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الشيخ فيصل بن عبدالدزيزالمبارك 
وجهودفي تقريرالعفيدةوالدعوةإلى الله 


ر رسالة مقدمة لنيل درجة اماجستير قي العقيدة) 
إعداد الطالبة: 
ثنوی بنت عبدالله ین محمد العه ري 


الرقم الجامعي )٤۲٤۸٠۲٤١(‏ 


إشراف: 


د/ آحلام بتنت محمد بن سعید باحمدان 


۸ھ - ۲۰۷م 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله SSIES‏ 


لن من جعلنی الله له سكا :: 

إلى كل الوفاء .. 

إلى البسمة الحلوة .. 

إلى ربيع حياتي .. 

إلى زوجي .. الذي هيأ لي كل أسباب الراحة والهناء .. 


أهدي يحشي هذا مع الدعاء والرجاء أن يبقيه الله خير صديق ومعين. 


ثنوى عبدالله العمري 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أحمعين .. وعد : 

فقد هيأ اله كك خدمة دينه الحنيف صفوة من الرجال» أرشدهم إلى طريق الحق القوي 
ووفقهم إلى التزام منهج السلف الصالح» فأنفقوا حياعمم في خدمة هذا الدين» وتركوا وراءهم 
عل نافعاً حوته الكتب التي صنفوها. 

ومن هؤڙلاء العلاء الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك له فقد جاءت هذه 
الرسالة للتعريف بهء وبيان جهوده في تقرير عقيدة السلف والدعوة إلى الله» وكانت في ثلاثة 
أبواب تسبقها مقدمة وتتلوها خاتمة. 

آما المقدمة فتشتمل على أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» فمنهج البحث» والدراسات 
السابقة» ثم خطة الببحث. 

وأما الباب الأول فهو في بيان عصر الشيخ فيصل» وترجمة حياته» وبيان منهجه في تقرير 
مسائل الاعتقاد» وقد تكفل الباب الثاني ببيان جهود الشيخ في مسائل العقيدة» وآما الباب 
الثالث فهو عن جهود الشيخ في الدعوة إلى اللهء وأخيراً جاءت الاتعة تحمل خلاصة ما 
توصلت إليه من نتائج» والتي من همها ما يلي: 

آولاً: أن الأحداث التي عاصرها الشيخ فيصل قد طبعت في نفسه صورة أثرت في حياته 
وتجربته العلمية والعملية. 

ثانياً: تقرير الشيخ للمذهب السلف في آبواب العقيدة» وذلك بالاعتاد على الكتاب 
والسنة وأقوال السلف. 

ثالثاً: كراهية الشيخ للبدع وتحذيره منهاء وخاصة في| يتعلق ببدع القبور. 

رابعاً: سلك الشيخ منهجاً وسطاً في معالحة قضايا الدعوة إلى الله. 

و ا إن ما ترکه الشیخ فيصل من تراث فكري يمثل منهجاً 
علمياً ودعوياً» ويستحق تی أن يوفر له أصحاب امم أوقاتم لدراستها. 

الطالبة المشرفة على الرسالة عميد كلية الدعوة وأصول الدين 
وى عبدالله محمد العمري ‏ أ.د.أحلام محمد سعيد باحمدان أ.د.عبدالله محمد الرميان 
EE a a E E OEE‏ : 
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الشبغ فيصل بن عبدالدزيزالبارك وجهوده في تقريرالعقيدةوالدعوةإلى اله 


Abstract 

All praises and thanks are to the lord of the two worlds, and may his prayers and 
blessing be upon the Imam of guidance and prophets. and his family and companions 
in their entirety. 

Almighty Allah prepared a chosen group of men to serve his religion. He guided 
them to the right path. Allah helped them to follow the right path of the ancestors, 
They spent their life in serving this religion. They lift a great heritage with the books 
they wrote. 

Sheik Faisal Ben Abdul Aziz Al - Mobarak - Allah bless him- is one of them. 
This research is to show his biography, his efforts in clarifying the ancestors’ beliefs 
and calling for almighty Allah. The research is divided into three chapters, started 
with an introduction and ends with a conclusion, 

The introduction shows the subject's importance, the causes of choosing this 
subject, the previous studies. and the researeh's plan, 

The first chapter shows the Sheik Faisal's age, his life, and his method in 
verification of the beliefs. 

The second chapter shows his efforts in verification the beliefs. The third 
chapter shows his efforts in calling for almighty Allah. The conclusion shows the 
summary of the research and the most important results such as: 

1- The events in the Sheik Faisal's age were very impressive and effective in his 
life, experience, and sciences. 
2- Sheik Faisal adopted the methodology of the right ancestors depending on the 
Holy Qura'an, Sunnah and says of the right ancestors. 
3- Sheik Faisal hated the new religious created mutters and warned against them, 
specially in the matter of tombs 
4- Sheik Faisal! followed a moderated method in dealing with the "mutters of 
islamic call for Allah. 
The most important recommendation of the research is that Sheik Faisal's inherited 
sciences and thoughts are considered as a sceitifical and preaching method, required 


more time and efforts to be studied. 
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Dawaah and Osool Al- Deen Facutly 
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الشيخ فيسل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقريرالعقيدة والدعوة إلى الله 
ا د ی ی o‏ س ق ا 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفزه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفستاء 
ومن سیئات آعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمداً عبده ورسوله.. 

ایتا این منوا اکغوا که ی انی ولا مونل واشم يموت 4 . 

ا الاس تھ ریک ری کتک ین ئی دو کی مھا وھا ویک ہا رجا کیا وا 
واوا نہ ری تسا اوہہ وماکان لیگ ریب ©4 . 

لاا آلزیں ءاسنو انو آنه وفو وکر سریا ن ضیح کک امک ویفرک ڈوک 
وسن بطع آله ورش دارم لیے 47 . 

أمابعل:- 

فإن الله 8# يسر هذه الأمة قادة وأعلاماً يقود وما إلى الله لك على هدى وبصيرة 
ويُضيئون ها الطريق بدعوتم وعلمهم وجهادهم» أعلاماً فسروا كتابه» وشرحوا سنة 
نبیه» وبینوا أحکامه» ونشروا دعوته في شتى بقاع الأرض» حاثين من اهتدى بالزيادة من 
الرشادء ورادين من انحرف عن طريق الضلالة والفساد» فسادت هذه الأمة على الأمم» 
واشتهرت بالعلم والعدل والحق» والإيمان وحاسن الأخلاق. 

ولا شك أن الاطلاع على سير هؤلاء الأعلام ومناهجهم في جوانب ختلفة ما 
اشتهروا وعرفوا بها من نشر للعلم» ورد على أعداء الدينء وأمر بالمعروف» وجي عن ٠‏ 
المنكر والمجادلة بالتي هي أحسن» يعتبر نبراساً يضيء الطريق للسالكين ويقوي العزائم 
في السير على الطريق القويم. 


(۱) سورة آل عمران: آية .)۱١۲(‏ 
)( سورة النساء: آية .)١(‏ 
(۳) سورة الأحزاب: آية .)۷١-۷١(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا س 


فحقيق علينا أن نعرف هؤلاء الأفذاذ حقهم وأن نسعى جهدنا لمعرفة حياتجم 
الذاتية وسيرهم العلمية وآراءهم العقدية وجهودهم في تقريرهاء ومناهجهم العلمية 
والدعوية» خاصة إذا كنا قريبي العهد بهم لا في ذلك من إبقاء لذكرهم وإيفاء بحقهم» 
ونشر لعلمهم ودعوتم. 

ومن هؤلاء الأعلام علامة نجد إلشْلخَكَيْيّا بن عبدالعزيز آل مبارك كلل الذي 
أنار الله بصيرته وجع فيه من خصال الخير الشيء الكثير» فبجانب علمه الغزير الذي 
يشهد له به من عرفه من خلال درؤسه ومؤلفاته. نجد التواضع الحم وبذل النفس لنشر 
عقيدة السلف والدعوة إلى الله» والحرص الشديد على هداية الأمة وتوعيتها وتربيتها 
وخدمة الناس والتفاعل مع قضاياهم. 

ففي دراسة حياته وأمثاله من العلاء العاملين والدعاة الملخلصين حياة للقلوب 
وقرب من الله 5ك وني تتبع حياته وآثاره العلمية والدعوية نشر للعلم وتوجيه لطلاب 
العلم والدعاة. 

فقد عرف الل با منهج السديد ني العقيدة حيث وافتق منهج السلف في جميع 
مسائل الاعتقاد؛ لذلك جاءت هذه الدراسة للإبراز جهود الشيخ في تقرير عقيدة 
. السلف» خاصة في هذا العصر الذي تكالب فيه أعداء المسلمين على اختلاف عقائدهم 
واتجاهاتهم» ووقفوا صفاً واحداًلحرب المسلمين وفتنتهم عن دينهم الحنيف. 

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى هذه الدراسة لتساهم في توعية الأمة وتبصيرهاء 
وإرشادهاء وتوجيهها إلى مناهج العلاء الذين اعتنوا بإبراز عقيدة السلف والذب عنهاء 
وعليه: فأسباب اختيار هذا الموضوع تتلخص ني الآتي: 

١-الحاجة‏ إلى إبراز جهود الشيخ في دعوته السلفيةء خاصة وأنه أحد رواد التعليم 
في العصر الحديث حيث تخرج على يديه كاله ثلة من العلماء المربين والدعاة الناصحين. 

۲-الكانة العلمية العالية التي تبوأها الشيخ #اله حيث يعتبر من آغزر علاء نجد 
تأليفاًء فقد تألفت من مصنفاته مكتبة علمية ضخمة. 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العتيدة والدعوة إلى الله 


۳-مشاهدتي للأثر الواضح الذي تركه الشيخ اله ني منطقة الجوف» وذلك 
عندما إنتقلت إليها منذ زمن مع ذلك فحين سألت بعض أهال المنطقة عن شخصية هذا 
العام ومنهجه في العقيدة» لم أجد منهم الجواب الكافي حول ذلك فا زالت هذه 
الشخصية تخالج نفسي حتى قررت اختيارها لتكون مادة بحثي لدرجة الماجستير» 
والهدف من ذلك إيضاح جهود الشيخ اللك» ني تقرير عقيدة السلف والدعوة إلى الله. 

٤-أن‏ يستمر انتفاع الناس بدعوة الشيخ وعلمه» ليكون أجره موصولاً إن شاء الله 
بعد موته على ما قدم من علم وعمل. 

٥-في‏ دراسة جهود الشيخ آهمية خحاصة في المساهمة بمعالجة ماقد يوجد من 
اننحرافات عقدية عند كثير من الناس في هذا العصر. 
© الدراسات السابقة: 

بالنسبة للدراسات السابقة التي تناؤلت الشيخ فيصل المبارك فيمكن أن تقسم على 
قسمین: : 

أحدها: كتب التراجم التي ترجمت للشيخ مع آخرين» على اخحتلاف فيا بينها في 
الطول والقصرء وقد يعتمد بعضها على بعض في كثير من الجوانب. 

ومن هذه الكتب: كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون » للشيخ عبدالله البسام 
وكتاب « روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين » للشيخ محمد بن عثان 
القاضي وكتاب «مشاهير علماء نجد» للشيخ عبدالرحن بن عبدالاطيف 
آل الشيخ» وكذلك «الأعلام » للزركلي“. 


(۱) انظر: (۳۹۲/۰). 
() انظر: .)۱٤۷/۲(‏ 
(۳) انظر: (۲/ ۳۹۸). 
)€ نظر: (/ 0۱٦۷‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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أما القسم الثاني: 

فهي الكتب التي ترجمت للشيخ بصفة مستقلةء وهي: كتاب « العلامة المحقق 
والسلفي المدقق ترجة لياة فضيلة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك » لفيصل بن 
عبدالعزيز البديوي» وكتاب « المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك » 
لحفيد الشيخ محمد بن حسن المبارك وله أيضا كتاب « معالم الوسطية والتيسير 
والاعتدال في سيرة الشيخ فيصل عبدالعزيز آل مبارك » . 

وهذه الكتب الثلاثة قد شملت على سيرة الشيخ الذاتية والعلمية والدعوية» وهي 
قد جمعت شتات التراجم في القسم الأول مع الزيادة عليها وتصنيفها تحت عناوين 
مناسبة. 

وهناك أيضاً بعض التراجم المختصرة للشيخ االله في مقدمات بعض كتبه. 

ولم يوجد حتى الآن دراسات وآبحاث علمية خاصة عن جهود الشيخ في العقيدة 
أو الفقه» و التفسير أو الحديث» أو الدعوة. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 


متهج البحجث: 

وأما عن منهجي في هذا البحث فيتلخص في) يأتي: 

أولاً: استقراء كتب الشيخ» واستخراج المادة العلمية المتعلقة بالعقيدة. 

ثانياً: ترتيب المادة العلمية وتقسيمها على أبواب» ثم تقسيم الأبواب إلى فصول» 
والفصول إلى مباحث» والمباحث إلى مطالب» حسب حاجة الببحث. 

ثالثاً: عند دراسة أي مسألة من مسائل العقيدة التي قررها الشيخ كله أبد هذه 
المسالة بمدخل عام هاء ثم اتبعه ببيان موقف الشيخ ملخصاً بأسلوي» ثم أنقل كلامه 
الؤيد لا ذكرت» وبعد ذلك أذكر أقوالاً لبعض السلف» ثم أعلق على كلام الشيخ بأنه 
موافق لنهج السلف» وقد أعقب على كلامه إن احتاج ذلك إلى تعقيب أو توجيه. 

رابعاً: القيام بدراسة وافية لحياة الشيخ الشخصية والعلمية والعملية» واستقراء 
منهجه ني تقرير العقائد من خلال کتبه. 

خامساً: عزوت الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى موضعها ني القرآن الكريم 
بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

سادساً: حرجت الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في الببحث من كتب السنة: فإن 
كان الحديث في الصحيحين» أو في أحدهماء فإني أكتفي بتخريجه منهاء آو من أحدهاء 
فإن ل أجده في الصحيحين اجتهدت في تخريجه من كتب السنة الأحرى» ول يفتني من 
ذلك إلا النزر القليلء مع بيان حكم الأئمة عليه. 

سابعاً: ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة عند أول مناسبةء واستثنيت 
من ذلك مشاهیرهم. 

ثامناً: عرفت ما رأيت أنه حتاج إلى التعريف من المصطلحات العلمية والفرق»› 
والأماكن. 

تاسعاً: شرحت الفردات اللغوية التي تحتاج إلى إيضاح وبيان من كتب اللغة 


الشيغ فيصل بن مبدالعزيز امبارك وجهوده في تقريرالقيدة والدعوةإلى الله 
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العتمدة. 

عاشراً: دونت المصادر والمراجع» بذكر اسم الكتاب» فالمؤلف» ثم معلومات النشر 
الخاصة بكل مرجع في الحاشية عند ذكره في أول مناسبةء وبعد ذلك اكتفي بالإحالة إليه 
ذاكرة اسم الكتاب» والمؤلف» والصفحة» ما عدا كتب الشيخ فيصل فقد اكتفيت بذكر 
اسم الكتاب » ورقم الجزء والصفحة فقط» وكذلك كتب الحديث فلم أذكر معلومات 
النشر الخاصة بها في ثنأيا البحث وإنا اكتفيت بذكر ذلك في الفهرس المخصص ها تجباً 
للإطالة في تخريج الحديث . 

الحادي عشر: اخحترت عام (۹٠۳١ه)‏ بأن يكون هو الفاصل في وصف الحالة 
السياسية للبلاد في عصر الشيخ» حيث يعد هذا العام هو بداية الدولة السعودية الثالفة 
التي عاصرها الشيخ فيصل كاله . 

الثاني عشر: وضعت فهارس شاملة للبحث: فهرس الآيات القرآئية» وفهرس 
الأحاديث النبويةء وفهرس الأعلام ا لمترجم ههم» وفهرس الفرق والمذاهب» وفهرس 
الأماكنء وفهرس المفردات والمصطلحات» وفهرس الكتب والمراجع» وفهرس تف صيلي 
للموضوعات. 
© خطة اليجث: 

لقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة» وفيا بلي التعرينف 
التفصيلي بمحتويات الرسالة: 

المقدمةء وقد اشتملت على الآتي: . 

آداهمية الموضوع وأسباب انحتياره. 


ب-الدراسات السابقة. 


ج مج الببحث. 
د-خطة الببحث. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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أما لباب الأول: فهو ني بيان عصر الشيخ وترجمة حياته» وبيان منهجه في تقرير 
العقائد» وهو ثلائة فصول: 

الفصل الأول: عصر الشْلْخََميل ويضم أربعة مباحث: 

المبيحث الأول: الحالة السياسيةء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الحالة السياسية للبلاد قبل عام ۹١۳١ه.‏ 

المطلب الثاني: الحالة السياسية للبلاد بعد عام ۹١۳١ه.‏ 

المبيحث الثاني: الحالة الاجتماعيةء وفيه مطلبان: 

الطلب الأول: الحالة الاجتاعية للبلاد قبل توحيدها. 

الطلب الثاني: الحالة الاجتاعية للبلاد بعد توحيدها. 

الميحث الثالث: الحالة العلميةء وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعليم القديم «غير النظامي » . 

المطلب الثاني: التعليم الحديث. 

المطلب الثالث: الصحافة والمكتبات. 

المطلب الرابع: تعليم البنات. 

المببحث الرابع: الحالة الدينية» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الحالة الدينية للبلاد في العقيدة وأصول الدين. 

اللطلب الثاني: الحالة الدينية للبلاد في بعض مظاهر اللإسلام العملية. 

وما الفصل الثاني: فهو عن ترجمة حياة إلشْاحََمَه وفيه مبحثان: 

المببحث الاأول: حياته الشخصية»ء وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: اسمه ونسبه» وأسرته. 

المطلب الثاني: مولده ونشأته. 


ا ی چڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
 [‏ ت RR‏ 


الطلب الثالث: صفاته. 

المطلب الرابع: وفاته. 

الملطلب الخامس: عقبه. 

المطلب السادس: رثاؤه. 

المبحث الثاني: حياته العلمية والعملية» وفيه أربعة مطالب: 

الطلب الأول: شيوخه. 

المطلب الثاني: مكانته العلمية» وإجازاته. 

الأطلب الثالث: تلاميذه. 

المطلب الرابع: أعاله. 

وآما الفصل الثالث فهو في منهح لخدملا حول تقرير مسائل الاعتقادء وفيه 
ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الإيمان والتسليم لنصوص الوحيين» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقفه من الاستدلال السمعي بالقرآن على العقائد. 

المطلب الثاني: موقفه من الاستدلال السمعي بالسنة على العقائد. 

المبحث الثاني: حجية فهم السلف الصالح. 

المبيحث الثالث: الإيان بالتصوص على ظاهرها. 

وقد تكفل الباب الثاني ببيان جهود كيداني تقرير مسائل العقيدة فجاء في 
سبعة فصول: 

الفصل الأول: تقرير الشيخ لنهج السلف في حقيقة الإيمان» وفيه خسة مباحث: 

المبيحث الأول: تعريف الإيان. 

المببحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه. 


س ت 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعموة !لى الله 
کڪ س س ت ق ضضض س 


المبيحث الثالث: التكفبر. 

المبيحث الرابع: حكم تارك جنس العمل. 

المبحث الخامس: ما يناقض الإيان» وفيه تمهيد ومطلبان: 

المطلب الأول: الكفر. 

المطلب الثاني: النفاق. 

وأما الفصل الثاني: فيختص ببيان جهود الشيخ في توضيح الإيمان باه ويعد أكبر 
فصول البحث»ويضم ثلاثة مباحث: 

المببحث الأول: في توحيد الربوبية» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية. 

المطلب الثاني: أدلة توحيد الربوبية. 

المطلب الثالث: استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية. 

المببحث الثاني: في توحيد الألوهيةء وفيه أربعة مطالب: 

الطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية. . 

المطلب الثاني: كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 

المطلب الثالث: العبادة وأنواعها. 

المطلب الرابع: ما ينافي العبادة. 

المببحث الثالث: في توحيد الأساء والصفات» وفيه أربعة مطالب. 

المطلب الأول: جهود الشيخ في إبراز عقيدة السلف في الأسماء والصفات. 

اللطلب الثاني: مسائل مهمة في الأساء والصفات. 

اللطلب الثالث: ذكر جملة من الصفات التي أوردها الشيخ. 


المطلب الرابع: إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
س س ا 


ثم يأتي الفصل الثالث متناو لا: الإيمان با ملائكةءوفيه ثلاثة ماحث: 
المبيحث الأول: معنى الإيان بالملائكة. 

المببحث الثاني: صفات الملائكة. 

المبيحث الثالث: أع ال الملاثكة. 

وبعده الفصل الرابع: وهو حول الإيمان بالكتب» وفيه ثلاثة مباحث: 
الميحث الأول: معنى الإيمان بالكتب. 

المطلب الأول: الإيمان بالكتب إجالاً. 

المطلب الثاني: الإيمان بالكتب تفصيلاً. 

المبحث الثاني: تحريف أهل الكتاب لكتبهم. 

المبحث الثالث: القرآن الكريم. 

ثم الفصل الخامس وهو يختص بالإيان بالرسل» وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالرسل. 

المببحث الثاني: أولو العزم من الرسل. 

المبحث الثالث: حصائص الرسل» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: اصطفاء الله هم. 

الطلب الثاني: الوحي. 

الطب الثالث: العصمة. 

المبحث الرابع: صفات الرسل» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بشرية الرسل. 

المطلب الثاني: عدم علم الرسل بالغيب. 

اللطلب الثالث: صبر الرسل. 


س ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوةإلى الله 


الببحث الخامس: الإيان بنبوة نبينا حمد ي وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: من خصائص النبي محمد 4# . 

اللطلب الثاني: حقوقه على أمته. 

الطلب الثالث: حقوق صحابته عليه الصلاة والسلام. 

المطلب الرابع: حقوق آل بيته عليه الصلاة والسلام. 

المبحث السادس: معجزات بعض الأنبياء. 

المبحث السابع: الأولياء وكراماتہم. 

وبعده يأتي الفصل السادس من الباب متناولاً: الإيمان باليوم الآخر» وفيه خمسة 
مباحث: 

المببحث الأول: معنى الإيان باليوم الآخر. 

المببحث الثاني: فتنة القبر وعذابه أو نعيمه. 

المبيحث الثالث: أشراط الساعة. 

المبحث الرابع: نهاذج من المسائل التي اشتمل عليها اليوم الآخر» وفيه ستة 
مطالب: 

الطب الأول: البعث. 

المطلب الثاني: الحشر. 

الطلب الثالث: الحساب. 

الملطلب الرابع: الحوض. 

المطلب الخامس: الشافعة. 

اللطلب السادس: الصراط. 

المبحث الخامس: الإيان بالجحنة والنار. 


اتڪ 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ص ڪڪ ا 


وأخيراً كان الفصل السابع متكفلاً بقضية الإيمان بالقضاء القدر وما يتعلق به من 
مسائل مهمة» وفيه ستة مباحث: 

المببحث الآول: تعريف القضاء والقدر. 

المبيحث الثاني: معنى الإيان بالقضاء والقدر. 

المببحث الثالث: مراتب القضاء والقدر. 

المببحث الرابع: مسألة أفعال العبادء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: رأي الشيخ في أفعال العباد. 

اللطلب الثاني: موقف الشيخ من القدرية. 

المطلب الثالث: موقف الشيخ من الجبرية. 

المببحث الخامس: حكم الاحتجاج بالقدر. 

المطلب الأول: الاحتجاج بالقدر في فعل ا لمعاصي. 

المطلب الثاني: الاحتجاج بالقدر على المصائب. 

المبحث السادس: المداية. ۰ 

وما الباب الثالث والأخير فهو يتحدث عن جهود الشيخ في الدعوة إلى الف 
ويضم ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: وهو يختص بموقف الشيخ من البدع والأهواء» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: البدعة حقيقتها وأقسامهاء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف البدعة. 

الطلب الثاني: بداية ظهور البدع. 

المطلب الثالث: أقسام البدعة. 

المبحث الثاني: موقف إلضايخ٠َجيل‏ في التحذير من البدع والأهواء . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
کے س کے 


المبحث الثالث: أمثلة لبعض البدع التي تحدث عنها الشيخ» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بدع القبور. 
المطلب الثاني: بدعة الانتساب إلى فرق خالفة لأهل السنة. 
۰ الطلب الثالث: بدعة الاشتغال بعلم الكلام المذموم. 
بينم الفصل الثاني يختص بجهود الشيخ في توضيح الإمامةء وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: وجوب نصب إمام للمسلمين. 
المببحث الثاني: الشروط الواجب توافرها في اللإمام. 
المبحث الثالث: في حثه على وجوب طاعة ولي الأمر. 
المبحث الرابع: ني تحذيره من الخروج عن طاعة ولي الأمر. 
والفصل الثالث فهو في بيان النشاط الدعوي للشيخ فيصل اله a‏ 


مباحث: 
المببحث الأول: منهجه في الدعوة إلى الله. 
المببحث الثاني: الدعوة إلى الله من خلال مجالسه العلمية والعناية بطلبة العلم. 
المبيحث الثالث: الدعوة إلى الله من خلال التأليف» وفيه ثلاثة مطالب: 
اللطلب الأول: مشروعه العلمي في تيسير المتون. 
اللطلب الثاني: أسماء مؤلفاته. 
المطلب الثالث: اّلا ومجاميع العلوم الشرعية. 
المبحث الرابع: الدعوة إلى الله من خلال التواصل مع ولي الأمر. 
المبحث الغامس: مراسلات إلشلخَكَميّلن العلمية. 
المبيحث السادس: صلات هييل بالشيخ القرعاوي وتلامذته. 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدموةإلى الله 
ڪڪ ا 


وأخيراً جاءت الخاتمة تحمل خلاصة ما توصلت إليه من نتائج»والتي فصلت في 
ثنايا الببحث. 

هذا وإني لأشكر الله العلي العظيم على إتمام هذا البحث» وأسأله تعالى أن مجعله 
حالصا لوجهه الكريم» موجباً أمته الحنة يوم الدين» نافعاً لكل من قرأه و سمعه. 

فم إن هدم بالك روالد ها لكل من شام ف اراج هذا الت إل خير الو 
وأخص بخالص الدعاء وفاقق الامتنان أستاذتي الفاضلة المشرفة على الرسالة الدكتورة/ 
أحلام محمد سعيد با مدان حفظها اله» فقد بذلت الكشير من الجهد في النصح لي 
وتوجيهي خلال فترة بحثي» فأشكر ها حسن تعاملها معي» وصبرها عللَ» وأسأل الل أن 


مجعل ذلك في ميزان حسناتاء ويجزيا عني خير الجزاء. 


کا أتقدم بالدعاء الصادق والتقدير إل من تكرم بقبول مناقشة هذه الرسالة 
لتوجيه النصح لي» وإرشادي لا هو أحسنء فجزاهما الله حير المجزاء» وجعل ذلك في 
میزان حسنام|. 

وآتوجه ببالغ الشكر والتقدير إلى جامعة آم القرى» ممثلةني كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم العقيدة » فجزاهم الله خير الجزاء. 

كا آنه لا يسعني في هذاالمقام إلا آن آتوجه بالدعاء الصادق والشكر الجزيل 
لأسرتي الكريمةء وأخص منهم والداي الكريمين لتشجيعهم| ودعاء هما لي» وما بذلاه وما 
زالا من العطاء» فأسال الله العظيم أن يجزيم| عني خير الجزاء وآن يبارك في عمر)اء 
وأن يصلح شأياء وأن يرزقه| سعادة الدارين إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وكذلك من شارکني جل متاعب دراستي» وما زال يتفانی في العطاء بصدق 
وإخلاص زوجي الكريم/ خالد حفظه الله. 

وتلك النفس الطاهرة البريئة التي عبقت آرجاء حياتي بعبيرهاء وتحملت الكثير في 
سبيل تحصيلي للعلم ابني الوحيد يزيد جعله الله قرة عيني ونفع به الإسلام والمسلمين. 

أما لسان حالي فيعجز عن الدعاء والشكر لكل من مد يد العون لي من قريب أو 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


بعيد» سواء كان ذلك بإعارة كتاب أو تصويره أو إهدائه أو أعان على طباعة الببحث» 
وأخص بذلك أخواي الكريمين»وحفيد إلضلخَ الأستاذ/ محمد بن حسن المبارك 
والذي أفادني كثيراً فيم) يتعلق بتوفير كتب الشيخ» والمراجع المهمة امختصة بترجته 
فجزاهم الله خير الجزاء» وهم مني جيل الثناء. 

وفي الختام: 

فأنا لا أدعي أني وفيت الموضوع حقه» واستكلمته من جميع جوانبه» ولكن حسبي 
أني قد بذلت قصارى جهدي وغاية وسعي» فإن كنت قد وفقت فيهء فذلك فضل من الله 
وهو غاية المراد» وإن قضّر عن غايتي فإن لي من حسن نيتي شفيعاًء وإني أرجوا من 
أساتذتي الكرام» أن تتسع صدورهم بذلك» فكلي آذان صاغية لتلقي توجيهاتهم القيمة. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه آنيب» وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله 
وصحبه أجعين.. 

وآخر دعوانا أن ا لحمد لله رب العالين. 

الباحثة/ 


ثنوی بنت عبدالله بن محمد العمري 


و ا و ا ا 


عصر الشيخء وترجمة حياتهء وبيان منهجه 


وفيه ثلاثة فصول : - 


© الفجل الأول : عصر الشيخ. 
© الغصل الثاني : ترجة حياة الشيخ. 


# الفصل اثالث : منهجه في تفرير العقيدة. 


وفیه میاحث : - 

4 البحث الأول: الحالة السياسية. 
© المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية. 
المبحث الثالث: الحالة العلمية. 
© امبحث الرايح: الحالة الدينية. 


ت المطلب الأول: الحالة السياسية للبلاد قبل عام ۹٣۳١ه.‏ 


ب امطلب الثاني: الالة السياسية للبلاد بعد عام ۹١۳١ه.‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البرك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
ج یی ین یی ی ی ی ی ی ن ى RD‏ 


كان لانتقال مركز الخلافة من شبه الجزيرة العربية في عصر النبوة والخلفاء 
الراشدين إلى خارجها في العصور التالية آثر ني معاناة شبه الجزيرة العربية عامة من فراغ 
سياسى رهيب خاصة في المناطق الداخلية للجزيرة» كا عانت حينئذ من انحطاط ثقافي 
ار اا ا و ی و ا ا 
ندر اء إذا نسبت للمناطق الأخرى من العام الإسلامي. ولولا ما للحجاز ومديتتاه 
(مكة والمدينة) من مكانة دينية إسلامية لكان نصيبه الإهمال مشل باقي مناطق شبه 
الجزيرة”“. 

وبقيت شبه الجزيرة مجزأه إلى مناطق» قامت دويلات في بعضها وتبعت بعضها 
حكومات بعض الدول خارج الجزيرة» سواء كان ذلك زمن الدول الأموية أو العباسية 
أو ما بعدهاء حتى خجيء الدولة العثانية في الثلث الأول من القرن العاشر الهجري 
السادس عشر الميلادي. ولم ترزق شبه الحزيرة العربية بدولة واحدة توحد معظم أجزائها 
في كيان واحد بعد عصر النبوة والغلفاء الراشدين» إلا بمجيء الدولة السعودية الأولى 
التي وحدت معظم أجزائها ني الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر 
الميلادي. 


)١(‏ يعد هذا العام تأريخباً لبداية الدولة السعودية الثالثة. انظر: شبه الجزيرة العربية» خير الدين الزركليء دار 
العلم للملايين؛ بيروت» الطبعة التاسعةء ۱۹۹4م (1/ .)٠١ ١-۸۸‏ تاريخ المملكة العربية السعوديةء 
د. عبدالله الصالح العثيمين» طبع الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على توحيد المملكة العربية 
السعوديةء ۹١١١ه(١/ .)١‏ 

(۲) انظر: تاريخ ا مملكة العربية السعوديةء العثيمين (۲/ .)٩‏ توحيد المملكة العربية السعوديةء الأصل باللغة 
الإنجليزية وترجة إلى اللغة العربية الدكتور/ عبدالله بن صالح العثيمين» شركة مطابع المطوعء الدمام» 
الطبعة الاولی» ٤١۸‏ ۱ه ص .)۲٣‏ 


(۳) کان عام ۱۲۲۹ ه/ ۱۸۱۱م هو آخر توسع للدولة السعودية الأولى جنوب الجزيرة حيث وصلت إلى 


TI خش‎ e 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


تلا ذلك أبضاً توحيد الدولة السعودية الثانية منطقتي نجد والإحساء في دولة 
واحدة وكيان مستقل بعد الانقراط الذي منيت به الجزيرة بسبب سقوط الدولة 
وعاصمتها الدرعية بيد إبراهیم باشا ابن حمد علي عام ۳۳١١ه/‏ ۸١۱۸م»‏ وحصل 
نفس الانفراط بزوال الدولة السعودية الثانية عام ١۳١۹‏ ه/ ١۱۸۹م»‏ وكان قد 
انفصلت نجد عن الأحساء وقامت في نجد إمارة آل رشيد» والأحساء صار تابعاً للدولة 
العثانية مل الحجاز ومناطق من عسير وعهامة» وكانت الحالة السياسية لكل منطقة 


كانت قد توحدت تحت إمارة محمد بن عبدالله بن رشید" أمیر حائل بعد انتصاره 


E 
الحديدة في اليمن ولكنها توقفت بعد ذلك بسبب مجيء الحملات التركية المصرية إلى الحجاز.‎ 
انظر: الدولة السعودية الأولىء عبدالرحيم عبدالرحهن» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة‎ 
الطبعة الأولی» ۱۹۹۹م» ص(۱۸۲) وما بعدها.‎ 

() (نجد) بفتح أوله وسكون ثانية قسم من الحزيرة العربية بين الحجاز والعراق» ونجداً من أعباله اليمامةء 
وقد ذكر ابن الكلبي أن جزيرة العرب على حمسة أقسام عند العرب وي أشعارها: تهامة» والحجازء ونجد 
والعروض» واليمن» ونجد الآن هي ما يعرف بالمنطقة الوسطىء وبا مدينة الرياض عاصمة الدولة 
السعودية. 
انظر: معجم البلدانء شهاب الدين أبي عبداله ياقوت بن عبداله الحموي الرومي البغدادي» دار صاد 
بيروت» ط ۳۹۷١ه .)٤٤١ /١(‏ المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة» أبو إسحاق الحري 
تحقیق: مد ال مجاسر» من منشورات دار الیامة» الریاض» ۱۰٤١ه‏ ص(١۳٥).‏ 

(۲) هو مد بن عبدالله علي بن رشيد آل جعفر من فخذ عبده من قبيلة شمر من طيء» بوه تول إمارة حائل؛ 
تول الخلافة بعد ابن آخیه بندر بن طلال عام ١۲۸۹‏ ه كان داهية فتاكاً جباراء بلغت إمارة آل رشيد في 
ولايته» ذروعا وقوتاء استغل خلاف أبناء فيصل بن تركي آل سعود فكانىت نهاية الدولة السعوودية 
الثانية عل يده عام ٠۹‏ ١ه‏ ثم سيطر على بقية نجد» وكان موالياً للدولة العثهانية توفي عام ١٠١ه.‏ 
انظر: شبه احزيرة » الزركلي» .)١١۸-1١١/1(‏ تأريخ المملكة العربية النعوديةء العثیمین» (۱/ ۲۹۱- 
(A-1) (0‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوة إلى اله 


على أهل القصيم في موقعه الملیدا عام ٠۳١۸‏ ه/ ١۱۸۹م»‏ ثم على الإمام عبدالرحمن بن 
فيصل بن ترکي آل سعود" في موقعة حریملاء عام ۱۳۰۹ ه/ ۱۸۹۱م إلا أن نجداً م 
تسعد ببحکمه أكثر من ستة أعوام حیث توني عام ۱۳۱۵ ه/ ۱۸۹۷ م» فتولى بعده ابن 
أخيه عبدالعزيز بن متعب آل رشيد الذي كان معروفاً بالظلم والقسوة وال جور والشدة 
فعانى الناس من حكمه الويلات» وخاصة من كثرة الضرائب» ولم تأمن في عهده السبلء 
بل عانت من اضطراب ني أمنهاء وتدهور ني اقتصادهاء وضعف في الاهتام بالأمر 
با معروف والنهي عن المنكر» فكان ذلك من أسباب كره الناس لحكمه» وسرعة زواله 
عن أكثر من نصف نجد» وذلك بعد ظهور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وبداية 
أعماله في استعادة ملك أسرته عام ۱۳۱۹ ه/ ۱۹۰۲ م. 
(ب)آما في الأحساء": 


(۱) هو عبدالرحهمن بن فيصل بن ترکي» ولد عام ۱۲۹۸ شارك مع جیش آخپه سعود» وأرسله سعود 
للتفاوض مع والي بخداد عام ۱۲۸۷ء فقبض عليه رهينة إلى أن استطاع الفرار والرجوع إلى الرياض» 
وتولی بعد وفاة سعود عام ۱۲۹۱ هه ومن ثم تنازل لأخیه عبدالله عام ۱۲۹۲ه. ورحل مع أخیه عبدالله 
إلى حائل» إلى أن عاد إلى الرياض ني عام ١١۳١ه.‏ وبعد وفاة أخيه استعاد الرياض ثم تواجه مع ابن 
رشید حتی آل الأمر إلى تركه الرياض متوجهاً إلى الكويت عام ۹١١٠ه‏ وبعد تولي ابنه املك عبدالعزيز 
کان مرجعاً ومستشاراً لإبنه إلى آن توفي عام ١١٤١١‏ ه. 
انظر: الأعلام » خير الدين الزركلي» دار العلم للملايينء بيروت» الطبعة الثانیة» ۱۹۹۷ م» (۳/ .)١۲۲‏ 

(۲) انظر: تذكرة أولي النهي والعرفانء إبراهيم بن عبيد» مطابع مؤسسة النور» الرياض الطبعة الأولىء 
۳/0( 

(۳) الأحساء بالفتح والمدى وهو الاء الذي تنشقه الأرض من الرمل فإذا صار إل أرض صلبة أمسكته فتحفر 

۰ العرب عنه الرمل فتستخرجه. والأحساء مدينة بالبحرين معروفة مشهورةء كان آول من عمرها 
وحصنها وجعلها قصبة هجر هو أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد ا لحنابي القرمطي» وهي الآن إقليم كبير 
مشهور ضمن المنطقة الشرقية في الدولة السعودية ومن أشهر مدن هذا الإقليم مدينة المفوف» وهي 
عاصمته» ومدينة الميرز وغيرها وتبعده الأحساء عن مدينة الرياض قرابة ثلاثهائة كيلو. 


انظر: معجم البلدان» ياقوت ال حموي» .)١١١/١(‏ 


E‏ gإإتإ‏ ي 


الشيخ فيسل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوةإلى الله 
آ س ا 


فقد كانت في فترة ظهور الملك عبدالعزيز تابعة للدولة العثانية عام ۱۲۸۸ه/ 
١1‏ هم» وكانت حالتها السياسية لا تقل عن حالة نجد في السوء» فقد كانت الحامية 
التركية في النطقة تمكم حك استبداديً مس بالظلم والجسور. حيث زاد الموظفون 
العثمانيون الضرائب على الأهالي مستغلين السلطة التي في أيديهم» ما جعل الأهالي 
يضيقون من حكم العثانيين» ويجهرون بالشكوى من مظام جندهم وموظفيهم". 
بالإضافة إلى أن الحامية التركية أخذت في الضعف مما جعل الأمن غير مستتب في 
المنطقةء وعجز الأتراك عن تأمين المنطقة من اللصوص وقطاع الطرق» كا عجزوا عن 
تأمين أرواح الناس وأحوال المسافرين في الطرق الصحراوية» وبذلك يتضح أن الحاضرة 
في.الأحساء كانوا كارهين للحكم التركي لما جر عليهم من مصائب ونكبات وأن البادية 
كانوافي حالة مرد على السلطة. 

(ج)أما السجار*: 

فقد كانت تابعة للدولة العثانية منذ مطلع القرن العاشر الهمجري» السادس عشر 
الميلادي» وكانت الإمارة فيه لسلأشراف الحسينيين» والذين بدأآت إمارتمم فيهامنذ 
منتصف القرن الرابع المجري العاشر الميلادي وكان العثانيون قد حددوا صلاحيات 
الأشراف» فقيدوا تبعتهم بالوالي التركي على المدينة المنورة» والتي كانت توجد بها 


(1) انظر: الأولياء في تاريخ الأحساءء سليمان الدخيل» الطبعة الأول» ٠۳۳٤‏ ص(۲۱۷). 

(۲) الحجاز بکسر الحاء وآخره زاي والحجاز جبل متد حال بین تهامة ونجد فکأئه منع کل واحد مسنه) أن 
يختلط بالاًخر فهو حاجز بينهما وقال الأصمعي: الحجاز اثنتا عشرة دارآ وقال: الحجاز من تخوم صنعاء 
من الا وتاك إل شرع الشاب واا ي ازا لان جر ين اة رتد هة اة والذة 
حجازيةء والطائف حجازية» وا مراد به هنا ما يعرف الآن بالمنطقة الغربيةء وفيهامدينة مكة وجدة 
والطائف والتي تبعد عن الرياض العاصمة ما يقارب ثمانائة كيلو تقريباً. 
انظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» (۲/ ۲۱۹-۲۱۸). طرق احج الحري» ص(۳۳٥).‏ 

(۳) انظر: بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخحلافة العباسية في بخداد» د. سليان عبدالغني 
مالكي» مطبوعات دارة الملك عبدالعزیزء الریاض» ۳١٤٠ه‏ ص(۳°). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


حاميات تركية هي وغيرها من مدن الحجاز حيث استقل الأتراك بحكم المدن وحصروا 
سلطة الأشراف بأمور البدو والباديةء وكان هذا الحكم الثناتي المزدوج الذي خضع له 
الحجاز هو من أهم عوامل تأخره وتقهقره واضطرابات آحواله واختلال حبل الأمن في 
ربوعه. إضافة إلى ذلك ما يرويه المؤرخون عن الصراع الكبير الذي كان يدور بين 
الأشراف أنفسهم على السلطة» وحصول قتال ومعارك عديدة بينهم» ومن يطلع على 
كتاب عبدا ملك العصامي اللكي في تار يجه « سمط النجوم العوالي في آنباء الأوائل 
والتوالي » تواجهه هذه الحقيقة المرعبة من قتال على السلطة بين هؤلاء الأشراف في مكة 
بلد الله الحرام . 

وحينا جاء الشريف حسين بن علي إلى السلطة وتولى شرافة مكة عام 
۲ه/ ۱۹۰۸م كانت له طموحات شخصية أظهرها في ثورته ضد الدولة العثانية 
المسماء الثورة العربية الكبرى عام ١۳١١ه/‏ ١١۱۹م‏ في أثناء الحرب العالمية الأولء 
وذلك بالاتفاق والتعاون مع بريطانيا ومع ذلك لم يستطع أن يغيّر من حالة الأمن شيئاً 
يُذكر نحو الأحسن» وكانت سوء سياسته الإدارية والاقتصادية سبباً ني ظهور أزمة 


(1) انظر: سمط النجوم العوالي ني أنباء الأوائل والتوالي» عبدال ملك بن حسين العصامي اللكي» المطبعة 
السلفيةء الطبعة الأولى» .)٥۲۹-٠٠٠١ /٤(‏ ظاهرة الأمن في عهد الملك عبدالعزيزء عبدالعزيز 
الأحيدب» الطبعة الأولی» ص(۲۹). 

(۲) الشريف حسين بن علي بن محمد بن عبدالمعين بن عون» ولد في الأستانة سنة ٠۲۷١‏ هوانتقل مع والده 
إلى مكة وعمره ثلاث سنوات فتعلم فيهاء ثم نفى إلى الأستانة عام ۹٠١١ه‏ ثم عين أميراً لكة عام 
١ه‏ وقاد الحملة العثانية إلى بلاد عسير ضد الإدريس» وقد نادى في الحجاز باستقلال العرب عن 
الترك عام ٠۳۳۲‏ ه/ ١١۱۹م‏ وأعلن لنفسه الخلافة عام ١١٤٣١ه/‏ ٤ءء‏ ولقب نفسه ( أمير 
المؤمنين ٠‏ وانتهت إمارته بدخول املك عبدالعزيز مكة عام ۲٤۳١ه/‏ ٤۱۹۲م‏ ثم حصار جدة عام 
٤‏ ه/ ١۱۹۲م»‏ وني جدة تنازل عن الك لابنه علي ورحل هو إلى القبة ثم إلى قررص إلى أن مرض 
بعد ست سنین ثم عاد إلى عیان وتوني ہا ودفن بالقدس عام ۱۳۰ ه/ ۱۹۳۱م . 


انظر: الأعلام» الزرکلي» (۲/ )۲٠١-۲٤۹‏ . 


e ذذ‎ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوة إلى الله 
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اقتصادية في الحجاز. 

يقول حسين نصيف عن حالة الأمن في عهد الشريف حسين الذي ابتدأعام 
هھ (إن الأمن في عهد الحسين ) يكن شيئاً إلأني جهات قليلة من جدة بحراً 
فالسواحل الحجازية» وبراً من جدة إلى مكةء فمتى» فعرفةء فمزدلفة إلى الطائف. أما 
طرق المدينة فالكل يعلم آنه غير قادر على أن يقيم الأمن فيهاء وذلك بتعدي القبائل على 
الطريق وأخذ الضرائب من الحجاج» ورجوع القوافل الزائرة مرات عديدة منكصة 
أعقابما إلى مكةء وكان الأمن في أيام تركيا ما كان عليه أيام الحسين إن لم يكن أقل من 
ذلك). 

(د )ما في عسیر^: 
عائضر 7 وكان هناك صراع بينهم وبين الأدارسة حكام المخلاف السلياني (منطقة 


)0( انظر: تاريخ مكةء أحمد السباعي» مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبيء الطبعة السابعة ٠٤١ ٤‏ هى 
ص(11۷-٤ .)٦۲‏ 

)۲( انظر: ماضي الحجاز وحاضره» حسين نصيف» مطبعة العرب تونس» الطبعة الأرل» ١٣٣۹‏ 
ص(۱۰۱-۱۰۹). 

)( عسرر: اسم قبيلة أزدية من سكان السراة كانت هما السرطرة على ذلك الإقليم فترة من الزمن» والإقليم 
يقع في الجحهة الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية يقع بين الحجاز واليمن وينقسم إلى سراة» وتهامة» 
وقد كان فيها متصرفية عثهانية والتسمية بعسير اصطلاح حديث العهد ومركزها مدينة أہا. 
انظر: شبه الجزيرةء الزركلي» (۱/ .)١ ١١-٥۳۹ -٠۴۲ -٥۴‏ تاريخ عسير في الماضي والحاضر » هاشم 
بن سعيد النعمي» الطبعة الأولى» جدة» ص(٤).‏ ۰ 

() هو علي بن محمد بن عائض تولى بعد أبيه» وعندما قام الإدريس بحمله على الترك انضم إليه فحاصر معه 
آبها ضد بني مفید عام ١۳۲۸‏ ه ثم تركه وتحول إلى الشريف حسين فجعله الشريف معاوناً ملتصرف 
أبهاء ثم بعد انتهاء الحرب العالية الأولى استقل ابن عائض بالىكم وحصل بينه وبين الىك عبدالعزيز 
مواجهة عام ١۳۳۸‏ ه رحل بعدها إلى الرياض ثم أعيد إلى عسير أميراً. وثار مرة أخرى عل املك 
عبدالعزيز فأرسل إليه اللك جيشاً بقيادة ابنه فيصل بن عبدالعزیز عام ٠١١١‏ ه ثم حمل إلى الرياض إلى 
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جیزان) منذ عام ۳۷١١ه‏ انتهى بهزيمة الأدارسة ثم هزيمة حسن آل عائض أمام 
الزحف السعودي» وكانت المنطقة قبل آل عائض بيد الأتراك ويوجد ا حامية تركية» 
ويطلق عليها « متصرفية عسير » وعسير في كلا العهدين م يكن الأمن فيه ا ستيب 
فالطرق خوفة والجهل سائد والفتن والحروب قائمة بين القبائل. 


(ه)آما المخلاف السليماني" (منطقة جيزان): 


فمثلها مثل عسير سواءاً ني عهد ألأتراك العثانيين أو في عهد إمارة الأدارسة بقيادة 


(محمد بن علي الإدريسي) ”" الذي نشب الصراع بينه وبين الأتراك في الحكم» فا معارك 


E 


0) 
(1) 


( 


أن توفي فیها عام ١۳١۷‏ ه. 

انظر: الأعلام» الزركلي» (۲/ .)۲١۷‏ 

انظر: تاريخ عسير في الماضي وال حاضر» هاشم النعمي» ص(۲۲۲) 

اللخلاف السلياني: هو مصطلح في التقسيم الإداري في البلدان لتوزيع الأعمال والقضاء ونحوها. قال 
الحموي: (البنود بأرض الروم» كالأجناد بأرض الشام والكور بالعراق والطلساسيج لأهل الأهواز 
والرساتيق لأهل الجبال والمخاليف لأهل اليمن ). فالمخلاف مثل الإقليم أو المنطقةء والمخلاف يضاف 
إلى اسم المخاليف بالمخلاف السليماني نسبة إلى أحد أمرائهاء وهو (سليمان بن طرق الحكمي) الذي وجد 
المخلافين المذكورين تحت إمارته باسم « المخلاف السلي اني » في النصف الثاني من القرن الرابع ا مجري 
وهو ما يعرف الآن بمنطقة جيزان ومقرها مدينة جيزان. 

انظر: معجم البلدانء ياقوت الحموي» .)۲۹٤-٦۷ /٥(‏ المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية 
(مقاطعة جيزان» الخلاف السلياني)» محمد أحد العقيلي» طبع بمطابع النهضةء مصرء نشر دار الهامةء 
الرياضء الطبعة الثانیةه ۱۳۹۹ (۱۷/ .)١١۳١-۹۵‏ 

هود بن عل بن عمد ين اميد أدبن إدري مزن دو الأدارسة امن فاش ولد هة 
بن علي في صبيا عام ۲۹۳٠ه/‏ ١۱۸۷م‏ وتعلم في الأزهر» ورجع إلى صبياء وطمع في السيادة ونشر 
طريقة جده (أحمد بن إدريس) الصوفيةء استولى على صبيا عام ١۳۲۷‏ هوتواجه مع الدولة العثانية 
واتفق مع الإنكليز عام ٤١۱۹م‏ عند قيام المرب العالمية الأولى. استمر في الحكم إلى أن توفي عام 
٤‏ ه/ ۱۹۲١‏ م» ثم خلفه ابنه علي ثم عزل وتولى آخوه الحسن بن علي» الذي جدد معاهدة حسن 
الجوار مع الملك عبدالعزیز عام ۹٤۳١ه/ ٠١‏ ,م لكنه أغرى بالمشاركة في حزب الأحرار المحجازي 


الشبخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ی ی ت ی وت ی ن س ا 


كانت سجالاً واستقرت الأمور للإدريسي عام ۳۴۷١ه/‏ ۸م ني الملخلاف 
السلياني. 

وكانت الفتن والحروب بين قبائل المنطقة قائمة» وحالة الأمن سيئة قبل ثورة 
الإدريس» وقد استطاع الإدريس أن يعيد الأمن إل المنطقة بسبب حرصه على تطبيق 
حكم الشريعة الإسلاميةء إلا آن الأمور تغیّرت بعد موته عام ١۳٤۱‏ ه/ ۱۹۲۲م» 
فعادت الأمور إلى ما يشبه السابق من فقدان الأمن والفتن بين القبائل ". 


= کر 
وثار على مندوب املك عبدالعزيز وساء الوضع إلى أن هرب من بلاده إلى اليمن عند الإمام بحي عام 

۱ه/ ۱۹۳۳م وبنهاية حكمه انتهت دولة الأدارسة. 

انظر: الأعلام» الزركلي» .)٠١ /٩(‏ تاريخ المملكة, العثيمين» .)۲١۸/۲(‏ 

() تاريخ المخلاف السلياني» محمد بن أحمد العقيليء دار المامسةء الرياض» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه‏ 
(/ ۷۰). أضواء على تاریخ الجزيرة العربية الحديث» محمد أحد العقيليء الطبعة الأول ١١٤٠م‏ 
ص(۳۸). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ی ڪڪ 


_ المطلب الثاني: الحالة السياسية بعد عام ٠۳١١‏ ف 


بعد انتهاء الطور السعودي الثاني في عهد الإمام عبدالر حن بن فيصل بعشر سنن 
بدأ الطور الثالث على يد ابنه عبدالعزيز بن عبدالرحن -الملك عبدالعزيز- وذلك 
بدخوله الرياض واستعادته الحكم مرة ثانية والقضاء على حامية ابن رشيد فيها عام 
۹ ھ/ 14۲م 

وكان عمر الطْلخَكَضْيا بن عبدالعزيز آل مبارك حين ذاك ست سنين» فعاصر 
الشيخ في نشأته قيام الدولة السعودية الثالثة وعايش بدايتهاء بل إن والده قدغزامع 
املك عبدالعزيز في وقعة البكيرية سنة ٠۳١۲۲‏ ه/ ۱۹١٤‏ م» واستشهد فيهاء وقد انضم 
الشيخ كاله إلى القوات السعودية التي افتتحت الأحساء سنة ١۳١١‏ ه ثم شارك في 


لقد أكسبت هذه النشأة والمشاركة في الغزوات الشيخ قدرة كبيرة وخررة فائقة في 
مواجهة الأحداث التي أنيطت به وبأمثاله من أهل العلم من القيام بالحق والجهاد في 
م 


١-ففي‏ نجد: 

واصل الملك E AE‏ الرياض استعادة الأقاليم النجدية» وقد 
استطاع السيطرة عليها ني قرابة عامين أي في عام ١۳۲٠ه/‏ ۳ 

ثم استمرت بعد ذلك المواجهات بين الملك عبدالعزيز وأبن رشيد في عدد من 
المواقع ني القصيم من أشهرها: وقعة البكيرية سنة ١۲١١ه/‏ ٤٠۹٠م‏ تليها وقعة 
الشنانة في نفس العام وآخرها كانت وقعة روضة مهنا ٤۲١١ه/‏ 7م 


)0 ولد الشيخ فيصل الله عام ١۳٠١‏ وسيأتي الحديث عن ولادته في الفصل الثاني من هذا الباب. 

(۲) شبه الجحزيرة» الزركلي (1/ .)١١٤-١۲۷‏ تأريخ ا مملكة العربية السعوديةء العثيمين» (۲/ .)۷٠-۵۷‏ 

)۳( شبه ال جزيرة» الزرکلی (۱/ -۱۹٦ -۱٦٩ -٤٩‏ ۱۷۲). تاريخ نجد الخديث» أمون الريجاني» دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۷٤‏ هھ ص(۸-۱۳۳١٠).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
E -‏ 


وفيها قتل عبدالعزيز بن متعب بن رشيد) وقد أدخل أسرة آل رشيد بعد ذلك 
في دوامة الصراع الأسري على الحكم فقامت عدة معارك بينهم وبين ابن سعود لعل 
من آهمها معركة جراب -قرب الزلفي- سنة ١۳۳۳‏ ه/ ١١1۹م.‏ 

وني عام ١۳۳۸‏ ه/ ١۱۹۲م‏ أرسل الملك عبدالعزيز ابنه سعود إلى حائل واتبعه 
بأخیه محمد بن عبدالر من إلى أن تم حصار حائل والاستيلاء عليها عام ۰ ھهA`ھ/‏ 


)0( هو عبدالعزيز بن متعب بن عبداله الرشيد» من أمراء حائل وما حوطهما بنجذ» وليها بعد وفاة عمه ( محمد 
بن عبدالله الرشيد ) سنة ٠۳٠١‏ ه. كان آشجع العرب في عصره» وأصلبهم عوداً. له وقائع وغارات 
كثيرة لبت عليه ابن صباح صاحب الكويت وابن سعود (عبدالعزيز بن عبدالرحمن) في صباه» وأمير 
المنتفق. وفي أيامه استرجع ابن سعود مدينة « الرياض ١‏ سنة ١۹١۳١ه.‏ وظل ابن رشيد يصاول 
خصومه» ويقابل الغارات بمثلهاء إلى أن قتل في روضة اهنا (من ملحقات القصيم» شرقي بريدة). 
انظر: الإعلام الزركلي» .)٠١ /٤(‏ 

() انظر: تذكرة أولي النهي والعرفان» إبراهیم بن عبید» (۲/ .)۲١١‏ 

(۳) انظر: شبه الجزيرة» الزرکلي» (۲۲۲-۲۲۱/۱). تأريخ نجد الحدیث» الرجاني» ص( ۲۲۰). 

)٤(‏ هو سعود بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ولد في الکویت سنة ۱۳۱۹ ه/ ۱۹۰۲م 

ثم انتقل مع والده إلى الرياض وتعلم فيهاء وشارك مع والده في الأعمال الحربيةء تولى إدارة نجد نيابة عن 
والده عام ٠١٤١‏ وعين قائداً للجيش العربي السعودي عام ۳١۳إهى‏ وسسافر حارج البلاد ملا 
لحمكومته عدة مرات» وشارك في حرب الیمن عام ٠١١۴۳‏ ه بويع له بولاية العهد عام ٠٠١١١‏ وتولى 
الحکم بعد وفاة والدہ عام ۱۳۷۳ حتی عام ۱۳۸٤‏ ومرض آخر.عمره واستمر معه امرض إل أن 
توفي عام ۱۳۸۸ه/ ۱۹1۹ م. 
انظر: الإعلام» الزركلي» (۳/ .)۹١‏ شبه الحزيرةء الزرکلی» (۱/ .)٠٤١٤ -۱٤١۳/۲( ۰)0٩۹۷‏ 

() هوحمد بن عبدالرحمن بن فيصل بن ترکي آل سعود (۱۲۹۸- ۱۳٣۲‏ ه/ ۳-۱۸۸۱٤۱۹م)‏ خو 
الملك عبدالعزيزء شاركه في دخول الرياض وخوض العارك کان شجاعاء ولد فی الریاض عام ١۲۹۸‏ 
وني آخر حياته اختار العزلة» وتوني عام ۲١۳١ه).‏ 


انظر: الأعلام الزركليء /٩(‏ ۱۹۹). 


الشيخ فيصل بن عبدالدزيزالمبارك وجهوده في نقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
a ek ERLE OEE IY EEA FE EAN RDA RRR EE SERA O ATTIRE‏ س ا 


۱ 

لقد ترتب على سقوط حائل في يد املك عبدالعزيز نتائج مهمة وصالحة من آهمها: 

١-توحيد‏ منطقة نجد بكاملها تحت سلطة سياسية كاملة. 

۲-القضاء على إمارة آل رشيد في حائل بعد أن حكموها قرابة تسعين عام" . 

۳-دخول المناطق الشمالية من حائل» وأهمها منطقة الجوف في طاعة ابن سعود بعد 
أن كانت تابعة لإمارة آل رشيد» وبذلك وصلت حدود سلطته إلى قرب الحدود مع 
العراق. 

٤-تفرغ‏ ابن سعود لمشاكله مع أمراء الحجاز وعسير والتي انتهت بضمها إليهء كا 

٥٠-أصبح‏ يطلق على ا ملك عبدالعزيز رسمياً « سلطان نجد وملحقاته » بدون 
منازع. 

(ب)وأما الأحساء: 

فقد استطاع الملك عبدالعزيز دخول الأحساء والسيطرة عليها من دون 
مواجهات. وذلك بدخوله قاعدة الأحساء « مدينة المفوف » في شهر جمادى الأول عام 
۱ه/ ۱۹۱۳ م» ودانت له بعدها توابعها» وخرجت منها الحامية العثانية بأمان» 
وذلك إبان الحرب العالمية الأول“. 


() انظر: شبه الجزيرةء الزركلي» .)۲١۸-۲١۴ /١(‏ تاريخ الدولة السعودية» أمين سعيد» طبع مطبعة الملالء 
۵٥ه(۲/ .)4٩‏ تأريخ المملكة» العثیمین» (۲/ .)۱۷۲-٠٠۹۹‏ 

)( او خو وا ج معا ر ا و ا اع اع رور اماف 
مطابع الرياض الحديثةء الطبعة الثانية» ۱۳۹۱ ه (۲/ .)۸١‏ نشأة إمارة آل رشيد» عبدالله بن صالح 
العثيمين» نشر دار الشريف» الرياض» الطبعة الثانية» ٤۱١‏ ١ه‏ ص(1٤-١٤).‏ 

(۳) انظر: تاريخ الدولة السعودية» آمين سعيد (۲/ .)٥١‏ شبه الجزيرة» الزركلي» (۱/ .)٠١-۲٢۷‏ تاريخ 
المملكةء العثیمین» .)۱٤١-١۳۸/۲(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
a —-‏ ا 


(ج) وني الحجاز: 

كان الأشراف يحكمون الحجاز تحت سلطة الدولة العثمانيةء وكان الشريف حسين 
بن علي هو المعاصر للملك عبدالعزیز حیٹ تعین عام ۱۳۲۲ ه/ 1۹۰۸م . 

ولا قامت الحرب العالمية الأول عام ۱۳۳۲ ه/ ۱۹۱۹م حرصت بريطانيا على 
جذب زعاء العرب إليهاء وكان الشريف حسين من أول المتتحمسين هذه الدعوة بعد أن 
منته بريطانيا بتعيينه (ملكاً للعرب) فأعلن الشريف حسين الشورة العربية ضد الدولة 
العثانية عام ۱۳۳٤١‏ ه/ ٩1۹۱م.‏ 

فلا انتهت الحرب العالمية الأولى بانتصار الحلفاء بدا الشريف حسين في تنفيذ 
مشروعه الخيالي» فاستولى على الحامية التركية في المدينة المنورة» وتقوى بمعداتها 
وذخائرهاء وني ذلك الحين بدآت تظهر على السطح بوادر ا لحلاف بينه وبين الملك 
عبدالعزیز". 

توسعت شقة الخلاف كثبراً بين الشريف حسين والملك عبدالعزيز خاصة بعد 
انتصار الملك عبدالعزيز في تربة عام ١۱۳۴۷‏ ه/ ۹١۱۹م‏ . ما أدى ذلك بالحسين إلى منع 
الحجاج النجديين من الحج بضع سنوات*» وقد دعا ذلك الملك عبدالعزيز إلى عقد 
مؤتمر في الرياض عام ١٤١۳١ه/‏ ١۱۹۲م‏ حضره العلماء والأمراء ورؤساء القبائل»› 
وتقرر فيه تخليص البلد الحرام ولو بالقوة فشكل الملك عبدالعزيز جيشاً هذا الغرض» 
(۱) انظر: تاريخ مكة» أحمد.السباعيء ص(1۱۷). ماضي الحجاز وحاضره» حسین نصیف» ص(۷). 
)0( انظر: تاريخ نجد» الريحاني» ص(١۲۳-‏ ١٠۲)ء‏ شبه الجزيرةء الزركلي» .)۳٠۸/١(‏ تاريخ الدولة 

السعوديةء تاريخ المملكة» العثيمین» (۲/ ۱۳۷). 
(۳) انظر: شبه الجزيرة الزركلي» .)۳١١/١(‏ 


(6) انظر: تاريخ نجد الريحاني» .)۳۲١(‏ شبه الجزيرة» الزركلي» /١(‏ ۳۲۸): تاريخ المملكة» العثيمين 
)/144(. 


)٥(‏ انظر: تاریخ نجد, الرمحان» ص (۳۲۹). شبه الجزيرةء الزركلي (۱/ .)۳۳١-۳۲۹‏ تاريخ المملكة 
العثیمین» (۲/ .)۱۹١‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ب البابالارل یں 


وقد تجمع ذلك الجيش الكبير في تربة ثم زحف إلى الطائف» فاصطدم بقوات الشريف 
حسين في الحوية وهزمها ودخل الطائف. 

وني تلك الفترة رأى بعض زعماء الحجاز ضرورة تخلي الشريف حسن عن الحكم 
لصالح ابنه علي بن الحسين”" لعل ذلك حلا للخلاف» ولكن ذلك ل يمنع القوات 
السعودية التقدم إلى مكة فغادرها الشريف علي بن الحسين دون مقاومة إلى جدة» ودخل 
السعوديون مكة دون قتال -بل حرمين بالعمرة- عام ١۳٤١‏ ه. 

قرر الملك عبدالعزيز حاصرة علي بن الحسين في جدة» واستمر الحصار لأكثر من 
عام» حتى طلب الشريف الصلح وغادر جدة» فدخل الملك عبدالعزيز وقواته جدة. 

أماالمدينة فكانت قد أضناها الحصار السعودي حتى سلمت الحامية العسكرية فيها 
للأمیر محمد بن عبدالعزیز آل سعود عام ١١٤٤‏ وهكذا تم للملك عبدالعزيز ضم 
الحجاز فأصبح لقبه بعد ذلك (ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها) ‏ . 


(۱) هوعلي بن الحسين بن علي بن عبدالعين بن عون» ا لماشمي» من الأشراف: آخر من سمي ملكا ني ا لجاز 
من الهاشميين» كان أكبر أبناء املك حسين» ولد بمكة وأقام زمناً مع أبيه في اسطانبول» ثم عاد إلى مكة 
عندما عن أبوه شریفاً ما في عام ۱۳۲۲ ه وبرز نشاطه في شورة بيه على الترك -۱۹۱٩(‏ ۱۹۱۸م) 
وكان يوم إعلان الثورة نازلاً بالمدينةء فأقام في خارجها حاصراً لماء إلى أن انتهت المرب العالية الأولى 
فتسملها من قائد الحامية التركية « فخري باشا » ثم جعله والده رئيساً مجلس الوكلاء بمكة. ولا أغار 
رجال الملك عبدالعزيز على الطائف سنة (١۹۲١م)‏ خلع املك حسين نفسه من الملك» وبويع بالملك عنه 

بنه الذي انتقل إلى جدةء وقد اشتد حصار ابن سعود لحدة إلى أن نزل علي عن عرشها سنة )۱۹۲١(‏ 

وانصرف إل بداد فاستقر بہا إلى توفي عام ١١٠٠ه.‏ 

نظر: الأعلام الرركلي» /٤(‏ ۲۸۲). 

(۲) انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية» صلاح الدین ختارء بیروت» طبعة عام )۳١٠/۲( ۱۳۷١‏ . 

(۳) انظر: تاريخ مكةء أحد السباعي» ص(۹۳) . 

. )۱۷۸ /۲( انظر: تاريخ نجد, الريجاني» ص(١١٤). تاريخ الدولة السعودية» أمین سعید»‎ )٤( 

)0( نظر: تاريخ نجد الريحاني» ص(٠۳۳).‏ شبه الجزيرة» الزركلي» .)۳٤۸-۴٠۳١/١(‏ تاريخ المملكة» 

لعثیمین (۲/ ۲۰۱-۱۹۱)ء(۹/۱١۸-۳٠۳).‏ تاريخ الدولة السعوديةءأمين سعيد (۲/ .)۱۸٤-٠١١‏ 


د-آما في عسیر: 

كان | لقائم فيها حسن بن علي آل عاض قد استخدم سلوب الشدة والتعسف 
خصوصاً مع بعض القبائل ما أدى ذلك إلى توسطهم بالملك عبدالعزيز ليقدخل ويمنع 
حسناً من ظلمهم» فأوفد املك عبدالعزيز وفداً من علهاء نجد إلى حسن لتقديم النصح 
والإرشاد» ولكنه فسر ذلك العمل بأنه تدخل من الملك عبدالعزيز في شؤونه الداخلية» 
بل هدد أيضاً باحتلال بيشة التابعة للملك عبدالعزيز ما أثار الملك عبدالعزيز عليه 
فجهز جيشاً بقيادة ابن عمه (عبدالعزیز بن مساعد بن جلوي)“ والتقی بحسن آل 
عاقض في معركة هزم فيها الأخير وأس ودنحل ابن مساعد يبا قأعدة التطقة وذللك فى 
عام (۱۳۳۸ه/ ۱۹۱۹م) ولكن م يلبث حسن إلا أن قام بحركة عسكرية جديدة 
استولى فيها على أا من جديد» فأرسل له الملك عبدالعزيز قوة عسكرية بقيادة ابنه 
فيصل عام (۰ ۱۳٤‏ ه/ ۱۹۲۱م) هزمت قوات آل عائض وبذلك دخلت عسير في 
الدولة السعودية وانتهت إمارة آل عائض فيها . 


)1( عبدالعزیز بن مساعد بن جلوي بن ترکي بن عبدالله بن سعود» ولد عام (۱۳۰۲ه) في الرياض» ورحل 
مع أسرته إلى الكويت» ولاء املك عبدالعزيز إمارة القصیم عام ۳۳۹٠ه‏ ثم حائل ثم عسي توفي عام 
a4۷)‏ . 
انظر: عبدالعزیز بن مساعد: حیاته ومآثره» حسن بن حسن بن سليان» ص(۳۲-۲۳) . 

() هو فیصل بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل آل سعود» ولد عام ۱۳۲٤‏ م فی الریاض» تربی في بیت 
والده» وفي بيت جده لأمه الشيخ العلامة عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ» شارك في ضم بلاد عسي 
وعين ريسا للحكومة بمكةء ونائباً عن املك في الحجاز عام ٠١١٤‏ هورئيساً مجلس الشورى عام 
٥ه‏ سافر خارج البلاد بمثلاً لمکومته عدة مرات» وعین وزیراً للخارجية عام ١۳٤۹‏ ه ورئيساً 
مجلس الوکلاء عام ٠۳١ ١‏ هه شارك في حرب الیمن عام ۳١١٠ه‏ وانتدب ضور موقر فلسطين 
عام ٠۳١۷‏ هه بويع بولاية العهد عام ١۳۷١‏ هى وعين رئيساً مجلس الوزراء وتولى املك عام 
4ھ--٩۱۹1م‏ حتی قتل عام ۱۹۷٦-۱۳۹۵‏ کان خحطیباً مفوهاً وسیاسیاً نادراً . 


انظر: الأعلامء الزركلي .)١۹۸-٠١١ /١(‏ شبه الجزيرةء الزركلي» (۲/ .)٠٤١١-٠٤٠١٥١‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 

ھ-آما في المخلاف السليماني (جيزان): 

توفي محمد بن علي الادریسي عام ۱۳٤۱‏ ه/ ۱۹۲۳م فتولی بعده ابنه علي وکان 
ضعيفاًء ما جعل أهل البلاد يخلعونه ويبدلون مكانه عمه (الحسن بن علي الادريسي) 
الذي عقد معاهدة مع الملك عبدالعزیز عام ۱۳٤۹‏ ه/ ۱۹۳۰م إلا أن الحسن ثار 
المندوب السعودي متعاوناً مع ابن رفادة في الشمال الذي انضم إلى حزب الأحرار 
الحجازي وتم القضاء على ثورته وهروبه من البلاد عام ۱۳۵۱ ه/ ٠۹۳۳‏ وبذلك 
E e‏ 
انضاماً إلى الحكم السعودي” . 

صدر بعد ذلك مرسوم ملكي بتوحيد مناطق المملكة تحت اسم جديد هو (المملكة 
العريية السعودية) في ١١‏ جمادى الأولى ٠٠١١‏ ه/ ١١۱۹م‏ المصادف لليوم الأول من 
برج الميزان» وأطلق على الملك عبدالعزيز (ملك المملكة العربية السعودية) ‏ . 

وفاة الملك عبدالعزيز: 

توفي الملك عبدالعزيز بن عبدالر حن بن فيصل آل سعود لاله في اليوم الشاني من 
شهر ربيع الأول لعام ألف وثلاثائة وثلاث وسبعين للهجرة ۲ A‏ 
4 م وکانت وفاته في مدينة الطائف بعد آن آم به مرض عانی منه فترة» 
وكان قد تجاوز الثمانين من عمره ونقل إلى الرياض ودفن في مقبرة العود . 


(۱) انظر: شبه الجزيرة الزرکلي» (۱/ .)٥۳۹-۰۳۷‏ تاريخ المملكة» العثیمین» (۲/ .)۲٠۸-۲۰۷‏ تاريخ 
الدولة السعودية» أمین سعیده (۲/ ۱۹۳). 

(۲) انظر: تاريخ المملكةء العثيمينء (1/ .)۳١۸-١٠١٠١‏ تاريخ المملكة العربية السعوديةء صلاح الدين ختارء 
.)٤٠٠- 0۸ /۲(‏ تذكرة أولي النهي والعرفان » إبراهيم بن عبید» ص(۳/ ۲۹۰) . 

(۳) انظر: تفصيل وفاة املك عبدالعزيز في تاريخ المملكة العربية السعوديةء صلاح الدين ختار» (۲/ -٠۳١‏ 
٠١‏ ). شبه الجزيرةء الزركلي» (۲/ .)١٤١۷‏ تاريخ الدولة السعوديةء مین سعید (۲/ ۷۳٤)ء‏ تاريخ 
المملكةء العثيمین» (۲/ .)٠١٠١‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في نتقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ایی ی ی ی ی EDO‏ 


عهد الملك سعود": 

تول ا ملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود بعد وفاة والده الملك عبدالعزيز عام 
۳ه/ ٤۱۹۵م‏ وعين أخوه فيصل ولياً للعهد. 

وقد شهدت البلاد في عهده تقدماً ملحوظاًني جيع المجالات ني التعليم والعمران» 
والصحة والمواصلات» وشؤون الزراعة والتجارة الداخلية وتحول في عهده العديد من 
الإدارات إلى وزارات مثل: ا لمعارف والزراعة والتجارة والإعلام. كا تم في عهده تطور 
الرياض عمرانياً بعد قرار نقل الوزارات إليها عام ١۳۷١ه/‏ ١١۹٠م»‏ واستمرفي 
الحکم إحدی عشر عام“ . 

وعليه.. 

فإن معاصرة إلضلخَجِيل كله في نشأته قيام الدولة السعودية الثالثة قد طبع في نفسه 
صورة ثرت في حياته وتجربته» فقد أفادته في مجابمة الأحداث وحل المشكلات في 
المستقبلء وقد ظهر ذلك جلياً ني مشاركاته في فتوحات الملك عبدالعزيزء فقد انضم 
الشيخ كلل إلى القوات السعودية التي افتتحت الأحساء وشارك في معركة جراب وقد 
أظهر فيهم| شجاعة وبسالة فائقتين» ثم بعد ذلك انتديته الدولة لعقد معاهدة صلح مع 
الإمام الإدريسي لحقن دماء السلمين وجمع كلمتهم وقد فق في ذلك^. 


(۱) سېقت ترجته ص(٤۳)‏ . 

() انظر: الأعلامء الزركليء (۳/ .)4١‏ شبه الجزيرةء الزركلي (1/ 1۷ 0)ء (۲/ )٠٤١٤-١٤١۳‏ . 

(۳) انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبدالر من بن عبداله آل الشيخ» دار اليامة للبحث» والترجةء الطبعة 
الثانية» ص(۳۹۹). روضة الناظرين عن ماثر علاء نجد وحوادث السنين» محمد عثان القاضي» طبع 
مطبعة الحلبي» الطبعة الأولی .)١١۹ /۲( ه٠ ٤١١‏ علياء نجد خلال ثائية قرون» عبدالله بن عبدالرحن 
البسام» دار العاصمةء الرياض» الطبعة الثانيةء .)۳۹١ /١( ١٤١۹‏ العلامة المحقق والسلفي المدقق 
خياة الشيخ فيصل آل مبارك فيصل البديوي» دار البخاري للنش الطبعة الأول ١١٤٠هى‏ ص( .)١‏ 
المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك» محمد بن حسن آل مبارك» مكتبة الرشد 
الرياض» الطبعة الأول ١١٤١ف‏ ص .)۳١‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير المعقيدة والدعوة إلى الله 


تلك الأمور مع غيرها جعلت الشيخ الله بث كيرا على طاعة أولي الأمر ني 
العروف» فقد كان له كثيراً ما ينتهز الفرص من خلال مؤلفاته في الناء على هذه 
الدولة السلفية والإشادة بدعوعا الإصلاحية» فهي التي حى الله بها هذه البلاد من شر 
التفرق والتمزق والخلاف الفكري والسياسي والا جتماعي بوحدة شاملة راسخة وقويةء 
کات اک فی ھا رو من ان فهر اف جلها الیش ن اة 
مستقرة» ولا زالت كذلك وله الحمد والمنة. 
س5 eW‏ 


الحالة الاجتهامية 


وفيه تمهيد ومطلبان : - 


ج امطلب الأول: الالة الاجتماعية للبلاد قبل توحيدها. 


ك أمطلب الناني: الالة الاجتماعية للبلاد بعد توحيدها. 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
س a ggg‏ © 


تتأثر الحياة الاجتماعية في أي بلد من البلاد بالأوضاع السياسية والاقتصادية 
وبطبيعة البيئة لذلك البلد من موقع جغراني ومناخ» لذلك نجد أنه نتيجة لاتساع مساحة 
شبه الجزيرة العربية فقد كان التنوع في العادات والتقاليد فيهاواضحاً حتى صار لكل 
قرية أو مدينة نمط معين من العادات والتقاليد والأعراف» وإن حصل بعض الاتفاق في 
الإطار العام لكونه مجتمع يعيش في ظل ثقافة إسلامية واحدةء واللغة العربية هي الوعاء 
الرئيسي هذه الثقافةء إذ يتكلم السكان في نجد والأحساء والحجاز وعسير اللغة العربية 
وبلهجات متقاربة جداً. 

لكن يبقى العامل الأكثر تأثبرا ني الحياة الاجتماعية في عصر شيخنا إلشاخ كيل آل 
مبارك لاله هو قيام الملك عبدالعزيز بمهمة توحيد مجتمع هذه الجزيرة تحت لواء دولة 
سعودية» تقوم على ساس تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ني جميع شؤوناء وبذلك 
حقتق لمجتمعه درجة كبيرة من الاستقرار الاجتهاعي الذي يعد الأمن السياسي شرط مهم 
لتحقيقه“. ۰ 


(۱) انظر: الإصلاح الاجتماعي في عهد املك عبدالعزيزء عبدالفتاح حسن آبو علية» دار المريخ» الرياض» 
طبعة عام ۱٤١٩‏ ه ص(١۱۱-١۱۲)‏ . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 
ص س 


المطلب الأول: الحالة الاجتماعية للبلاد قبل توحيدها 


لقد جاء الملك عبدالعزيز إلى تمع الجزيرة وهو في حالة متردية وغير مستقرة من 
الناحية الأمنية والاقتصادية» ففي نجد نرى أن نسبة البدو فيه عالية حينذاك ولكل 
من البدو والحضر عاداته وتقاليده ا لخاصة به» وقد محصل تأثير من أحدهما على الآخحر في 
بعض العادات والتقاليدء والبدو يرون أنفسهم أرفع من الحضر لعدم اختلاطهم في 
السب مع آخرین". 

ويختلف البدو عن الحضر في الحالة الثقافية والنشاط الاقتصادي» ففي البادية الحالة 
الثقافية متدهورةء ونشاطهم الاقتصادي ينحصر في الرعي لأغنامهم وإبلهم ومواشيهم 
ويعيشون ني بوت من الشعرء وهم بطبيعتهم آلفوا حياة التنقل» ولا يميلون إلى 
الاستقرار ويمتازون بالخشونة والصبر على تحمل المشاق» وكانت الصراعات بينهم لا 
تتوقف خاصة على الآماكن الغنية بالعشب من أجل رعي مواشيهم”. 

ويخضع البدو لتنظيمات قبلية وأعراف وتقاليد نها صفة الإلزام وإن كانت تدل على 
الطبيعة البدوية إلا آنا لا تالف روح الشريعة وينقسم البدو إلى عدة قبائل تحتل 
مناطق حدودة» ولكل قبيلة شيخ له السلطة الكاملة على آفراد القبيلة وهو المسؤول عن 
كل ما يجحدث في القبيلة»وعليه يترتب الدفاع عن أفراد القبيلة عندما تتعرض لأي أذى 
من قريب أو بعيدء وعليه أيضاً تقوم مسؤولية تنظيم أمور القبيلة سواءأً ما يتعلق منها 
بالقبيلة نفسهاء أو بعلاقتها بالقبائل المجاورة هاء وعليه أيضاً المحافظة على سمعة القبيلة 
ومكانتها بين القبائل» وقد يلجا بعض شيوخ القبائل إلى تحكيم بعض الأعراف والتقاليد 


(۱) انظر: أضواء على تاريخ الجزيرة العربية الحدیث » العقیلي» ص(٥۳۹-۳).‏ 
(۲) انظر: تاريخ المملكة ٬العثيمین»‏ ص(۳۸). 

انظر: الإصلاح الاجتاعي » عبدالفتاح بو علية» ص(٤۱٠-۲۲).‏ 

() انظر: المرجع السابق» ص(۴۷). 


الشبخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوة إلى الله 


في الآمور الخاصة بالقبيلة جهلاً منهم بأحكام الشريعة الإسلامية. 

ما الحضر : 

فهم سكان المدن والواحات والقرى» ويتمتعون بصفة الاستقرارء ويعملون عادة 
بالزراعة والتجارة والصناعة اليدوية المحدودة» وكانت لهم صلات وثيقة مع البادية 
تجارية واجتماعية» وكان معظمهم ني الأصل من البادية ولكن استقرارهم في المدن 
والواحات والقرى أعطاهم صفة التحضر والاستقرار وكثير منهم ينتمون إلى قبائل 
عريقةء وهم يخضعون لأمير أو حاكم ويعتبر هذا الأمير أو الحاكم صاحب السلطة العليا 
في إدارة شؤون المدينةء أو الواحة أو القريةء ومن أهم مسؤولياته العمل على نشر الأمن 
والعدل في مدينته أو قريته» وصد الأخطار عن السكان الذين هم تحت حكمه وذلك 
بقدر المستطاع“. : 

وسكان المدن أكثر التزاماً للأحكام الشرعية من الباديةء ويعتمدون في تطبيق نص 
الأحكام على العلماء من مدرسين وقضاة ودعاة. 

والحياة في المدينة مستقرة وثابتةء وتحيط بكل مدينة أسوار منيعة» عليها بوابات 
تفتح نہاراً فقط» وذلك لماية المدينة من أي اعتداء خارجي. 

ونجد هذه الفروق أيضاً في الأحساء إلا أنه يلاحظ أن إقليم الأحساء أكثر انفتاحاً 
على الأجناس الأخرى من نجد بسبب موقعه الجغرافي وعلاقته التجاريةء كا يوجد في 
حاضرته نسبة من غير آهل السنة وهم (الشيعة) ويرجعون في أكثريتهم إلى عناصر 
فارسية وهنديةء كا آن نشاط الحاضرة فيها يشمل الزراعة والتجارة والصناعة مع زيادة 


(1) انظر: نجد في الأمس القريب» عبدالرحهمن بسن زيد السوداء دار العلوم» الرياضء الطبعة الأوى» 
۳ اه ص(۱۹-٠۲).‏ جزيرة العرب في القرن العشرين» حافظ وهبه» مطبعة لمحنة التأليف والترجمة 
والنش» القاهرة» الطبعة الخامسة» ۱۳۷۸ھ ص(۹-١١).‏ 

() انظر: الإصلاح الاجتاعي» عبدالفتاح أبو علية» ص(٤١-١١).‏ 


(۳) انظر: ما رأيت وما سمعت» خير الدين الزركليء المطبعة العربية» مصرء عام ۳٤۳١ه‏ ص(١١٠).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
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صيد السمك وصيد اللؤلو. 

أما في ا-حجاز فإنه يشبه نجداً والأحساء في ارتفاع نسبة البدو بين سكانه» بنا نجد 
نسبة البدو تقل كثيراًفي عسير» مع ملاحظة أن الحجاز بحكم مركزه الديني يمشل 
أجناس ختلطة وختلفة وخاصة في المدن المقدسة (مكة والمدينة) من آسيا وأفربقياء وي 
عسير يوجد أجناس أفريقية بحكم موقعها القريب من أفريقيا لكن بدرجة أقل من 
الحجاز کشرا". 

وبهذا يتضح أن نسبة كبيرة من سكان الجزيرة من البدوء فهم يشغلون الحجنز 
الأوسع منها'“ وهم ليسوا على مستوى واحد من الخلق والطبع» ففيهم من اكتسب 
بعض المرونة من الحاضرة بحكم علاقتهم بهاء ومنهم الجفاة القساة . 
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() انظر: الإصلاح الاجتماعي» عبدالفتاح آبو علية» ص(١٤-۷٤).‏ جزيرة العرب في القرن العشرين» 
حافظ وهبه» ص(۷۰-1۵). 


(9) انظر: الاصلاح الاجتهاعي ٬عبدالفتاح‏ أبو علية» ص(۸۳-۷۷) . 
الاصلاح الاجتاعي» عبدالفتاح بو علية» ص(١٥٠٠)‏ . 
() انظر: شبه الجزيرةءالزركلي (1/ .)٠٠١‏ تاريخ المملكة» العثيمين» (۲/ )١١١‏ . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
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لقد كانت الوحدة السياسية والتطبيق لسکا الإسلام ما المغتاح الرئبسي لحل 
هذه المشاكل كلهاء ثم تآي الحلول الأخرى بشكل تدريجي وهذا ما حصل . 

a a E 
عصر النهضة الحديئة. وهذا يرجع إلى أن الحجاز يعتبر أكثر المناطق تقدماً وأخذاً‎ 
بأساليب الحضارة الحديثة في عهد مبكر بالنسبة لغيره من مناطق شبه الجزيرة المختلفة»‎ 
. ومن ذلك جانب الطباعة والصحافة مغلا‎ 

وقبل ذلك كان الملك عبدالعزيز قد أيقن في ول عهده بالحكم آن الصراع القبلي 
سوف يكون عقبة أمام استقرار البلاد سياسياء هذا عمد إلى مشروع بجحل هذه المشكلة 
ويقضي على ذلك الصراع ألا وهو توطين البادية عن طريق الهج ر" بل إنها قد قضت 
على مشاكل البدو كلها . 

وقد کان التنفيذ هو عام ١١۳١‏ ه/ ١١۱۹م»‏ حيث كانت هجرة (الأرطاوية) © 
أول هجرة بهذاالمشروع وهي لقبيلة مطير“) وقد عرف سكان الجر باسم 


)0( قرطو المتعافة ي فلك المرب الشركة فقه ا حاف طح وتشر شر كه الدب تة 
والنشرء جدةء الطبعة الرابعة» .)١١ /١( ١۳۹۸‏ صحافة الأمس والغد» عبدالله حياط مطابع سحر» 
الطبعة الأرلء ۱۷٤١ه‏ ص( ""). 

(۲) مفردها هجرة» ولعل تسميتها جاءت من هجرة الرسول ي وأصحابه من مكة إلى المدينة حيث بجر 
الاخوان حياة التنقل والجهل إلى حياة الاستقرار والتعلم. 
انظر: الاصلاح الاجتماعي» عبدالفتاح أٻو عليه» ص(١٤١)‏ . 

(۳) الأرطاوية تقع بين المجمعة وحفر الباطن في شرقي نجد في إقليم سدير التابع لإمارة منطقة الرياض. 
انظر: المحجم الجغرافي للبلاد العربية السعوديةء شمال المملكة ( إمارة تبوك وحائل )» حمد الجاسر» طبع 
بالمطبعة العربية الحديثة» مصر» نشر دار اليامة» الرياض» الطبعة الأآول» ۱۳۹۷ه )۷١ /١(‏ . 

(6) جزيرة العرب في القرن العشرين» حافظ وهبةء ص(٤۲۹).‏ توحيد المملكة ٬المانع»‏ ص(١١١).‏ شبه 
الجزيرةء الزركليء .)۱۸١ /١(‏ تاريخ المملكةء العثيمين» (۲/ )۱١٤-1١١‏ . 
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(الاخوان) وتبداً مراحل التنفيذ بحفر بئر» ثم بناء المسجد» ثم بناء المساكن ثم ارسال 
الدعاة والمرشدين لتبصيرهم بأمور دینه". 

وکانت أهداف ذلك المشروع متعددة الجوانب» فهي دينية وسياسية واقتصادية 
واجتماعية بالإضافة إلى الهدف العسكري والذي تحقق بدرجة كبيرة» فقد كانت حروب 
عام ۱۳٤٤‏ ه/ ۱۹۲۵م للإخوان وهم سکكان الجر دور كبر لايمكن إنكاره أو 
إغفاله^. 

ثم لقد کان اکتشاف البترول في الأراضي السعودية عام ٠۳١١۷‏ ه/ ۱۹۳۸م نقطة 
التقليدي إلى دولة حديثة ذات اقتصاد قوي» کا كان له تأثيرات على شتى مرافق الحياة 
الاقتصادية والسياسية والاجتهاعية والثقافية والتعليمية والعمرانية في المملكة. 


ففي الزراعة ظهرت مشروعات زراعية حديثة في نجد والأحساء“ وفي الصحة 


)1( الاخوان: يعود الاسم إلى مبدأ التآخي الذي عملت به المماعة الاسلامية الأول التي اعتنقت الإسلام 
على ید الرسول با وکونت مجتمعاً اسلامياً مآخوذ من قوله تعالی: ‏ إِيَاألْموودَِحْرَةً 4 ولكن هاس 
بعض الاخوان للإسلام بلغ حد الغلو والتعصب للرأآي مما جعلهم سبباً في فتنة مايسمى ب(ثورة 
الاخوان) ضد الملك عبدالعزيز لأخذه بوسائل ا لحضارة الحديثة مثل السيارات والهاتف وغير هما عندئدذ 
قرر الملك عبدالعزيز حربمم» والتقى بهم في روضة السبلة عام ٠١٤١‏ ه التي انتهت مزيمة الاحوان. 
انظر: توحيد المملكةء المانع» .)۱۷١-٠۲۹(‏ شبه الجزيرة» الزركلي » .)۵٠۷ /١(‏ تاريخ المملكة 
العثیمین» (۲/ )۲۲٤‏ . 

(۲) انظر: معجزة فوق الرمالء أحمد عسه» بيروت» الطبعة الثانيةء عام ۱۹٩١‏ م» ص(1٦-١٠).‏ 

™( انظر: توحيد المملكة» المانع»ص .)۱۱١-۱۱۲(‏ تاريخ نجد الحديث» الريجحاني» ص(٤٠۲)‏ . 

(6) انظر: شبة الجزيرةء الزركليء (1/ .)۷١ ٠-1۷۸‏ تاريخ المملكةء العثيمين (۲/ .)١۱۹-۳١۸‏ الاصلاح 
الاجتهاعي» عبدالفتاح أبو علية» ص(٤۱۹)‏ . 

-۲٤۳(ص‎ ۱٤۰۸ انظر: الوجيز في سيرة املك عبدالعزيز» خير الدين الزركلي» الطبعة الخامسة»‎ )٠( 
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افتتحت المستشفيات والمراكز الصحبة» وفي المواصلات ظهرت بعض الطرق المعبدة 
وسكة حديد الرياض الدمام» وي التعليم توسع نشر التعليم الجديث. با في ذلك ظهور 
التعليم الجامعي بظهور عدد من الكليات» ثم توالى افتتاح الجامعات» واهتمت الدولة 
أيضاً تعليم البنات» وني الصناعة بدت البلاد تدخل الصناعات الآلية الخفيفة بدلاً 
من الصناعات التقليدية اليدوية“. 


أما التجارة فقد تطورت هي الأخرى بسبب توفر الأمن والاستقرار وبسبب 
ارتفاع الدخل لدى الفرد السعودي من ناحية أخرى» فاتسعت العم ال التجارية 
وخاصة في المدن الكبرى والموانىء المهمة مثل جدة والدمام التي آخذت السفن التجارية 
المحملة بالبضائع ترد إليها.. 

وأخذت الدولة تقوم بتوقيع الاتفاقات التجارية مع بعض دول العام المهتمة 
بالتجارةء کا ظهرت مؤسسات تجارية للاستيراد والتصدير“ كل تلك الأمور كان ها 
الأثر الكبير على تطور حياة المجتمع السعودي وبداية عهده الحضاري» كا أن لذلك 
. أيضاً الأثر الكبير في تشغيل عدد من الأيدي العاملة السعودية سواءاً كان ذلك في 
شركات البترول أم في المؤسسات الوطنية أم في الوظائف الحكومية» ما فتح المجال أمام 
الفرد السعودي لرفع دخله السنوي وتحسين مستوى معيشته» فأصبحت المملكة بعد 
ذلك مصدراً لجذب الوافدين للعمل فيها بعد أن كان بعض أهلها بماجرون إلى خارجها 
بحثاً عن لقمة العيش“. 


(1) انظر: الوجيزء الزركليء» ص(۹۸). 

(۲) انظر: التعليم في عهد الملك عبدالعزيز» محمد عبدالله السلمان» طبع الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة 
عام على تأسیس المملكةء ٤۱۹‏ ١ه‏ ص(۷٤١).‏ 

(۳) الاصلاح الاجتاعي» عبدالفتاح بو علیه» ص (۲۱۲-۲۱۱) . 

() انظر: الاصلاح الاجتهاعي» عبدالفتاح أبو علية» ص (۲۱۳-۲۱۲) . 

. )۷٤۲/١( انظر: شبه الجزيرة » الزركلي‎ )٥( 
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وبذلك يكون المجتمع السعودي قد توفرت عنده نعمة الأمن والمال واللتان هما 
مطلب كل إنسان على وجه الأرض» ما أدى ذلك إلى استقرار اجتماعي كان له أذ 0 
الكبير في الاستقرار الفكري . 

والحاصل: 

أن إلضايخَهَمَيلا اله قد نشا في شبه الجزيرة العربية في بيئة داخلية» تسير هذه البيشة 
وفق النظام القبليء ما أدى ذلك إلى تآخر الامتزاج السكاني هذا المجتمع بغيره من 
المجتمعات المليئة بالتعقيد الفلسفي والكلامي» فقد كان ذلك المجتمع النجدي يتصف 
بجميع الصفات العربية الأصيلة متفقة مع تعاليم الإسلام والتي كان عنواما البساطة 
فلم يوجد فيه صراعات ومذاهب واتجاهات» بل كان مجتمعاً موحداً يقوم على الاتجاه 
السلفي والعقيدة السلفية التي كانت لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب” أكبر الأثر في 
تثبيت دعائمها وكان لنصرة الدولة السعودية هذا الاتجاه في جميع أدوارها أثراً كبيرافي 
استمرارها . 

تلك الظروف السابقة ظهر آثرها واضحاً في أسلوب الشيخ لاله كا ببدومن خلال 
تآليفه المتنوعه» فقد کان لله واضح العبارة» سهل المأحذ, بعد ما يكون عن التنطع 


والتعقيدء ملتزماً با نهج السلفي» بعيداً كل البعد عن منهج الفلاسفة والتكلمين. 
a I‏ س 


(1) هوإمام التوحيد وحامل لواء التجديد على نهج السلف الصالح عمد بن عبدالوهاب بن سليان التميمي 
النجدي» رحل لطلب العلم» وتلقى عن كثير من العلماء في المدينة والشام والبصرة؛ ودعى إلى التوحيدى 
وجاهد من أجل نشره» وقد ترك حصيلة من المؤلفات وطائفة من التلامي فتفع الله بم» وقد ألفت في 
سيرته كتب كثبرة» ٿوي في الدرعية سنة (١١۲١ه).‏ 
انظر: الأعلام» الزركلي (7/ .)۲١١‏ عنوان المجد في تاريخ نجد ابن بشرء /١(‏ ۹-۷). تذكرة أولي التهي 
والعرفان» ابن عبید» (۱/ ۱۳). 
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الجالة العلميسة 
وفبه مطالي : - 

۰. ¢ آمطلب الأول: التعليم القدم « غير النظامي‎ e 
المطلب الثاني: التعليم الحديث.‎ © 


ن المطلب الثالث: الصحافة والمكتبات. 


4 امطاب الرانح: تعلیم البنات . 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


المطلب الأول: التطيم القديم « غير النظامي »> 
كان التعليم في أول عهد الملك عبدالعزيز حتى ضم الحجاز يقوم على نظام التعليم 
القديم أو ما يسمى بالتعليم التقليدي والقائم على الدراسة في المراحل الثلاثة لذلك 
التعليم وهي الكتاتيب» ثم حلقات المساجد ثم الرحلات لطلب العلم. 
المرحلة الأول: « الكتاتيب » . 


والكتاتيب: جع كَتّاب»وقد كان دورها هو حاربة الجهل والأميةء واستمرت حتى 
متتصف القرن الرابع عشر الهجري حيث حل حلها مدارس التعليم الحديث في المملكة 
العربية السعودية”. 

والكتاتيب في مناطق المملكة متشامة من حيث: أهدافهاء والمحتوى الدراسي 
المقدم فيهاء وطريقة التدريس. 

-أما عن أهدافها: فتعليم الطلاب القراءة والكتابة وتلاوة القرآن وحفظه ومبادئ 

الحساب وكذلك الإملاء وا ليز^. 

-وآما عن منهج الدراسة: فهوتعليم مبادئ القراءة والكتابة بدءاً ببحروف الهجاء 
الحربية وذلك حسب الطريقة البغدادية المشهورة والتي تقوم على تعلم حروف الهجاء في 
حالات الفتح والكسر والضم» كا يتعلم الطلاب تلاوة القرآن الكريم وحفظه وكذلك 
يتعلمون مبادئ في الحديث الشريف وفي الفقه وأصول الدين» ويعتير كتاب الأصول 
الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب هو المعتمد في هذا الجانب. 

كا يدرس الطالب فيها مبادئ قواعد اللغة العربيةء ومبادئ الحساب فكان من 


() انظر: الإصلاح الاجتماعي»عبدالفتاح بو علية» ص(۲۹). 
(Y)‏ انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية» العثيمين» ص(٣۳۲).‏ 
() انظر: الرجع السابق» ص (۳۲۳). 
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ر ا pita‏ 


الأمور السابية في دراسة الكتاتيب أن الحفظ كان عاد الدراسة فيها لا التفكير". 

-وأما عن طريقة التدریس: فلا ترتبط بمکان أو زمن معين» فقد تكون في جزء من 
المسجد أو في غرفة تبني بجوار المسجد أو في منزل المدرٌس أو غيرهاء وكذلك الزمن 
فهي تعتمد على جهد الطالب واستعداده وإدراكه ولا تقل عن أربع ساعات في الغالب. 

وتكون على فترتين صباحية ومسائية» وتستمر الدراسة طوال العام ولا تعطل 
سوى أيام الأعياد الإسلامية فقط". 

کتاتیب البنات: كالتي کانت تسیر جنباً إلى جنب مع كتاتيب البنين.. إذ كانت لا 
تلو مدينة أو قرية في ال مملكة توجد فيها كتاتيب للبنين من وجود كتاتيب للبنات في 
غالب الأمر^. 

لقد كانت الكتاتيب هي النواة الأولى للعلم وا معرفة في تلك الحقبة من الزمن» 
وبدونما لا يستطيع الشخص أن يسير في تعلمه بخطى صحيحة. 

المرحلة الثانية: حلقات المساجد. 


يرجع تار يها إلى عهد الرسول ج حينما قدم المدينة» وبنى فيها مسجده وفيه التف 
حوله الصحابة له يتلقون القرآن الكريم ويستمعون للحديث النبوي الشريف» وقد 
استمرت حلقات التعليم في المساجد منذ ذلك الحين تؤدي دورها الكبير في تعليم الناس 
وتشقيفهہ. 

وحلقات المساجد في مناطق المملكة لا تختلف عن بعضها في أهدافها ومنهجها 
الدراسي وطريقة التدريس. 


.)١١٤(ص انظر: جزيرة العرب في القرن العشرين» حافظ وهبة»‎ )١( 
.)۲٠۹(‌ص انظر: نجد في الأمس القریب» عبدالر حن السویداء»‎ )۲( 
.)٤۹(ص انظر: التعليم في عهد املك عبدالعزيزء حمد السلهان»‎ )۳( 
.)۴۲ ٤ انظر: الإصلاح الاجتاعي» عبدالفتاح أبو عليةه ص(۲۹). تاريخ المملكة» العثیمین» ص(‎ )( 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
یی hkAhkگAkknkkkkkAگک ‏ ج 


-آما آهدافها: إعداد الطالب لتولي المناصب الدينية مشل: القضاء والإمامة 
والفطابة والتدريس والإفتاء وغبرها. 

-وأما منهج الدراسة: فيتركز على العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية ففي 
الحلقات يدرس : القرآن وتجويده والتفسس» والحديث وشروحه ومصطلحاته» والفقه 
ومصطلحات الفرائض» وفي جال اللغة العربية يدرس النحو والصرف والبلاغة ونحو 
ذلك کا يدرس يض التاريخ الإسلامي» وقد يدرس مواد أحرى كالحساب والفلك 
والجغرافيا" وبعحض المشايخ يدرس في حلقاته العلوم الشرعية واللغوية معا 
والبعض الآخر قد يركز على مادة أو جانب واحد من العلوم ما يضطر الطالب بعد ذلك 
أن يبحث عن حلقات أخرى ليدرس العلوم الأخرى. 

-وأما طريقة التدريس: فهذا النوع من التعليم أكشر تركيزاً على العلوم من 
الكتاتيب» ويتم على نظام حلقات» وقد يوجد في المسجد عدة حلقات لعدة مشايخ 
ومثال ذلك» حلقات المسجد الحرام» والمسجد النبوي» وتعتمد الدراسة على قراءة 
موضوع معين من أحد المصادر الرئيسية للعلم ثم يشرح الشيخ العبارات الغامضة» وقد 
يحصل في بعضها بحث ومناقشة وإبداء للرأي من طلاب العلم“. 

ووقت الدراسة في الحلقات متفاونةء وغالباً ما ترتبط بأوقات الصلوات الخمس في 
المسجد. 


(1) انظر: تاريخ المملكةء العثيمین» ص( .)١۲‏ 

() التعليم ني عهد الملك عبدالعزيزء محمد السلان» ص(۹٥).‏ 

(۳) هذا المنهج كان لشيخنا الشيخ فيصل المبارك, فقد طلب اله من تلاميذ المدارس أن يدرسوا على يديه 
علم المواريث صباحاً قبل ذهابم إلى مدارسهم» وكذلك طلب منهم دراسة اللغة العربية بعد صلاة 
العشاء» ودرسهم كتاب (ملحمة الإعراب). 
انظر: المتدارك عمد المبارك ص( .)٤‏ 

)٤(‏ كانت هذه الطريقة هي طريقة شيخنا في تدريسه لطلبة العلم العلوم الشرعية واللغوية في مسجده في 
سکاکا. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدحوة إلى الله 
| س 


المرحلة الثالثة: « الرحلات العلمية » 

هذه هي المرحلة العلمية المتقدمة من مراحل التعليم القديم» وهي بمثابة الابتعاث 
في التعليم الحديث» لكنها كانت مقتصرة على البلاد الإسلامية فقط وقد كانت 
الرحلات العلمية للعلهاء ني ذلك الحين تؤدي ني أكشر الأحيان إلى حصول العام في 
رحلته على إجازةعلمية من آحد مشايخه» وهي بمثابة الشهادات العلمية في الوقت 
الحاضر . ۰ 

وقد عرفت الرحلات لطلب العلم منذ عصور التاريخ القديم» وقد أشار القرآن 
الكريم إلى سفر موسى ال لطلب العلم على يد الخضر ال وذلك في سورة الكهف“ 
كما ملئت كتب التاريخ والتراجم في الحديث عن رحلات العديد من علماء اللسلمين 
لطلب العلم من مراكز الحضارة الإسلامية المختلفة التي انتقلت بانتقال مركز الخلافة 
الإسلامية من المدينة ا منورة إلى حارج الجزيرة العربية منذ عصر الخلفاء الراشدين» وكان 
ذلك من أسباب إهمال الجزيرة العربية في العصور الإسلامية التي أعقبت ذلك مبدءاً 
بعهد الدولة الأموية حتى عهد الدولة العثانيةء فقد هدرت حالة تلك البلاد في النواحي 
السياسية والدينية والإقتصاديةء وكذلك الثقافيةء وخاصة بلاد نجد التي افتقرت إلى 
تلك الحركات الثقافية التي قامت ني حواضر العهود الإسلامية القائمة مشل: دمشق 
وبغداد والقاهرة إضافة إلى الحجاز لكانته الدينية . 

ثم كان ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في نجد سبباً في نشاط الحركة 
العلمية الدينية فيهاء وخاصة في جال دراسة العقيدة الإسلامية (علم التوحيد) وفي الفقه 
ا لحنبلي» وتركز ذلك في العيينة ثم الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولىء ثم الرياض 
عاصمة الدولتين السعوديتين الثانية والثالثةء وني عهد الملك عبدالعزيز بالذات أصبحت 
الرياض موئل القاصدين من ختلف بلدان نجد وغيرها لتلقي العقيدة السلفية على 
علمائهاء وقل أن نجد عالاً لم يطلب العلم على علهاتها في تلك الفترة" . 


(۱) الآیات من (۸۲-۹۰)ء انظر: تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر» دار الفکرء بیروتءلبنانء (۳/ .)٠١ ٤-۹۲‏ 


(۲) انظر: الدولة السعودية الأول» عبدالرحيم عبدالر حن عبدالرحيم» ص(۳۳-٠).‏ تاريخ نجد 
الر ايء ص(٣۳-١٤)‏ . 


الشيخ فيصل بن عبدالدزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
شتی ت o‏ یټ ل ا E‏ 


ولا دخلت الحجاز في حكم الملك عبدالعزيز عام ١٠١١ ٤‏ ه صارت مكة المكرمة 
ومسجدها الحرام والمدينة المنورة ومسجدها النبوي مراكز علمية مهمة لنشر العلم 
الشرعي والعقيدة السلفية في المملكة والعام الإسلامي . 

أ تكن الرحلات العلمية للعلماء سهلة وميسرة بل كان يعترضها كثير مسن 
الصعوبات» فصعوبة وسائل النقل وطرقهاء وقلة الموارد المالية» وكثرة الاضطزرابات 
السياسيةء وتواجد قطاع الطرق وانعدام الأمن» كانت عقبات قد تقف في وجه طالب 

ومن العلماء في المملكة الذين كثرت رحلاتمم إلى العديد من البلدانء وعانوافي 
أسفارهم كثيراً من المصاعب الَا بن عبدالعزيز آل مبارك فقد كانت له خالل 
رحلاته العلمية الداخلية منها والخارجيةء وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه . 

وبهذا يكون التعليم التقليدي على الرغم من إمكانياته الضعيفة قد أدى دوراً 
ملموساً ني ملء فراغ هائل عانت منه البلاد تحت نير الأمية وا لجهل» والتي غذتها عوامل 
عديدة لعل من آمها عدم استقرار الأمور أول الأمر بسب الحروب والمنازعات» إضافة 
إلى الفقر الذي كانت تعيشه البلاد في ذلك الحين؛ ما مجعل رب الأسرة يشتغل من 
الصباح الباكر إلى آخر النهار للحصول على لقمة العيش . 

وإذا كان التعليم الحديث قد جاء إلى البلاد في وقت متأخر نسبة لبعض الأقطار 
العربية والإسلامية الأخرى فإنه وجد السبيل مامه مهدأ نوعاًما لما قام به أصحاب 
التعليم التقليدي من جهود» وما بذلوه من تضحيات واستمر التعليم التقليدي يؤدي 
دوره جنباً إلى جنب مع التعليم ردحاً من الزمن بل لا يزال له وجود في بعض أنواعه 
كالحلقات العلمية في الوقت الحاضر . 

OO N f o N a ES 


(1) انظر: الاصلاح الاجتهاعي» عبدالفتاح أبو علية» ض(۲۳۸) . 


— 


E o‏ من 
المؤسس الأول الملك عبدالعزيزء والذي وضع البذور الأولى وأرسى الدعائم لنهضة 
تعليمية فريدة . 


ولا كانت الدولة السعودية في آدوار تاريخها تسير على المنهج الإسلامي والدعوة 
السلفيةء فقد اهتم الملك عبدالعزيز بن يسير التعليم الحديث على ما تسير عليه المملكة 
من سس وأهداف إسلامية نبيلة» فاهتم بتحصين الشباب السعودي بجنسيه بالعلوم 
الإسلامية والعربية؛ لأا أساس فهم عقيدة الإسلام على الوجه الصحيح» ولهذانرى 
آن التركيز عليه) في المناهج لحميع مراحل التعليم الحديث فأعطيت نصيباً وافرا من 
المحصص والمحاضرات سواءاً ني المرحلة الابتدائية أو في المتوسطة أو الثانوية أو في 
ا لجامعيةء مع الاهتمام بدراسة العلوم الأخرى المساعدة كال مغرافيا واهندسة والرس“ 

وتعود جذور التعليم الحديث في بعض مناطق البلاد إلى العهد العثهاني» ذلك أنه 
كان موجوداً مع إطلالة القرن الرابع الهمجري في الحجازء ومنه ماكان حكومياً مشاباً ما 
هو مطبق حينذاك في مدارس بقية ولايات الدولة العثمانية من حيث الواد المدرسه» ومن 
حيث اللغة التي تدرس بها تلك المواد؛ وهي اللغة التركية'". ومنه ما كان أهلياً معتمداً 
على نفقة المحسنين»ومتخذا من اللغة العربية أداة للتدريس”» وهذا التعليم في المملكة 
فضل كبير في نهضتها الحديئةء فإن القائمين بالأعمال الحكومية في الدولةء كان معظمهم 
من حرجي المدارس الأهلية التي أنشئت قبل عهد املك عبدالعزيز وفي عهده“ 


(1) انظر: جزيرة العرب في القرن العشرين» حافظ وهبه» ص( ۱۲) . 

(۲) کان هذا تعليم موجه تريد منه الدولة نشر ثقافتها التركيةء وهو ما يعرف بسياسة التتريك في الدوللة 
العثانية في تلك الفترة . 

() انظر: تاريخ المملكة» العثیمین» ص(٣۲")‏ . 

() انظر: شبه الجزيرةء الزركليء )٦٤١/١(‏ . 


e (7 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى اله 
جےيیALLLELEګAAELEککهAببkبLLnkLkAHnOnkLKLknkakkkkAkkکگگ‏ کے - 


وعندما استقل الحسين بن علي بالحجاز عن الدولة العثمانية اهتم بالتعليم اهتاماً 
كييراً وجعل هناك وكالة خاصة به» وافتتتحت عدة مدارس في النطقة . 

وكانت البذرة التي بذرها العثهانيون في جال التعليم المنظم في الحجاز» ثم تولى 
رعايتها ا لحسين بن علي» قد جعلت من تلك المنطقة أرضاً مناسبة تقوي عزيمة املك 
عبدالعزيز لاتخاذ القرار الصائب لبدء حركة تعليمية منظمة في البلاد» فكان أول عمل 
قام به بعد دخوله الحجاز هو إنشاء (مديرية المعارف العامة) ني غرة رمضان من عام 
٤ه‏ جعل مهمتها الاشراف على سياسة التعليم ونشر المدارس الحديشة با بحقق 
تقدم المملكة وتطورها على الوجه الإسلامي الصحيح” . 

وقد سارت مديرية المعارف ني افتتاح مدارسها على سياسة التدرج في تحقيق 
أهدافهاء فعملت أولا على إجاد المؤسسة التعليمية التي تمدها بالمدرسين اللازمين 
لمدارسها الابتدائيةء فكان إنشاء المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة” . 

ولا ظهرت الحاجة إلى توفير علماء وقضاة ومرشدين في جال العلوم الشرعية جاء 
إنشاء مدرسة (دار التوحيد بالطائف) *» ولا واجهت مشكلة الحاجة إلى قضاة 
ومدرسين على المستوى الجامعي جاء إنشاء (كلية الشريعة بمكة) ”» وهكذا سارت 
مديرية ا معارف على سياسة التدرج حسب الحاجة . 

وقد قامت المديرية أيضاً بالتعاقد مع مدرسين من الخارج للقدريس في المراحل 
التعليمية المختلفة وذلك لحل مشكلة ندرة المدرسين» ك| سارعت إلى إرسال بعثات 


(۱) انظر: تاریخ مكةء امد السباعي» (۲۳۸-۲۳۹/۲) . 

) أنظر: لمحات عن التعليم وبداياته في المملكة العربية السعوديةء عبدالعزيز آل الشيخ» الطبعة الأولىء 
۲ هه ص(٩۱).‏ تاريخ المملكة؛ العثیمین» ص۳۲۷-۳۲) . 

(۳) انظر: شبه الجزيرةء الزركليء .)1۳١/1(‏ تاريخ المملكة. العثیمین» ص(۳۲۸) . 

() تاريخ المملكةء العثيمين» ص(۰٠۳۳)‏ . 


(o)‏ مرجع السابقء ص(۳۳۱۹) ج 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير الحقيدة والدعوةإلى الله 
إل سے 


طلابية للدراسة ا لجامعية في جامعات الدول العربية وخاصة مصر . 

وقد بقيت حركة الإبتعاث إلى عصرنا هذا في الدراسات والتخصصات التي 
لاتتوفر داخل المملكة . 

وم تكتف الدولة في عهد ا ملك عبدالعزيز بجعل التعليم جانا للجميع» بل إنها 
قامت بتوزيع الكتب الدراسية جانا في التعليم العام» وخصصت مكافآت مجزية لطلاب 
بعض المدارس كمدارس تحفيظ القرآن والمعاهدء وطلاب الكليات . 

ثم اتسعت أعمال « مديرية المعارف » بعد وفاة الملك عبدالعزيز» فجعلت « وزارة» 
مقرها كساثر الوزارات في الرياض» وكان أول من تولاها الأمير فهد بن عبدالعزيزء 
حتی ول رجب E UES E‏ التي أصبح اسمها 
الآن « جامعة الملك سعود» . 


() انظر: شبه الجزيرةء الزركليء )١٤۸/1(‏ . 


a CC 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
م LL‏ 


الطب الثالث: الصحافة ولمكتبات ٠.‏ 


(أ) الصحافة: 

لقد كانت الحجاز أول مناطق الجزيرة العربية عهداً بالصحافة في عهد الملك 
عبدالعزيز» وذلك لوجود بعض الصحف في الحجاز قبل العهد اللسعوديء سواء في 
العهد العثماني أو الهاشمي ولا جاء عهد الملك عبدالعزيز» ظهرت بعض الجرائد 
والمجلات قي الحجاز . 

فأما الجرائد فإن جريدة (أم القرى) تعتبر أول بداية للصحافة في ذلك العهد 
وكانت تسمى (القبلة) في عهد الشريف حسين بن علي» ولا دحل الملك عبدالعزيز مكة 
٠‏ استبدل اسمها ب(أم القری) وصدر أول عدد منها ني عام ١۳٤۳‏ هف ولقد اعتبرت 
الجريدة الرسمية للدولة» ثم ني عام ١‏ ١١٠ه‏ صدرت في الحجاز الجريدة الثانية باسم 
(صوت الحجاز) إلا آنا توقفت أثناء الحرب العالمية الثانية ثم عادت باسم (البلاد 
السعودية) وأصبحت جريدة يومية» وانقضى عهد الملك عبدالعزيز دون أن يوجد أي 
آثر لجريدة تصدر في المناطق الأخرى للمملكة . 

وأما المجلات فقد ظهرت في المدينة ثم في مكة (مجلة المنهل) عام ٠١٠١‏ ثم في 
عام ١١١١ه‏ ظهرت (ججلة الخحج). 

أماني نجد فول عهد للصحافة فيها کان عام ١۳۷۲‏ ه حيث صدرت في الرياض 
مجلة « اليامة “ وكانت تصدر على هيئة مجلة شهرية . 

۰ أما ني المنطقة الشرقية من المملكة فكان أول عهد هما بالصحافة عام ١۷١٠ه‏ مجلة 

« قافلة الزيت » تصدرها شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) » شم تتابعت 


(1) انظر: تطور الصحافة في المملكة العربية السعوديةء عفان حافظ ص ۳0) . 
(۲) آسسها الشيخ مد الجاسرء ولا زالت تصدر حتى الآن عن مؤسسة المامةء لكنها الآن أسبوعية . 
(۳) انظر: شبه اللحزيرةء الزرکليء )۱١۲۸-۱۰۲۹/۲(‏ . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا س س 


الصحف والمجلات بعد ذلك . 
(ب)المکتبات: 


م يكن في المملكة في عهد ا ملك عبدالعزيز مطابع ذات جودة» مع أنه وجدت 
بعض المطابع في الحجاز ني مكة والمدينة وجدة بعضها من بقايا العهد العثأني» وبعضها 
أنشئت بعد ذلك لكنها كانت ضعيفة المستوى بالنسبة لما يوجد في مصر وبلاد الشام 
وغيرهاء وهذا نرى أن الكتب التي أمر الملك عبدالعزيز بطبعها كانت تطبع في تلك 
الديار وليس في داحل المملكة . 

ومن الكتب النفيسة التي أمر ا ملك بطبعها كتب دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
السلفية» وكتب أخرى في تفسير القرآن (تفسير ابن كثير وتفسير البخوي) وفي التاريخ 
(البداية والنهاية» تاريخ ابن هشام) وني الفتاوى (شيخ الإسلام» الدرر السنية) وني الفقه 
(المغني لابن قدامه) وفي أصوله (روضة الناظرين) وفي التوحيد (ابن خزيمة» حمد بن 
غبدالرهات فح المجيد شرح الطحاوية) وكذلك ي اديت (جامع الأضرل لان 
الأثير) وني الردود (الرد على المنطقيين»ء الصواعق المرسلة) وني ا لخطب (خطب محمد بن 
عبدالوهاب وأحفاده) وفي المواعظ (النفحة القدسية لأ مد الحفظي) وفي الأدب 
والشعر» طبعت على نفقته ووزعت على العلاء وطلبة العلم بالمجان» فكان ها افا 
الكبير في نشر الوعي الإسلامي والثقافة الإسلامية الصحيحة . 

ويمذا يمكن القول بأنه قد تضاعفت أعداد المكتبات العامة في مناطق المملكة فقد 
أصبحت كل مدرسة وكل معهد وكل كلية تحوي مكتبة ينهل منها طلاب العلم ما 
ختارونه من ألوان الثقافة والمعرفة . 

ن 2 


)١(‏ شبه الجزيرةء الزركلي» (۲/ .)٠١٤١-٠١۲۹‏ عناية املك عبدالعزيز بنشر الكتسب» عبدالعزيز أحمد 
الرفاعي» مطبوعات مكتبة املك فهد؛ الریاض» ۰۸٤۱ه‏ ص0) فقد أحصی الکتب فوصلت ۹۸ 
کتاباً . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تةرير العقيدة والدموة إلى الله 
ل ك ا 


لقد كان تعليم البنات في عهد الملك عبدالعزيز مقتصراً على الكتاتيب الخاصة 
بالبنات» ولكن تلك الکتاتیب كانت أقل من كتاتيب الأولاد") ثم افتتحت مدارس 
أهليه للبنات في الحجاز مدعومة من قبل الحكومة» وكانت تقتصر على تعليم البنات 
قراءة القرآن ومبادىء الكتابة والحساب وذلك مثل: مدرسة بنات دار العلوم الديلية 
التي أنشئت عام ١۳١۲‏ ه في مكةء ومدرسة الفتاة للقافة في مكة» ومدرسة مذيب 
الأحلاق ني مكة . 

م يظهر التعليم الحكومي للفتاة بالمملكة إلا بعد عهد المىك عبدالعزيزفي عام 
٠ه‏ في عهد ا ملك سعودء وذلك بعد دراسة مستفيضة لظروف البلاد الإجتاعة 
قررت الدولة أن تفتح مدارس حكومية للفتيات فأنشأت رئاسة عامة لتعليمهن باسم 
(الرئاسة العامة لتعليم البنات) أخذت على عاتقها نشر المدارس الحكومية للبنات 
بمراحلها المختلفة في كافة مناطق المملكة . 

وبمذا فإن الفترة والبيئة التي عاش فيها لاخ جيل اله شهدت تغيرات في الوضع 
التعليمي حيث عاش الفترتين التعليمتين» الطريقة التعليمية التقليدية السائدة في البيئة 
والتي نشا فيها الشيخ هي الكتاتيب والمساجد وحلقات العلاء ثم الرحلات العلمية 
والتعلیم فیها لیس إجباریاء ول یکن منظ)ء ولکنه دی دوره الکبیر وسد فراغاً هائلا 
وفي آخر هذه الفترة جاء التعليم الحديث ليقيم أنظمته بشكل لا يبتعد عن آنظمة التعليم 
التقليدي كثيراً» بل جعله نواة صالحة له» ودع) ني تحقيق أهدافه وآماله الكبارء» والذي 
كان الشيخ أحد دعائمه. 


() انظر: التعليم في عهد الملك عبدالعزیزء حمد السلمان» ص(۱۷۸-٠۱۸)‏ . 
() انظر: الإصلاح الاجتهاعي » عبدالفتاح آبو عليه» ص(٤٤١).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوة إلى الله 


وللتعليم اديت اثر انرا في تطور المملكة اجتاعياً وثقافياًء فقد اهتم اهتاماً 
كبيراً بتعليم المرةء كا كان له أثر كبير على تطور الصحافة في المملكة وعلى نشاط حركة 


e 


التأليف . 


الحالة الدينية 


ويه مطلبان : - 


بج امطلب الإول: اخالة الديية للبلاد في العقيدة وأصول الدين. 


امطلب الثاني: احالة الدينية للبلاد في بعض مظاهر الإسلام 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
`إصسکس ر  -_‏ 


لقد أنعم الله تعالى على هذه البلاد بظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
ربوعها» وذلك بالاتفاق الديني والسياسي بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير محمد 


فقد وجد الشيخ من الأمير النصر والتأييد للدفاع عن الدعوة ونشرها وبقي 
ا لياس للدعوة موجوداً ني الدولتين السعوديتين الثانية والثالفة". 

N O N TR 
اللإسلامي عامة من الناحية الدينيةء فقد شاب عقيدة المسلمين حينذاك انحراف عن‎ 
العقيدة الصحيحة التي أنزها الله تعالى على رسوله َة ودخل على هذه العقيدة في نفوس‎ 
اللسلمين الكثير من الشركيات والبدع والخرافات"» لعل من أخطرها البدع التي يفعلها‎ 
كشر من العامة عند القبور من الاستعانة والاستغاثة وطلب الشفاعة والحاجات من‎ 
أصحابهاء وهو أمر يصل إلى الشرك الأكي لأن ني ذلك عدم تحقيت لتوحيد الألوهية‎ 
الذي هو توحيد الله بأفعال العباد من دعاء وذبح ونذر واستغاثة وغير ذلك من الأمور‎ 
التي لا جوز صرفها إلا لله تعالى.‎ 


EEE e والواة‎ 


(۱) سبقت ترجمته» ص(٩٥)‏ . 

(۲) انظر: دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العام الإسلاميء محمد عبدانه السلمان» ط ٠٤١۷‏ 
ص(٤۷).‏ 

(۳) لمعرفة تفصيل الحالة الدينية وقت ظهور الدعوةء انظر: عنوان المجد في تاريخ نجند عثان بن بشرء 
(1۹/1-*؟(. 

() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجديةء جمع: عبدالر حن القاسم» من مطبوعات دار الإفتاء با لمملكة 
العربية السعودية» ط۱۳۸۸ه (۲/ .)۳۷-۳٤‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
کح یح ت ن ی ن ی - 


الجزيرة العربية أول الآمر» سواء كان ذلك في نجد أو الأحساء أو عسير وتهامة أو 
ا لحجازء ولكن التأييد السياسى هذه الدعوة المتمثل بالدولة السعودية في أدوارها الثلاثة 
کان من آهم عوامل نتشارها. 

وقد شار إلشلحَكَمَيّل لله إلى هذه الدعوة وأثرهاعندشرحه لكتاب التوحيد 
فقال: « والمصنف هو الإمام العام التقي شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب مدد القرن 
الثاني عشرء نشا في بلاد نجد» وهم في سوأ حال في أمور دينهم ودنياهم» وقد فشا فيهم 
الشرك الأكبر والأصغرء وكانوا متفرقين يغير بعضهم على بعض» ويقتل بعضهم بعضأً 
1 فدعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والاجتاع على دينه» فعمد بعض 
أقرانه لرد دعوته بغياً وحسداً كفعل أعداء الرسلء قال تعالى: وديك جَمَلا كَل ِى 
عدا طن آلإنس وَاَلْجِنْ ^ 

ثم يذكر الشيخ اله صبر الشيخ على فعل خصومه وتآييد الدولة السعودية هذه 
الدعوة المباركة» فيقول متحدثا عن حال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في دعوته: ١‏ فصبر 
ومضى ودعا إلى الله على بصيرة فنصره الله ويده بهذه الشجرة المباركة وهم آل سعود 
فقاتلوا الناس» وهدموا القبور التي تعبد من دون الله وألزموهم بسنة رسول الله بل 
وهذا مصداق قوله 4 : (لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لايضرهم من 
خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى) » ©. 


(۱) انظر: الشيخ محمد بن عبدالوهاب» حياته وفكره» عبدالله العثيمين» الطبعة الأولل» الریاض ٠٤١٤)»‏ 
ص(1۹-1۸). 

0( سورة الأنعام: آية .)١١١(‏ 

(۳) القصد السدید على کتاب التوحیده ص(۲۲). 

)£( آخرجه أحمد (۲۸/ .)۹٤۹‏ وابن حبان في صحیحه» (۱۵/ .)٠١۹‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
(ح/ ۷۲۹۱( (1۲۱۹/۲(. 

(۵) القصد السديد» ص(۲۲). 


س ل | ۹ n‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا 


ولكن الدولة العثانية عادت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية منذ أول 
ظهورهاء وحاولت القضاء عليها بالقضاء على دولتها السعودية الأول عن طريق واليها 
على مصر محمد علي» الذي أسقط الدرعية قاعدة الدولةء إلا أن الدعوة بقيت في المجتمع 
اللجدي خاصةء ثم حاربت الدولة السعودية الثانيةء ثم الثالثة» إلى أن زال حكم محمد 
على الذي حاول القضاء على هذه الدعوة. 

وبذا فإنه يمكننا استعراض الحالة الدينية للبلاد في ما يتعلق بالعقيدة وأصول 
الدين على مرحلتين: 

قبل توحيد البلاد: 

فقد كان ضعف الدولة السعودية أو غياا عن الساحة في بعحض أجزاء الجزيرة 
العربية سبباً ني نشاط أعداء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في إعادة كثير من الأمور 
المخالفة للدعوةء سواء كان ذلك في الأحساء أو عسير أو حتى في الحجاز. 

ففي الأحساء كان لفترة الحم العثانی من عام ۱۲۸۸ هإلى ١۳۳١‏ هدور في 
ظهور بعض المظاهر في المنطقة البعيدة عن الدعوة السلفية» فظهرت بعض البدع 
والشركيات التي حاربتها الدعوة قبل ذلك» وخاصة بدع القبور. 

ولعل نما يصور حالة الأحساء الدينية في فترة الحكم العثاني قصيدة الشيخ 
سلی‌ان بن سحن المتوق عام ١١٤۹‏ ه نى فيها الملك عبدالعزيز بعد نجاحه بضم 


)0 انظر: داعية التو حید محمد بن عبدالوهاب» عبدالعزیز سید الأهل» ط٤‏ ۱۳۹ ص(۸-۱۳۷١۱).‏ 
(۲) هو الشيخ سلبان بن سحان بن مصلح بن حدان بن مسفر الخثعمي التبالي العسيري النجدي» ولد في 
قرية السقا بعسير عام ١۲١۸‏ ه وانتقل مع والده إلى الرياض أيام فيصل بن تركي فتلقى العلم هناك 
وتولى بعض المناصب»ثم تركهاء وتفرغ للتصنيف والتعليم» له مؤلفات عديدة في التوحيد وغيره» 
وآغلبها ردود ناصر فيها دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وله ديوان شعر» كف بصره في آخر حياته» 
وتوني ني الریاض عام ۱۳٤۹‏ ه. 
انظر: الأعلام» الزرکلي (۳/ .)۱۲١‏ مشاهیر علهاء نجد» عبدالر هن آل الشیخ» ص‌(۳۲۲-۲۹۰). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الأحساء عام ٠۳۳١‏ ه وهي المعركة التي شارك في فتحها إلشاخََجيلنا المبارك وهو في 
التاسعة عشر من عمره. 


. يقول الشيخ سليمان في قصيدته"": 
هجر أضاء الفجر واستعلق الرشد 
وقدكان أهلهابأسوا حالة 
وكانت قضاة السوء تصرخ جهرة 
وتمجيد ضباط هم وعساكر 
وقد أظهر الأرفاض منهم شعارهم 
وفيها الخنا والخمر والزمر ظاهر 
فناء ماسعدالسعود فأسفرت 


وباء على أطامها الطالع السعد 
وقدفتحت للكفر أعنيه الرمد 
بتمجيد عباد القبور وهم ضد 
فبعدا هم وسحقالمن ودوا 
ومددنا يدا نحو العلا وا امتد 
وماليس محصوراً وما ليس له عد 
بال سعود هجر وافتخرت نجد 


أما في عسير وتجامة فالواقع أن الحالة الدينية قبل ضم الملك عبدالعزيز ها لاتختلف 
عن أية حالة دينية لمنطقة يقل فيها الدعاة الأصلحون. 

فقد كانت تقام شرائع الإسلام الظاهرةء لكن يشوبها بعض البدع المتوارثة والأمور 
الشركية» مثل: تقديس الأولياء والتبرك بالقبور» وإتيان السحرة والكهان وتصديقهم 
مع بعض البدع الأخحرى كبدعة الاحتفال بالختانء واخحتلاط الرجال بالنساء في 
المناسبات”“. 


أما في الحجاز» فعلى الرغم من وجود الحرمين الشريفين إلا آنا م تكن تختلف عن 
غيرها من المناطق في حالتها الدينية إن لم تكن أشد» وخاصة في| يتعلق بمسألة بدع 
القبور. 


)1( تذكرة أولي النهي والعرفان» إبراهيم بن عبیده (۲/ .)٠١١‏ 


)9( انظر: الشيخ عبداله القرعاوي ودعوته في جنوب المملكة العربية السعودية» موسى بن حاسر السهليء 
الطبعة الأول ۱۳٤١ه‏ ص(۲۲). ٠‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ن ی ی ی ZZ‏ 


فقد كانت تنتشر في الحجاز كثير من القبور امقام عليها القباب أو المساجد» والتي 
كان عامة الناس يأتونها فيدعونا من دون الله» سواء كان ذلك في مكة أو المدينة أو جدة 
أ افا و و ج هد ور ن العا وان ر ا کر ا ى 
المدينة م يسلم من بدع القبوريين» وكذلك قبور الصحابة في البقيع» وقبور شهداء أحد 
وقبر عبدالله بن عباس في الطائف» وقبر خدية وأبو طالب وعبدالمطلب ‏ في مكةء 
وقبر من يزعمون آنا (حواء) م البشر في جدة» وهكذا انتشرت بدع القبوريرنء لما تجده 
من التشجيع من السلطة الحاكمة سواء في فترة الحكم العثاني أو حكم الأشراف . 

كما كان يوجد بدعة (المحمل) وهو جمل عليه هودج يحمل كسوة الكعبة ويزين 
بأنواع الزينةء ويجعلونه في مقدمة ركب قافلة الحج» ويآتي في موكب من الطبول والزمور 
من مصر إلى مكة» وقد أصبح مقدساً عند عامة الناس حيث يتبركون به وتاريخ 
احمل يعود إلى القرن السابع المجري منذ عام ٠٤٠‏ وبعدها أصبح يسير سنوي إلى 
مکة^. 

وأما في الجوف فقد انتشرت أفكار الشرك والفساد التي أصابت المجتمع التركي 
وخاصةعندما بدأ يتشبه بالخرب في حياته ولباسه وعاداته» فشاعت بينهم البدع 
والمعتقدات الباطلة“. 

وقد ازداد ارتباط الجوف بنجد في بداية الدولة السعودية الأولى عندما بدأ التوسع 
إليها في عام ٠۲١١‏ ه بهدف الدعوة إلى التوحيد وإلغاء البدع وبذلك سامت الدولة في 
صياغة عقيدتهم من شوائب الشرك والبدع. 


0( انظر: من شيم الملك عبدالعزيزء فهد المارك» الطبعة الأولیء ۱۳۹۸ .)١١۷/۳(‏ 

(۲) انظر: تاریخ البلاد السعودية» منیر العجلاني» ط ۱ء بیروت» (۱/ ۲۹۵-۲۹۲). 

(۳) ماضي الحجاز وحاضره» حسین نصیف» ص(۹۳). 

() انظر: هدية الأصحاب في جواهر أنساب منطقة الجوف» عبدالر هن بن عطا الشايع» المطابع الأهليةء 
للآرفست» الرياض» الطبعة الأول .)۲٦1/١( ه٠٤٠١ ٤‏ 


I T>‏ ا 


الشيخ نيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا ی ی ی ی و ی ی ی س د ص 


ولكن لا ضعف أمر الحكم السعودي بعد احتلال إبراهيم باشا ابن محمد علي 
الدرعية استولى سطام الشعلان على منطقة الجوف مدعوما من العثانين» وعادت بعد 
ذلك الجوف إلى اجهل والشرك والضلال". 

وأخيراً في بلاد نجد» التي هي مسقط رأس يحمي اله وحل نشأته» وقبل 
ذلك هي منبع دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» فقد تركت الدعوة فيها أثراً بارزاً عند 
الناس عامتهم وخاصتهم» فظهر عليهم تمسكهم بالتوحيد وبعدهم عن الشركيات 
والبدع» حتى في الفترات التي ضعفت فيها سلطة الدولة السعوديةء ويظهر ذلك الأثر في 
تمسك أهل نجد با نادت به دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب من أمور ذات صلة 
بالعقيدة كرفض التوسل بالصالحين» ونبذ بدع القبوريين عموماًء كما كانوا ملقزمين بىا 
نادت به الدعوة من أمور تتعلق بتطبيق الدين عملياً كصلاة الحاعة في المساجد ومعاقبة 
من لا بجضرهاء وإظهار الأمر با معروف والنهي عن المنكر . 

وبلغ من سلفية آهل نجد أن علماؤهم كانوا يكرهون دراسة المنطق والفلسفة 
ويركزون عنايتهم على علم التوحيد وغيره من العلوم الشرعية» وتقل عنايتهم بالعلوم 
الأخرى“. 

وبعد هذا الاستعراض الشامل للحالة الدينية التي كانت عليها البلاد قبل 
توحيدها والتي تشل الفترة التي نشا فيها إلضْلحَكَميل الل وطلبه العلم حلا اء فإنه يجدر 
بنا الآن أن نقف على الحالة الدينية للبلاد بعد توحيدهاء لا في ذلك من أثر كبير على حياة 
اشيج فجتل اله العلمية والعملية. 

-فبعد توحيد البلاد: 


نعمت المملكة العربية السعودية بالوحدة السياسية -كا سبق أن مر معنا- ونعمت 


() انظر: مقدمة كتاب توفيق الرحمن» بقلم: عبدالعزيز الزير» ص(۲۱). 
(۲) انظر: الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية» محمد السلانءالطبعة الأولء 
۸ه ص(۳۰۲). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
aa RS‏ 


أيضاً بتطبيق حدود شريعة الله في أرضها وعلى شعبها. 

بعد أن تبنى الملك عبدالعزيز دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية» ك| تبناها 
أسلافه من آل سعود في الدولتين السعوديتين الأولى والثانية» فقضى على وثنية القبورء 
وعلى البدع والغرافات في أرجاء بملكته المترامية الأطراف. 

وقد سعى الملك عبدالعزيز إلى توجيه عدد من علماء نجد إلى كافة المناطق من أجل 
وعظ الناس وإرشادهم إلى الإسلام الصحيح والدين الجحق» ومن العلماء المتتدبين: 
اليح 5ل المبارك فقد انتدبه املك ضمن وفد يضم كبار المشايخ إلى الجنوب لتعليم 
الناس أصول الإسلام وحقيقة ما دعا إليه الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وهذاالوفد 
كان برئاسة الشيخ عبدالله بن راشد بن جلعود في منتصف عام ۸ھ 


ثم أرسل إلیهم الشیخ محمد بن عبداللطیف آل الشیخ" عام ۳۳۹١هثم‏ تلاه 


0( هو عبدالله بن راشد بن ا لجلعودء ولد في القصب عام ۲۷۹ ١ه‏ ونشأ نشأة صالحة فقرأ القرآن وحفظه» 
ارتحل مع آبيه إل روضة سدير واستوطنهاء وأخذ عن علمائها أصول الدين وفروعه» والحديث والتفسيء 
ثم رحل إلى الرياض عام ۸١۳١ه_‏ للتزود من العلم» وقد رشح للقضاء مسراراً فامتنع» توفي سنة 
۹ھهھم. 


انظر: روضة الناظرينء القاضي» (/ .)٤ ٠١‏ علهاء نجد البسام (6/ ٠ .)٤۱۷-٤1١‏ 

(۲) انظر: مشاهیر علماء نجد عبدالرحن آل الشيخ» ص(۳۹۹). روضة الناظرين» القاضي» (۲/ .)١٤۹‏ 
علماء نجد» البسام» .)۳۹٩/۵(‏ 

(۳) هو محمد بن عبداللطيف بن عبدالر حن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» ولد في الرياض عام 
۲م درس على والده وعلى أخيه الشيخ عبدالله وغيرهماء عين قاضياً في القويعية ثم شقراء وبعث 
للدعوة إلى الله في الجنوب» ثم تولى القضاء في الرياض» أخذ عنه العلم خلق كثير منهم سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز اء ومن أحفاده سماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ» 
توفي المترجم له في الریاض عام ۳۹۷١ه.‏ 
انظر: الأعلام» الزركلي» (7/ .)۲٠۸‏ مشاهير علماء نجد» عبدالرحمن آل الشيخ» ص(۷١۱).‏ روضة 
الناظرينء القاضي» (۲/ .)۲۸١‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة وامدعوة إلى الله 
ی ت nn TT‏ 


الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي”" عام ٠۳١۸‏ ه الذي كان له نشاط ملموس في نشر 
العقيدة السلفية في بعض المناطق . 

وبعد ضم الملك عبدالعزيز الحجاز منع مجيء احمل منذ عام ٥ه‏ وهدمت 
القباب المقامة على القبورء فقضى على بدع القبوريين» وكذلك بدع الطرق الصوفية“) 
وعادت السلفية هي الواجهة الحقيقية للحجاز كسائر مناطق المملكة وزالت عنها جميع 
المعتقدات والمظاهر الفاسدة. 

وأصبح المجتمع السعودي مجتمعاً معتز بإسلامه ولايفوته دعوةغيره من غير ٠‏ 
المسلمين بالدخول في الإسلام» وأصبح تحكيم الشريعة فيهم دماً يجري في عروقهم. 


DART 


(۱) هو عبدالله بن محمد بن حمد النجيدي» والقرعاوي لقب لمحد جده» ولد في عنيزة عام (۱۳۱۵ه)» سافر 
لطلب العلم في البحرين وعمان وقطر والعراق والشام ومصر والمندء ودرس على يد الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» وسمع في مجلس الشيخ عن اجهل المنتشر في منطقة جازان» فرغب في الذهاب إليها 
للدعوة إلى الله» فاستشار شيخه»ء فأشار عليه بذلك ودعى له فاتجه إلى جازان وأخذ يدعو الناس فيها إل 
العقيدة الصافية» وجاوزت دعوته جازان إلى أا ونجران» وغامد وزهران والليث» ونفع الله به خلقاً 
کثیرء توفي بالریاض عام ١۱۳۸۹‏ ه. 
انظر: الأعلام» الزركلي .)٠١١ /٤(‏ مشاهير علماء نجد» عبدالر حن آل الشيخ» ص(١١٤).‏ علماء آل 
سليم» العمري» (۲/ .)۳۷١‏ روضة الناظرين» القاضي (۲/ .)٤١‏ علماء نجده خلال ثانية قرون' 
السام .)٤١۹-۳۹۸/٤(‏ 

(۲) انظر: الحدية السنيةء والتحفة الوهابيةء سليمان بن سحمان» علق عليه: محمد رشيد رضاء مطابع دار 
الثقافةء مكة المكرمة» عام ۱۳۹۲ هى ص(۸۵) . 

(۳) انظر: الوجيزء الزركلي» ص(٠١١)‏ . جزيرة العرب في القرن العشرين» حافظ وهبه» ص(٣۳۲).‏ تذكرة 
اول النهی والعرفانء إبراهیم بن عبید» (۳/ .)٠۱١١‏ 


لا كانت المملكة العربية السعودية تحوي مناطق متعددة» ويوجد فيهاغير واحد 
من المذاهب الفقهية المعروفة (المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية)» فمن الطبيعى أن 
ی ی ا و ا ا ر ا 
-كا سبق-» ومع ذلك وجدت اختلافات في بعض هذه المظاهر الإسلامية العملية 
والتي حرص اللك عبدالعزيز على القضاء على الاختلاف حوهاء وتوجيه العلماء إلى 
الاتفاق والوحدة فيهاء لأن في ذلك وحدة لرأي الأمة وعقيدتاء ولعل من أهم هذه 
المظاهر ثلاثة أمور مهمة هي: القضاء» والصلاة في المسجدالحرام بمكة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وفي| يلي بيان کل منها: 

:ءاضقلا-١‎ 

لتقد كان القضاء في الحجاز وعسير والأحساء قبل العهد السعودي على أحد 
المذاهب الأربعة (المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية)ء وقد ناله شيء من التنظيم فيا 
يتعلق بترتيب المحاكم وسير اللإجراءات فيها متأثرا بنظام القضاء العثماني كثيرأ مع ما فيه 
من رتابة وبطء وضعف ضائر بعض القائمين عليه . 

ولا جاء املك عبدالعزيز لم يقم بالتغيير المفاجى بل التغيير التدريجي لكن حسب 
أحكام الشريعة الإسلامية". 

وتم توحيد القضاء على مذهب الإمام أحد دفعاً لتضارب الأحكام وكان القضاء 


)0( انظر: جزيرة العرب في القرن العشرين» حافظ وهبةء ص(١١٠).‏ 


() انظر: شبه الجزيرةء الزرکلي» (۲/ .)٤۳۳-٤۳۲‏ 


O‏ ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی نھ ی ت ی س ا 


في الماضى تغلب عليه البساطة والبعد عن التعقيد والروتين وقلة المشاكل بين الناسء 
وکان ك راجعاً إلى عدة أمور منها: رسوخ الإيمان في قلوب الناس» وحسن نيتهيم 
والاقتناع بالحق الذي حصل عليه» والصدق ني القول» ووجود الحزم من القاضي في 
تنفيذ الأحكام الشرعية. 

أضف إلى ذلك وجود بعض الشيم والمروءة العربية التي تمنع الفرد من الإدعاء على 
الآخرين في أمور تافهه» كا أن بعض الخلافات تحل بواسطة مصلحين دون الرجوع 
للقاضی. 


وقد استمر العمل بالقضاء على مذهب الإمام مد -ك| سبق- حتى في المناطق 


التي يوجد بها مذاهب أخرى كالمالكية في الأحساء والشافعية في عسير وتهامة» وكان 


القضاة النجديون منتشرين في أغلب مناطق المملكة» وذلك حرصاً على وحدة الأمة في 
کل أمورها. 
- وكان تعيين القضاة يتم رسمياً من الحكومة وليس هناك تساهل في من حاول تعيين 

قاضي بشكل غير رسمي من الحكومة لأن ذلك له صلة كبيرة بالوحدة السياسية 
للدولة“. 

ومن أوائل القضاة الذين تم تعيينهم رسمياً من قبل الملك عبدالعزيز هو 
إلشيخ ميل كاله فقد تم تعيينه في مناطق عديدة من البلاد كان آخرها منطقة الجوف - 
وسيأتي ذكر ذلك في الباب الثالث-. 

كا ضمنت الدولة المصادر التي يرجع إليها القضاة في أحكامهم وهي: 

١-شرح‏ منتهى الإرادات: المتن للشيخ الفتوحي (ت ۲ه ) والشرح للشيخ 
البهوتي (ت ١١٠٠ه).‏ 


() انظر: ظاهرة الأمن في عهد الملك عبدالعزيزء عبدالعزيز الأحيدب» ص(٤۱۷-١۷١).‏ 
() انظر: تاريخ المملكة العربية السعوديةء العثیمین» (۲/ .)١۹‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
آ س و ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ZZ‏ 


۲-شرح الإقناع: المتن للشيخ الحجاوي (ت ۹٤۸‏ ه) والشرح للبهوتي. 

۴-شرح زاد المستقنع : المتن للحجاوي وشرحه المسمى الروض للبهوتي. 

٤-شرح‏ دليل الطالب: المتن للشيخ مرعي بن يوسف (ت ١٠١۳۲‏ ه) وشرحه 
السمی منار السبيل للشیخ إبراهیم بن ضویان (ت ۳١١٠ه).‏ 

٥-المغني‏ للشيخ عبدالله بن قدامة (ت ٠۲١‏ ه) وشرحه الكبير للشيخ عبدالر هن 
بن قدامة (ت ٦۸۲‏ ه) . 

وهكذا توحد القضاء بعد الانشطار في المذهب الفقهي بين مناطق المملكة» فكان 
من إجابيات ذلك وجود الاتصالات العلمية والمناقشات ا بين القضاة مع 
اختلاف مناطقهم. 

۲-الصلاة في المسجد الحرام بمكة: 

لقد كان في الحجاز أتباع للمذاهب الأربعة»ففي بعض بوادي الحجاز كان يكشر 
أتباع ا مذهب الشافعي» وني قبيلة حرب كان يكثر أتباع أبو حنيفة» وكذلك في داخل 
المدنء كا يوجد أتباع للمذهبيين المالكي والحنبلي؛ وهذا وجد ني الحرم الملكي مقامات 
أربعة للمذاهب الأربعة» فكانت الصلاة تقام في أوقاتما في هذه المقامات على المذاهب 
الأربعةء خحلف أربعة أئمةء فكان الاختلاف بينهم واضحاء وكأن الإسلام أربع ديانات. 

وهمذا حينا دخل ال ملك عبدالعزيز مكة عام ٠١٤١١‏ ه-أمر بإبطال هذه العادة 
وأصبح الإمام في الحرم المكي واحداً يتبعه المصلون كله" . 

۳-الأمر با معروف والنهي عن المنكر: 

يعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مبادئ دعوة الشيخ محمد بن 
(۱) انظر: شبه الجحزيرة» الزرکلي» (۲/ .)٤١۳‏ 


(f)‏ انظر: من شیم الك عبدالعزيزءفهد المارك» (Y/Y)‏ قلب جزيرة العرب» فاد همزة» مطبعة النصر» 
الرياض»› طبعة عام ۸ه ص(۹٥١۱).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تةرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ت وی ین یټ ی ی ی ی وی ی وی ی ا 


عبدالوهاب» فكان هذا المبدأً ما ميزها عن الدعرات الإصلاحية الأحرىء لأنه عبارة 
عن تطبيق عملي لمبادئ الدعوةء وبمذا لا توجد فجوة بين المجال النظري للدعوة وبين 
التطبيتق العملي. 

وهو مبداً وعمل ل تبتكره الدعوة» وإنما هو إرث وتقليد قديم عرف باسم 
(الحسبة) » وفوق ذلك فهو تطبيق لدعوة القرآن الكريم والسنة النبوية إلى الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر بقوله تعالی: ثم اموا خرجَت ياس امون امروف 
نهو عَنِاَلمَُر ) » وقال رسول الله # : (من رأی منکم منکراً فلیغیره بيد 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان) ”. 

وقد كان نظام الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر ينصب على اهتمام القائمين بأمور 
العبادات والأخلاق العامة عموماء فيوجهوا الناس إلى حضور صلاة الجمعة والحاعةء 
ويمنعونهم من الإفطار في رمضان والمجاهرة به . 

كما يحافظون على حاية المجتمع من المفاسد كشرب الخمورء وأنواع اللهو والفساد 
والجهر با لمعاصي بشكل عام“ . 

وحينا دحلت جيوش الدولة السعودية الأول مكة عام ۸٠۲١ه/‏ ۳م کان 
أول ما دعت إليه الأهالي إلى إخحلاص التوحيد لله تعالى أولأًء وإلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتطبيقه عملياً ثانياً. 

وقد وافق علاء مكة حينذاك على ذلك» وأقروا بأهميته» وقدذكر ذلك الشيخ 
عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب” في رسالته إلى أهل مكة في حرم ۲۱۸١ه.‏ 


(۱) انظر: تاریخ البلاد السعوديةء منیر العجلاني» (۱/ ۲۸۲-۲۸۱). 

(۲) سورة آل عمران؛ آية .)۱١١(‏ 

(۳) اخرجه مسلم» کتاب الإی‌ان» باب بيان كون النهي عن المنکر من الإیمان» (ح/ .)٤۹‏ 
() انظر: عنوان المجد» عثان بن بشی» (۱/ ۱۹۱). 


)0( هو الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب التميمي النجدي» ولد عام ١(‏ ١٠٠ه)ء‏ طلب العلم على عدد 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
AkAگےے LA‏ LkAkA€k€گ kAELkLkûQÃLKLkL‏ amnد‏ ی 


وبقي الأمر بالمعروف والنهي عن انكر قوياً عند أئمة الدولة السعودية الأولى 
والثانية والثالثة» وحينا دحل الملك عبدالعزيز الحجاز أصدر أول هيئة رسمية للأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر في الحجازء ك| كان في نجد والأحساء» جعل مهمتها تتبع 
الأمور من جهة المعاملات والعادات» ف| وافق الشرع يقر وما خالفه يزال» وحث الناس 
على أداء الصلوات الخمس في المساجد. 

ولقد عمم الملك عبدالعزيز نظام الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر في جميع مناطق 
المملكة» فصار له نظام في كل منطقة» بل في كل مدينة وقرية» تحت إشراف قاض البلد 
O‏ 
E yT‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر) ك| أن ها نظاماً حاصاً وميزانية مالية خاصة ہا. 

وبقي هذا النظام علامة إسلامية نميزة هذه البلاد ودلالة على وحدتما الدينية» كا 
كان في الدولتين السعوديتين الأولى والثانية“. 

والنتيجة: 


بعد هذه الحولة في عصر إالشاح دجيل كله قد اتضح لنا منهجه وفكره وبانت لنا 
معام دعوته کاله من خلال ما يلي: 

١-معاصرة‏ الشيخ بالل لقيام الدولة السعودية الثالشة» ومشاركته في توحيدهاء 
جعلته حريصاً على جمع كلمة المسلمينء وحاربة كل أسباب الفرقة والاختلاف . 

۲-نشأته في مجتمع موحد يقوم على منهج السلف» ما جعله يسير على ذات المنهج 


= کے 
من المشاتئخ» توفي عام ٠۷١(‏ إه). انظر: علےاء جد السام (۱/ .)٦۲۸-۹۲۷‏ 


(1) انظر: الهدية السنية والتحفة الوهابيةء سليان بن سحان» ص٣‏ ۳). 


(۲) انظر: عنوان المجد في تاریخ نجد» عثان بن بشر» (۲/ ۱۳۹-۸۲). 


an CTT YY) 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ی ی ت ی یک gg gg‏ 


علا واعتقاداء وقولاً وعملاًء وأدباً وسلوكاً . 

٣-تلقيه‏ العلم» على يد علاء عصره» فتجلت منزلته العلميةء ونبغ في فنون عديدة 
کا سيظهر ذلك جلياًني ترجته . 

٤-أن‏ إلضاخكَجيلن الله قد نشا وتعلم في بيئة متاز بصفاء العقيدة» وخلوها من 
شوائب الشرك والبدع» وتعمسكها بمنهج السلف الصالح» ما كان له أعظم الأثر في رسم 
منهج الشيخ اله في بعدء فكان سلفي العقيدة يقول بم قال به الصحابة 4 والتابعون 
والأئمة المشهورون من السلف الصالح. 

كا أنه ساهم اله في الجهات الشرعية الموكلة إليه من قبل ولاة الأمر كالقضاء 
والافتاء» والإمامة والخطابة وغيرهاء ولامس تلك التطورات الحاصلة فيها والموافقة 
للشريعة الإسلامية. 


© المبحث الأول: حياته الشخصية. 


© المبحث الثاني: حياته العلمية والعملية. 


© المطلب الأول: امه ونسبه وأسرته. 
ك امطلب الناني: مولده ونشأته. 

ن المطلب الثالث: صفاته. 
م امطلب الرايع: رفاته. 
امطاب الخامس: عقبه. 
© امطلب السادس: رثاژه. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ن ogg gg‏ ا 


أولا: اسمه ونسبه: 

هو فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل بن همد بن مبارك بن عبدالر هن بن حسن بن 
عبدالر حن بن عبدالله بن حسن بن راشد بن عمد بن عبدالله آل جمد الرباعی الحسنى 
البشري العنزي الوائلي. ۰ 

ویرجع نسبه إلى آل آي رباع من آل بشر من عنزة بن سد بن بكر بن وائل بن 
قاسط بن هنب بن آفصى بن دعمي بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» وعدنان 
من ذرية إسماعيل اكا . 

وكانت قبيلة آل أي رباع يسكنون أشيقر في القرن السادس ثم انتقلوا ني أول القرن 
اا ا a‏ 

وقد كانت حريملاء لآل آي ريشة وهي آً سرة من من الموالي» ثم ضعف أمرهم وذهبوا 
واستولی عليها ابن معمر» ٿم قدم راشد بن سليمان بن علي بن عبدالله ٻن مدلج بن مد 
بن رباع آل أبو رباع واب عمه علي بن سلیمان بن همد من التويم بعد آن ضاقت سم 


(۱) ورد ذکره باسم محمد ني کتاب مشاهیر علهاء نجد» عبدالر هن آل الشیخ» ص(۳۹۸). وکذا ذکر في 
كتاب ( روضة الناظرين عن مآثر علياء نجد وحوادث السنين ٠)‏ القاضي» (۲/ .)١٤١‏ وكذلك في كتاب 
علماء نجد خلال ثانية قرون )» عبدالله البسام» .)۳۹١ /٥(‏ وتيعهم صاحب كتاب ( العلامة اللحقق 
والسلفي المدقق ) » فيصل بن عبدالعزيز البديوي» ص(١٠).‏ وهذا خحطأ والصواب ما ثبتناه» انظر: 
-تذكرة أولي النهي والعرفان» إبراهيم بن عبيد» حوادث سنة .)١۹١/0( ٠۳۷١‏ 
-مقدمة كتاب الشيخ المجموعة الجليلةء بقلم: عبدالمحسن أبابطينء دار العربية للنشر؛ بيروت» ص(١).‏ 
-مقدمة كتاب الشيخ « توفيق الرحمن ۲ء بقلم: عبدالعزيز الزيرء دار العاصمةء الرياضء» الطبعة الأولىء 
ص(٤۱).‏ 
-التدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك» محمد حسن المبارك ص(۱۸). 
-معالم الوسطية والتيسير والاعتدال» محمد بن حسن المبارك طبع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة 
الحوف» ۱٤۲۷‏ ص(۱۳). 


الشيع فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ن ت ا 


واشتروا حوطة حريملاء من أمبر العيينة مد بن عبدالله بن معمر وذلك سنة ١٤٠١ه‏ 
وانتقل كثير من أبناء عمهم وهم آل مبارك» وسوید وحسن إبنا راشد آل مد وآل 
عدوان وآل بکور". 

ثانياً: أسرته. 

ينتمي الضاَهَجَمنا إلى أسرة آل مبارك من آل راشد» وآل راشد مع بني عمهم من آل 
حد الرباعيين الوائليين هم الذين آنشأوا حريملاء عام ١٤٠٠ه-ك|‏ سبق- ثم 
استمرت آمارة حریملاء في آل راشد» واتصلت منذ عام ٠١۳١‏ هفي فرع آل مبارك من 
آل راشد إلى عام ۷١١٠١هت»‏ حيث انتقلت بعد ذلك أسرة آل مبارك إلى الرياض ٠”‏ 

وتعتبر آسرة آل راشد ومنهم آل مبارك من الأسر العلمية التي نبغ منها كثير من 
العلماء المبرزين» والقضاة المشهورين الذين نجد تراجمهم في تواريخ علاء نجد“. 

وسنأي في هذه العجالة إلى تراجم بعض أفراد أسرته من عني بالعلم والتعليم. 

١-الشيح‏ ناصر بن محمد الناصر (جد إشْلٍَكَجَيّلا لأمه): 

هو العام ا لجليل ناصر بن محمد بن ناصر بن حمد بن محمد بن سلیان اہن حسن بن 
راشد» ويلتقي مع الشاخَ5َجَلا في حسن بن راشد» كان عالاً فذأًء وفارساً شجاعاء وكان 
إماماً وخطيباً لجامع حريملاء. 

طلب العلم على يد الشيخ حد بن عبدالعزيز قاضي المحمل والشيخ عبد العزيز بن 


() انظر: علماء نجد» البسام» /١(‏ ۳۹۳-۳۹۲). مقدمة كتاب « مفاتيح العربية على متن الآجرومية )» بقلم 
عبدالعزيز بن سعد الدغيشر؛ دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولء ۲۷٤۱م‏ ص(٣۴۷-۳).‏ 

() انظر: المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل البارك محمد المبارك» ص(۱۸). 

(۴) يقول القاضي في كتابه ١‏ روضة الناظرين » عند حديثه عن أسرة الشيخ فيصل لاله : ( ومن هذه أيضاً 
علماء وقضاة وأمراء وأعيان طار صيتهم .)٠٤١ /۲( ١‏ ويقول الشيخ عبدالله البسام: وکان من آل 
راشد وآل حمد علماء وقضاة وأمراء وأعيان في نجد وني الزبير لا يتسع المكان لذكرهم » علماء تنجد 
EHD)‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
کت کس 


حسن اليحي» وقرا عليه كثير من طلبة العلم في مسجد ابن غديُر» من منهم الشيخ محمد بن 
ناصر المبارك والشيخ محمد بن فيصل المبارك وسبطه" ِكَل بن عبدالعزيز 
المبارك. 

والشيخ عبدالر حن بن خريف وأخوه محمد والشيخ علي بن داود والشيخ ناصر بن 
مقزن» والشيخ حمد بن رشيدانء والشيخ محمد الحنوبي» والشيخ عبدالعزيز بن سودة 
والشيخ عبدالعزيز بن هديان» والشيخ عبدالله ابن دخيل» توق الشيخ ناصر عام 
٣ه‏ عن عمر ينوف على حمسة وتسعين عاماً كال. 

وقد حلف الشيخ ناصر ابنين صالمين هما الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الذي تولى 
إمامة وخطابة جامع حريملاء ورئاسة الأمر با معروف حتی توفي عام ۱۳۹۷ ه اء 
والابن الثاني الشيخ عبدالر من بن ناصر تولى إمامة عدة مساجد كان آخرها مسجد 
ا ا ا 
۹ھ ° 

E a eS 

عبدالعزيز بن فيصل بن حد بن مبارك» عام جليل» من الشجعان المعروفين» ولد 
عام ١۲۷۷‏ هب فحفظ القرآن وطلب العلم على يد الشيخ ناصر بن محمد الناصر في 
حريملاء» وتزوج من ابنته» وطلب العلم في الدرعية على يد الشيخ ابن فارس مع أخيه 
العلامة محمد بن فيصل» فكانوا يذهبون إلى الدرعية عصر كل جعة فلا يرجعون إلا من 
الخميس القادم» وكان اله محبوباً عند الجميع» آمراً با معروف ناهياً عن المنكر» قتل في 


(1) السبط هو: ابن البنت . فأم الشيخ فيصل هي ابنة الشيخ ناصر بن محمد رحمهم الله حفظت القرآن على يد 
أبيهاء ولازمت العبادة وقراءة القرآن إلى أن توفیت فی ۱۷ رمضان من عام ۳۹۲١ه.‏ 
انظر: المتدارك عمد بن حسن» ص(۸). 

(۲) انظر: الحالة العلمية في حريملاء منذ عهد الشيخ عمد بن عبدالوهاب د/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الرييعة» دار الوطن للنشر» الریاض» ط۱ ۷١٤١ه‏ ص(٥٤).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ن ت ی ن e‏ ا 


وقعة البكيرية عام ١۲١٠ه‏ تحت لواء الملك عبدالعزيز رها الله وقد ناهز الخمسة 
والأربعين عاما". 

وللشيخ فيصل شقيقان هما الشيخ الفاضل عبدالله» وقد طلب العلم على يد الشيخ 
عبدالله بن عبداللطيف» وغيره من العلماء وتدرج في وظائف الدولةء فكان حامياً لأملاك 
الدولة» توفي کاله في ذي الحجة من عام ١۳۹۵٠١ه.‏ 

وكذلك الشيخ الفاضل عبدالعزيز بن عبدالعزيزء وكان حافظاً للقرآن»وقد طلب 
العلم مع شقيقيه فيصل وعبدالله على يد الشيخ عبدالله بن عبداللطيف وكذلك طلب 
العلم على الشيخ إبراهيم بن سليمان الراشد» توفي خالل في رجب من عام ۹۰١۳١ه‏ . 

۳-الشيخ محمد بن فيصل بن حد آل مبارك (عم الشختَجيل): 

هو العام الجليل والمحقق المدقق الشيخ محمد بن فيصل بن حمد ابن مبارك» ولد في 
حريملاء سنة ٤‏ ۲۷٠ه‏ في بيت شرف ورئاسة ودين» ورباه والده فيصل بن مد أحسن 
تربية» وقد كان الشيخ فيصل (والد محمد) أميراً لبلدة حريملاء وغزا مع جيش 
ومعسكر عبدالله الفيصل في حربه مع آخيه سعود فقتل في غزوة طلال عام ۲۹۰٠ه‏ 
وكان أميراً شجاعاً باسلاً وهو عميد أسرة آل مبارك» فخلفه على إمارة حريملاء أخوه 
علي بن مد (عم حمد)» فربى ابن آخيه « محمد » تربية صالحة» فقد كان بجثه على طلب 
العلم وا مثابرة عليه» فشرع في طلبه بهمة ونشاط ". فأخذ العلم على يد علاء عصره 
وكان من آبرز مشائخه الشيخ عبدالعزيز بن حسن اليحي (حصام) قاضي المحمل 
والشعيب وما حوطما. 


() انظر: المتدارك عمد المبارك» ص(۹). 
() المرجع السابق» ص(١٠)‏ . 

(۴) انظر: روضة الناظرین» القاضي» (۲/ .)۲٠۲‏ 
() انظر: علاء نجد البسام .)۴١۹/٩(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز مارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ی ی ا 


وقرأ على عام حريملاء المحقق المحدث عمد بن ناصر المبارك ولازمه» كا قرأً 
على العلامة مد بن عبدالعزيزء قاضي المحمل والشعيب» لازم هؤلاء في أصول اللدين 
وفروعه وني الحديث والتفسير. 

ثم سمت به مته للتزود من العلم والاستفادة فقرآ على علماء الرياض» ورحل 
إليها مع آل مبارك الذين استدعاهم ا ملك عبدالعزيز بعد استيلائه عليهاء فلازم علماءها 
ومن أبرز مشائخه العلامة سعد بن حمد بن عتيق في الفقه والحديث والمصطلح»والشيخ 
حد بن فارس في علوم العربية كلهاء والشيخ عبدالله بن عبداللطيف في أصول الدين 
وفروعه والحدیث» لازم حلقامم ليلا ونہارآء وقد وهبه الله فهے) ثاقبا وذكاء متوقدا» 
فمكث في الرياض حوالي مس سنين ينهل من مورد عذب صاف ني العقيدة. 

وكان شجاعاً باسلاً بجحب ركوب الغيل» فغزا مع ا ملك عبدالعزيز تسع غزوات» 
کان هو مستشاره وقارثه وإمامه ومفتي الجیش» وکان لا يفارقه لا حضراً ولا سفراً مدة 
مکثه في الرياض. 

وكان جامعاً بين العلوم الدينية والسياسية ورجاحة العقل» فعينه اللك عبدالعزيز 
أميراً على حريملاء إبان إمارة عمه علي وذلك ني أواخحر سنة ١۳۲۲‏ هب ثم أميراً على 
الأفلاج سنتين فساسهم بعدالته ورجاحة عقله. 

ثم عاد من الأفلاج إلى حريملاء فجلس لطلبة العلم» وكان حسن التعليم» فالتف 
إلى حلقته طلبة كثيرون للانتفاع بعلومه الجمة» وقد تخرج من حلقته كثير من طلبة العلم 
كان من أبرزهم شيخنا كينا بن عبدالعزيز المبارك قاضي الجوف» وعبدالله بن 
رشيدان» والقاضي عمد الجنوبي» والقاضي عبدالعزيز بن سودة» وإبراهيم بن سليمان 


)4( انظر: علاءنجد البسام» (/ ۹ ). الحالة العلمية ف حریملاء الربيعة» ص(۳۹). 
(Y)‏ انظر: روضة الناظرين› القاضي» (۲/ ۲). الحالة العلمية ف حریملاء الربيعة» ص(۳۹). 
(۳) انظر: علماء نجد البسام» .)١۷ /٩(‏ 


)٤(‏ انظر: المتدارك محمد المبارك ص(۱۳). 


| ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


قاضي الرياض ووادي الدواسر” وظل إماماً وخطيباً حوالي ربع قرن حتى وافاه أجله 
الحتوم في الخامس من جمادي الأول عام ١٠۳٠١١‏ هفي حريملاء» وعمره قد جاوز 
التسعين عام" وخلف ذرية مباركة منهم الشيخ فيصل والشيخ سعد“ والشيخ 
عبدالله عميد أسرة آل مبارك والشيخ عبدالعزيز» وكان قاضياً ني عدة جهات. 


)0( انظر: علاء نجد الہسام» .)۴١۸-۳۵۷ /٦(‏ 

() انظر: روضة الناظرين» القاضي» (۲/ .)۲٠١‏ علماء نجد, البسام» (7/ .)١۸‏ الحالة العلمية في حريملاء 
الربيعة» ص(۹٠٤).‏ 

۳( الشيخ فيصل بن محمد المبارك هو أحد تلامذه شيخنا الشيخ فيصل #اله ولد في حريملاء عام 
(۳۱۹ه) وعمل في جباية الزكاة عام (۳۷١١ه)‏ وتولى الإمامة والإرشاد بإحدى الجر الجنوبية ثم 
عمل قاضياً مساعداً لوالده في الشارقة» كا عمل في التدريس بمدرسة الفلاح بجدة وعين رئيساً ية 
الحسبة في جدة عام (۷١١٠ه)»‏ ثم مفتشاً إدارياً بمنطقة جازان وأبهاء ثم عاد مرة ثانية هيفة الحسبة 
وعمل مستشاراً للمحكمة التجارية في جدة وعضو بالغرف التجارية» وعضو بمجلس الشورى إلى أن 
توفي عام (۱۳۹۹ه). 

نظر: علهاء نجد» البسامء .)٤١ ٤-٤١١ /٥(‏ روضة الناظرين» القاضي» (۲/ .)٥١‏ 

)4( لشيخ سعد بن محمد بن فيصل البارك هو أحد تلاميذ الشيخ فيصل لاله ولد في حريملاء عام 

(۱۳۳۰ه) عمل قاضياًني کل من مرات» ثم شقراء» ثم وادي الدواسر» ثم قريةء ثم الرياض. 

نظر: علماء نجد, البسام» (۲/ .)۲٤١-۲٤ ١‏ روضة الناظرین» القاضي» (۱/ .)١١۳-٠۲۱‏ 


.)١۷(ص انظر: المعدارك حمد المبارك‎ )٥( 


(1) انظر: علےاء نجده البسام» 7 المتدارك عمد البارك» ص(۱۷). 


eee CT ڌډں‎ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدموةإلى الله 


ولد الشاحََمَّا في بلدة حريملاء عاصمة بلدان الشعيب" سنة ١۳١۳‏ ه وانتقل 
مع بعض آقاربه إلى الرياض وله من العمر سبع سنين سنة ١۲١١ه‏ وبعد سنتين ممن 
انتقا هم غزا أبوه مع ا ملك عبدالعزيز في وقعة البكيرية سنة ٠١۲۲‏ ه فقتل فيهاء فكفله 
عمه الشيخ محمد بن فيصل وكان رجلا صالحاً فرباه أحسن تربيةء ولم يعرف اللهو منذ 
صغره» بل نشا نشأة جاده» فكان له بمثابة الأب الصالح للإبن الصالع“. 

فقرأً القرآن وحفظه في حريملاء وهو في السابعة من عمره على الشيخ علي بسن 
داود» وختمه وجوده في الرياض على الشيخ المقرئ عبد العزيز الخيال. 

وعاد شاكلا مع أسرته إلى حريملاء في آواخر عام ٤‏ ١١١هفقرآ‏ على جده 
الشيخ العام ناصر بن محمد بن ناصر الراشد ولازمه» وقرأعلم الحديث ورجاله على 
عمه محمد الفيصل المبارك العام المشهور وعلى قاضي بلدان المحمل الشيخ عبدالله بن حمد 
الحجازي» وعلى الشيخ عبدالله بن فيصل الدوسري في الأصول والفروع والحديث 
والتفسير مده وعلى الشيخ المحدث محمد بن ناصر المبارك آل حمد“. 

ثم عاد إلى الرياض فلازم الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ» وانضم كله 
إلى القوات السعودية التي افتتحت الآحساء سنة ١۳۳١‏ وهنالك قرأعلى شيخه 


(۱) في كتاب ( علماء نجد خلال ثانية قرون ٤ء‏ البسام (/ .)۳۹١‏ وكتاب ( روضة الناظرين »» القاضي» 
:)٤۷ 9‏ آن الشيخ ولد في بلدة عشيرته -حريملاء- عاصمة بلدان المحمل. وتبعه)] صاحب كتاب 
العلامة المحقق » فيصل البديوي» ص(١٠).‏ وهو خطا والصواب أن حريملاء هي عاصمة بلدان 
الشعيب» أما بلدان احمل فعاصمتها ثادق. 

() انظر: مقدمة توفيق الرحمنء بقلم عبدالعزيز الزير» ص(٤١).‏ 

BRS GRD E زف‎ 
.)۱٤۸-٠٤۷ /۲( روضة الناظرين القاضي»‎ .٥ 


الشبغ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


عيسى بن عكاس وعلى عبدالعزيز بن بشر قاضي الأحساء ولازمهم. 

ثم شارك الشيخ في معركة جراب عام ٠۳۴۳‏ ه وبعدها قام في المجمعة للازمة 
قاضيها العلامة عبدالله العنقري والشيخ عبدالرحمن بن داودء والذي قرأ عليه الأصول 

والفروع والحديث ومصطلحه. 

۰ ثم عاد إلى الرياض عام ٠١۳١‏ ه للتزود من العلم والاستفادة فقراً على علهائهاء 
ومن أبرز مشائخه العلامة عبدالله بن عبداللطيف» وحمد بن فارس» وسعد بن حمدان بن 
عتيق» والشيخ محمد بن عبداللطيف» ثم عاد إلى حريملاء فلازم مشائخه فيها". 

وأجيز بالرواية من الشيخ العنقري» والشيخ سعد بن عتيق»وكان مولعاً بالحديث 
ومصطلحه» كا أكب على كتب فقهاء الحنابلة حتى نبغ فيها وأدركها إدراكاً أله 

ثم عاد إلى الرياض ولازم مشائخه الذين وكانوا معجبين بفرط ذكائه ونبله» فأقبل 
على علوم العربية إقبالاً تاماًء وكان شيخه فيها مد بن فارس» وتبحر في علم الفرائض 
على الشیخ عبدالله بن راشد بن جلعود» وکان شیخه سعد بن عتیق يوصیه بلزوم 
الصحيحین.. فالتف عليه الطلبةء وكان حسن التعليم» واسع الإطلاع» قوي الحفظ 
والبدية لا يسأم المطالعة. 


ٹم رحل إلى قطر عام ١۳۳۸‏ ه ولازم العلامة الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن ماع 


(1) انظر: المتدارك محمد المبارك ص(۲۱). مقدمة توفيق الرحمن» الزير» .)١۷-١١/١(‏ 

() معام الوسطية والاعتدال في سيرة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك محمد بن حسن آل مبارك 
ص0٤‏ ۱). 

() انظر: علماء نجد خلال ثانية قرون» الہسام» .)۳۹٩ /٥(‏ 

)5( انظر: مقدمة كتاب ‏ تجارة المؤمنين ني المرابحة مع رب العالين ٤ء‏ بقلم تلميذه الشيخ عبدالر من بن عطا 
الشايع الكريع» ط ١ء ٤‏ ١٤٠ه‏ ص(١-٠).‏ العلامة المحقق» البديوي» ص(١١).‏ المحدارك محمد 
المبارك ص(۲۲-۲۱). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوةإلى الله 
کی یی بی ی یش ی ن یټ ی ی ی ی ین ی یکن ی و یي یی وی ا ا 


ا 


> ورحل إلى دبي فقراً على علمائهاء ثم عاد إلى الرياض فلازم شيخه عبدالعزيز بن 


بشر والشيخ إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبدالعزيز النمر» ونبغ في فنون عديدة وشرع 
بعذها في التأليف. 


(۱) انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون» البسام» .)۳۹١ /١(‏ مقدمة توفيق الرحمن» بقلم: عبدالعزيز الزيرء 
¥9( 


(Y)‏ انظر: المتدارك مد المبارك ص(۲۲). 


e CC 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


أولا: صفاته الخَلقية. 


(N) ros 


كان تله عة من الرجال» أبيض مشرباً بحمرة» مستدير الوجه أصبحه 
حسن المنظر» حسن العينين إلا أنه يغضيهاء فيظن من لا يعرفه أنه لا يرى» متوسط 
اللحية أسودهاء ولا أ الشيب بعارضيه ني أواخر عمره خضب بالحناء» وكان يلبس 
العمامة فتزيده هيبة وبهاءً ولذلك قال تلميذه الشيخ إسماعيل البلال: « عبامته البيضاء 
کآنہا تاج على رأسه» . 

ثانيا: صفانه الخلقية: 

كان لله كريً جواداًء لين العريكةء يتكلم معه الصغير والكبيء دمث الخلق» قوباً 
في الحق» عفيفاًء نزاء بعيداً عن الشبهات نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته". 

وكان حلي متانياً لا يغضب إلا له كك وكان زاهداًفي حطام الدنياء راغباً ني الدار 
الآخرة» صموتاً قليل الكلام إلا فيا ينفع» فإذا تكلم في مسالة أبلغ وأسمع» وود سامعه 
لو أطال» وكان حسن السياسة في تصريف شؤون القضاء» وصولاً لرحه» بارا بوالديه 
عطوفاً على الفقراء رحی) ہہ“ . 

قال الشيخ عبدالمحسن أبا بطين عن الشيخ رحمه| الله: « له المكان اللامع في 
الأخلاق الفاضلةء مجالسه كلها أو جلها بحوث علمية واجتاعية» ولا يميل إلى الهزل 


(1) ريعة: هو المعوسط في الطول» ليس بالطويل ولا بالقصير . 
انظر: لسان العرب» ابن منظور؛ دار إحياء التراث العربي» بیروت» الطبعة الثالفةء ۳١٤١هے‏ 
/A)‏ 1¥( 


() الحدارك عمد المبارك ص(۲۳). معام الوسطية والتيسير والاعتدال ألمؤلف نفسه» ص(۱۹). 
)( انظر: علماء نجد» البسام» (۵/ ۴۹۹). 


() انظر: مقدمة كتاب ١‏ مفاتيح العربية على متن الأجرومية »٤‏ بقلم : عبدالعزیز سعد الدغٹیر» ص(۳۹). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ل ل 


آہد متواضع جدآء ويكلم الصغير والكبيرء والغني والفقیر» ویتکلم مع كل بم) يناسبه 
بحب مواساة الفقير من جيبه» سمح» ذو ميزة من الأدب والعفة والنزاهة منذنشاً 
وترعرع» حبوب يستميل القلوب إلى حبته» وني سفره يشاطر أصحابه الأعال» له لسان 
ناطق» وفکر ثاقب » . 

واتسمت شخصية الشيخ لل باهيبة والوقار والتأثير الكبير على من حوها فكان 
يستميل القلوب إلى عبته» أوضح ذلك أحد تلاميذه الشيخ ناصر بن حد الراشد» حيث 
قال: ١‏ إنه من أبرز الشخصيات في عصرنا في تأثيره ونفعه» وإفادته لتلاميذه وهو تمن لا 
تأخذه ني الله لومة لائم» وهو محل تقدير الكبار وعلاء عصره» وشخصيته قوية حبوبة 
محترمة» يدرك هذا کل من التقی به » . 

ويتحدث عن صفاته أيضاء تلميذه عارف المسعر. فيقول: « كان قليل المزاح» ‏ 
يقرض الشعر» على اتصال طيب بجيرانه وتلاميذه» خصص قبيل العصر من كل يرم 
وقتاً لزيارتهم» كان بعيداً عن الشبهات» لا مجلس في الأسواق والمحلات العامةء اتصف 
بالورع والزهد» كا اتصف بالحلم والتواضع » ”. 

ونما يدل على زهده وورعه ما وصفه به أحد تلاميذه وهو الشيخ مود البليهد 
قاضي دومة الجندل قاتلا « كان زاهداأ ني الدنيا لا يعرف من الدين شيا ولا يملك 


(1) مقدمة كتاب (المجموعة الجليلة ) » بقلم الشيخ عبدالمحسن آبا بطين» ص(٥)‏ حيث ترجم للشيخ ثم 
عرض هذه الترجة على الشيخ فيصل» وعندما قرأها فاضت عيناه وبكى» وهذا من باب التواضع فكتب 
بيده الكريمة: « اللهم اجعلني أحسن ما يظنون وأبرآ إليك ما يقولون .٠‏ انظر: كذلك مقدمة كتاب 
الشيخ: ختصر الكلام على بلوغ المرام» بقلم مصلح الرغیلانء ط اء ٠٤٠۹‏ هه دار أشبيلياء الرياض» 
ص(۸). العلامة المحقق» فيصل البديوي» ص(١۲).‏ المحدارك عمد المبارك ص(۲۳-٤۲).‏ معام 
الوسطية» محمد المبارك ص(۹١١-۷١).‏ 

(۲) انظر: آداب العام والمتعلم كا بينتها السنةء الجوهرة بنت حمد المبارك رسالة ماجستير مكتوبة بالآلة 
الکاتبةہ عام ۱٤۰٥‏ هے ص(۱۹5). : 


(۳) المرجع السابق» ص(٩۱۹).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی س > 


حتى البيت الذي يسكته» وليس له هم إلا الدار الآخرة وما يصلح المسلمين»ء كان حسن 
النيةء حسن المقصد» كريم جواداء وكان يحب الستر على السلمينء ويود الخير لكل 
مسلم» متواضعاً لين ا لجانب » وكان الله قد أناب وكيله ني استلام راتبه الشهريء 
فيستلمه ويشتري حاجات منزل الشيخ» ويصرف الباقي في حاجات الأرامل والمعحوزين 
والمحتاجين“. 

وكان يجري على طلبة العلم مكافآت شهرية يقتطعها من راتبه الخاص» فلا علمت 
الحكومة الرشيدة -أيدها الله- أقرت هذه الحراية على حساب الدولة“. 

ولا زار الملك سعود الك الجوف إثر تولية املك عام ١۳۷۳‏ أهدى الشيخ 
مبلغاً مالياً ليتخذ له دارا حسنة» فائر الشيخ أن يبني بها مسجد #ظلللك» ولا أحس المللك 
باه بمتطلہات الشيخ وما يعانيه من شدة الصرف والبذل زاد راتبه من خسمائة إلى آلف 
ریال“. 

وما اتفق إثر هذه الزيارة الملكية اميمونة أن الشيخ آمر بشراء ناقتين ليضيف بيا 
الملك سعود كاله الذي كان على عجلة من مره فاعتذر عن البقاء» فأمر الشيخ ببيعها 
فبيعتا بزيادة ستين ريالاً عن مشتراهماء ولا حبر الشيخ بذلك أمر برد الزيادة على 
المشتري. 

وقد حرج من الدنيا كاله ولم يترك ديناراً ولا درماًء ولم يملك مسكناً له في البلاد 
التي انتقل إليهاء بل تمرع ببيته في حريملاء قبيل وفاته ليكون مكتبة لطلبة العلم» فهو 
مكتبة حريملاء العامة“. 


(۱) العلامة المحقق والسلفي المدقق» البديوي» ص(١۲).‏ 

(۲) انظر: مقدمة توفيق الرحمنء بقلم عبدالعزيز الزير» ص(۱۹). 
(۳) انظر: معالم الوسطيةء محمد المبارك» ص(۷١).‏ 

.)۲١-۲١٣(ص انظر: المتدارك عمد المبارك‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: معام الوسطيةء حمد المبارك ص۱۸). 


e e CC «> 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
ڪڪ ڪڪ ڇڪ يڪ س 


وکات شل ر کت ما ی مغد وباد رار م رب کف تفر نها در 
ويسأله فيها من خيري الدنيا والآخرة» وإما مع تلاميذه ليعلمهم أمور دينهم ودنياه» 
وإما مع عامة الناس لإصلاح ذات بينهم» وما يقع بينهم من اختلاف» والفصل بينهم 
بحكم الله ك وإما مع أهل بيته لينظر في شؤونمم وما يجحتاجونه» وإمافي مكتبة بيته 


اليستزيد ویکتب» ويۇلف”“. 


وذكر من ورعه تله أنه سافر ذات مرة إلى مصر لأجل العلاج» وكان في تفسه 
شيء من حكمه في إحدى القضاياء فكتب إلى وكيله الشيخ عبدالله آل عبدالوهاب بان 
بحضر الخصمين ويقل هما: إن رضيتا بحكم الشخ َل فا لحمد لله وإن م ترضيا به» فإن 
الشيخ فيصل قد وكلني بنقضه» والحكم فيه بحكمي» فقالا: بل رضينا بحكم الشيخ. 

والحاصل : أن إلضاخ٠َمين‏ الله قد وفقه الله لاتباع منهج السلف فيا يتعلق 
بالالتزام بمعالي الأخلاق والترفع عن سفاسفهاء فمنهج السلف منهج متكامسل يشمل 
العقيدة والعبادة والأخلاق» وبقدر ما محصل النقص ني جانب يكون النقص في الالتزام 


بهذا المنهج العظيم. 


)0( انظر: المتدارك عمد البارك ص(۲٤-٤٤).‏ 


0( مقدمة توفيق الر من » بقلم د/ عبدالعزیز الزیر» ص(۱۹). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تترير العقيدة والدعوة إلى الله 


احتلف الترجمون في تحديد اليوم والسنة التي توني فيها الشيخ رحه الله: 
٠‏ الجمعة في السادس عشرة من ذي القعدة سنة ١۳۷۳‏ هى . 

وذكر الشيخ عبدالر من آل الشيخ في كتابه « مشاهير علماء نجد » أن الشيخ توفي 
فجر يوم الحمعة ستة عشر ذي القعدة سنة ۳۷۷١ه‏ . 

وذكر الشيخ محمد بن عثمان القاضي في كتابه « روضة الناظرين » أن الشيخ توفي 
فجر يوم الجمعة الموافق عشرة من ذي القعدة عام ۳۷۷١ه‏ . 

وذكر في الترجة الموجودة في بداية كتاب الشيخ فيصل « المجموعة الجليلة » أن 
الشيخ توفي في ليلة الإثنين السابع عشر من ذي القعدة عام ١۳۷۷‏ ه_” . 

والصحيح أن الشيخ فيصل رحه الله توفي في الثلث الأحير من ليلة ا لجمعة الموافق 
السادس عشر من ذي القعدة عام ٠۳۷١‏ ه”» في مدينة (سكاكا) من منطقة الجوف 
شال المملكة العربية السعودية ودفن فيها . 

وكان عمره اله ثلاثة وستون عاماً قضاها في الدعوة إلى الله» وفي العلم والتعليم 


(۱) انظر:(٥/۰۲٤).‏ 
() انظر: ص(۱٩٤)‏ . 
(۳) انظر:(۰/۲١٥٠).‏ 
() انظر: ص(٥)‏ . 
() لأن يوم الجحمعة الموفق ٠١‏ من ذي القعدة يكون سنة ١۳۷١ه.‏ 
انظر: الأعلامء الزركليء .)١١۷ /١(‏ العلامة المحققء فيصل البديوي» ص(*). مقدمة كتاب الشيخ 


فيصل (توفيق الرحمن ( بقلم عبدالعزيز الزير عن تلميذ الشيخ ووکیله» الشيخ عبدالله بن عبدالوهاب» 
ص0 ۳). المتدارك محمد البارك ص۱ Cl‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير الحقيدةوالدموةإلى الله 
e RRA DAE OOF EAT ART EPIL ECLA E EDENE DORRIT aE‏ - 


وأوصى الشيخ في مرضه الأخير بأن تستمر مدرسته الخاصة بتحفيظ القرآن 
الكريم» واستمرت حتى يومنا هذاء وأطلق عليها حديثاً اسم الجمعية الخبرية لتحفيظ 
لقرآة لكر وري جا مسابقة مويه الطلبة قي تور رشان البارك ت رعاية إمارة 
منطقة الجوف”. 

کا تابع طلبته كاله عقد المجالس العلمية في المساجد» وكان ممن جلس للتدريس 
في جامع إلشيحََجلن في سكاكاء الشيخ مود البليهد والشيخ عبدالله مود والشيخ 
عبدالعزيز العقل» والشيخ إساعيل بن بلال الدرعان رحمهم الله جميعا. 

ولا يزال أهل منطقة الجوف يكنون الحب والتقدير للشيخ فيصل #لله ولكل من 
يمت له بصلة» سواء كان من أقاربه» أو تلامذته» ما يدل على كرم أرومة هؤلاء القوم» 
ونفاسة معدنهم» فإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل. 


)0( انظر: العلامة المحقق»› فيصل البديوي»› ص(۴۰۹). 


و تتت کد 


تزوج الشيخ اله ثلاثة عشر مرة» ولم يخلف أبناء ذكورآًء وإن كان قد ولد له ثمانية 
أولادء إلا أنہم توفوا قبل سن التمييز -لا حرم أجرهم-. 
وقد خلف ستاً من البنات الصالحات» وما يشكر هن تبرعهن بمنزل الشيخ في 
اجرف الذي منحته الدولة هن بعد وفاة الشيخ لصالح جعية نحفيظ القرآن -فجزاهن 
الله حبرا . 


(1) انظر: المسدارك» محمد المبارك ص(1)ء روضة الناظرين» القاضي» (۲/ .)٠١١‏ مقدمة (توفيق 


الرحن)ء بقلم عبدالعزيز الزير» ص(۳). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 


. المطلب السادس: رثاۋه E‏ 


(MDa 
78 


قد ري الشحدَمجيلن الله بمراث عديد 
وكان من رثاه أخوه الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز اله بقصيدة منها: 
فمن مبلغ آل مبارك كلهم عزاءا فور العلم بالجوف أظلم 
شيوخاًوشباناً صغارآًونسوة دموعاهاالعينان زادقذاها 
لييكوافقيدآنازحأاعن ديارهم وهيهات لا يجدي البكاوالتندما 
فوافيصلاً لم يخزكم يوم محفل وحمال أثقال وكاسب معدماً 
وما فيصل نعيي له نعي هالك ولكنه بنيانرشد تحط 
فما نطق الفحشاء مذ كان ناشئاً ولاجشمالأهوال إلا مجشا 
فمجلسه المعموربالذكر موحش كأن ل يكن بالأمس فيه معلا 
وأهلوهيندبن المعالي بواكيا يرجعن أشجاناً وما قلن مأا" 
رثاه ابن عمه الشيخ الأديب فيصل بن محمد آل مبارك لله بقصيدة » قال في 
مطلعها: 
على النفس الزكيةياربوعي أفيضي ماخبأت من ‌الدموع 
وک ات ن تبي وزيدي في الآنيق بلاهجوع 
لقدخطف المنونكريمقوم تقرلهالبريةبالحضوع 
فلاعجب بكيتك ياابن عمي ٠‏ فحزنك قد تخلغل في ضلوعي. 


(۱) انظر: الأعلام»الزركلي» .)۱٦۸ /٥(‏ روضة الناظرين» القاضي» (۲/ .)٠١١‏ المتدارك عمد المبارك 
ص(۱٦).‏ معام الوسطيةء حمد المبارك ص(۹۹). 
)1( المتدارك عمد البارك» ص(۲٠).‏ معالم الوسطيةء المؤلف نفسهء ص(۰-۹۹4١۱).‏ 


)0( المحدارك تمد المبارك ص .)٦۳(‏ معام الوسطية» المؤلف نقسه) ص( °( 


e 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوةإلى الله 


ورثاه الشيخ حد المفدى في قصيدة يقول فيها: 


صبر جيل على الآزراء يازمن 
في جنة الخد والوالدان تخدمهم 
حث المطي ولا تلوي على أحد 
هم سايرواالنجم ني جنح الظلام وقد 
والناس في نومهم سکری وما علموا 
أحد تحطم بلاذهلان في ذهل 
والأرض مظلمة والشمس طالعة 
من فقد فيصلها بحر العلوم ومن 
فسل تلامذة للشيخ غادرهم 
هل كان فيصلهم مثل الألي نصبوا 
ما الشاخدَجيلا والاشعار شاهدة 
هذه مائره تغكي فضائله 
في كل ناحية أرسى قواعده 
بالحق ي صدرهم بالنقل يقنعهم 
ثم الصلاة على من جاء يرشدنا 
ماافترثغروماناحت مطوقة 


فاصبر تجد عن قلیل رکب من ظعنوا 
فوق الأسرةلاخوف ولاحزن 
نحوالأحبة لا جلو لك الوسن 
ساروا إلى وطن يا حبذاالوطن 
أن ا لجبال مشت إذ قادها الرسن 
والطير في حزن والأسد والبدن 
لاتعاظم في أرجائهاالحزن 
للدين داعية ل يعله السوهن 
وسل مواطنة بالجوف قد سكنوا 
لحل مشكلة آم أهم غبنوا 
إلا الأديب الفقيه العام الفطن 
في كل ملزمة فمن له ثمن 
للفصل بين خحصوم نالهافتن 
بالزاديشبعهم ومابه طعنوا 
والآل والصحب والشيخ الذي دفنوا 
مدى الزمان على الأغصان فاشتجنوا“ 


رحم الله إلشْيحَجَيّلن الذي فقد الناس بموته الشيخ العام والقاضي العادل» 
والفارس الشهم فرحه الله رحمة واسعة هو وجيع المسلمين. 
A‏ س 


(1) التدارك عمد المبارك ص( .)٦1-1‏ معام الوسطية للمؤلف نفسه» ص(۱ (NT-1°*‏ 


0 


4 
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مطلب الثالث: تلا‎ 
تلاميذه.‎ : 


4ا 
مطلب الرايح: أعماله 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ےی kهگLگkگkگkگگ kkk ٠‏ و 


المطب‌الأول: شوه 


لقد وصفت المراجع العلمية شيجل بأنه العام ا لجليل والفقيه المحقق» والعلامة 
الدقق» المفسرء الأصولي» الفرضي» النحوي» وتتجلى منزلة ّيا العلمية في كثرة 
وشأن مشاه الذين تلقى العلم على أيدهم» حيث إنه قرا على أساطين العلم في ذلك 
الوقت» بل كاد أن يستوعبهم فكان حريصاً على انتهاز واستغلال كل الفرص للأخذ من 
العلماء والدراسة على آیدہم» حتی صار له شیوخ في کل مصر. 

ولا شییوخه في حریبملاء: 


١-الشيخ‏ علي بن إبراهيم بن داود: ولد الشیخ في حریملاء»وتعلم مبادئ الققراءة 
والكتابة» ودرس القرآن الكريم تلاوة وحفظاًء ثم اتجه لطلب العلم والمعرفة حيث درس 
على عدد من العلماء. 

تقلب في العديد من الأعمال القضائية من بينها تولي القضاء في تربة في عام 
0ھ 

وقد قرأ عليه ِي القرآن الكريم وحفظه» واستمر في القراءة عليه حتى عام 
۰ھ 

-جده لأمه الشيخ ناصر بن محمد الراشد لل ": وقد قرا عليه إلشاح هيلا في 
علم الحديث والأصول الثلاثة وسيرة النبي ا . 


)0 انظر: علماء نجد» البسامء .)۱۸١-٠۸١ /٥(‏ الحالة العلمية في حريملاء منذ عهد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» عبدالعزيز بن عبدالر حن الربيعة» دار الوطنء الرياض» الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه‏ 
ص(۳۲-۳۱). 

() انظر: معالم الوسطية» محمد المبارك» ص(۱). 

(۳) تقدمت ترحته» ص(۸۳-۸۲) . 


)٤(‏ انظر: المتدارك محمد المباركء ص(۲۷). معالم الوسطيةء للمؤلف نفسه» ص(۲۱). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
ا gg‏ ن ن ي ا ER‏ 


۳-عمه الشيخ محمد بن فيصل المبارك كلق" : قرأ عليه الكملا علم الحديث 
و4 
ورجاله . 


٤-الشيخ‏ محمد بن ناصر المبارك آل حمد #الل: ولد في حريملاء ١۲۸١ه.‏ 


حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة في كناب بلده» ثم تلقى العلم 
على علماء حريملاء والمحمل» ثم رحل إلى الهندء وقرأ على علماء الحديث فيها ثم عرج 
أثناء رجوعه على الخليج العربي» وجل من علائه» ثم رجع إلى حريملاء وعمل . 
بالتدريس» ورشح للقضاء مراراً فامتنع تورعا". 

وقد قر عليه إلضاَكَْيّلا علم الحديث ورجاله» وني الأصول الثلاثة“. 

٥-الشيخ‏ عبدالعزير بن عبدالله الخيال باه ولد في الرياض سنة ٠۲۸١‏ هتلقى 
تعليمه في الكتاتيب في الرياض فحفظ القرآن» وتعلم مبادئ القراءة والكتابة ورحل مع 
أسرته إلى الدرعية» ومكث فيها زمناً وهو يطلب العلم على مشايخهاء عاد إلى الرياض 
واستقر بهاء وإليه تنسب مدرسة ابن خيال في | لرياض» عمل معلا للقرآن حتى وفاته 
عام ۰ھ 

وقد حتم إلشِلخَكَْيّل عليه القرآن الكريم وجوده» وحفظه عن ظهر قلب أثناء 
دراسة الشيخ عبدالعزيز في حريملاء منذ عام ٠١١ ٤‏ ه إلى عام ۰ھ 

1-الشيخ عبدالله بن محمد الحجازي الله ولد في الحجاز ثم رحل إلى الرياض 
وقرأً القرآن وحفظه وشرع في طلب العلم» فقرأً على علماء الرياض أصول الدين 


(۱) تقدمت ترحمته» ص(٤۸1-۸)‏ . 

(۲) انظر: معام الوسطية» محمد المبارك» ص(۲۱). 

(۳) انظر: علماء تنجد البسام» (/ .)٤١۷‏ 

() انظر: معالم الوسطيةء محمد المبارك ص(۲۲-۲۱). 

(۵) انظر: موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعوديةء .)١٠۸ /٤(‏ 
0) انظر: معام الوسطية عمد المباركف ص(۲). 


OP‏ چا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 


وفروعه والحديث والمصطلح والتفسير» كا قرأ علوم العربية» ثم رحل إلى الحجاز فقرأً 
على علماء المسجد الحرام» وأكب على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم وعاد إلى 
الرياض وجلس للطلبة فكان حسن التعليم» وتعين قاضياً في بلدان المحمل حتى توفي في 
عام ۱۳۳۸ھ ۰ 

وقد قرأ عليه شيخ تجيلافي الأصول والفروع والحديث والتفسير°. 

۷-الشيخ عبدالله بن فيصل بن سلطان الدوسري كلق اتجه إلى طلب العلم بهمة 
عالية فسافر إلى الرياض وبا كبار علماء نجد في زمنه وتلقى عليهم علوم التوحيد 
والتفسير والحديث والفقه وأصوها والفرائض والنحو حتى بلغ منزلة العلهاء وصار من 
آعيانم. 

عمل قاضياً في بلدان المحمل والشعيب» وكان مقر إقامته في بلدة حريملاء وله 
مجالس لتدريس الطلبةء وتغرج على يديه العديد من المشاهير. 

ثافیاً: شیوخه قب الرباض: 

١-الشيخ‏ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ اله: ولد هذا العام الجليل في 
الأحساء سنة ١٠۲١ه‏ ونشأ نشأة صالحةء فقرأ القرآن حتى حفظه وقرأ في الأصول» 
والفروع» والحديث» والتفسير» وعلوم العربية. 

ثم سافر إلى الأفلاج ولازم العلامة مد بن عتيق ثم رجع إلى الرياض وأخذ من 
علائها. 


)0( انظر: روضة الناظرين» القاضي» .)٤١۷ /١(‏ علاء نجد البسام .)۸۲-۸١ /٤(‏ 

(Y)‏ انظر: المتدارك عمد المبارك ص(۲۸). 

(۳) انظر: روضة الناظرین» القاضي» (۱/ ۴۸۲). علماء نجد البسام .)۳۸٠-۳۷۸ /٤(‏ تاريخ قضاة 
حریملاء د/ إبراهیم بن عبدالله آل إبراهیم» دار الوطن» الریاض» ط۱ ۱٤٩۹‏ ه ص(۲۸). 


ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


انتهى التدريس والإفتاء إليه في الرياض توفي سنة ١۳١۳۹‏ هى . 


وقد قرأ عليه إلغِلخَةَملا كتاب التوحيد, العقيدة الواسطيةء شرح العقيدة 


الطحاوية”“. 
۲-الشيخ عمد بن عبداللطيف آل الشيخ الل : وقد أخذ عنه إلشيخكَجل علوم 
العقيدة. 


۳-الشيخ سعد بن حمد بن عتيتق جالل: ولد في الأفلاج ٠١۷۹‏ ه نشا نشأة حسنةه 
حفظ القرآن الكريم» سافر إلى الرياض» ولازم علهائهاء ثم سافر إلى المند للتزود من 
العلم عام 1۲۹۹ ه فقراً على علماتها الحديث ومصطلحه والتفسير. 

ثم سافر إلى مكة» فحج وجاور البيت الحرام وقرأ على علماء الملسجد الحرام. 

تولى القضاء في الأفلاج» ثم الرياض» وعّن إماماً للجامع الكبير. 

كان شاعراً بارعا نظم زاد المستقنع» وله مخطوطات نفيسة» مرض في آخر حياته 
وتوني سنة ١۳٤۹‏ هني الرياض” . 

وأخذ عنه إلشلحَفَمّ الحديثف والتفسير والفروع. 

٤‏ -الشيخ حد بن فارس باللئه: ولد في الرياض سنة ١١١۳‏ ه ونشافي بيت علم 
ودين فقرأً القرآن وحفظه على أبيه كا قرأ على أعيان علاء الرياض» مبادئ العلوم كلها . 
(1) انظر: مشاهير علماء نجد عبدالر حن آل الشيخ» ص(١١٠-۹١٠).‏ روضة الشاظرين» القاضي» 

۳۹۱-۰). علاء نجد البسامء (۱/ .)۲٠۱١‏ 


(۲) انظر: العلامة المحققء» البديوي» ص(۲١).‏ 


™( سبقت تر جمته» ص(۷۱) . 


)٤(‏ انظر: المتدارك عمد البارك ص(۲۹). 

() انظر: روضة الناظرین» القاضي» (۱۲۱-۱۱۹/۱). علیاء نجدب البسام» (۲/ ۲۲۷-۲۲۰). مشاهير 
علماء نجد عبدالر حن آل الشیخ» ص (۲۱۳) . 

. انظر: المتدارك عمد البارك ص(۲۹)‎ )١( 


a 


الشيغ فيصل بن مبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
کی ی ی ی ی س ی ا 


سافر إلى بلدان عديدة لطلب العلم» ونبغ في فنون عديدة من العلوم الشرعية» وفي علوم 
العربية بو جه خاص. 

تولى جباية امال وحفظه» ثم حفظ أوقاف آل سعود» وله رسائل كثيرة وردود منها: 
رده على أهل الكلام. كان حسن التعليم ويسمى في النحو سيبويه زمانه. توالت عليه 
الأمراض إلى أن توفي في الرياض سنة ١٠٤۳٠ه“.‏ 

0 RR ™ وقد‎ 

0 -الشيخ عبدالله بن راشد الجلعود كله ا 7: : وقد أخذ عنه إلشْلْخَقَملا علم 
الفرائض وعلم الفقه. 

٦-الشيخ‏ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كاله: ولد في الرياض سنة ١١١۳١ه‏ ونشاً 
في بيت علم وشرف ودين» فقراً القرآن وحفظه» ثم آخذ العلم على يد علماء ومشايخ 
الرياض» فآخذ عنهم الفقه» والحديث» ومصطلحه» والفرائض» وعلوم العربية. 

ا لجمعة والتدريس. 

وني عام ٠۳۷٤١‏ ه-أنشئت دار الإفتاء والإشراف على الشوؤون الدينيةء فعين رئيساً 
ها. 

وني عام ٠١۷١‏ ه-آنشئت رئاسة القضاء فصار ريسا للمناطق كلها إلا الحجاز. 


وفي عام ۸ھ ضمت إليه الحجاز فصار رئيس القضاة في الملكة ومفتيهاء 
وأصبح رئيساً لكلية اللغة العربية والشريعة بالرياض عام ٠١۷١‏ هورئيساً للجامعة 


() انظر: روضة الناظرينء القاضي؛ 0 ۸). علماءنجد البسام» 1-4/۳ 1(. 
)( انظر: المتدارك» عمد البارك ص(۹٩‏ 2 
(۲) . سبقت تر جمته» ص(۷۱) . 


)€( انظر: معام الوسطيةء حمد المبارك. ص(۲۳). 


e ۹C 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوة إلى الله 
کن نت ی ی ی ج ا 


الإسلاميةء ومشرفاً على رئاسة تعليم البنات مرض في آخر حیاته» ثم توفي سنة ۱۳۸۹ھ 
وعمره ۷۸ عام . 
وقد أخذ عنه الشْاحَفَميّل الفقه والعقيدة". 


١-الشيخ‏ عبدالر حن بن داود #الله: ولد في الرياض سنة ١٠١٠١ه‏ حفظ القرآن 
الكريم» وتلقى العلم على مشايخ الرباض» ثم سافر إلى مكة ودرس على علماتها". 

وقد لازمه الشْلخَكَملا ني المجمعة عام ٣۳۳١هى‏ وأخذ عنه الأصول والفروع»ء 
وعلوم الحديث» ومصطلحه“. 

-الشيخ عبداله بن عبدالعزيز العنقري #الل: ولد في ثرمداء بالوشم عام 
(۱۲۹۰ه) حفظ القرآن الكريم» وتلقى مبادئ العلوم على يد علماء بلده» ثم اتجه إلى 
الرياض وأخذ عن علائها التفسير» والحديث» والفقه» والنحوء واللغة العربية. 

ا ا 
والنهي عن المنكر» وإجراء عقود الأنكحة» ثم عين قاضياًني إقليم سدير. 

وني عام ٠١١ ١‏ ه-بعثه ا ملك عبدالعزيز إلى هجرة الأرطاويةء وتفرغ في نهاية عمره 
للتدريس والتآليف» وخلف وراءه مكتبة من نفائس المكتبات» ومن مؤلفاته: حاشية على 
الروض المربع» وتعليقات على نونية ابن القيم. 

توفي في المجمعة سنة ۱۳۷۳ه. 


(۱) انظر: روضة الناظرین» القاضي» (۲/ .)۳٤۱-۳۳۵‏ علماء نجد البسام (۱/ .)۲١۳-۲٤۲‏ 

() انظر: معام الوسطيةء حمد المبارك ص(۲۳). 

(۳) انظر: علاء نجد, البسام» (۳/ .)١١۲-٠۵۷‏ 

() انظر: التدارك عمد المبارك ص(۲۹). 

-۲۹١ /6( انظر: مشاهیر علماء نجد» عبدالر من آل الشیخ» (۳/ ۳۸۳-۳۸۱). علماء نجد السام‎ )٥( 


الشيخ فيسل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله ج بالاو کے 
س ا ج س ا 


وقد أخذ عنه إلشْاخدَميإلا بعد معركة جراب الأصول والفروع وعلوم الحديث 
ومصطلحه وغيره من فتون العلم وذلك في عام ۳۳۳ه. 

رابعا: شیوخه قي الجنوب: 

١-الشيخ‏ ناصر بن جار الله الله: ولد في بلدة ثادق من بلدان الحمل عام 
(١٠١٠ه)‏ ونشا بها نشأة حسنةء قرأ فيها القرآن وشيئاً من العلم في الرياض» فقراً على 
علماتهاء وأشهرهم الشيخ عبدذالله بن عبداللطيف. 

تولى القضاء في مدينة آبها وتوابعهاء ثم نقل إلى قضاء تربة» وبقي في قضائها حتى 
توفي عام ٦۹(‏ ۱۳۵ . 

وقد آخذ عنه الضاخدَمیلا عام ١١۳۸‏ . 

١-عیسی‏ بن عکاس #اله: ولد في الأحساء عام (۲۹۸١ه)‏ ونشأ هاء حفظ 
القرآنء ثم اشتخل بالقراءة على شيوخ الأحساء» ثم حج وجاور المسجد الحرام وقرأ على 
علمائهاء ثم سافر إلى قطر لنشر عقيدة السلف» ثم رجع إلى الأحساء واستمر بالتدريس. 

وقد عينه املك عبدالعزيز قاضياً للأحساء عام (١١۳١ه)‏ واستمر في القضاء 


حتی توفي عام (۱۳۳۸ہ) . 

وقد خذ عنه إلضْلَكَجَينا العلم إثر فتح الأحساء منڏ عام (۳۳۱٠ه)‏ إلى أول عام 
E =‏ 

Kik 


)0 المتدارك» محمد المبارك ص۹ (. 
)( انظر: علماء نجد البسام (/ .)٤١١‏ 
(۳) انظر: معا الوسطيةء محمد المبارك ص(۲۱). 


() . انظر: مشاهیر علےاء نجد» عبدالر من آل الىشيخ» ص(۱۹۱-٤۱۹).‏ روضة الناظرينء القاضي» 
Yer)‏ 


رز ,۱ سے 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
کی ی ی ی ی ی ت ینن ی ی ی ا 


A) 


۲ -الشيخ عبدالعزيز بن بشر جاه #له: ولد في الرياض سنة ٠۲۷١‏ ه حفظ القرآن 
الكريم وقرأً على علاء الرياض» فأخذ عنهم أصول الدين وفروعه والحديث» وال لتفسس» 
والعربية» فنبغ في هذه الفنون» وأولع بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم. 

ولاه الملك عبدالعزيز القضاء في بريدة ثم الأحساء» ثم الرياض» وله حاشية على 

مرض في آخر حیاته حتی توفي في الرياض سنة ۹١۳١ه".‏ 

وقد أخذ عنه إلشاخكَملا عام ١٤١۳٠ه“.‏ 

١-الشيخ‏ عبدالر هن بن سعدي #اله: ولد في عنيزة سنة ۷١۳١ه.‏ 

نشا يتيم الأبوين» فقام أخوه الأكبر حد بتربيته ورعايته» فنشاً نشأة صالحة كريمة 
فحفظ القرآن» وقراً علم الحديث» والمصطاح» والأصول» والفروع» والتفسير. 

رشح للقضاء في عنيزة فامتنع» وقد تولى إمامة وخطابة الجامع الكبير بعنيزة. 

مرض آخر حیاته ثم توفي سنة ۱۳۷۳ھ . 
علمية» كان الشاخ دميو جه فيها الأسئلة العلمية والشيخ بن سعدي يجيب عليها“. 


(1) انظر: المتدارك عمد المبارك ص(۲۸). 

(۲) انظر: روضة الناظرین» القاضي» (۱/ ۱۲-۳۰۸). علاء نجد البسام» (۳/ .)٤۲۷-٤۲١‏ 

(۳) انظر: معام الوسطيةء مد المبارك» ص(٤۲).‏ 

() انظر: الأعلام» الزركليء (۳/ .)٤١‏ روضة الناظرين» القاضي»(۱/ ۲۲۰). مشاهير علماء نجد 
عبدالرحن آل الشیخ» ص(۳۹۲). 

)٥(‏ انظر: المراسلات العلمية بينه| بالتفصيل في الباب الثالث» لفل اثالث ليث السادس مسن هذا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا ی ی ی ی ا a‏ 


سابعاً: شیوخه في قطر: 

١-الشيخ‏ محمد بن عبدالعزيز بن مانع #الله: ولد في عنيزة عام ٠۳٠١‏ ه وكان 
والده قاضي عنيزة فتعلم فيهاء ثم سافر إلى العراق ومصر والشام ودرس على علائهاء 
تولى مناصب عديدة منها رئاسة هيئة التمييز وهيئة الأمر با لمعروف عام ١۳۷٤‏ ثم 
تولى الإشراف على التعليم في دولة قطر» حتى توفي عام ١۳۸۵‏ ه وقد خلف كثيراً من 
المؤلفات منها: الكواكب الدرية على الدرة المضيئةء الأجوبة المحمدية“. 

وقد قرا عليه اَمِل ا لحديث وعلومه» وسائر الفنون» وقد كان إلْيخَكَجيلا 
ينوي الرحلة للهند لدراسة علم الحديث» فلا لقي الشيخ المانم وجده متضلعاً في هذا 
العلم فآثر ملازمته". 


= چ 
الببحث. 


)0( انظر: روضة الناظرينء القاضي» (۲/ ۲۳۹). علاء نجد البسام» (Ne -1 /١(‏ 


)( مغدمة توفيق الرہن» عبدالعزيز الزيرء ص(۱۷)۔ معام الوسطية» حمد المبارك ص(۲۰۹). 


mne CD 


أولً: مكانته العلمية: 


تصف المراجع العلمية إلضايخ جين بأنه العام الجليل والفقيه المحقق» والعلامة 
المدقق» وتتجلى منزلة إلضاخَ5َجَل العلمية ني كثرة وشأن مشائخه الذين تلقى العلم على 
أيديهم» حيث إنه قرأ على أساطين العلم ني ذلك الوقت» بل كاد أن يستوعبهم”. 

فقد أخذ عن عام عصره وفريد دهره الشيخ عبدالله بن عبداللطيف» وأخحذ 
الفرائض عن أفرض آهل زمانه الشيخ عبدالله بن راشد الجلعود» وأخذ النحو عن 
سیبویه عصره الشيخ حمد بن فارس. 

وأخذ علم الحديث عن حدث الديار النجدية الشيخ المحدث سعدبن حمدبن 
عتيق» وكذلك عن الشيخ المحدث محمد بن ناصر المبارك» وكذلك عن عمه الشيخ محمد 
بن فيصل المبارك وقد أجازه هؤلاء الثلاثة بمروياتهم”.ونظراً لكثرة عدد مشاجخه كله 
وإياهم فقد تعر استيعابهم جميعاًء فقد فات مثلاً معرفة مشايخه في رحلته لدبي التي 
تذكرها المراجع دون تحديد لأشخاص هولاء المشايخ. 

وما يدل على علو كعب إلضخكَمَا في العلوم الشرعية ن الشيخ عبدالعزيز النمر 
أجازه إجازة الفتوی عام ٠١۳۳‏ ه وكان إلضايخكَييّل حينذاك في العشرين من عمره. . . 


(۱) انظر: مشاهیر علماء نجد» عبدالر حن آل الشیخ» ص(۳۹۸). وروضة الناظرين» القاضي» (۲/ .)۱٤١‏ 
المتدارك» محمد المبارك» ص١‏ ۲). 

(۲) انظر: معام الوسطيةء محمد البارك» ص(۱۹). 

(۳) من المراجع التي ذكرت رحلة الشيخ إلى دبي ولم تشر إلى أسعاء المشايخ الذين درس عليهم» روضة 
الناظرين» القاضي» (۲/ .)١٤۸‏ المتدارك» محمد المبارك ص(١۳).‏ 


(E)‏ انظر: معام الوسطيةء عمد المبارك ص(۱۹). 


e 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وتتجلى مكانته العلمية أيضاًء في آثاره الجليلة والكثيرة التي سطرهاء فقد صار ها 
رواج في جميع أقطار الملكة العربية السعودية". 

وقد كان الشيخ اله حل تقدير وإعجاب الكثير من أهل العلم» فقد كان الشيخ 
محمد بن إبراهيم دائم الثناء عليه» ويذكر إخلاصه وزهده وتأثبره في البلدان التي ينصب 
فیهاء ویذکر من آثاره: زهده وتأثیره في ا جوف . 

وخلال وجوده ني قطر سعى في إنشاء وقف على طلبة العلم في حريملاء في وقىت 
كان عصيباً في نجد» فتم ذلك على يد الشيخ قاسم بن ثاني شيخ قطرء وجعل الناظر عليه 
قاضي حريملاء» فاستفاد منه طلبة العلم» وكان لذلك آطيب الأثر في نفوسه.”. 

وقد ترجم الشيخ عبدالر من بن عبداللطيف للشيخ فيصل المبارك في كتابه: 
«مشاهير علماء نجد » والذي اقتصر فيه على كبار علماء نجد ترجمة حافلة تليق بمكانقه 
العلمية“. 

ثافياً: إجازاته العلمية: 


اجتمع شيخ فيص( اله إجازات علمية من كثبر من العلماء في ختلف الفنونء 
آشارت المراجع إلى بعض منهاء مثل: 

١-آجازه‏ الشيخ سعد بن مد بن عتيق كاله حدث الديار النجدية با يرويه عن 
مشايخه من كتب العلم فمن ذلك: 


() انظر: مقدمة كتاب الشيخ « المجموعة الجحليلة » بقلم الشيخ عبدالمحسن ابا بطين» دار العربيةء بيروت» 
ص(٤).‏ 

)۲( نظر: جلة البحوث الإسلامية» ربيع الأول ١٤1۸‏ هه العدد »)١١(‏ بحث للشيخ محمد بسن سعد 
الشويعرء بعنوان الشيخ محمد بن إبراهيم عام الديار السعودية وفقيهاًء ص(۱٤۳)‏ بحرفه. 

(۳) انظر: معالم الوسطيةء محمد المبارك. ص(١۲).‏ 


() انظر: مشاهير علماء نجد» عبدالر من آل الشيخ» ص(١٠٤).‏ 


Î 
س‎ : 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


أ-أجازه الشيخ سعد بتدريس أمهات كتب الحديث كالصحيحين والسنن الأربعة 
ومسند أحمد وموطا مالك وغيرها من كتب السنة. 

ب-كا أجازه في أمهات كتب الفقه على مذهب الإمام أحمد. 

ج-وأجازه إجازة خاصة في علم التفسير. 

د-وأجازه كذلك بمصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القي. 

۲-وقد أجازه الشيخ عبدالله العنقري کاله عام ١١۳۳‏ ه_بجميع مروياته من 
كتب الحديث والتفسر والفقه» وغبرها من الكتب المصنفة» وأجازه بالرواية لمذهب 
الإمام أحمد وبالرواية لصنفات الإمام ابن تيمية وابن القيم رها الله. 

وقد أجازه الشيخ العنقري أيضاً بجميع ما أجازه به الشيخ ابن عتينى له وبجميع 
ما أجازه أيضاً شيخه عبدالستار ابن عبدالوهاب الصديقي» وبجميع ما أجازه به 
مشايخه» وتلقاه عنهم رواية» وهم: الشيخ عبداللطيف بن عبدالر حن آل الشيخ» والشيخ 
حسن ين حسين بن علي آل الشيخ والشيخ إسحاق بن عبدالر من بن حسن آل الشيخ 
والشیخ حمد بن إبراهیم بن حمود والشیخ حد بن فارس رحهم اله . 

۳-وفي نفس العام أجازه الشيخ عبدالعزيز النمر كاله إجازة الفتوى» وكان إذ ذاك 


في العشرين من عمره" -كا أشرنا سابقا-. 
ت ى 


(1) انظر: معام الوسطيةء محمد المبارك» ص(١٠)‏ وانظر: مقدمة توفيق الرحهنء بقلم عبدالعزيز الزيرء 
ص(۱۷)» العلامة المحقق» البديوي» ص(١١).‏ 

(۲) انظر: معام الوسطيةء حمد المبارك» ص(١).‏ وانظر: مقدمة توفيق الرحن بقلم عبدالعزيز الزيرء 
ص(۱۷)» العلامة المحققء البديوي» ص(١۱١).‏ 


۳ انظر: معام الوسطيةء محمد المبارك ص ۲). 


ص 


ص چچ 


الشم فيصل بن عبداعزيزالبارك وجهود في تقريرالعقيدةوالاعوةإل اله 


لقد اجتمع حول إلضلخَكَمين الله عدد كبير من التلاميذ وطلبة العلم» وذلك 
لغزارة علمه وحسن تعليمه؛ فقد وفد إليه طلاب العلم من شتى البلاد. 

ويلاحظ أن تلامذة الشيخ وبالأخحص في الجوف ل يدرسوا إلا على يده» ومع ذلك 
تعين الكثير منهم بإجازات خطية من الشيخ قضاة في البلدانء وذلك لإقبال آهل تلك 
الجهة على العلم» وملازمتهم للشيخ مدة أربع عشرة سنةء ولحسن ثقة الدولة في الشيخ 
لله وتلامذته“. | 

وسآذکر هنا بعض تلامیذ الشیخ کل وه°: 

١-الشیخ‏ إبراهیم بن خليف بن مسلم: من مواليد الجوف عام ١۳٠ف‏ عمل 
معلاء ثم مفتشا مركزياً بالجوف وني سنة ٠۳۷۸‏ ه تول إدارة مكتب الإشراف على 
التعليم بالجوف» ثم نقل إلى البلدية مديرآء ثم مديراً عاماً مكتب التتخطيط كا اشتغل 
بالإمامة واللاطابة“. 

۲-الشيخ إبراهيم بن سليان الراشد بالله: ولد في حريملاء عام ١۳١۸‏ هعمل 
قاضياً ني الشعيب والمحمل عام (۹٤۱۳ه)‏ ثم قاضياً ني الریاض عام ۵١۳١ه‏ ثم في 
عام ٠١١١‏ هعينه املك قاضياً للخرمة» ثم قاضياً ني الأفلاج» ثم قاضياً في الرياض» ثم 
رئيساً للمحكمة الكبرى في الرياض» ثم إماماً للجامع الكبير بالرياض» واشتغل 
بالتدريس ني ال جامع» ثم عين قاضياً ني وادي الدواسر إلى أن توفي عام ۱«^ 

۳-الشيخ إساعيل بن بلال الدرعان: ولد ني الجوف عام ٠۳١۲‏ تلقى تعليمه 
في الكتاتيب عند إلشيح َل ونال إجازة منه سنة ١۳۷١ه.‏ 


(1) انظر: المتدارك عمد المبارك ص(١٠).‏ 

(9) الترتيب حسب الحروف المجائية بصرف النظر عن العلم والشهرةء وكثرة الأخذ عن الشيخ. 

(۳) انظر: علماء نجد البسا» .)٠٠١ /٥(‏ موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية» .)١١/6(‏ 
)6( انظر: علاء نجد» البسام» .)۴٠١-۴١٠١/١(‏ روضة الناظرينء القاضي» (۱/ .)٥١-٠۲‏ 


ا 
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عمل بالتدريس في حلقات المساجد فدرّس القرآن والتجوید» وني عام ١۳۷١ه‏ 
عين معلا ني دار التربية للأیتام با لجوف. کا تم تعيينه كاتب ضبط ثم كاتب عدل في 
محكمة الحوف. 

٤-الشيخ‏ حود بن مترك البليهد: كان مدرسافي جامع لجيه ثم انتقل إلى 
السلك القضائي فعمل مساعدا لرئيس محاكم الجوف» ثم قاضياً في المحكمة المستعجلة 
بسكاكاء بالإضافة إلى إمامته لجامع الشعيب. 

٥٠-الشيخ‏ عارف بن مفضي المسعر: عمل معل) للمرحلة الابتدائية عام ١۳۷۴‏ هى 
ثم رئيس قسم الأرشيف بوزارة المعارف عام ١۳۸١‏ ه وعين مفتشاً في إدارة التعليم 
با جوف عام ۱۳۹۰ه وي عام ٠۳۹۳‏ ه كا عين مدير عاماً بمنطقة الجوف. 

ومن آثاره: التو جيه الإسلامي للنشء ف فلسفة الخزالي» هله بلادنا (الحوف)» 
التوجيه التربوي أهدافه وطموحه. 

٦-الشيخ‏ عبدالر حن بن سعد بن يحي #الله: ولد في الملهم سنة ١۳۲٠١ه.‏ عمل 
قاضیاً ني الزلفی» ثم قاضیاً ني حریملاء عام ۱۳۲۱ه وکان إمام وخطیب جامعها. 

ثم عين قاضياً ني حكمة الرياض» ثم رئيساً لحكمة الرياض حتى وفاته عام 
۲ھ . 

۷-الشيخ عبدالعزيز بن صالح الفوزان #اله: من مواليد بريدة عام ٣٣۳١ه‏ 
عمل قاضياً ني دومة الجندل عام ۱۳۵۸ ه ثم قاضياً ني صبياء» كيا عين رئيساً لحكمة 


() انظر: علماء نيجد البسامء .)٤١١ /١(‏ معالم الوسطيةء محمد المبارك» ص(4۷). موسوعة تاريخ التعليم 
في المملكة العربية السعوديةء (4/ .)۸٦‏ 

(۲) انظر: علماء نجده البسام» /١(‏ ۳۹۹). المتدارك عمد المبارك ص(۷٥).‏ 

() انظر: علماء نجد» البسام »(۵/ .)٠٠١‏ موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية -۲١١ /٤(‏ 
7( 


)€( زظر: روضة الناظرين؛ القاضي» .(YTA-TTY/1)‏ 


e CC آ‎ 
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جازان» ثم أصبح مساعدا لرئيس المحكمة الكبرى في الطائف عام ٤۷١١ه‏ وعضو في 
محكمة تمييز الأحكام الشرعية في مكة ا مكرمة بدرجة قاضي ييز من عام ٠۳۸١‏ ه إلى أن 
توفي في عام ۱۳۹7ھ . 

۸-الشیخ عبدالله بن عبدالعزيز آل عبدالوهاب: من آهل حريملاء وهو أكثر 
طلاب الشيخ ملازمة له» وأخذا عنهء فلازمه وعمره ١١‏ عاماء وذلك في عام ١۳٤۸‏ 
وعمل بسلك القضاء اعتباراً من عام ٠۳۷۷‏ ه فتولى القضاء في ظهران الجنوب» ثم في 
القريات» ثم تدرج في سلم القضاء حتى وصل إلى درجة وكيل محكمة (ا) عام ١۳۹۲‏ 
بعد تزكيته من قبل أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالإجماع» ثم عمل قاضياً بالملحكمة 
المستعيجلة بابر بعد استحداثها ني عام ٤۳۹٠ه.‏ 


۹-الشیخ محمد بن مهیزع #الله: ولد في حریملاء عام ٠۳۲۵‏ ه. عين قاضياً في 
عدة قرى إلى أن تم تعبينه قاضياً ني المحكمة الكبرى في الرياض» ثم أحيل إلى التقاعد 
برغبة منه وطلب» توفي عام ١ ٤‏ ٤ه‏ . 

١٠-الشيخ‏ ناصر بن حمد الراشد #اله: ولد في حريملاء عام ۰ه عمل 
قاضياً في المويه في عهد ا ملك عبدالعزيزء ثم رئيساً ميئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
بمكة المكرمة» ثم رئيساً محاكم منطقة عسيرء وبعدها في رئاسة القضاء بمكة ا لمكرمة. 

وني عام (٠۱۳۸ه)‏ صدر قرار تعيينه رئيساً لتعليم البنات» ثم تقلد رئاسة شؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي» وني عام ١٤١١‏ ه صدر الأمر الملكي بتعيينه رئيساً 
لديوان المظالم. 


(0 انظر: روضة الناظرين» القاضي» /١(‏ ١١)ء‏ علماء آل سليم وتلام ذم وعلماء القصيم» صالح بن 
سليان العمري» مطابع الإشعاع» الرياض» الطبعة الأولی» .)١١١ /۲( ه١ ٤۰١‏ علهاء نجد البسام» 
(YAY)‏ 

() انظر: مقدمة توفیق الرحمن» بقلم عبدالعزیز الزیر» ص(۲۳). علماء نجد البسام (۵/ ۳۹۹). 

(۳) انظر: علماء نجد» البسامء (7/ .)١۱۸-١١١‏ الحالة العلمية في حريملاء الربيعة» ص(۳۸). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


توفي کاله یوم الاثنین ۲/ ۱۰/ ٠٤۲۲‏ ه عن عمر يناهز الثانين عاما. 


DAT‏ ا 


(1) انظر: الحالة العلمية في حريملاء» الربيعةء ص(۳٤-٤٤).‏ موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية 
السعودية» (۵/ .)١٠١‏ موسوعة آسبار» رقم .)١١١۹(‏ 


الشيع فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
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الطب الرابع: اعمال ٠...‏ 

لقد كانت حياة إلضاخكَيلن خالل كلها بذلا وعطاء ومسارعة إلى الخير في كل 
الأوقات. وني شتى المجالات» وخاصة في| يتعلق بالقضاء والإصلاح بين الناس» فقد 
نذر نفسه للقيام بحقوق الله» ثم حقوق خلقه على أكمل وجه. 

ويظهر لنا ذلك في أعاله العظيمة التي قام بهاء والتي نلخصها فيا يلي: 

١-شارك‏ مع الملك عبدالعزيز في عدة غزوات أبلى فيهن بلاءًٌ حسناً وكان شجاعاً 
باسلا كا شارك ني الفتوحات السعودية مبكرأًء فحضر فتح الأحساء عام ٠١۳۱‏ ه_ 
وهو في التاسعة عشرة من عمره» وحضر غزوة (جراب) ‏ أول عام ٠۳٣۳‏ ه". 


۲-ولا كان في الخامسة والعشرين من عمره انتدبته الدولة في متتصف عام 
۸ه وأرسلته ضمن وفد يضم خسة من كبار المشايخ يعلمونهم أصول الإسلام 
وشرائع الدين» وحقيقة ما دعت إليه الآنبياء والمرسلين» برئاسة الشيخ عبدالله بن 
راشد بن جلعود وبقية الوفد هم: الشيخ ناصر ال جار الله» والشيخ ناصر بن عبدالعزيز 
بن حسن» والشيخ حمد بن عبدالعزيز بن الشيخ* . 


٤ هه شارك الشيخ في فتح حائل مع عمه الشيخ محمد الفيصإ‎ ٠ وي عام‎ -٣ 


() جُراب بضم الجيم: هو منهل معروف» شرق الزلفي وشمال الأرطاويةء وكانت عنده معارك عظيمة في 
القرن الثاني عشر والرابع عشر وهو يحمل هذا الاسم إلى الآن. انظر: بلاد العرب» الحسن الأصفهاني 
تحقيق: حمد الجاضر وصالح العلي» دار اليامة» الرياض» ١۳۸۸‏ ه ص(١٠۲).‏ شبه الجزيرةء الزركليء 
(Y1)‏ 

انظر: مشاهیر علیاء نجد» عبدالر ہن آل الشیخ؛ ص(۳۹۹). روضة الناظرين» محمد القاضي» 
 ..09‏ علماء نجد البسام .)۳۹٩/٩(‏ 

)۳( صورة الطاب الموجه من الإمام عبدالعزيز بن عبدالر من آل سعود إلى الشيخ الحلعود أدرجها الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري في كتابه (لسراة الليل هتف الصباح)» ص(١١٤).‏ 

() انظر: تاریخ عسیر» هاشم النعمي» ص(٤١).‏ علهاء نجد» البسام» )۳۹٩ /٩(‏ . 
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الذي کان قاضي الجيش. 

٤-وني‏ شوال من عام ۱۳٤١‏ وخلال وجوده في آہاء وإثر مناوشات جرت 
بين بعض الأهالي» تحصنت الحامية السعودية في قصر (شدا) وكان مع الشيخ شيخه 
ناصر بن عبدالعزيز اليحي» والشيخ همد بن عبدالعزيز بن الشيخ من آهل ثادق» 
وحوصروا حتى فقدوا الماء» فاستسقى إلضْلخْدَضلا بالناس» فا انفتل من مصلاة حتى 
أنشا الله ك سحابةًء فصارت مثل الترس على القلعة فأمطرتهم» فقت ذلك في عزم 
المحاصرين فانصرفوا". 

٥-ثم‏ عيّنه الإمام عبدالعزيز له بعد ذلك قاضياً ني (الصبيخة) قرب (تثليث) 
عام ١۳٤۲‏ ه تقريباًء وجلس با مدّةً وجيزة. 

وني عام ١۳٤۳‏ ه عين قاضياً ني (أبها) وجلس بها مدة وجيزةء وفي إحدى 
الغزوات ني ذلك الوقت» أضاع دليل الجيش طريق الماء فوضعت ناقة الشيخ أنفها على 
الأرضء فآمرهم الشيخ باتباعهاء فبعد مسيرة يوم أوردتم الغدير وكانوا قبل قد أيقنوا 
باهملكة". 

۷-ثم عيّنه ا ملك قاضياً ني (قرية) العلیا عام ۱۳٤١‏ إلى آوائل عام ١۳١٤۷‏ 
وني تلك السنة يسر الله له حج بيته الحرام فآقام في مكة المكرمة شهرين. 

۸-ثم عاد إلى (الصبيخة) قاضياً بطلب من آهلهاء ني عام ١۳١٤١‏ ه. 

٩-ثم‏ عین قاضياً في (تربة) عام ۱٣٤۹‏ ه فأقام بها سنتين. 


٠-ثم‏ عين بعد ذلك قاضياً في (آبما) في آخر عام ۱هبطلب من أهلها 


0( المتدارك» عمد المبارك ص( ۴). 
(9) انظر: تاريخ عسير» هاشم النعيمي» ص(۳1۳). المتدارك محمد المبارك ص(٣۳-١۳).‏ 
)( المتدارك حمد البارك ص(۹). 
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وذلك للمرة الثانية“. 

١١-وساهم‏ في ذلك الوقت حين كان قاضياً في بها مع الأمير عبدالعزيز ن 
مساعد بن جلوي في تجديد عهد أهل نجران وأقام با مدة ستتين إلى جمادى الأول 
من عام ۲٣۱۳ه.‏ 

١-ثم‏ عيّن في (القنفذة) عام ٠١١١‏ ه_فأقام قرابة السنة. 

۳-ثم قاضياً في (الخرمة) عام ٤‏ ١ه‏ فلم يمكث با إلا قرابة الستة أشهر © 

۱٤‏ -ئم رجع إل حریملاء فاقام بها أربعة آشهر يدرس تي مسجد (موافق) فاجتمع 
عليه الطلبةء وكثروا جد . 

١٠-وخلال‏ إقامته في حريملاء ترأس قافلة للحج» وقد حصل خلال رحلة الحج 
مناوشات بين بعض الحجيج من مناطق ختلفة عند ماءٍ يقال له (سجا) إثر خلاف على 
ورود الاء» فأصلح الشيخ بين الفريقين وتحمّل خسة عشر ألف دية القتلى» وقد دفعها 
فيا بعد الأمير الفارس الأريجي محمد بن عبدالر من االله وكان صديقاً خاصاً له“ . 

٦-ثم‏ عبن في (رنیة) عام ١٣۱۳ھ‏ ومکٹ بہا ست سنوات» آي إل جمادی 
الآخحرة من عام 1۳١١‏ ه. 


۷-ثم عبن في (ضرما) فسار إليها من حريملاء في غرة رمضان من عام 


(۱) انظر: المتدارك محمد المبارك» ص٣‏ ۳). 

() انظر: خطوط (العقد الممتاز في أخبار تهامة والحجاز)ء مقبل الذكيرء ورقة .١١‏ مخطوط (عنوان السعد 
والمجد)ء عبدالر من الناصر» ورقة ۲۹١‏ وفيه نص المعاهدة حيث يتصدر الشيخ قائمة شهود العهد. . 
() انظر: المتدارك مد المبارك ص ۳). مقدمة توفيق الرمن» بقلم عبدالعزيز الزيںء ص(١۲).‏ 

() انظر: المتدارك محمد المبارك. ص(٣۳۷-۳).‏ مقدمة توفيق الرحمن» بقلم عبدالعزيز الزير» ص(١۲).‏ 
() انظر: آداب العام والمتعلم» الجوهرة المباركء ص(٠٠٠).‏ المتدارك خمد المبارك» ص(۳۷). 

0) انظر: المتدارك عمد المبارك. ص(۳۷). 


(۷) انظر: المرجع السابق» ص(۳۷). مقدمة توفيق الرحن» الزي ص(١۲).‏ 
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البابالارل کے 


۱هفمكث بها قرابة عام واحد» وني مدة قضائه هنالك» وإثر مشاحنة حصلت 
بين أهل البلد كاهو الحال في كثير من القرى بعد نزول الأمطار قسم الشيخ لأهل البلد 
المسايل» فلا يزالون يعملون با إلى اليوم ويدعون للشيخ كله . 

۸-ثم عَيّن قاضياً في الجوف فسار إليها من حريملاء في غرة رمضان من عام 
۲ھب فآقام ہا إلى أن توفي بالل عام ١۱۳۷ھ‏ . 

۹-وزار الشیخ کاله الریاض عام ۱۳۹۹ه حيث كانت أسرته قد انتقلت قبل 
ذلك بأربع سنين» ثم قدم إلى حريملاء لحضور زواج بعض أقاربه» وني الطريق إليها 
أتاهم مخبر بغرق إحدى قرى الشعيب وسقوط بيوتما إثر برد عظيم وقع عليهاء وحضار 
أهل البلد في البالء فكلف الشيخ بعض تجار حريملاء بإحضار كل ما يقدرون عليه من 
القوت لنجدة أهل البلدةء وتحمّل هو وابن عمه علي بن حمد خالل نفقة ذلك» إلى أن بلغ 
خبرهم الدولة -حفظهم الله- والتي تكفلت بإرسال القوت والدواء إلى أهل القرية» ثم 
وی ن 

١-وكان‏ الشيخ اله ني كل بلد من هذه البلاد يدعو إلى التوحيد وإلى الالتزام 
بشرع الله وحده» وكان آول ما يبتدئ في تعليمهم كتاب الله ثم عقيدة أهل السنة وذلك 
من خلال كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب» وكشف الشبهات» والأصول 
الثلاثة والقواعد الأربعة» وغيرها من كتب العقيدة وكتب آهل العلم“. 

١-وعمل‏ في سلك القضاء زمناً طويلا كان فيه مثالا للعدالة والنزاهةء حمود 
السيرة » ولا تزال ذكراه بين المدن التي تولى القضاء فيها سمراً للمتحدثين بثناء عطرء وله 
صيت ذائع» كما جلس للطلبة ني جميع المدن التي تولى القضاء فيهاء وتقلد إمامة وخطابة 


(1) المتدارك عمد البارك ص(۳۸-۳۷). 


)0( المرجع نفسه» ص(۳۸). مقدمة توفيق الرهن» الزير» ص(۲۱). 
)( المحدارك» محمد المبارك »ص ۳۸). 


)€( مقدمة توفيق الرهن»› الزيرء ص(۲۱). 


e CC ۱آ‎ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الجوامع فيهن» وله تلامذة كثر لا حصر لعددهم في (الجوف) وغيره» وكان الله خير 
داعية إلى الله كك في كل بلدة نزهاء وله في كل بلد حل فيه آثار طيبة وذكرى عطرة» ولا 
سي| في منطقة الجوف التي أحبها وأحبته. 

الا 

أن نشأة الشيخ وسيرته اه هي السر وراء نجاح دعوته وقبوها؛ فقد كان لتربيته 
الصالحة» ولحرصه على العلم تعلا وتعلي) أثراً كبيراً ني حياته. 

فكان يعلم الناس ويدعوهم لأجل الله طالباً رضاه عازفاً عا سواه» فسد بذلك 
ا لمنافذ على الحاقدين» وفتح أبواب الهدى للطالبينء وما ذلك إلا بصدق اللهجةء ونقاء 
السريرة» وتحري مواطن رضى الرب تبارك وتعالى. 

وهذا ما يثير ني النفس حب الله ورسوله والإيمان العميق» ويجعل الشيخ كلل 


نبراساً يقتدي به» ویقتفی أثره. 


DD ART‏ س 


(۱) انظر: روضة الناظرین» القاضي» ص(۹٤۱).‏ علاء نجد» البسام» .)۳۹١/٥(‏ وي مقدمات كتبه بقلم 
تلميذه الشيخ عبدالر حن الشايع الكريع» والشيخ عبدالمحسن أبا بطين. 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : - 


© المبحث الأول: الإعان رالتسليم لنصوص الوحيين. 
© المبحث الناني: حجية فهم السلف الصاخ. 
4 البح الثالث: الإبعان بالنصوص على ظاهرها. 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيزالبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
ی و ی ی ی ت - 


لقد كان إلشيح فل لله أحد أئمة الدعوة السلفية الذين دعوا إلى التزام الدليلء 
وإلى اعتقاد السلف الصالح جلة وتفصيلاء سواء فيا ختص بتوحيد الربوبيةء أو توحيد 
الألوهية أو توحيد الأساء والصفات» أو إثبات مسائل الغيبيات ومشاهد الآخرة» وما 
يجري مجراها ما أجمع عليه اعتقاد أهل السنة والياعة في كل زمان ومكان. 

وحسبنا أن ننظر في مصنفاته التي خلفهاء وني كلماته التي نشرها بين الناسء 
لنستبصر منهجه الذي كان عليه» والذي طالما دعا إليه. 

ذلك المنهج السوي هو منهج السلف الصالح رحمهم الله أجعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

فالمنهج السلفي ليس رس بخطء ولا شعاراً بُطلق» بل هو سبيل يسلك» واعتقاد 
بلتزم» وطريقة مہتدی بہا. 

وهذا منهج الذي انتهجه الشيخ الل قائم على ساس تقديم النقل على العقل في 
۰ مسائل الدين جيعاًء والاحتجاج بفهم السلف الصالح للنصوص الشرعية وأن الأصل 
هو حل أدلة الكتاب والسنة على ظاهرها لأنه هو المعنى الذي أراد الله منا فهمه والإيمان 
له. 


هذا ويمكن بيان منهج إلشلحكَمَا ني الاستدلال من خلال المباحث التالية: 


الإيمان والتسليم لنصوص الوحيين 


© امطلب الأول: موتفه من الاستدلال السمعي بالقرآن على العقائد. 


© امطاب الثاني: موقفه من الاستدلال السمعي بالسنة على العقائد. 


الشيخ فيصل بن عبدالزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ن ی ن a‏ 


المبحث الأول: الإيمان والتسليم لنصوص الوحيين: 

أهل السنة والجاعة أغناهم الله بالكتاب والسنة عن ضلالات أهل الأرض» فهم 
ينهلون من هذا المنهل العذب عقائدهم» وعباداتيم» ومعاملاتهم» وسلوكهم 
وأخلاقهم» فكل ما وافق الكتاب والسنة قبلوه وأثبتوه» وكل ما خالفه) ردوه على قائله 
کائنا من کان. 

بخلاف أهل البدعة والضلالة الذين أعرضرا عن هذين المصدرين» سواء كانوا 
من الصوفية الذين أخذوا دينهم عن طريق الرؤى والأحلام» والمكاشفات والذوق 
والوجد» أو من الرافضة الذين أخذوه في) يزعمون عن أئمتهم الذين ادعوا هم 
العصمةء وأئمتهم المهتدون كعلي والحسن والحسين #ه براء منهم» أو من أهل الكلام 
الذين أهوا العقل» وجعلوه حاك) على نصوص الوحي» أو من الذين أخذوا بالنظريات 
الغربية التي تحالف الإسلام جملة وتفصيلاً كبعض نظريات علم النفس» وعلم 
الاجتماع. 

وقد آشار شيجل كاله إلى أن العلم النافع لا يوجد إلا في الكتاب والسنةه 
فقال: « والعلم النافع هو: كتاب الله وسنة رسوله 5 . قال النبي علبه الصلاة رالسلام: (العلم 
ثلاثة: آية حكمة» أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة» وما كان سوى ذلك فهو فضل)". 
قال بعض أهل العلم: 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم ولوا العرفان 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان » ° 


(1) انظر: حصوننا مهددة من داخلهاء د/ محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة » الطبعة العاشرة» ٠٤٠١١‏ 
ص(۳۹-۱۵). 

(۲) آخرجه آبو داو باب ما جاء في تعليم الفرائض» (ح / .)۲۸۸١‏ وابن ماجهء باب اجتناب الىرأي 
والقياس» (ح / )١ ٤‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داودء (ح/ ١۹٤)ء /٠١(‏ 4۲). وني مشكاة 
المصابیح» (ح/ ۲۳۹)ء (۱/ ۵۱) . 


0( وصية جامعة» ص(۲٥).‏ 


O سإ‎ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوة إلى الله 


بے 


فكل ما أمر به الشارع أو هى عنه» أو دل عليه وأخبر به» فحقه التصديق والعسليم 
مع الإجلال والتعظيم» قال تعالى: 8 ومان لِمُرْينٍوَلا مُؤْيَة إذا قَصَی أله وَرَسُول: مرا أن 
يون لَهُم يره ينار 4 © يقول الشيخ كاله في تفسير هذه الآية: « قال ابن كثير: 
فهذه الآية عامة في جميع الأمورء وذلك آنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد 
خالفته» ولا اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قول» كا قال تبارك وتعالى: $ فلا وَرَبْكَ له 
ينوت حى يموك فيم َجَرَبيهم تم لا دوا أدفسيم حرجا يا قَصَيت موا 
تنلا وچ 4 . وني الحدیث: (والذي نفسي بیده لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً 
لا جشت به) » ومذا شدد في خلاف ذلك فقال: 8 ومن يع ص الله وَرَسُولهء قد صل صل 
راج ) * وقوله تعالى: حدر آأزين افون عَن حر أن صم فنا ارصم 
عدا ايرچ 4 0 

إن في التزام هذه القاعدة إثبات عصمة المرسلين» وتحقيق متابعة الرسول فيا أخبر 
وأمر» ومجانبة مسالك الخضوب عليهم والضالين الذين ردوا على أنبيائهم» وحصول 
رتبة الراسخين والنجاة من مذاهب البتدعين» ودفع توهم التعارض بين النقل والعقل. 

ولذا فإنه يستحسن بنا أن نذكر بعض الأمثلة الدالة على الترام الضاحذَميل كل 
هذه القاعدة العظيمة في الاستدلال على العقائدء من خلال المطالب التالية.. 


.)۳١( سورة الأحزاب: آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: آية .)٦١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أي عاصم» (1/ .)٤٦‏ والبغوي في شرح السنة» (۲۱۳/۱). وضعفه ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم» (۲/ ٤‏ ۳۹). وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح» (ح/ »)۱١۷‏ (۱/ 0۹4) . 

.)١١( سورة الأحراب: آية‎ )٤( 

(۵) سوزة النور: آية .)٦۳(‏ 


() توفيق الرحمن»(۳/١٠-٠٠٠).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
جت a gg ggg ggg cg‏ ا 


لقد استدل ِكيلا بالقرآن على مسائل الاعتقادء متبعاً منهج السلف رحهم الله 
في مواضع متعددة من كتبه» منها على سبيل المثال: 

١-إثبات‏ صفة المعية لله ك كا يليق بجلاله وعظمته: فقد ذكر كله جملة من 
الآيات القرآنية الدالة على إثبات هذه الصفة لله تعالى فقال: « وقوله: فن آله مع دين 
آتقوا راذن مم سورت () ”“ أي: معهم بتأيبده ونصره ومعونشه» وهذه معية 
خاصة» کقوله: یوی رَبك إل الیگ ای مم نپوا اریت ١امنوا‏ 4 ) وقوله 
سی وھتارون: لان ل اا ّى مَعَّمَاأُسَم رارف ج 4 © وقول التبي إل 
للصديق وهما في الغار: وو رن ار الها ) ما ا لمحية العامة قبالسمع والبصر 
والعلم» کقوله تعای: وهو مکو أن ماک واه ما عون صر 4 ©. 

وکقوله تعال: اران َعم ان لوت وما ى آلأزض ما ور ین رى 
کول هو رایعم وک خسو إلا ُو اچم ولا دی ہن دلك ولا ڪر همع أبن مائو" 
4 وکا قال تعالى: وما تكُونق مان وما توا نه نانو تعمَلونَ ن عَمَلٍ إل ًا 
لیک وداه © 7 
(1) سورة النحل: آية (۱۲۸). ا 
(۲) سورة الأنفال: آية .)١١(‏ 
(۳) سورة طه: آية .)٤٩(‏ 
)٤(‏ سورة التوبة: آية .)٤١(‏ 


(9) سورة الحديد: آية .)٤(‏ 


(0) سورة المجادلة: آية (۷). 
(۷) سورة يونس: آية (11). 
(۸) التعليقات السنية» ص(۷۸-۷۷). 


e E ج ڇ‎ 
nawa زر‎ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في نقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
n ` erme TTT TTY Ler‏ 


۲-ك| استدل الشيخ لله على وجوب إخلاص الدعاء لله في توحيد الألوهية 
بآيات القرآن الكريم» فقال: « قال الله تعالى: # د لم آله ريم له الملل ودين 
تذعُوتَ ون ويي ما لکوت ین طب )إن تذعُوهة لا موا دعا ء سوام 
شانوا لر ررم کک ولا يك يتل خر #“ وقال تعالى: 


ب دو 


زوین رمم ییا مول للمَاتكة هَت و ارک ائرا درن ن قارا شبحت ت انت رر 


روو ت و 


نوتم ات اشيم ئرق ¢ ° » وقال تعالی: ول اران 

دوا اكه وال اراتا يمرم بالكذربَعَد إذأم مون ي 4 ^. 
وقال تعال: فل آذعوا این رَعَمْتم من ویو فلا َمْلگورت کش ف اَلصر نکم وک 

ربلا و اتيك لذ بذعو يغور إلى ر ته وة جم اقرب وََرَجُون رَحَمَتَه 
واو عَدَابه ِن عَذَاب ريك کن دوا وچ که وقال تعالی: ويم يرهم وما 
عيدو ين دون لَه فيَقُولٌ ل اشر صلل عبادی هو وام هم لوا لسرب چ قارا سُبَحَنَكَ 

ما کان ر بی لاان نِد ن ونلک ين وء 4 فمن دعا مع الله غیره ملكا أو نبياً أو 
OTT a‏ ك في عبادة الله غيره» وطلب منه ما 


لیس له» قال تعالی: فون امسج جد يه لا تدعو i‏ مح احا ج 4 ^ . 


(۱) سورة فاطر: الآیتان .)١٠٤-١۳(‏ 

(۲) سورة سباً: الآيتان .)٤١-٤١(‏ 

(۳) سورة آل عمران: آية .)۸١(‏ 

.)٥۷-٥٩( سورة اللإسراء: الآيتان‎ )٤( 
.)۱۸-١۷( سورة الفرقان: الآيتان‎ )0( 
.)۱۸( سورة الجن: آية‎ ) 

(۷) القصد السديد» ص(۷۸-۷۷). 


س 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
kkk‏ ALگLkLLگگگگ ‏ ےی 


إن من المعلوم عند أهل السنة والجاعة بأن ما صح وثبت من سنة الرسول ‏ فهو 
شرع للمسلمين يجب قبوله وإن كان آحادا؛ لأنها مطابقة لكتاب الله أعظم من مطابقة 
البيان للسان ". 

فالسنة مع كتاب الله على أقسام» كا ذكر إلضَِْ5َجّل بم نقله عن شيخ الإسلام 
فقال: « فالسنة تفسر القرآن» وتبينه» وتدل عليه» وتعبر عنه » . 

وعليه فإن السنة لا تعارض القرآن بوجه ماء ومن قال بتعارضه | فإن ذلك يرد 
سنن رسول الله ويبطلهاء بل ويؤدي ذلك بالإنسان إلى الانحراف عن منهج الإسلام 
الذي بناه رسول الله 4 كا حصل من بعض الفرق. 

وقد وافق َّي كاله منهج السلف في وجوب الاستدلال بالسنة على مسائل 
الاعتقادء ومنها ما يلي: 

١-صفات‏ الله تعال الثابتة في السنة: 

يقول همين با نقله عن شيخ الإسلام ني أحاديث الصفات: «وماوصف 
الرسول به ربه كك من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول؛ وجب 
الإيان ا كذلك: 

مثل قوله # : (ينزل ربنا كل ليلة إلى الساء الدنيا كل حين يبقى الثلث الآخحرء 
فيقول: من يدعوني فأستجیب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له) متفق 
عليه . 


(1) انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء ابن القيم» تحقيق: د/ علي بن محمد الدخيل الله» دار 
العاصمة» الرياض» الطبعةالثالثة ۱۸٤۱ه‏ (۳/ .)4٠٥۳‏ 

(۲) التعليقات السنيةء ص(٠١٠).‏ العقيدة الواسطيةء شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء تحقيق: محمد بن 
عبدالعزيز المانع» الرئاسة العامة للإدارة البحوث والإفتاءء الرياض» الطبعة الثانية» ۱٤۱۲‏ ص(۱۹). 

۳( أخرجه البخاري» كتاب الكسوف» باب الدعاء والصلاة من آخر الليلء (ح / .)٠١۹١‏ ومسلم» كتاب 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
س کک ak‏ ا 


وقوله # : (لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته) متفق عليه" . 
وقوله #5 : (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآحر كلاهما يدخلان إلة) © 


متفق عليه » ”. 


-ثبوت رؤية المؤمنين لربمم يوم القيامة في السنة: يقول إلشحَجيل في| نقله عن 
ابن كثبر في ثبوت الرؤية في السنة قال: « وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله كك في الدار الآخحرة 
ني الأحاديث الصحاح» من طرق متواترة عند أئمة الحديث» لا يمكن دفعها أو منعهاء 
لحديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين: أن أناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال: « هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دوني) سحابة؟ » قالوا: 
لا. قال: « فانم ترون ربكم كذلك » . 

وني الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله 4 : (جنتان من ذهب آنيتها 
وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهم) وما فيه|ء وما بين القوم وبين آن ينظروا إلى الله كك إلا 


رداء الكرياء على وجهه في جنة عدن) © , | 
AAT‏ س 


E =‏ 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» (ح / .)۷١۸‏ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة» (ح / .)0۹١١‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب في الحض 

: على التوبة والفرح بہاء ( ح/ .)۴۷١ ٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم» (ح .)۲۹۷١/‏ ومسل 
كتاب الإمارة» باب بيان الرجلان يقتل أحدها الآخر يدخلان الجنةء (ح / ۱۸۹۰). 

(۳) التعليقات السنية» ص(١١٠).‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم (ح / .)٦۲١ ٤‏ ومسلم» كتاب الإان» باب 
معرفة طريق الرؤية» (ح / .)۱۸١‏ 

.)٤۰۹۷ / آخرجه البخاريء کتاب التفسیں باب قوله تعالی: کا ومن ونما جتان ا چ (ے‎ )٥( 
.)۱۸١ / ومسلم» كتاب الإيان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رم کل (ح‎ 


»( التعليقات السنيةء ص(۹۷). 


لے 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ی ا 


٠‏ المبحث الثاني: حجية فهم السلف الصالح 

السلف اسم يجمع الصحابة فمن بعدهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وني 
الصحيحين: (خير الناس قرني» ثم الذين يلوغهم» ثم الذين يلونهم..) . 

وهذه الخبرية خيرية علم وإيمان وعمل» ولقد حكى ابن تيمية كلل الإجماع على 
خيرية القرن الأول ثم الذين يلوم ثم الذين يلونمم وأجم أفضل من الخلف في كل 
فضيلة“. 

ولقد اعتصم أهل السنة والجماعة بحجية فهم السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين فعصمهم هذا من التفرق والضلال فقالوا با قال به السلف» وسكتوا عا 
سكتواعنه» ووسعهم ما وسع السلف. 

أما أهل الضلال.والابتداع فمذهبهم الطعن في الصحابة وتنكب طريق السلف» 
قال الإمام أحد الله : « إذا رأيت الرجل يذكر أحداً من الصحابة بسوء فاتهمه على 
الإسلام» . 


وقال ابن رجب اله : « فمن عرف قدر السلف» عرف أن سكوتهم عا سكتوا 


(1) انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرق المرضيةء محمد بن 
أحمد السفارينيء الكتب الإسلامي» بيروت, لبنان» (1/ .)۲١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة 2 إذا أشهد (ح .)۲٥٠۸/‏ ومسلم 
كتاب الفضائل» باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم ثم الذين يلومم» (ح / .)۲٠۳۵‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع الشيخ عبدالر هن بن قاسم وابنه محمد مطابع 
الرياضء» الطبعة الأولی» ۱۳۸۲ .)١١۸-٠١۷ /٤(‏ 

() الصارم المسلول على شاتم الرسول» شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيميةء تحقيق: محمد الحلواي» 
محمد شودري» دار ابن حزم» بیروت» الطبعة الأولی» .)٠١١۸/۳( ه١ ٤۱۷‏ 

)٥(‏ هو عبدالرحن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي» ولد في بغداد سنة ۷۳١‏ ه ونشأ وتوني في 
دمشق سنة ۷۹۵ه. انظر: شذرات الذهب في آخبار من ذهب» عبدالحي ابن العاد الحنبلي» دار الآفاق 
الحديثةء بیروت» /٩(‏ ۳۳۹). الأعلام» الزرکلي» (۳/ .)۲۹٩‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ل ن ي ي ق و 


عنه من ضروب الكلام» وكثرة الجدل والخصام» والزيادة في البيان على مقدار الحاجةء أ 
يكن عياً ولا جهلاًء ولا قصوراًء وإنا كان ورعاً وخشية لله» واشتغالاً عع| لاينفع با 
ينفع» . 

وهذا الأصل العظيم قد الترمه إلضلخََمل جال في منهجه في مسائل الاعتقاد وني 
غيرها؛ فيقول في مقدمة تفسيره: « وأكثر ما في هذا الكتاب نقلته من تفسير ابن جريرء 
وابن کثیر» والبغوي رهم الله تعالی» فم کان بلفظه عزوته» وما تصرفت فيه ل أعزه». 

وقد استشهد الل بأقوال السلف في مواضع كثيرة» وخاصة في يتعلق بصفات الله 
تعالى وسيظهر لنا ذلك في ثنابا هذا الببحث. 


)1( فضل علم السلف على علم الخلف» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: يحي ختار غزاوي» دار البشائر الإسلامية 
الطبعة الآولء ٤١۳‏ ١ه‏ ص(۸). 


(۳) توفیق الرحهن» .)٥١/۱(‏ 


۸۹۸" خخ‎ | 
e PD BD ra 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
e‏ ا ر 


المبحث الثالث: الإيان بالنصرص على ظاهرها 

ويقصد بظاهر النصوص مدلوها ا مهوم بمقتضى ا لخطاب العربي» لا ما يقابل 
اللص عند متأخري الأصوليينء والظاهر عندهم مااحتمل معنى راجحا وآخر 
مرجوحاء والنص هو مالا بحتمل إلا معنى واحدا". 

فالواجب في نصوص الوحي إجراؤها على ظاهرها المتبادر من كلام المتكلي 
واعتقاد أن هذا المعنى هو مراد المتكلم» ونفيه يكون تكذيباً للمتكلم» أو اتهاماً له بعدم 
القدرة على البيان عا في نفسه» أو اتهاماً له بالتدليس وعدم النصح للمكلف» وكل ذلك 
متنع في حق الله تعالى وحق رسوله الآمين 4# . 

وصرف الكلام عن ظاهره التبادر -من غیر دلیل يوجبه آو یبین مراد المتكلم- 
تحكم غير مقبول سببه اجهل أو الموى» وهذا وإن سماه المتأخرون تأويلاً ” إلا آنه أقرب 
إلى التحريف منه إلى التأويل. 

وقد التزم الضِيحَهَْيّلا هذه القاعدة العظيمة في منهجه في تفسير آيات القرآن فقال: 
١‏ أبين التفسير في بعض المواضع؛ لأنه يظهر للعالم من سياق الآيات وكلام العرب 
الوجودين» حصوصاً من نشا في بلادهم» وتجول فيهاء فإنه يكاد يفسر القرآن ولو م 
یسمع الآثار یکا را يُصِیء ولولو تَمْسَسةاوٌ ‏ " » . 

ثم يذكر كاله بعض الأمثلة الدالة على وجوب التسليم بظاهر النصوص» ومنها 
قوله: « تجادل رجلان في] يفعله الجهال عند القبور من دعاء الموتى» وطلب الخحاجات 
منهم» فقال أحدهما: هذا شرك لأن الله تعالى يقول: #إوأن المج لله لا تَذَعُوا م آله 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (۳۳/ .)۱۷١‏ 

»( التأويل في اصطلاح الأصوليين: هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل. انظر: التدمرية» شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان» الرياض» ٤١١‏ ١ه‏ ص(41). 

(۳) سورة النور: آية .)٠١(‏ 


(4) توفيق الرحمن»(۱/ .)٥۷‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


احا و 4 فقال الآخر: ما يجوز لثلي ومثلك أن يفسر القرآن. فسكت الرجل» وكان 
حلي وهو في بيت الآخر» فخرجت عليهم جارية جميلة فقال: يا فلان من هذه؟ قال: 
بنتي» فقال: لو تزوجتها. فضحك به وقال: أتزوج بنتي! فقال الرجل: هل في ذلك بأس. 
فقال: ما تسمع قوله الله تعالی :حرمت علب انهن گم و تانكم 4 فقال: إنك تقول 
ما يجوز لثلي ومثلك أن يفسر القرآن » . 

ثم يذكر ظله الحاصل من ما ذكره ني هذا الموضوع فيقول: « والمقصود أن من كان 
لسانه عربيا» وفطرته مستقيمة» يعرف معنى القرآن بمجرد ساعه » . 


وسيظهر التزام الشيخ هذه القاعدة في باب الصفات» فلزوم الإيان بالنصوص 
على ظاهرهاء ودفع التأويل بغير دليل هو منهج السلف رحهم الله قال ابسن تيمية: « إن 
الصحابة والتابحين م يمتنع أحد منهم عن تفسير آية مسن كتاب الله» ولا قال هذه من 
المتشابه الذي لا يعلم معنا ولا قال أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين: إن 
في القرآن» آيات لا يعلم معناهاء ولا يفهمها رسول الله ب ولا آهل العلم والإيمان 
جميعهم» وإنا قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض التاس» وهذا لا ريب فيه » . 

والخلاصة: أن منهج لكيل كال موافق منهج السلف في الضوابط النهجية 
لتقرير مسائل الاعتقادء وهي: 

١-الإيمان‏ والتسليم لنصوص الوحيين. 

-حجية فهم السلف الصالح. 


۳-الإيمان بالنصوص على ظاهرها. 
DT‏ س 


(1) سورة الحن: آية (۱۸). 

(۲) سورة النساء: آية (۲۳). 

() توفیق الرحہمن» (۱/ .)٥۹-۵۸‏ 

.)٥۹/١( المرجع السابقء‎ )٤( 

.)۲۸١ /١۳( مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )٥( 


MP‏ ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
ا Raa.‏ 


بیان جهود اش نيصل 
في تقرير مسائل العقيدة 


وفيه سبعمة فصول : - 
© الغصل الأول: تقرير الشيخ لنهج السلف في حفيفة الإعان. 
6 الغصل الثاني: الإمان بالل تعالى. 
6 الفول النالث: الإمان باللائكة. 
و الفصل الرايج: الإعان بالكتب. 
ê‏ الغجل الخامس: الإعان بالرسل. 
الفجل السادس: الإيعان باليوم الآخر. 
© الفصل السايح: الإعان بالقضاء القدر. 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث : - 

© امبحث الأول : تعريف الإعان. 

© المبحث الثاني : زيادة الإعان ونقصانه. 
4 المبحث الثالث : التكفير. 

© المبحث الرايج : حكم تارك جنس العمل. 
4 المبحث الخامس : ما يناقض الإان. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


قهھ 
تعد مسألة الإيمان من هم مسائل العقيدة الإسلامية على الإطلاق» ولا ريب أن 
أول حلاف وقع في الأمة كان فيهاء وكان هذا الخلاف عورا رئيسياً تبلورت حوله آراء 
عدة فرق» وصار معل) بارزاً لكل منها. 
ومسألة الإيمان هي الأصل العظيم» الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى النورء 
وبه يتميز السعداء من الأشقياء» وآولياء الله من أعدائه. 
۰ فا مؤمن يعيش ني هذه الدنيا مطمثن البال» مرتاح الضمير ؛ لأنه ينعم بنعمة الإيمان 
التي آمتن الله بها عليه» وامتن بها على من يشاء من عباده. 


و ^ ا ک ھ2 ر و ووو ع 2 
قال تعال : ۾ معي ل صدلڪان د ڪا انق وهو مؤي ن فيي حيو يبد 


رل یژ و 


لجر جرش م اخسن ما ڪا اياوه . 

وقد أخبر الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم عن جزاء المؤمنين» وما أعده 
هم في الآخرة من الطيبات ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قل بشر. 

ولكن الخلاف في هذه المسألة ا لمهمة بين الفرق المحدثة على المسلمين قد أفسد كثيراً 
من معانيها العظيمةء وأحالوها في كثير من الأحيان إلى مجرد قضية عقلية باهتة» لاعلاقة 
ها بالحياةء وعظم الخطب حين نادت بعض هذه الفرق بفصلها عن الحياة» وذلك يوم 
أصرت على إخراج العمل من الإيمان. 

وإندا لنريد أن تعود هذه القضية الكبرى رائدة للقضايا الإسلامية ا لمعاصرة» على 
منهج السلف» وآن تكون هي الأصل الأصيل الذي نعتمد عليه في بعث الأمة من 
جدید. 

وقد تناول إلضيحكَجين لل تقرير حقيقة الإيمان وما يتعلق به من مسائل مهمة» كا 
سيأتي بيانه في المباحث التالية . 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 


المبحث الأول : تعريف الإيان 

اللإيان لغة : 

يقول الأزهري” : « اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه 
التصديق» قال تعالى حكاية عن أخوة يوسف : وما اتب يمون اا 4 بختلف آهل 
التفسير أن معناه : وما أنت بمصدق لنا» ". 

ويقول الجوهري في باب النون» فصل الألف» عن معنى كلمة أمن : «الأمان 
والأمانة بمعنى: وقد منت فأنا آمن» وآمنت غيري» من الأمن والأمان» والإيمان : 
التصديق» والله تعالى المؤمن» لأنه آمن عباده من أن يظلمهم » . 

ويقول الراغب الأصفهاني ١:‏ آمن إنم| يقال على وجهين : أحدههما : متعدياً 


(1) هو : محمد أحمد الأزهري المعروف بالمتولي المصري شيخ القراء» له من التصانيف فتح المعطي وغنية المقرى 
في مقدمة ورش» توفي سنة ۳۱۳١ه.‏ 
انظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى الرومي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۳ هھه 0/ € ۳4(. 

(۲) سورة يوسف: آية (۱۷). 

(۳) تبذيب اللغةء أبو منصور الأزهري» تحقيق: د. أحمد البردوني» الدار المصرية للتأليف والترجمة» الشاهرة 
)01۳/10( 

)6( هو : إسماعيل بن ماد الجوهري أبو النصر الغارابي» ابن أخحت أي إسحاق الفاراي وأصله من بلاد الترك 
إمام ني النحو واللغة والصرف» صنف الصحاح ثم اعتراه اختلاط ووسواس» قال عنه الذهبي : وقع 
له في الصحاح وهام عديدة) توفي سنة (۳۹۸ه). 
انظر : لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلى للمطبوعات, بيروت»الطبعة الثالفة 
٠0/0‏ البلخة في تراجم أئمة النحو واللغةء محمد الفيروزآبادي» تحقيق : مد المصري» جعية إحياء 
التراث الإسلامي الكويت» ط ١ء‏ ۷١٤٠ه .)٩۷ /١(‏ 

() الصحاح» إسماعيل بن حاد الجوهري» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطارء دار العلمء الطبعة الثانية» ١۳۹۹‏ هى 
(/۰¥1(. 


0) الحسين بن محمد بن المفضل آبو القاسم اللإصفهاني» أو الأصبهاني» المعروف بالراغب» أديب من الحكاء 


الشيخ فيصل ين عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
س ی یی ی ی ن ی ی ی ی یی ی ی وی س ا 


بنفسه» يقال : آمنته» أي : جعلت له الأمن» ومنه قيل لله المؤمن. الثاني : غير متعده 
ومعناہ صار ذا أمنء قال تعالی : ل وما ت ممن لا وو تاميقت 7 4 قیل 
معتاه : بمصدق لناء إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن » . 

وعلى هذا نجد أن من معاني هذه الكلمة في اللغة الأمن والتصديق. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية كاله أن هناك من يقول : إن معنى الإيمان الإقرارء 
وقد مال لته إلى هذا القول» حيث ذكر أن تفسير الإيمان بالإقرار أولى؛ لأنه يشتمل على 
التصديق وزيادةء قال كله : « فكان تفسيره بلفظ الإإقرار قرب من تفسيره بلفظ 
التصديقء مع أن بينه) فرقاً » 0 

الإيمان اصطلاحاً : 

فقد تعددت الأقوال فيه : 

: فأهل السنة والجاعة الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة يقولون‎ .١ 
الإيان قول وعمل» فالقول يشمل قول القلب وقول اللسان» والعمل يشمل عمل‎ 
القلب وعمل ا لجوارح» و هو : اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح.‎ 


= کي 
العلاء» من كتبه الذريعة إلى مكارم الشريعة» توفي سنة (۲٠١ه).‏ 
انظر : الأعلام» الزركليء (۲/ .)٠٠١‏ 

(۱) سورة يوسف: آية (۱۷). 

(۲) ا مغردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق محمد سيد كيلاي» مطبعة مصطفى الباي الحلبي 
وأولادہ بمصر› ۱۳۸۱ھ ص0 ۲). 

(۳) انظر : مجموع الفتاوى » شيخ الإسلام ابن تيميةء (۷/ .)٥١٠-٠۳١‏ 

)٤(‏ انظر: الإيمان » محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: د. علي بن حمد الفقيهي» مؤسسة الرسسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية» .)۳۳١١ /١( ه١ ٤١١‏ الشريعة » محمد بن الحسين الآجري»تحقيق: د. عبدالله بن عمر 
الدميجي» دار الوطن» الرياضء الطبعة الثانيةه .)١۳١/۲( ١٤۲۰‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
ی صkAkkAkKELhnLkگسk€kdddhk‏ گگگ ڪڪ د ی 


۲. وأما الحوارج”" والمعتزلة" فيقولون كظاهر قول السلف : الإيان اعتقاد 
بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح. 

غير آنہم بحہطون الإیہان بالكبيرةء ویکفرون صاحبھا - کا فعلت الخوارج - أو 
ينزلونه في منرلة بين المنزلتين - كا فعلت المعتزلة» مع اتفاق الفريقين على خلود صاحبها 
في النار“. 

وهناك المرجئة على اختلاف طواتفها التي اتفقت على إخراج الأعمال من مسمى 
الإيیان. 

۲. وأما مرجئة الفقهاء فيقولون : الإيان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان". 


0 الخوارج : هم من خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أي طالب» رضي الله عنه» ويجمعهم القول بالتبري من 
عثان وعلي - رضي الله عنه] - كا أجعوا - عدا النجدات منهم -على تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في 
النار إذا مات مصرآً عليهاء وتصل فرقهم إلى عشرين فرقة. 
انظر : الفرق بين الفضرق» عبدالقاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائيني» تحقيق : محمد حي الدين 
عبدالحمید دار ا لمعرفة » بيروت» ص(۷۳-٤۷).‏ الملل والنحل» الشهرستاني» تحقيق : محمد سيد كيلاني» 
بیروت» (۱/ ۱۱۵-۱۱۴). 

90 المعتزلة : سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد - من رؤسائهم - مجلس الحسن 
البصري» لقوهما بأن الفاسق -مرتكب الكبيرة - لا مؤمن ولا كافر. 
ويمع المعتزلة القول بنفي الصفات عن الله» والقول بأن القرآن محدث» وأن الله لا يُرى في الآخحرة» وأن 
لله ليس خالقاً لافعال العبادء ويُسمون أيضاً : القدرية والعدليةء وتصل فرقتهم إلى عشرين فرقة. 
انظر : تلبيس إبليس» ابن الجوزي» إدارة الطبعة المنبرية» دار الكتب العلمية» بيروت» ص(۸۳). الفرق 
بين الفرق» الاسفرائيني» ص(٠۲-١١).‏ الملل والدحل» الشهرستاني» (۱/ .)٤١-٤۳‏ 

(۳) انظر: الإيمان» ابن مندة .)۳١١ /١(‏ الملل والنحلء الشهرستاني» .)١١١ /١(‏ شرح الأصول الخمسة 
القاضي عبدا بار المعتزلي» تحقيق: د. عبدالكريم عثان» مكتبة وهبةء القاهرةء الطبعة الأولی» ٠۳۸۲١‏ ى 
ص0 .)٦٦‏ 


() أصل الإرجاء التأحير. وسموا مرجئة ؛ لأهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان» وقيل من اعطاء الرجاء 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


.٤‏ والكرامية" يقولون : الإيان قول باللسان“. 
.٥‏ والجهمية“ يقولون : الإيان هو المعرفة فقط. 


= کې 


0) 


حيث قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كا لا ينفع مع الكفر طاعةء وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب 
الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل النار أو من أهل الجنةء وقد 
ظهر الإرجاء عند الفقهاء في الكوفة وكان من أئمتهم حاد بن سليان وأبو حنيفةء ولعل أبا حنيفة - 
كاله قد رجع عن هذا القول كا في القصة التي ذكرها ابن أبي العز عن الطحاوي. 

انظر : مجموع الغتارى» شيخ الإسلام» ابن تيميةء .)٥١۷ /١(‏ والقصل في الملل والأهواء والنحل» ابن 
حرم الظاهري» دار المعرفة» ببروت» ٦‏ هھ (۲/ .)١١١‏ الملل والنحل» الشهرستاني» .)۱۸١/١(‏ 
شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة التاسعة» ٠٤١۸‏ 
ص(۱١).‏ 


انظر: الإيان» ابن منده» .)۳١١ /١(‏ شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز» ص(۳۳۳). 


)۲( الكرامية : هم أتباع محمد بن كرام بن عراق بن ضربه السجستاني التو سنة ١١‏ ۲ه وهم يوافقون 


( 


السلف في إثبات الصفات ولكنهم يبالغون ني ذلك إلى حد التشبيه والتحجيم. 


انظر الفرق پين الفرق› الاسفرائيني؛ ص(٥ .(١‏ ميزان الاعتدال» الذهبيء؛ تحقيق 5 عل البجاوي»؛ دار 
إحياء الكتب العربية» طا» ۱۳۸۲ه 1/0 .(Y-۱‏ 


انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء ص(۳۳۳). فتح الباري شرح صحيح البخاري» مد بن 
حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب» دار المعرفةء بيروت» .)٤٦/١(‏ 


() الجهمية : هم أتباع جهم بن صفوان : الذي قال : إن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا اختيار» ومن 


(۵) 


ضلالاته» إنكار الصفات» والقول بأن الحنة والنار تبيدان» وأن الإيمان هو المعرفة باله فقط والكفر هو 
الجهل به فقط. 

انظر ؛ الفرق بين الفرق» الاسفرائيني» ص(١٠۲-١١).‏ الملل والنحل» الشهرستاني .)٤١-٤۳ /١(‏ 
مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» تحقيق: هلموت ريترءدار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الثالغةء (۱/ .)٠٠١١‏ 


انظر: شرح العقيدة الطحاويةء ابن أي العز» ص(۳۳). مقالات الإسلاميين» الأشعري» (1/ .)١۳١١‏ 


a HP 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوةإلى الله 
ی E‏ 


.٦‏ والأشاعرة"" والاتريدية يقولون : الإيان هو التصديق". 

وقد ذكر همين اله التعريف الاصطلاحي لاإيمان وفق منهج السلف حيث 
قال : « الإيمان يطلق على جميع آمور الدين من اعتقاد القلب» وقول اللسان» وفعل 
الجوارح » . 

ا يعارل وا لا عاد وال ر 
يكفي واحد من هذه الأمور» بل لابد من الاتيان بها جميعاًء وهذا ما اتفق قى عليه السلف. 

ثم يبين الله بعد ذلك اخحتلاف المسلمين في هذا الأصل العظيم فيقول ٠:‏ قال ابن 
حزم في كتاب « الملل والنحل :٤‏ فرق المقرين بملة اللإسلام مس : آهل السنةء ثم المعتزلة 
ومنهم القدرية» ڈ لم المرجثة ومنهم الجهمية والكرامية» ثم الرافضة ومنهم الشيعةه ثم 
الخوارج ومنهم الأزارقة والإباضيةء ثم افترقوا فرقاً كثيرة» فأكثر افتراق آهل السنة في 
الفروع» وما ني الاعتقاد ففي نبذ يسيرة وأما الباقون ففي مقالاهم ما يخالف اا 
الحلاف البعيد والقريب. 

. فأقرب فرق المرجئة من قال : الإيمان التصديق بالقلب واللسان فقط وليست 
العبادة من الإيمان» وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيمان عقد القلب فقط, وأن أظهر 


() الأشاعرة : هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن الاعتزال» وعامتهم 
یشبتون لله - تعالى - سبع صفات فقط» ويقولون بأن الإيان هو التصديق. 
انظر : الملل والنحل» الشهرستاني» (1/ .)۹٤‏ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيميةء (1/ .)٥١‏ 

(۲) الماتريدية : نسبة إلى أبي منصور الماتريدي» وهم فرقة مصدرهم في تلقي الإهيات والنبوات العقل» ول 
يبتو إلا ثان صفات» ويرون أن الإيان هو التصديق. 
انظر : الماتريدية دراسة وتقوي]ء أحهد الحربي» دار العاصمة» الرياض»الطبعة الأول» ۳١٤١ه‏ 
ص(۱۸9-۷۹) . 

(۳) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» بجى العمراني» تحقيق: سعود الخلف» مكتبة أضواء 
السلف» الرياض الطبعة الأول» ۱٤۱۹‏ (۳/ " شرع العقيدة الطحاوية» ابن أي العز» 
ص(۳۳۳). 

() تطريز رياض الصالين» ص .)٤۳۸(‏ 


الشخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تةرير العقيدة والدعوة إلى الله 
mci rd‏ ا 


الكفر والتفليث بلسانه وعبدالوثن من غير تقيةء والكرامية القائلون بن الإيمان قول 
باللسان فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه » ". 

ك) أكد الشيخ الل أن الإيمان لا بجصل بمجرد النطق باللسان بل لاإبد فيه من 
الاعتقاد با لجنانء فيقول : « لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد » . 

ويقول کاله في موضع آخر عند شرحه لحديث الرسول #۶ : ( ما من عبد يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار ) . 

قال لله « قول (صدقاً من قلبه) : هذا القيد لاخراج شهادة اللسان إذا م يطابقها 
ا لحان كالمنافقين » *. 

ففي قوله هذا رد على الكرامية الذين قالوا بآن الإيمان هو قول باللسان فقط . 

وهي بدعة ابتدعوها خالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء وقد انفردوا بها 
دون سائر مقالاتہم. 

كا أكد الله أن الإنسان قد رج من الإان لكلمة قاها أو لعمل عمل په حيث 


يقول کاله عند تفسبره لقول الله تعالى: e‏ 
ولعب فل آیاہ ایو ورسولوے کر یروت ل لا زرو فد كفرم ند 
e‏ 


وهذا فيه رد على المرجئة الذين أخرجوا الأعال من مسمى الإيمان» وقد قال بها 


(۱) التعليقات السنية» ص(١١٠).‏ 

(۲) تطریز رياض الصالحین» ص٤‏ ۲۸). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء (ح/ .)۱١۸‏ 
ومسلم» کتاب الإيان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاًء (ح/ ۴۲). 

.)۲۸۲( تطریز زياض الصاللین» ص‎ )٤( 

.)٦١-٦٥( التوبة: آية‎ )٥( 


() القصد السدیده ص .)۲٠۳(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء وكانت هذه البدعة عندهم م تيرح الجانب النظري في 
حياتهم» أما الجانب العملي فلم يتأثر بها مطلقاً» حيث كانوا يوصون بالأعمال» وهم 
أنفسهم كانوا من أكثر الناس عبادة وعملآء ولكن هذا القول كان بعد ذلك ذريعة إلى 
ظهور الفسق» وموطتاً لإرجاء الجهمية الغالي". 

الخلاف في مسمی الإیمان : 

لقد تقدم مذاهب الناس في الإيمانء وعلى العموم فالناس فيه فريقان : 

الفريق الأول : الذي مجعلون الأعال من مسمى الإيان. 

الغريق الثاني : الذين يخر جون الأعمال من مسمى الإيان. 

فأهل السنة وال مماعة» ومعهم الخوارج والمعتزلة هم الفريق الأول. 

وبقية الفرق وهم المرجئة من جهمية وكرامية وأشعرية وماتريدية ومرجئة الفقهاء 
هم الفريق الثاني. : 

إلا أن الخوارج والمعتزلة وإن وافقوا أهل السنة والجماعة في إدخال الأعمال في 
مسمى الإيمان» إلا أنهم خحالفوهم في حكم مرتكب الكبيرة» حيث كفرته الخوارج 
وحكمت عليه المعتزلة بأنه في منزلة بين المنزلتين» مع اتفاق الطائفتين على خلوده في 
النار. 

فالفرق بينهم وبين أهل السنة والجاعة في مرتكب الكبيرة آم سلبوه مطلق 
الإيان» وما أهل السنة فلم يسلبوه سوى الإيان المطلق. 

وني هذا المعنى يقول اَمِل اله عند شر حه لحديث الرسول 5 : (قال الله 
تعالى : يا ابن آذم» لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيا لأتيتك 
بقرامها مغفرة) © قال لله : « في هذا الحديث : كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله 
(۱) انظر : مجموع الفتاوی» شيخ الإسلام ابن تيمية» (۷/ .)١۹١-۱۹۲‏ 
(۲) أخرجه : الترمذي» كتاب الدعوات من رسول الله (5)» باب في فضل التوبة والاستغفار وماذكر من 

رحة الله لعباده» (ح/ »)۴١٤١‏ وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والإمام هد 

.)٠١ ٤ /(‏ وحسنه الألباني في صحیح الجامع» (ح/ ٩۷۹)ء‏ (۲/ ۷۹۹) . 


HF‏ چ ڪڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير المقيدة والدعوة إلى الله 
ڪڪ و 


وجوده ورحته» والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب» وعلى المعتزلة 
القائلين : با منزلة بين المنزلتينء وهي الفسوق» ويقولون : ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في 
النار» والصواب قول أهل السنة : أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان» ولايعطاه على 
الاطلاق» بل يقال : هو مؤمن عاص» آو مؤمن بإی‌انه فاس بکبیرته وعلى هذا يدل 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء وقد قال الله تعالى  :‏ اة لايفران يشر كيو يتير 
اوک کلک یں یکا وس رة اہ داقر رتماعَطی چ ”. 

وما أهل الفريق الثاني فقد خالفوا أهل السنة والجاعة في الاسم حيث جعلوا 
المرء مؤمناً ولو م يعمل شيئاً قط فهم قد نازعوا في اسم الإيمان» ومن يستحقه. 

وني الرد عليهم يقول إلضيخَوَيين الله عند شر حه حديث الرسول 5 : (الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة : فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان) ‏ قال : «(شعب الإيمان : هي الأعمال الشرعية 
وهي تتفرع من أعال القلب» وأعال اللسان» وأعمال البدن». 

فقد أكد الشيخ كاله أن الأعمال داخلة ني مسمى الإيمان وهي جزء منه. 

وقد فهم السلف الصالح - رضوان الله عليهم - شبهات المخالفين في الإيمانء 
وعرفوا أصوهم الفاسدة - سواء كان القائلون بآن الأعمال من الإيمان أو الذين ينفونها 
من الإيان - حيث تقوم على شبهتين : 

الشبهة الأولى : اعتقادهم أن الإيمان شعبة واحدة وأنه كل لا يتجزأء إما أن يوجد 
کله وإما أن يذهب كله. 


(۱) النساء: آية .)٤۸(‏ 

(۲) القصد السدیدء ص(۳۲-۳۱). 

(۳) أخرجه البخاريء کتاب الإیہان» باب مور الإییانء (ح/ ۹)ء ومسلم کتاب الإانء باب عدد شعب 
الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإمان» (ح/ .)١١‏ 

.)٠١١( تطريز رياض الصالحين» ص‎ )٤( 


ور ہے 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الشبهة الثانية : أنه لا يجتمع في الإنسان إيان وكفر. 

وقد تصدى علاء السلف هاتين الشبهتين بتفنيدها ثم الرد عليه بردود قوية» 
وذلك بتحليل الخلاف في مناقشات واعتراضات وإلزامات» ومن أجل ذلك فقد كانت 
مناظراتهم مع المرجئة - على سبيل المشال - تنصب محطمة هذه الأصول الفاسدة 
وكاشفة هذه الشبهات الباطلةء» وقد حصل ذلك من الإمام أحد عندما بعث بجواب إلى 
أي عبدالرحيم الجوزجاني يتضمن ردودآعلى المرجئة” وكذلك الإمام أي 
ثور الت عندما رد على المرجثة) فقد ناظروهم با يدل على أن الإيمان ليس شيئاً 


DOAK TT‏ س 


() انظر : مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (۷/ .)٥٠۲١-١١١‏ 

(۲) هو : محمد بن أحمد أبو عبدالرحيم الجوزجاني نزيل نيسابور» ثقة فاضل» قال ابن حبان كان صديقاً لابن 
حنبل وکان صاحب سنة وخیر» مات سنة (۵٤ه).‏ 
انظر : هذيب الكمال» يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق : د. بشار عواد محصروف» مؤسسة الرسالة 
بیروت» الطبعة الأول» .)١٤١ /۲٤( »)ه١ ٤١ ١(‏ تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حمد 
عوامة» دار الرشيد» سورياء الطبعة الأول ١١٤٠ه )٤1١/١(‏ . 

0 انظر : مجموع الفتاوی» شيخ الإسلام ابن تيمية» (۷/ ۴۹۰). 

) إبراهيم بن خالد بن أبي الان الكلبي أبو ثور الفقيه صاحب الشافعي» ثقةء قال عنه أحمد بن حنبل : 
«أعرفه بالسنة منذ خسين عاماً) وله كتب مصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه» مات سنة 
ED)‏ 
انظر : طبقات الشافعية» أبوبكر شهبة» تحقيق : د. الحافظ عبدالعليم خانء عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الآول» ۷١٤٠ه.. .)١١-٠١ /١(‏ تقريب التهذيب» أبن حجر» .)۵٥٦/١(‏ 

)٥(‏ انظر : مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيميةء (۷/ ۳۸۹). وكلام أي ثور تاه في ((شرح أصول اعتقاد 
آهل السنة والمهاعة) » أبو القاسم اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد مدان الغامدي» دار طيبةء الرياضء 
الطبعة الثالثةء /٤( ه١ ٤١٠١‏ 4۹ ۸). 


۸ ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المبحث الثاني : زيادة الإبيان ونقصانه 

أهل السنة وال مجاعة يقولون : الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» فهو يزيد 
بالطاعات» وينقص بالمعاصي”'. 

والخلاف في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه فرع عن الخلاف في تحديد معنى الإيمان 
الشرعي ؛ فمن قال من المبتدعة : أن الإيمان هو التصديق» ولم يدخل العمل» فقد قال 
بعدم زيادة الإيمان ونقصانه» ومن قال بقول أهل السنة والجاعة: أن الإيمان قول واعتقاد 
وعمل» قال أنه يزيد وينقص. 

وقد أوضح إلضيحَكَميّل اله هذه المسألة» وبين أن الإيمان يزيد وينقص؛ يزيد 
بالطاعةء وينقص بالمعصيةء نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية الله عندما قال : « من 
أصول آهل السنة والمياعة : أن الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان» 
وعمل القلب واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص با معصية » ". 

واستشهد على ذلك بآيات من القرآن الكريم ؛ فقال كاله عند تفسير قوله تعالى : 
إل وو وا بی و کیا مايل ر وإ لقي :أ جام في 
قوم ماذا أراد الله بهذا مثلاًء فقال : يضل به كثيراً من الكفار» وذلك نهم يكذبونه 
فیزدادون ضلالاًه ودي به کثیراً من المؤمنین» فیصدقونه فیزیدهم هدیٌ إلى هداهم» 
وإیماناً إل إیمانہم » . 


وقال کاله ني موضع آخر عند تفسیره لقول الله تعالی  :‏ رواایک 


(1) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعةء اللالكائيء .)4٠١ /١(‏ والشريعةء الآجري» (۲/ .)٠٤١‏ 
فقد نسبوها إلى الإمام مالك» وسفيان بن عيينة» والأوزاعي. 

(۲) العقيدة الواسطيةء شيخ الإسلام ابن تيمية» ص(۳۹). 

(۳) انظر : التعليقات السنية» ص(۷١١).‏ 

.)۲١( سورة البقرة: آية‎ )٤( 

.)١١ ٤ص انظر: رياض الصالین»‎ )٥( 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
RT a‏ 


دهز حشوم 4 : « آي يزيدهم سماع القرآن إيماناً وخضوعاً لله عزوجل ». 

وقال كاله أيضاً عند تفسبره لقول الله تعالى : ایی ج )وسک 
اة 7: « بخبر تعانی عن المشر کین أنہم ینکرون القرآن» ویستهزئون به» ولا 
يبكون» بخلاف المؤمنين» فإجم إذا سمعوا القرآن زادهم إيماناً واقشعرت جلوده 
ولانت قلوبهم» وبكوا لا فيه من الوعد والوعيد». 

ولاشك أن ما ذهب إليه الشِيَهَهِيّل كل في زيادة الإييان ونقصه هو امتداد منهج 
السلف. 

يصور ذلك ابن جرير الطبري كاله بقوله إن الإيان قول وعمل» يزيد وينقص»؛ 
جاء ذلك في بيان معتقده ني الإيان» واعتباره أن القول بزيادة الإيمان ونقصه أولى 
الأقوال بالصواب. 

يقول ابن جرير في ذلك : « وأما القول في الإيمان هل هر قول وعمل؟ وهل يزيد 
وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال : هو قول وعمل» 
يزيد وينقص» وبه جاء ا لبر عن جماعة من أصحاب رسول الله ل وعليه مضى أهمل 
ا 

وكان حيي السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل الله يذهب إلى أن : الإييان 
قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص با معصية. 


(1) سورة الإسراء: آية .)٠١۹(‏ 

(۲) تطريز رياض الصاين» ص( .)١‏ 

(۳) سورة النجم: الآیتان .)٠٠-٥۹(‏ 

.)١٤( تطريز رياض الصاللينء ص‎ )٤( 

() الإمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السلف» آحمد العوائشةء رسالة دكتوراه بجامعة أم القرىء 
۳ه ص(٩۵۹).‏ 


(1) انظر ‏ اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل (ذيل طبقات الحابلة)ء محمد بن أي يعلى بو الحسين» تحقيق : محمد 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
چ و ی ب س 


وكذلك ابن تيمية كاله بين أن القول بزيادة الإيمان ونقصانه هو المأثور عن 
الصحابة والتابعين وجمهور السلف وهو مذهب المحدثين. 

يقول : « والمأثور عن الصحابة والتابعين وجمهور السلف» وهو مذهب أهل 
الحديث» وهو المنسوب إلى آهل السنةء أن الإيمان قول وعملء» يزيد وينقص» يزيد 
بالطاعة وينقص با معصية »“. 


= کی 
حامد الفقي» دار المحرفةء بیروت» .)۴١١ /١(‏ 


)1( جموع الفتاوى» شيخ الإسلام أبن تيمية» (۷/ 00(. 


ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقريرالعقيدةوالدعوةإلى الله 
ین ی ی بی ی ی ی aR‏ 


المبحث الثالث: الكباثر 
دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. 


أما في الكتاب : فمنها قوله تعال : ل ایی جتنو کی الت لمر EES‏ 
وقوله تال : إن تیو بای الو عن گر یکم ایک نڌ ي ٽڪم 
مذحک کیا ا EE‏ : ا ایی کنو نکی رالا اویش ولا ماعبواهم 
برو چ . 

ومن السنة : حديث أبي هريرة اه قال : قال رسول الله # : « الصلوات الخمس»› 
والحمعة إلى الحمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن إن اجتنبت الكبائر » وفي 
رواية : « مالم تفش الكباقر ». 

وأوضح الضْلخدَمنا #اله انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر» وبين معنى الكبائ 
فقال : « الذنوب : فيها صغائر وكبائر» فالكبيرة : ما توعد صاحبها بخضب أو لعنة أو 
ا 

ثم ذكر کال أن الكبائر ليس ها حد معين» وأنه لا يمكن حصرها ؛ فقال كل : 
«قال ابن عباس : هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. 

وني رواية : هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع الاستغفا 


ولا صغيرة مع الإصرار». 


0( سورة النجم: آية (۳۲). 

(۲) سورة النساء: آية .)۳١(‏ 

(۳) سورة الشورى: آية (۳۷). 

() آخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس وال جمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 
لا بینهن ما اجتنبت الکبائر» (ح/ ۲۳۳). 

() تطریز رياض الصالین» ص(۲۳۳). 

() توفیق الرہن)(۱/ .)٥۲١‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
یeeهه anknhnkk‏ د هگ 


وقد ذكر كاله بعض الذنوب آنا من الكبائر عند شرحه لأحاديث الرسول بل 
ففي الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه : آن رسول الله ب مر بقبرین» فقال : 
«إنہ) یعذبان» وما یعذبان في کبير.. الحدیث ». 

قال الشيخ كاله : « فيه : أن النميمة من الكبائر ». 

وني الحديث الذي رواه ابن مسعود ظه قال : « لعن الله الواشمات والمستوشات» 
والمتنمصات» والمتفلجات للحسن المغبرات للق الله : « فقالت له امرأة في ذلك» فقال : 
ومالي لا ألعن من لعن رسول الله ل وهو في کتاب الله ؟! فقال الله تعال : وما تنگم 
ارول تخ دوہ ومان ہکم عن تچوا 4^ 2 . 

قال إلشيحَذَمّل كلك : « فيه : أن هذه المذكورات من الكبائر »“. 

حكم مرتكب الكبيرة : 

لقد سبق أن بينا رأي الشيخ الله ني مرتكب الكبيرة» وهو قول آهل السنة 
والماعة كا ذكر ذلك لله وذلك عند الحديث عن الخلاف في مسمى الإيان بين آهل 
السنة وخالفيهم. 

وعقيدة أهل السنة والماعة» أجم لا يكفرون من ترك بعض الواجبات» أو فعل 
بعض المحرمات التي هي دون الشرك والكفر ك) يفعله هل الوعيد من الخوارج 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجحنائزء باب عذاب القبر من الغيبة والبول» (ح/ ۱۳۷۸). ومسلم» كتاب 
الطهارة باب الدليل على نجاسة البول والاستبراء منه» (ح/ ۲۹۲). 

(۲) تطريز رياض الصالین» صص(۹٤۸).‏ 

(۳) سورة الحشر: آية (۷). 

() أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب المتنمصات» (ح/ .)٠٥۹١‏ ومسلم» كتاب اللباس والزينةء باب 
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» (ح/ .)۲٠۲١‏ 

() تطريز رياض الصالین» ص(٤۹۲).‏ 

(0) انظر: المبحث الأول من هذا الفصل» ص(1٤١-۸٤۱)‏ . 


و ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير المقيدة والدعوةإلى الله 
وت ی ت ی و ت ا 


والمعتزلةء ولا يعطونه الإيمان الكامل كا يفعله هل الوعد من المرجئة» بل صاحب 
الكبيرة عندهم مؤمن بإيأنه » فاسق بمعصيته» ناقص الإيمان» لا ينضون عنه مطلق 
الإيان» ولا يثبتون له الإيان الكامل»ء وهذا ما قرره الشیخ فصي کاله کا مر معنا. 

وقد كان للوعيدية في قوهم شبهة هي من أكبر شبهاتهم ؛ ألا وهي وجود النص 
على تخلید e‏ 


جر < ر Ar‏ و ر ص gre‏ 
تقل موم اعدا جاو ۵ ج ھم دافا وض تال عله هراعد 
اکا یا چ ٩×‏ 


قالوا : هذا دليل على أن مرتكب الكبيرة خلد في النار". 

وقد رد عليهم اَن اله بم نقله عن الشيخ ابن سعدي ”لته حيث قال: 
«وأحسن ما يقال في ذكر الخلود على بعض الذنوب التي دون الشرك والكفرء أجامن 
باب ذكر السبب» وآنها سبب للود في النار لشفاعتهاء وأا بذاتا تورجب الخلود إذا م 
يمنع من الخلود مانع» ومعلوم بالضرورة من دين الإسلامء آن الإيمان مانع من الخلوده 
فتتزل هذه النصوص على الأصل المشهورء وهو أنه لا تعم الأحكام إلا بوجوب شروطها 
وأسباا وانتفاء موانعهاء وهذا واضح وله الحمد». 

O 
أتاني فقال : من مات من أمتك لايشرك بال شيا دحل الجحنةء قلت : وإن زنى وإن‎ 


(۱) سورة النساء: آية (4۳). 

(۲) انظر بعض شبهاعم الأخرى في المبحث الأول من هذا الفصل»ء ص(۷٤۸-1٤۱).‏ 

)۳( انظر : الحكم بخير ما آنزل الله وأهل الخلوء محمد سرور بن نايف زين العابدين» دار الأرقم » الطبعة 
الشانية» ٤٩۸‏ ١ه‏ ص(۹۷١۱).‏ 

() انظر: تيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبدالر هن بن ناصر السعدي» تحقيق: زهري 
النجارء عام الكتب» بيروت» الطبعة الثانيةه .)٤١١/١( ١٤١٤‏ 


() توفیق الرحن»(۱/ .)٥۷٥‏ 


CCE 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
mk‏ س 


سرق؟ قال : وإن زنی وإن سرق ». 

يقول الشيخ كله : « وفيه البشارة بعدم خلود المسلم في النار وإن عمل الكبائرء 
فإن تاب منها في الدنيا م يدخل النار إلا تحلة القسم» وإن لم يتب فأمره إلى الله إن شاء 
غفر له وأدخله الجنة» وإن شاء عذبه» قال الله تعالى : 3 لاه لايغف ران شرك دورما 
مو کلک لس کا و اھ ومن بسر پال فقَدَ صل صد بو ییا4 » 7. 

وممذا يتبين لنا أن الأدلة الشرعية لاء المخالفين قد أخطآوا في فهمهاء وغلطوا 
في الاستدلال بهاء واشتبه الأمر عليهم بسببها. 

والحاصل : 

الوق لوار ي اوعد ن الى اة الام ع ا ين 
الإيمان» وصار كافراً - كا تقول الخوارج» أو في منزلة بين المنزلتين» كا قالت المعتزلة - 
ولكن المعنى أنه خرج من الإيمان المطلق الذي يتناول النبي ب والمؤمنين معه» الذي 
يستحقون به الثواب بلا عقاب» وهذا الأصل العظيم قد أثبته الشْيخَكَميل - كا سبق أن 
بينا - مقتدياً في ذلك بمنهج السلف في هذه القضية وغيرها؛ فهو متبع لطريقتهم غير 
مبتدع» وبا قالوا به يقول» وال ما ذهبوا إليه يذهب. 


DONG‏ س 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبيٰ (45) ما أحب أن لي مغل أحد ذهب (ح/ .)٦٤٤۳‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (ح/ .)١۲‏ 
(۲) سورة النساء: آية .)١١١(‏ 


(۳) تطریز رياض الصالین» ص .)۳۱١(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ا 


المبحث الرابع : حكم ترك جنس العمل 

لقد سبق الحديث بآن من الأصول التي أجع عليها آهل أل واا اة 
قول وعمل» وأغي) ركنان لايتم الإيمان إلا اء ومقصود أهل السنة بالعمل هنا العمل 
الظاهر » وهو مدار النزاع بين أهل السنة والمرجئة في الإيمان"» فقد زعمت المرجئة أن 
الإتيان بالركن الأول وهو القول كاف في تحقيق الإيان» ويكون العمل بالنسبة للإيان 
شرط کال لاشر ط صسحة. 

ونتيجة للخلاف بين أهل السنة والمرجئة ني هذا الأصل فلابد أن يختلفوافي حكم 
من لم يحقق الالتزام الظاهر للعمل» فمن كان العمل عنده داخلاً في حقيقة الإيمان ومساه 
(أهل السنة) كان الالتزام الظاهر بالعمل شرطاً في تحقيق أصل الدين والنجاة في الآخرة» 
وأما من كان العمل عنده ليس داخلاً في حقيقة الإييان ومساه (المرجثة) فقد التزم 
بالقول بأن من ترك العمل بالكلية ليس بكافر". 

ونظراً لأهمية هذه القضية الخطرةفقد استحقت أن تفرد بمبحث خاص» تبرز 
فيها آراء الَا جال لأجل استنباط موافقته كله منهج السلف ني هذه القضية. 

فقد أورد الشيخ اله عدة صور لترك جنس العمل نقلاً عن عطاء الرساني“ عند 
شر حه لحديث ابن عمر عن النبي (عليه الصلاة والسلام) آنه قال : « بني اللإسلام على 
خمس» شهادة آلا إله إلا الله» وأن محمد رسول اله» وإقام الصلاة ن وإيتاء الزكاة» وحج 


)0( انظر : مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (۷/ .)۱۹٩-۱۸۸‏ 

(۲) انظر : تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد» عبدالسلام اللقاني» مطبعة بولاق مصرء ۲۹۲١ه‏ ص(۷٤).‏ 

(۳) هذا الإشكال عند المرجئة مبني على عدم فهم قول السلف في العمل المشروط في صل الدين؛ ونه جنس 
العمل لا آحاد العمل» وإنا يعرف تركه في الظاهر من جهة الإأصرار على ذلك. 

)٤(‏ هو عطاء بن أي مسلم الخرساني البلخي» نزيل الشام» ولد سنة ١‏ ٥ه‏ وهو مولى المهلب بن ابي صفرة 
قال عنه الدار قطني : ثقة في نفسه إلا آنه لم بلق ابن عباس» توفي سنة ١۳١‏ ه. 


انظر: مذیب الکمال» المري» (۲۰/ .)١١٤-٠١١‏ 


O‏ ص ڇڪ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيزامبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
س ج aaa‏ 


البيت» وصوم رمضان > فقد بين كله أن الإيمان لا بتحقق إلا بتلك الأعال» وأن من 
ترك أياً منها بالكلية فلن يقبل الله منه إيمانه» يقول االله : « قال عطاء الخرساني : الدين 
خس لا یقبل الله منھن شیعاً دون شىء : بشهادة آن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الل 
والايان بالله وملاتكته» وكتبه» ورسلهء وبا نة والنارء والحياة بعد الموت» هذه واحدة. 

والصلوات الخمس : عمود الدين» لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة. 

والزكاة : طهور من الذنوب» ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة» فمن 
فعل هؤلاء الثلاث ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمداً ل يقبل الله منه الإيمان» ولا 
الصلاة ولا الزكاة. ۰ 


فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج» ولم يوص بحجته» ولم يجج عنه 
بعض أهله» لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها » . 

وهنا اتضح لنا أن إلضْلخَكَمْيّل لته يرى أن ترك جنس العمل كفرء بناءاً على القول 
بآن العمل هو ركن في الإيمان وشرط لصحته -كا هو مذهب أهل السنة والياعة- 
ولیس لكاله» كه حصل من بعض أهل العلم الذين يسلّمون بيا أجمع عليه أهل السنة 
من أن الإيمان قول وعمل» ولكنهم يقولون مع ذلك إن العمل كمال للإيمان».وليس ركناً 
ولا شرطاً ني النجاةء فاتفقوا مع المرجئة في القول بأن تارك جنس العمل لا يكفر. 

ولاشك أن هذا تناقض عض» فإما أن يكون العمل من الإيمان فيكون التارك 
للحعمل ليس مؤمناء وإما أن لا يكون العمل من الإيمان فيكون التارك للعمل مؤمناً. 

ومذا لزمهم التناقض في هذا الباب“. 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب الإیمانء باب دعاؤکم إیانکم» (ح/ ۸). ومسلم کتاب الإمان» باب بیان اران 
الإسلام ودعاتمه العظام» (ح/١١).‏ 

(۲) تطريز رياض الصالين» ص .)٠٠١(‏ 

(۳) انظر : ضوابط التكفير عند أهل السنة وال عة عبداله محمد القرني» دار عالم الفوائدء مكة المكرمةء الطبعة 
الثانية» ١۲٤٠ه‏ ص(٤١).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
PEE gg‏ 


والحاصل 

أن كلام إللخَيَجلن اله في هذا الباب كان موافقاً ذهب أهل السنة والجاعة 
وهو: التلازم بين القول بأن العمل من الإيمان» والقول بأن العمل ركن فيه» بحيث 
يكون التارك جنس العمل لیس مؤمناًء بل هو کافر بالل باطناً وظاهر» حتی لو أجريیت 
عليه أحكام المسلمين الظاهرة» ك| أجريت على النافقين. 

وني بيان مدى موافقة إلشاٍحَكَمِيّل كاله منهج السلف في هذا الأمر وحقيقة الفرق 
بين أهل السنة والمرجئةء يقول الإمام سفيان بن عيينة كلل : ايقولون (أي المرجفة) 
الإيمان قول» ونحن نقول الإيمان قول وعمل» والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله 
إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحار» 
وليس بسواء» لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصيةء وترك الفرائض متعمدآ من 
غير جهل ولا عذر هو کفر... ». 

وقد كانت ساحة النزاع بين أهل السنة والمرجئة في هذاالمقام هي قضية تارك 
الصلاةء والذي نعنيه هنا التارك للصلاة كسلا وتهاوناًء أما التارك ها جحوداً وإنكار 


فهو كافر لاخلاف في ذلك. 
يقول اضما کاله عند تفسیره لقول الله تعالی : کین ابوا وأقامو أل اوم اوا 


E ر‎ 


ا ی و ر ر 8 E‏ 
الَو مَحلوأسْيكَهّمَ 4 يقول : « استنبط العلماء من هذه الآية أن من ترك الصلاة 
كسلا قتل حداً إن م يتب» وأما من جحد وجوما فهو كافر بالكتاب والسنةء وحده 
القتل بإجاع العلاء». 

وقد ساق الشيخ الله عدداً من الأدلة التي تبين أهمية الصلاة وني وجوب المحافظة 


(1) السنة» عبدالله بن أحمد بن حنبل» تحقيق : محمد بن سعيد القحطاني» دار ابن القيم» الطبعة الأولء 
(TEA-TEV/ VD alt‏ 
(۲) سورة التوبة: آية .)٥(‏ 


)( تطريز رياض الصالين» ص .)1١٤(‏ 


الشيخ نيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


عليها وكفر تاركها"» ومن هذه الأدلة : 

١‏ قال النبي 5 : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر ». قال 
إلضاخكَين اله : « وني الحديث : تعظيم شأن الصلاةء وأن من تركها فهو كافر » 7 . 

۲) وقال بريدة 4#: بكروا بصلاة العصر فإن النبي 5 قال : «من فاتته صلاة 
العصر فقد حبط عمله ». 

) وقال النبي #۶ : «الذي تفوته صلاة العصر كآن| وتر أهله وماله ». 

)٤‏ وقال النبى ج : « بين الكفر والاإيمان ترك الصلاة». 

قال الجن اله في معنى ا لحديث : « الصلاة : هي الحد الفاصل بين الإسلام 
والكفر »”. 

) ذكر التبي 5 الصلاة يوماً فقال : « من حافظ عليها كانت له نوراً ويرهاناً 
ونجاةٌ يوم القيامةء ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نحاة» وكان يوم 


(1) نصيحة جامعة ووصية نافعة» ص .)۱۸-١۷-١۹١(‏ 

() آخرجه الإمام أحمدء .)٤١/٥(‏ والترمذي» كتاب الإمان» باب ما جاء في ترك الصلاة (ح/ .)۲١۲١‏ 
والنسائي» كتاب الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاةء .)۲١١ /١(‏ وابن ماجهء كتاب الإقامة» باب 
ماجاء في ترك الصلاةء (ح/ .)١١۷۹‏ وقال الترمذي : (حسن صحيح غريب ). وصححه الحاكم 
(1/-۷). وصححه الألباني في مشكاة المصابیح» (ح/ )۱۲١/۱( »)0۷ ٤‏ . 

(۳) تطريز رياض الصالحین »> ص(۲۷٦).‏ 

.)٠ ١۳١ أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب من ترك صلاة العصرء (ح/‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة باب إثر من فاتته العصرء (ح/ .)١١۲‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء (ح/١۲٦).‏ 

() آخرجه الترمذي» كتاب الإيمانء باب ماجاء في ترك الصلاةء (ح/ ۲۹۱۸)» وقال : حديث حسن صحيح. 
وأخرجه مسلم بلفظ : (إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة)ء كتاب الإيان» باب بيان إطلاق اسم 
الكفر مع من ترك الصلاةء (ح/ ۸۲). وصححه الألباني في صحیح الحامع» (ح/ /١( »)۲۸٤۹‏ 06۸) . 

(۷) تطريز رياض الصالین» ص .)١۲۷(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
يي دد ج و ی E‏ 


القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف »”. 

وقال إلشلحَذََيّلن الله عند شر حه لحديث عبدالله بن شقيق التابعي المتفق على 
جلالته تل قال : « كان أصحاب محمد ب لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة » قال : « ا لحديث دليل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفرء واختلف العلماء 
هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكشء فالجمهور آنه يقتل لترك صلاة واحدةء قال 
أحمد ابن حنبل : إذا دعي إلى الصلاة فامتنع» وقال : لا أصلي حتى خرج وقتهاء وجب 
قتله» وقال الشافعي : من ترك الصلاة كسلا حتى أخرجهاعن وقت الضرورة يقتل 
حدا إن ل یتب »۳ . 

ومن مجموع هذه الأدلة التي ذكرها إلضيحَذَجيل اله وتعليقه على بعضها يظهر لنا 
جلياً موقف الشيخ اله من تارك الصلاة بالكلية وهو الحكم عليه بالكفر كفراً أكبر 
حرج من الملة. 

وما ذهب إليه الشيخ االله ني كفر تارك الصلاة قد قال به كثير من علماء السلف 
من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية الله وغيره» ما يدل على أن إلضجَََيّل كاله قد سلك 
منهج سلف الأمة» واتبع طريقتهم» وسأذكر بعض آقوال العلماء المؤيده لما قاله كلل 
فمنها قول الإمام محمد بن نصر المروزي” في كتابه : تعظيم قدر الصلاة» فقد أورد 


(۱) آخرجه آحهمدء (۲/ ۱۹۹). والدارمي» (۲/ ۳۹۰). وصححه ابن حبان» /٤(‏ ۳۲۹). وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب والترهیب» )۸٠ /١(‏ . 

(۲) هو عبدالله بن شقيق العقيلي البصري» كنيته أبو عبدالرهن» سمع من عائشةء وقال: جاورت أبو هريرة 
وقد روی عن عمر» مات سنة (۸٠۱ه).‏ 
انظر: صفة الصفوةء عبدالر حن بن علي أبو الفرج» تحقيق: محمد فاخوري» د. محمد رواس قلعة جي» دار 
المعرفةء بیروت» الطبعة الثانیة ۱۳۹۹ هه (۳/ .)۲٠١‏ رجال صحيح مسلم» أحد بن علي الأصبهان» 
تعقیق: عبدالله اللیٹی» دار المعرفة» ببروت الطبعة الأولی» ۱٤١١۷‏ ه (۱/ .)١۹۸‏ 

(۳) تطریز ریاض الصالخحین» ص .)٦۲۸(‏ 


(6) هو محمد بن نصر الروزي» كان رأساً في الفقه والحديث والعبادة» ومن أعلم الناس بالاختلاف» ول يكن 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
آذ كلل a‏ ا ا 


الله الكثير من الآثار عن التابعين ومن بعدهم ني تكفير تارك الصلاةء ومنها قوله : 
اسمعت إسحاق بن راهويه يقول: قد صح عن رسول الله ل أن تارك الصلاة كافرء 
وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي ب إلى يومنا هذاء وأن تارك الصلاة عمداً من 
غیر عذر حتی يذهب وقتها کافر ٠»‏ . 

وني نفس المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ظلله : « فأما من كان مصراً على 
تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا یکون مسلاء ولكن آكثر 
الناس يصلون تارة» ويتركونها أحرى» فهؤلاء ليسوا محافظين عليهاء وهؤلاء تحت 
الوعيد». 

وبذلك يتضح لنا أن المراد بتكفير تارك الصلاةء أي الذي يترك جنس الصلاةق 
لابمجرد ترك صلاة واحدة أو بعض الصلوات» فالذي يأتي ببعض الصلوات مع 
الالتزام بها ني الحملة فليس بكافر بل هو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» 
فهو داخحل تحت الوعيد» وأصل هذا الرجل مسلم لأن الأصل بقاء اللإسلام» فلا نخرجه 
منه إلا بیقین ؛ لأن ما ثبت بيقین لا يرتفع إلا بيقين. 
ROO‏ 


س س 


= کی 
للشافعية في وقته مثله» توف سنة (٤۲۹ه).‏ 
انظر : العبر في حبر من غبر» شمس الدين الذهبي» تحقيق: محمد السعيد زغلول» دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى» .)٤۱۸ /١( ه١ ٤١١‏ سير أعلام النبلاء» شمس الدين عمد الذهبي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوطء محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعةء ٤١۳‏ ١ه‏ 
.)١/۲(‏ البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» مكتبة المعارف» بيروت» .)4٦/١١(‏ 

(1) تعظيم قدر الصلاةء محمد بن نصر المروزي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الول 1٦١٤١ه‏ 
(ح/ 4۹۰). 

(۲) مجموع الفتاوی» شيخ الإسلام ابن تيمية» (۲۲/ .)٤۹‏ 

(۳) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» اعتنى به: د. سليان أبالخيل» ود. خالد 
الشيقح» مؤسسة آسام» الرياض» الطبعة الثانية .)۲١/۲( ٠٤۱٩‏ 


ب المطلب الأول : الكف_ ر . 


امطلب الثاني : اللف اق . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوة إلى الله 
ی ی ی ی ی ی ی ی ت اا 


التعريف» وزيادته ونقصانه وغير ذلك» فإنمم في المقابل قد تحدثوا عن ما ينافي هذا 
ايان من كفر ونفاق وما يتعلق | من مسائل مهمة. 

ومن العلاء الذين بينوا ذلك شيخنا إلضاخدَجيل تال فقد ذكر كله أن الناس على 
ثلاثة أصناف» حيث قال : « فصار الناس ثلاثة أقسام : مؤمنون وكفار ومنافقون» وكل 
سیجازی بعمله ». 

وهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ لته دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» بل هو 
من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام كا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية" كلك. 

وقد ذكر إلضْيْحَكَجيل كاله هذا التقسيم عند تفسيره لأول سورة البقرةء التي أنزل 
الله فيها ربع آيات في المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وثلاث عشرة آية في المنافقين. 

وقد شار َج كل إلى تعريف الكفر وأنواعه ومراتبه ثم تطرق كاله لسألة ' 
مهمة وخطيرة آلا وهى التكفرء فحذر من هذه الفتنة شد تحذير. 

وأشار كذلك إلى تعريف النفاق وأنواعه» ثم وضسح حكم المنافقين في الدنيا 


وأخيراء فقد قرر الشْاَكَجَلا الله في هذا الباب أصلاً عظي) قد قرره السلف 
الصالح قبله» وقد سار لله على منهجهم في هذا الباب وفي غيره من أبواب الاعتقادء 
وهذا الأصل هو في وجوب التفريق بين أحكام الظاهر وأحكام الباطن عند المحكم على 
الناس في الحياة الدنيا بها فيهم المنافقين الذين التزموا بأعمال الإسلام الظاهرة دون 
الباطنة. 
O‏ س 


(۱) توفيق الرهن» .)٠١١/١(‏ 
(۲) انظر: شرح حديث جبريل» شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء تحقيق: د. علي بن بخيت الزهراني» دار ابن 
الجوزي» الدمام» الطبعة الأولی» ۱٤۲۳‏ هھ ص(۲۹۱). 


TED 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوة إلى الله 
المطلب الأول : الكفر 


تعريف الكفر : 

الكفر في اللغة : التغطية والستر» وأصل الكفر : تغطية الشيء تغطية تستهلكه 
وقال الليث : يقال إنها سمى الكافر كافراً لأن الكفر غطى قلبه كله" . 

وبمذا التعريف اللغوي عرف لميا االله الكفر» حيث قال : «الكفر : هو 
الستر والتخطية » ”. 

والكفر في الشرع : ضد الإيان» فإن الكفر عدم الإيان بالله ورسله» سواء كان معه 
تکذیب» أو م یکن معه تکذیب» بل جرد شك وریب» أو إعراض» أو حسد» أو كبر» أو 
تباع لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالةء وإن كان المكذب أعظم كفراً من 


۰ ۳ 
ر 


RR FF # %‏ 
أنواع الكفر : 
أشار اَم اله إلى آنواع الكفر نقلاً عن البغوي لاله حيث قال: « والكفر 
على أربعة أنحاء : كفر إنكار» وكفر جحود» وكفر عناد» وكفر نفاق ». 


(۱) انظر : لسان العرب» ابن منظورء .)١١١-٠٤٤ /٥(‏ 

(۲) توفیق الرہن)(۱/ .)٥۳١‏ 

(۳) انظر : مجموع الفتاوی» شيخ الإسلام» ابن تيمية» (۱۲/ .)۲١١‏ 

)٤(‏ هو الحسين بن مسعود بن الفراء البخوي المفسر صاحب التصانيف الشهيرة منها: شرح السنة» ومعالم 
التنزيل» وكان بلقب بمحيي السنة وركن الدين» وكان سيدا إماماً عا عاملاً زاهداء له القدم الراسخ في 
التفسير والحديث والفقه توفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاءء الذهيي» .)٤۳۹ /١١(‏ العيرء 
الذهبي» .)٤٠٦/۲(‏ 

)٥(‏ توفيق الرحمن» .)٠٠١ /١(‏ معام التنزيل» البغوي» تحقيق: خالد عبدالرحنء دار المعرفة» بيروت» 
4/۷( 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
جkakakankaankaknakCkCkCeCeCeګگګ4ههkهkAگگههگههګÛÊÃkAHA‏ یی 


ومن أشار إلى آنواع الكفر ابن القيم كاله فذكر آنا خسة أنواع : تكذيب» وإباء 
واستکبار» إعراض» ونفاق" 

وكذلك الشيخ حافظ الحكمي فقد ذكر نواع الكفر وطريتق مضادما للإيمانء 
فقال بعد أن ذكر ن الإيمان يكون بقول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح :( 
والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدأء ليس هذا موضع بسطهاء وإنم] المققصود تقرير 
هذه الأمور من أصول الدين» فإذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقاً بالغاً» وعرفت ما 
يراد بها معرفة تامة» وفهمت فه)ً واضحاًء وأمعنت النظر في أضدادها ونواقضها تبين 
لك أن آنواع الكفر لا تخرج عن أربعة : كفر جهل وتكذيب» وكفر جحود» وكفر عناد 
واستكبار» وكفر نفاق» فأحدها يخرج من الملة بالكلية» وإن اجتمعت في شخص فظلمات 
بعضها فوق بعض» -والعياذ بالله من ذلك-» لأنها إما أن تنتفي هذه الأمور كلها - قول 
القلب» وعمله» وقول اللسان» وعمل الجوارح -» أو ينتفي بعضها فان انتفت كلها 
اجتمع أنواع الكفر غير النفاق قال تعالى : لإ آرت گترواسا بیز اندر 
نرم لایو حم ال ویو م وکل سوه م وکل انمره كوه وکاک و ب عطي 


0¢ {0) 


ثم شرع الشيخ حافظ في بيان هذه الأنواع مستنداً إلى النصوص الشرعية فيقول : 


(1) انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانيةء ۱۳۹۳ (۱/ ۳۳۷). 

(1) هو : العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» إمام وعالم سلفي» ولد سنة (۲٤۳١ه)‏ بقرية السلام 
بالقرب من جيزان» كان آية في الذكاء وني سرعة الحفظ والفهم» توفي سنة (۳۷۷٠ه).‏ 
انظر الأعلام» الزركلي» (۲/ .)٠١۹‏ والمستدرك على معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة 
بیروت الطبعة الثانيةه ٤۰۸‏ ١ه‏ ص(۱۸۳). 

(۳) سورة البقرة: الآيتان .)۷-١(‏ 

(٤)معارج‏ القبول بشرح سلم الوصول على علم الأصول في التوحيد» حافظ بن أحمد حكمي» اعتنى به: 
صلاح عويضة» أحمد القادري» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأول» ۱۱٤۱ه‏ (۱۹-۱۸/۱). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


E SAE اا‎ 


ایی ريطأ بہاعما مادا ا ES‏ ل ۳ 


وإن كتم الحق العلم بصدقه کک والکتان» قال الله تعالى : ودرا 


تھ اش لطر کیت تو نرو 4 © وقال تمان : یکا 
اء شم تاعرفو اڪ ڪروا ر ا قاقر 16 گرد ٠‏ کشر 4“ وقال تعال : ال ا لھ 


آلکتب يعرف وتة كنا يعْردونٌ انام وريا نهم گنر احق وهم LOA‏ 
E {OETEAEESIOS‏ 
وإذا انتفى عمل القلب» والنية» والإخلاص» والمحبةء والإذعان» مع انقياد 
ا لجوارح الظاهرة فكفر نفاق» سواء وجد التصديق الملل او اي وسواء فی 
بتكذيب أوشك» قال الله : : ا اتا ستول ءاتگاء او ايوا لخر ماهم ومني 
© € إل قوله: ورک ا دوو رھ اک انه کلک کی وکر O‏ 
وإن انتفى عمل القلب» وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان 
فكفر عناد واستكبار : ككفر إبليس» وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق 
ولم يتبعوه أمثال حيي بن أخطب» وكعب الأشراف» وغيرهم» وكفر من ترك الصلاة 
عناداً واستکبارا» ". 


(۱) سورة يونس: آية (۳۹). 

(۲) سورة النمل: آية .)۸٤(‏ 

(۳) سورة النمل: آية .)١٤(‏ 

.)۸۹( سورة البقرة: آية‎ )٤( 

.)۱٤١۷-١٤٩( سورة البقرة: آية‎ )٥( 

.)۲١-۸( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۷) معارج القبول» حافظ الحکمي» (۲/ ۱۹). 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدمرة إلى الله 
LL]‏ 


وخلاصة القول : 

أن الَيحََمن الت قد ذكر أنواع الكفر بصورة مجملةء وهذه الأنواع قد صرحت 
ما الأدلة في كتاب الله» وقد بينها السلف» وبذلك جاء تقرير إلشلخ جل اله للمذهب 
الحق المستند إلى الدليل الصحيح في هذا الباب وغيره . 

مراتب الكفر : 

للکفر مرتبتان هما : 

الكفر المخرج من الملةء المقابل للإيمان المجمل» والكفر الذي لا بخرج من الملة 
ويقابل الإيمان الواجب الذي هو زائد عن مرتبة الإييان المجمل. 

فكل ما ناقض أصل الدين الذي هو توحيد الله والالتزام بالشريعة إجالاً فهو كفر 
أکر. 

وكل ما ثبت بنص أنه كفر» لكن دلت الدلائل على أنه ليس كفراً خرجاً من الملة 
فهو كفر دون كفر» وكذا ما ورد فيه الوعيد بنحو ليس مناء أو تبرأً منه الرسول ك أو 
نفی عنه وصف الإی)ان". 

وقد أشار َيل اله إلى مراتب الكفر عند شر حه لحديث الرسول الذي 
رواه زید بن خالد" 4 حيث قال : صلى بنا رسول الله ئة صلاة الصبح بالحديبية في إثر 
سماء كانت من الليل» فلا انصرف آقبل على الناس» فقال : «أصبح من عبادي مؤمن بي 


(۱) انظر: ضوابط التکفرء عبدال القرنی» ص .)۲٦٤-۲۹۳‏ 

(۲) هو زيد بن خالد الجهني» خحلف في كنيته قيل أبو زرعة وأبو عبدالر من وأبو طلحةء شهد الحديبيةء وكان 
صاحب لواء جهينة يوم الفتح» توي بالمدينة سنة (۸٠ه)‏ وعمره (۸۵سنة). 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابةء أحد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأولل» ٠٤١۲‏ ه (۲/ .)٠٠١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن 
عبدالله بن عبدالي تحقيق: علي محمد البجاوي دار الجيل»ء بيروت» الطبعة الأول» ٤۲١‏ ١ه‏ 
(/064(. 


چڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة !إلى الله 


وکافر» فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحته» فذلك مؤمن بي افر بالکوکب» وأما من 
قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك کافر بي مؤمن بالکو کب ». 

يقول إلشيحَهَمِيّل فته في المراد بالكفر الوارد في هذا الحديث : «قوله: «فذلك كافر 
بي “» أي : كفراً حقيقياً إن اعتقد أن النجم موجد للمطر حقيقةء وإلا فكافر للنعمة إن ل 
يعتقد ذلك» لأنه أسند ماله لغبره ». 

ومن الكفر الأصغر الحكم بغير الشريعة في قضية معينة لأصل الشهوة» وهذاهو 
تفسیر ابن عباس ڪاه ک] ذكر الشاخ جل کاله حيث قال : « وعن طاوس عن ابن عباس 

رن کہ کہ یما ر ا کک انکور 4 . 

قال : هي به کفر» ولیس کفراً بالله وملائکته وکتبه ورسله» وقال عطاء : کفر دون 
کفر » . 

وأما رفض الشريعة بالكلية» وتحكيم القوانين الوضعية فهذا كفر أكبر وقد ذكر 
إضلخَيَجيلن كاله ذلك عن ابن عباس ظ4 أيضاً حيث قال : «وقال ابن عباس : من جحد 
ما أنزل الله فقد کفر» ومن أقر به ولم بحکم فهو ظالم فاسق» . 

وني بيان حكم هذه المسألة يقول الشيخ محمد بن عثيمين الله : « ونرى فرقاً بين 
شخص يضع قانوناً يخالف الشريعة ليحكم الناس به» وشخص آخر يجكم في قضية 
معينة بغير ما أنزل الله ؛ لأن من وضع قانوناً ليسير الناس عليه وهو يعلم خالفته 
للشريعةء ولكنه أراد أن يكون الناس عليه فهذا كافر كفراً خرجا من الملة» ولكن من 


(0) أخرجه الببخاري» كتاب الأذانء باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» (ح/ .)۸٤١‏ ومسلم» كتاب الإييانء 
باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء» (ح/ ۷۰). 

(۲) تطريز رياض الصالحين» ص .)۹۷٥(‏ 

(۳) سورة المائدة: آية .)٤٤(‏ 

() توفیق الرحہمن»(۲/ 1۹). 

() توفیق الرحہمن» (۲/ 1۹). 


[DD‏ چ چچھچ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ی ی ی چ ت ا 


حكم في مسألة معينةء يعلم فيها حكم الله» ولكن هوى في نفسه»ء فهذا ظالم أو فاسق» 
وکفره - إن وصف بالکفر - فهو کفر دون کفر »“. 

التكفر : 

من أصول أهل السنة والماعة :أجم لا يكفرون آهل القبلة بمطلق العاصي 
والكبائر» كا يفعله الخوارج» بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعحاصي» كا قال سبحانه : 
EILEEN i E‏ 

وهله القاعدة العظيمة قد قررها شيخ الإسلام ابن تيمية كلك في كتابه العقيدة 
الواسطية ووافقه عليها شيخنا إلشِلخَذَجيّل - رحه الله - في كتابه التعليقات السنية على 
العقيدة الواسطية» وهذايدل على أن إلشاخَميل اله قد سلك منهج سلف هذه 
الأمةء واقتفى آثرهم» وقال بقوهم» واتبع طريقتهم. 


الأمور والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة وال حذر فيها من 
السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لاطلاق الأحكام وعدم التفصيل*“) 


(۱) لقاء مفتوح رقم ۰)۲۲ ص(۳۳-۳۲). نقلاً عن کتاب ضرابط التکفیں» عبدالله القرني» صض(٣۲۳۹-۲۳۰).‏ 
(۲) سورة البقرة: آية (۱۷۸). 
(۳) سورة الحجرات: الآیتان .)۱١-۹(‏ 
() انظر» ص (۱۱۷). 
(6) تكفير المعين لابد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع» ومن هذه الشروط : 
آ: أن يكون العمل الذي وصف من أجله الشخص بالكفر مكفراً قامت الأدلة الصحيحة الصريحة عل 
انه ما یکفر به. 
ب: أن لا يكم الشخص العين إلا بعد إقامة الحجة عليه كما قال تعالى : وما 
رسوا [الإسراء : .]٠١‏ 


و ا ی سر سے 


معدذین حی بعت 
رر 


ك 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة !لى الله 


فقد ذكر الشيخ اله ذلك بم نقله عن أبن دقيق العيد" عند شر حه لحديث النبي 4# : 
«إذا قال الر جل لأخیہ : یا کافرء فقد باء ہا أحدھماء فإن کان کا قالء وإلارجعت 
عليه قال: « هذا وعيد عظيم لمن كفر أحداً من المسلمين وليس كذلك» وهي ورطة 
عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمينء ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث» طا 
اختلفوا في العقائد فغلظوا على خالفيهم. وحكموا بكفرهم» والحق آنه لا يكفر أحدمن 
أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبهاء فإنه حينئذ يكون مكذباً للشرع.. 
انتهی »”'. 


= 
ج: أن لا يُستند في تكفير المعين إلى الظن» كا حدث في قصة أسامة بن زيد عندما قتل رجلا بعدما قال : 
لا إله إلا اله» فظن أنه قاها تعوذاً. 
انظطر حول هذه الشروط : اجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه» عبدالرزاق طاهر بن مد معاشء» دار 
الوطن» الرياض, الطبعة الأوللء ۱۷٤۱ھ‏ ص(١۷-١۷).‏ 

() هو عمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي المصري المالكي الشافعي» ولد في شعبان سنة 
(١۲٠ه)»‏ وله تصائيف كثيرة منها: شرح عمدة الأحكام» والإلهام وغيرهماء كان من أذكياء زمانهء 
واسع العلم» ولي قضاء مصرء مات سنة (۲٠۷ه).‏ 
انظر: طبقات الحفاظء عبدالرحمن السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأوللء ٠٤١١‏ 
.)١١/1(‏ طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي السبكي» تحقيق: د. محمود الطناحي» د. 
عبدالفتاح الحلوء دار هجرء الطبعة الثانيةہ ٤۱۳‏ ۱ہ (۹/ .)۲١۷‏ 

(1) آخرجه البخاري» کتاب الأدب» باب من آکفر آخاہ بخیر تأویل فھو کا قال» (ح/ .)٦۱١ ٤‏ ومسلم» کتاب 
الإيمان» باب بيان حال من قال لأخيه المسلم : يا كافرء (ح/ .)٠١‏ 

(۳) تطریز رياض الصالین» ص(٥4۷).‏ 


> 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 


الطب الثاني : الفاق 


تعريف النفاق : 

لغة : قال الجوهري : « الفاق بالكسر فعل المنافق... والنافقاء : إحدى حجر 
البربوع» يكتمها ويظهر غيرها». 

وذكر الفيروزآبادي" ني القاموس المحيط مثل ذلك وزاد عليه قوله :«نافق في 
الدين : ستر كفره وأظهر إيمانه »". ۰ 

وعلى هذا فالنفاق في اللغة : إظهار شىء وإبطان شىء» أو بعبارة أخرى : إخفاء 
أمر» وإعلان ما بخالفه. 

أما في الاصطلاح الشرعي : 

فقد عرفه الشيحيَجي اله بقوله : « النفاق هو إظهار الخبر وإسرار الشر »©. 

ثم قال کاله بعد ذلك : « قال ابن جریج : المنافق يخالف قوله فعله» وسره علانیته 
ومدخله خرجه» ومشهده مغیبه ». 


يمول ناواو ویاو ما لایر ماهم بمؤمیید )ی غود ام این اموا ومان دعوت أ 


.)٠١٠١١ /٤( الصحاح» الجوهري»‎ )( 

۳( هو : محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزآبادي» إمام عصره في اللغةء قمدم الشام وسمع بها 
الحديث ثم القدس ومصر وجاور الحرمين» بلغت تصانيفه بضع وأربعون مصنفاًء ومن تصانيفه : 
«القاموس المحيط» وشوارق الأسرار في شرح مشارق الأنوار» وغير "ما توفي سنة (۷١۸ه).‏ 
انظر : طبقات الشافعية» ابن شهبةء .)٦1-٠1۳ /٤(‏ 

(۳) القاموس المحیط» ص(٩۱۹١١).‏ 

.)۱٤١( محاسن الدين» ص‎ )٤( 


.)٤٤١( تطریز رياض الصالین» ص‎ )٥( 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


E OE 
يقول إلشاحَهَجْمّل اله عند تفسبره هذه الآيات : « هذه الآيات نزلت في المنافقين:‎ 
عبدالله بن أبي وأصحابه وغيرهم ممن أظهر كلمة الإسلام واعتقد خلافها».‎ 
ثم يقول اله : يق ول تعالى : يخادعون الله والذين آمنوا بإظهارهم الإيمان‎ 
وإبطانمم الكفر» ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كنفعهم عند المؤمنين» كا قال تعالى:‎ 
۰۵ © کی یتم ایکا کیک کا ینو لک وکسیو آمل کی ای م انر چ‎ 
ولذا كانت عاقبة المنافقين وعذابهم في الدنيا والآخرة» في الدنيا بفضيحتهم وني‎ 
: الآخرة بالدرك الأسفل من النارء يقول هميلا اله عن عقوبتهم : اوقوله تعالى‎ 
وَمَاعخدَعوت إل سهم 4 أي : لأن وبال خداعهم راجع عليهم» بفضيحتهم في‎ 
الدنيا وعقامم في الآخرة ل ومايشعوة ¢ أي : لا يدرون أجم يخدعون آنفشسهم إن‎ 
.» وبال خداعهم یعود علیهم‎ 
ويق ول إلغاخ5َجيلا الله في تف سير قوله تال : 3 مدز اقوت أن رل‎ 
ایھر شور یشم یمان فوم € ": « ون مجاه د ف حدر الشفر ت أن رد‎ 
یھ وره € يقول : يقولون بينهم» ثم يقولون : عسى الله أن لا يفشي سرنا علينا.‎ 
.“» وقال قتادة“: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة»ء فاضحة المنافقين‎ 


(1) سورة البقرة: الآيتان (۹-۸). 
(9) توفیق الرہن» .)۱١۱/۱(‏ 
(۳) سورة المجادلة: آية (۱۸). 
)٤(‏ توفیق الرحن»(۱/١١٠).‏ 
(۵) سورة البقرة: آية (4). 

0( المرجع السابقء .)٠١١/١(‏ 
(۷) سورة التوبة: آية .)٦٤(‏ 


(۸) هو قتادة بن دعامة السدوسى» أبو الخطاب البصري الأعمى» أحد علاء التابعين» كان محدثا ومفسر 


الشيخ فبصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الباب انشائ ےے 


ونقل إلضْلٍحَهَمَيلن ال عن قتادة قوله في المنافقين : « قد والله رأيتموهم من خرجوا 
من الهدى إلى الضلال» ومن المج اعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى الخوف» ومن السنة إلى. 
البدعة IT‏ 

آنواع النفاق : 

النفاق نوعان : 

الأول : نفاق اعتقادي : وهو النفاق الأكر لتعلقه بأصل الإيمان والاعتقاد فيه 
وصاحبه خلد في النار. 

الثاني : نفاق عملي : وهو التاق الأصغر لتعلقه بالأعمال فقط دون الاعتقاد وهر 
من كبائر الذنوب. 

وقد آشار الشْحَكَص الله إلى نوعي النفاق بقوله : «النفاق هو إظهار الخير 
وإسرار الشرء وهو نوعان : اعتقادي وعملي» فالاعتقادي : هو النفاق الأكر» وصاحبه 
الکفار جامد ممه ف لدا قال تیال زو یشوی الو بش من عض 
ارود بت پال ڪر ونوت عن امروف وصور بت ای K‏ سوا له تسیک 
لفق کے ف الکیشرت © رکداقاتنگیدرے EG.‏ ددجتم 
كلد فاه سے سے رر تمھ ولمت دان وھ دام © 4 ° 

وقال تعالی : ا المكوِيین رغوت آله وهو يعم لدا اموا ل الود اموا کال 


= 
أثنى عليه كثير من العلماء» توفي بواسط سنة (۷١١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» /١(‏ 0۹). البداية والنهاية» ابن کثر» .)۳١١/۹(‏ 
(۱) توفیتق الرهمن» (۲/ .)۳٤۸‏ 
(۲) المرجع السابقء .)٠١١/(‏ 


(۳) سورة التوبة: الآيتان .)٦۸-٦۷(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وس 2 ور کے ا 


باون الاس ولا یذ کرو اشر ییاد إلى آحر الآیات. 
والنفاق العملي : وهو النفاق الأصغر وهو من كبائر الذنوب ». 
ويحذر الشيخ الله من الوقوع في النفاق بجميع أنواعه» عند تفسيره لقول الله 


ج 


تسال: 8 وکین سال یھو ما کا وض ولعب فل ایال یکیو ورس ولو 
کنشد تیروت © اددام کنر ت یسیک 7€: « وقول الله تعالی : (ولشن 
سألتهم) أي : المنافقينء وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به 
ويفيد الخوف من النفاق الأكبر والأصغرء فإن الله تعالى - أثبت هؤلاء إيماناً قبل أن 
يقولوا ما قالوه. 
وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ب كلهم يخاف التفاق 
على نفسه“. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة». 


.)٠٤۲( سورة النساء: آية‎ )١( 

(۲) تطریز رياض الصالحین» ص(٩٤٤).‏ 

(۳) سورة التوبة : الآيتان .)١١-٠٠(‏ 

)٤(‏ هو : عبدالله بن عبيدالله بن أي مليكة بن زهير بن عبدالله بن جدعان بوبكر الأحول» وقيل: أبو محمد 
القرشي التميمي ا مكي الإمام الحجة الحافظ كان عالاً مفتياً قاضياً لإبن الزبير ومؤذناًله» من كبار 
التابعين» أدرك خلقاً من الصحابة» مات سنة (۷١١ه).‏ 
انظر : الطبقات الكبرى» محمد بن سعد» دار صادر» بيروت» .)٤۷۳ /١(‏ تذكرة الحفاظ» شمس الدين 
الذهبي» تحقيق: عبدالرحمن بن بجي المعلمي» دار الكتب العلميةء بيروت, الطبعة الأول» ٠۳۷۴‏ هى 
.)۱١/0(‏ تہذيب التهذيب» أحد بن حجر العسقلاني» دار الفكر » بيروت» الطبعة الأول » ١٤١ ٤‏ 


„(YA /0)‏ 
)٥(‏ رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاةء رقم (1۸۸). والبخاري في كتاب الإيمان تعليقا 
۳/۷( 


(7) القصد السديدء ص(۳ ۰ Ké‏ 


١ 1 gg gg‏ ڪڪ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 
اس هس س س سسس ي 


حكم المنافقين : 

كان النبي ## يقبل علانيتهم» ويکل سرائرهم إلى الله عزوجل» وعلى هذا فحكمهم 
في الدنيا : أن تجري عليهم آحكام الإسلام الظاهرة. 

وأما حكمهم ني الآخرة : فهم في الدرك الأسفل من النار» خالدين فيها وبشس 
المصير. ١‏ 

وقد بين يحمي كله حكم المنافقين في الدنيا بها نقله عن الشوكاني في شر حه 
لحديث رسول الله ب عندما آتاه رجل من الأنصار يستأذنه في قتل رجل من المنافقين 
فقال له رسول الله # : « آليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قال الأنصاري : بى يا رسول 
الله» ولا شهادة له. قال : « أليس يشهد أن حمداً رسول الله ؟ » قال : بلى» ولا شهادة له. 
قال : « أليس يصلي ؟ » قال : بى ولا صلاة له. فقال : «أولفك الذين ماني الله عن 
قتلهم» . 

قال كاله : « وفيه دلالة على أن الواجب المعاملة للناس با يعرف من ظواهر 
أحواهم من دون تفتيش» فإن ذلك مالم يتعبدنا الله به» ولذلك قال :«إني م ومر أن 
انقب عن قلوب الناس » وقال لأسامة لا قال له : «[ن) قال ما قال يا رسول الله تقية» 


)0( هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني الياني» فقيه مفسر» ترك ا مذهب الزيدي» ونصر السنة وولي الققضاء 
في صنعاء» ودرس بجامعها وآفتی» له مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه وجودة فهمه» ومنها: (شرح 
المنتقى) و(الدر النضيد في إخلاص التوحيد)ء و(السيل الجرار على حدائق الأزهار) وغبرها كث وكان 
يرى حرمة التقليد فألف كتابه: (القول المغيد في حكم التقليد)» توفي سنة (١١١١ه.‏ انظر: البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» حمد بن علي الشوكاني» مطبعة السعادةء القاهرة» الطبعة الأولء 
۸ه (۲/ ۱۳۹-۱۳۳). الأعلام» الزرکلي» )۳۸/١(‏ . 

(۲) أخرجه النسائي» کتاب تحریم الدم» (ح/ ۳۹۸۲). واد .)٤۳۲ /٥(‏ وابن حبان» (۱۳/ .)١١۹‏ 
والبيهقي في الكبرى» (۸/ .)۹١‏ ومالك قي الموطاء .)۱۷١ /١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (ح/ )14٥ /۱( »)٤ ٠٩‏ . 


(۳) آخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث علي بن بي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن» (ح/ .)٤١۹٤‏ 


CTT VAD aman 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


يعني الشهادة : « هل شققت عن قلبه »“ واعتباره ي لظواهر الأحوال كان ديدناله 
وهجيرآني جميع آموره» منها قوله َة لعمه العباس لما اعتذر له يوم بدر بأنه مكره فقال 
له : « كان ظاهرك علينا »*“ وكذلك حديث « إن أقضي با أسمع» فمن قضيت له بشيء 
من مال أخيه فلا يأخذنه» إن| أقطع له قطعة من النار »“ وكذلك حديث : «إنا نحكم 
بالظاهر »> ومن أعظم اعتبارات الظاهر ما كان منه بك مع المنافقين من التعاطي 


= کل 
ومسلم» کتاب الزکاة» باب ذکر الخوارج وصفاتم (ح/ .)۱١۹١‏ 

(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا ا (ح/١۹).‏ 

(۲) ل أعثر عليه بهذا اللفظ . 
بل حرج الطبري في تفسیره (۱۰/ )٤۹٩‏ عن ابن عباس قال: قال العباس: « في نزلت إ اکا ّي أن 
کد رى حي ضرح في آلأرّض 4 [الأنفال:1۷]ء فأحبرت النبي ا بإسلاميء» وسألته أن يحاسبني 
بالعشرين الأوقية التي أخذ مني» فأبى» فأبدلني الله بها عشرين عبد كلهم تاجر» مالي في يديه ٠‏ بإسناد 
حسن . 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» (ح/ .)۱۷١١‏ 

() هذا الحديث لا أصل لهء فقد اشتهر بين الأصوليين والفقهاء» ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة 
ولا الأجزاء المتئورة» وقد جزم الحافظ العراقي بأنه لا أصل له وأنكره المزي وغيره . 
انظر: المقاصدالحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسدةء أبو الخير محمد بن عبدالر هن 
السخاوي» تحقيق: محمد عثمان» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولی» .)۱١١/١( ٠٤٠١‏ 
كشف الخفاء ومزيل الألباس عا اشتهر على ألسنة الناس» إسماعيل بن محمد الحجلوني» تحقيق: أحهد 
القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» ۱٤١٥١‏ ه )۲۲١/۱(‏ . 
وقد ورد في السنة ما يؤدي معناه: 
١-حديث‏ ابن عباس في قصة الملاعنة: ( لو كنت راجا أحداً بغير بينة رجمتها) . 
أخرجه البخاري» كتاب الطلاقء باب قول التبي ب « لو كنت راجماً بغير بينة )» (ح/ ٠١٤‏ 0). ومسلم» 
کتاب الطلاق» (ح/ )۱٤۹۷‏ . 
۲-قول عمر بن الطاب ظ4: ( إن أناساً كانوا يُواخذون بالوحي في عهذ رسول الله يك وإن الوحي قد 
انقطع» وإنا تأخذكم الآن بها ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه» وليس إلينا من 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
چچ ی ی ی ی ی وی ی ی ی یی و ® ® ® ا 


والمعاملة با يقتضيه ظاهر الحال ». 

ويقول الشيخ كاله عند شرحه لحديث الرسول ي : (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا 
فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا بحق الإسلام وحسايمم على الله) . 

قال اله : « وفيه أن من أتى بالشهادتين والتزم أحكام الإسلام جرت عليه أحكام 
المسلمين سواء كان في الباطن كذلك أم لاء لأن الشريعة إن) تجري على الظواهر» ولا تنفر 
عا في القلوب ». 

ويقول إلطِخكَجلا الله في موضع آخر مبیناً سبب نزول قوله تعالى : كلهم 
کل اوی اکوھد ا لما ات ما عو دحب آل ورهن و رھم ف طلم لبرو چ : 
«قال ابن عباس : نزلت في المنافقين ؛ يقول : مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد ناراي 
ليلة مظلمة في مفازةء فاستدفاً ورأى ما حوله» فاتقى ما خاف» فبيتا هو كذلك إذ طفغت 
ناره» فبقي في ظلمة خائفاً متحيرآ فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان أمنواعلى 
أموانهم وأولادهم» وناكحوا المؤمنين» ووارثوهم» وقاسموهم الغنائم» فذلك نورهم» 
فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف». 


= کی 
سریرته شيء. الله حاسبه في سریرته» ومن آظهر لنا سوءا م نأمنه وم نصدقه» وإن قال: إن سریرته 
حسنة), 
آخرجه البخاري» کتاب الشهادات» باب الشهداء العدول» (ح/ )۲٤۹۸‏ . 
(۱) بستان الأحبار» .)١٤١-١۱٤١/۱١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)ء (ح/ .)۲١‏ 
ومسلم» کتاب الإیہانء باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله (ح/ ۲۲). 
(۳) تطريز رياض الصالین» ص .)٩۸۰(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: آية (1۷). 


(9) توفيق الرحمن»(١/١١٠).‏ 


الفيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ج کے ا کے 


وقد كان السلف- رضوان اله عليهم - يفرقون بين الحكم الظاهر واكم الباطن 
في الناس جيعاً بها فيهم المنافقينء فقد روى الخلال بسنده عن وكيع عن سفيان الشوري 
قال : «الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث» نرجوا أن يكونوا كذلك» ولا ندري 
ما حالنا عندالل »7 . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية لاله في ذلك : « وبا حملة فأصل هذه المسائل أن 
تعلم أن الكفر نوعان : كفر ظاهر» وكفر نفاق» فإذا تكلم في أحكام الآخرة» كان حكم 
امنافق حكم الكفارء وأما في الدنياء فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين»". 

ويقول الحافظ ابن القيم كاله : «ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرةء وأما 
حقائق الإيمان الباطنةء فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب» فلله تعالى حكمان : حكم في 
الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعءال الجوارح» وحكم في الآخرة على الظواهر والبواطنء 
وهذا كان النبي ب يقبل علانية المنافقين» ويكل أسرارهم إلى الله فيناكحون» ويرثون 
ويورثون» ويعتد بصلاتهم ني الدنياء فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاةء إذ قد توا 
بصورتبا الظاهرةء وأحكام الثواب والعقاب» ليست إلى البشرء بل إلى الله والله يتولاه في 
الدار الآخرة». 

والثتيجة : 

أن ما ذهب إليه ليمي كاله في بيان حقيقة الإيمان» هو نفسه ما ذهب إليه 
السلف في هذا الباب» وذلك تقريراً لمنهجهم ودفاعا عن عقيدتبم أمام أقوال المخالفين 
من الفرق التي حادت عن منهج السلف . 

فقد أكد اله على أن الإيمان قول وعمل» وأنه يزيد وينقص» وأن صاحب الكبيرة 


(1) السنةء أبو بكر ا لخلال» تحقيق : د. عطية بن عتيق الزهراني» دار الرايةء الطبعة الأول» ٠٤٠١‏ هى 
ص(۷٩٥).‏ 

() مجموع الفتاوى»ء شيخ الإسلام ابن تيمية» (۷/ .)١١١-٦۲ ١‏ 

(۳) مدارج السالکین» ابن القیم» (۱/ .)٥۲۹‏ 


ت 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له» وأن تارك جنس العمل كافرء وتارك الصلاة كافر. 

وأخيراً؛ بين الشيخ لته ما يناقض الإيمان من كفر ونفاق وما يتعلق بها من أمورء 
مؤكداً الله على أصل عظيم في التعامل مع الناس في هذا الباب وغيره وهو وجوب 
التفريق بين الحكم الظاهر والباطن عند الحكم عليهم. 

وهذا الموقف الذي اختاره اَهَل اله ما هو إلا حرصاً منه على عقيدة السلف 
وشدة تمسكه بمنهجهم القويم بعيداً عن تعقيدات المتكلمين والبتدعين. 


O‏ س 


u س(‎ 


الإيمان بالله تعالى 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : - 

© امبحث الأول : توحيد الربوبية. 

4 البحث الثاني : توحيد الألوهية. 

© المبحث الثالث : توحيد الأسماء والصفات. 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


قهن 

الإيمان بالله تعالى هو الركن الأول من أركان الإيان الستة. 

فمعرفة الله وعبادته شرف المطالب» وأعلى المقاصد» فشرف العلم من شرف 
المعلوم. 

وقد عرف الله - تعالى - خلقه بأسائه وصفاته» وأنه المتفرد بالربوبية والمستحق 
للألوهية وحده دون سواه. 

وعلى هذا ؛ فإن الإيمان بالله لا برج عن نوعين : 

الأول : توحيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 

الثاني : توحيد في الطلب والقصد» وهو توحيد الإلمية والعبادة. 

وقد قرر الشاحكَميل اله هذا التقسيم حيث قال : « التوحيد نوعان : توحيد في 
المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 

وتوحيد في الطلب والقصد» وهو توحيد الإمية والعبادة »“. 

وهذا التقسيم الذي ذكره إلضلْخَكَجَيّله قد ذكره بعض السلف من أمثال» الإمام ابن 
القيم الجوزية اء حيث قال : « ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه 
نوعان : توحيد في الإثبات والمعرفةء وتوحيد في الطلب والقصد». 


وذكر هذا التقسيم أيضاً الإمام ابن أبي العز الحنقي. 


(۱) القصد السديد» ص(۲۳). 

(۲) مدارج السالكين » ابن القيم الجوزيةء (۳/ .)٤٤۹‏ 

(۳) هو : صدر الدين محمد بن علاء الدين» علي بن محمد بن أبي العز الحنقي الصالحي» ولد سنة (١۷۳ه)ء‏ 
وولي قضاء دمشق ومصر» وتوفي سنة (۷۹۲ه). 
انظر : شذرات الذهب» ابن العماد» (7/ .)۲١‏ كشف الظنون» حاجي خليفة» ص(١٤١١).‏ وقد ورد 
هذا التقسيم في شر حه للعقيدة الطحاوية» ص(۸۹). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ت ERR‏ 


وهناك من السلف من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وهي : 

الأول : توحيد الربوبية : وهو إفراد الله بأفعاله. 

الثاني : توحيد الألوهية : وهو إفراد الله بأفعال العباد. 

الثالث : توحيد الأساء والصفات : وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه»ء وما أثبته له 
رسوله ب ونفي ما نفاه الله عن نفسه»ء وما نفاه عنه رسوله من غير تحريف ولا 
تعطیل» ولا تمثیل ولا تکییف. 

ومن أورد هذا التقسيم» ابن مندة في كتابه التوحيد» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية”» وابن قيم الجوزية وابن أبي العز الحنفي“. 

والملاحظ أنه لا تعارض بين التقسيمين» فالتقسيم الأول إنها هو باعتبار ما يجب 
على الموحد فأحياناً يطلب منه مجرد العلم والمعرفة بعقيدة التوحيد» وأحياناً يطلب منه 
توجيه القصد والإرادة وإخلاص العبادة لله. أما التقسيم الثاني فهو باعتبار متعلقه» 
فيكون المراد منها معنى واحد"» والمهم في هذا الموضوع أن علماء السلف جميعهم قد 


(1) هو : الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» حدث الإسلام» كان من أوسع العلماء رحلة 


وأکثرهم حدیثاً وشیوخاًء توفي سنة (۳۹۵ه). 

نظر : سير أعلام النبلاءء الذهبي» .)١١-۷ /١١(‏ البداية والنهايةء ابن کثيرء (۱۱/ .)۳١‏ 

(۲) انظر: مقدمة كتاب التو حيد ومعرفة أسماء الله ك وصفاته على الاتفاق والتفرد» ابن مندة» تحقيق وتعليق: 

د. علي بن ناصر الفقيهي» مطابع ا لجامعة الإسلاميةء ا مدينة المنورة مركز شؤون الدعوة با لجامعةء الطبعة 

لآولی» ۱٤۰۲‏ ہف ص(۳۳). 

(۴) أورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التقسيم في العقيدة التدمرية» ص(٤-٥).‏ 

.)۲٠-۲١ /۱( ورد الإمام ابن القيم هذا التقسیم في مدارج السالکینء‎ )٤( 

)٥(‏ أورد هذا التقسيم في شر حه للعقيدة الطحاوية > ص(۸۸). 

ى٠١٤١۸ انظر: دعوة التوحيدء د. محمد خليل هراس» المكتبة العصريةء صيداء ببروت» الطبعة الأولى»‎ )١( 
ص(۱۳).‎ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوة إلى الله 
ی نی ن ا 


قرروا بأن توحيد الألؤهية هو الغاية من خلق الخلق وفيه أصل النجاة من النارء بخلاف 
المتكلمين الذين جعلوا الخاية هي تحقيق الربوبية الذي آقر به المشركون وغيرهم. 
هذا ويمكن بيان منهج ألضِيَكَمَّن كاله في تقرير أنواع التوحيد الذي لايتم إيبان 
العبد بالله إلا عند تحقيقها حيعاًء من خلال المباحث التالية.. 
ATT‏ 


وفيه ثلاثة مطالسب :- 
ك أمطلب الإأول: تعريف توحيد الربوبية. 
ج امطلب الناني: أدلة توحيد الربوبية. 


ك افمطلب الثالث: استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية. 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


٠ -‏ المطب‌الأول: تعريف الربوبية ... 


ولا في اللغة: 

الربوبية هي الاسم من المصدر (رب)» والرب: هو الله كك وهو رب كل شيء أي 
مالكه» وله الربوبية على جيع الخلق لا شريك له» وهو رب الأرباب ومالك الملوك 
والأملاك ولا يقال الرب في غير الله إلا بالإضافةء فكل من ملك شيئاً فهو ربه أي 
ا ا و وو و ۰ 

وقد عرف اهيل الله كلمة الرب بقوله: (الرب: هو امالك المحصرف)". 

والحاصل: أن معنى الربوبية في اللغة هو الملك والتصرف ك ذكره الج ل 
ورا 

ثانياً: في الشرع: 

عرف إلشيحَمين كاله الربوبية بقوله: ( وهو سبحانه فوق عرشه» رقيب على 
خلقه» مهيمن عليهم» مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية » ”. 

ويقول کاله في تفسیر قوله تعالی: صر ط آله آلنری لَه مَاف اَلكَمَوتومًافی 
الأزض 4 . آي: « ر) ومالكها والمتصرف فيهاء وا لحاكم الذي لا معقب لحكمه »“. 

والربوبية في الشرع يقصد بها الاعتقاد الجارم بأن الله تعالی هو رب کل شيء 
وملكيه» والاعتقاد بأن الله هو الخالق» الرازق» المالك» المدبرء المحيي» الميت» الضان 
النافعء المعطي» المانع» ا لمتصرف في هذا الكون -وحده- بمشيتته المطلقة» وليس له 


(۱) انظر: لسان العرب» ابن منظور» .)٩٤ /٥(‏ 
(۲) توفیق ال رمن (۱/ .)۸٤‏ 

() القصد السديد ص(١١١).‏ 

() سورة الشورى: آية .)٥۳(‏ 


(9) توفیق الر حن .)۲١/٤(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


شريك ني شيء من هذه الأمور ويعبر عنه بقوهم: إفراد الله بأفعاله من الخلق 
والرزق...» قال تعالى: ال له ای وآلأ ع 4 . قال الاخ دجن اله في تف سير هذه 
الآية: قال ابن كثير: « أي الحميع تحت قهره وتسخيره ومشيثته» وهمذا قال منبهاً: ألا له 
الىْوَآلأث 4 آي: له الملك والتصرف » ”. 

ومن عرف الربوبية من السلف شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: « فتوحيد الربويية 
أنه لا خالق إلا الله فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور بل ما شاء كان وما م 
يشا لم یکن » “. 

ويقول ابن القيم: « فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه لا جرج شيء عن 
ربوبیته وکل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره » . 

وعليه: فإن افخ اله قد وافق السلف في تعريف الربوبية شرعا بأن الله هو 
الخالق المالك المحصرف. 


(۱) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» الشيخ محمد العثيمين» دار العاصمة» الرياض»الطبعة الأول» 
٥‏ هههب /١(‏ ۷-۵). عقيدة أهل السنة والمجهاعة على ضوء الكتاب والسنة» د/ سعيد مسفر 
القحطانيءدار طيبة الخضراءء مكة المكرمة» الطبعة الأولی» ٠٤۲۲‏ ص(۷۸). 

(۲) سورة الأعراف: آية .)٥٤(‏ 

(۳) توفیق الرهن۲(۰/ ۲۲۳). 

() مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام أبن تيمية» .)۳۳١/۱(‏ 

.)١٤/١( مدارج السالكين» ابن القيم»‎ )٥( 


Ca‏ س 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البرك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 


هذا النوع من التوحيد هو الأساس بالنسبة لأنواع التوحيد الأخرى لأن الحالق 
المالك الرازق المتصرف هو الجدير وحده بالتوجه إليه بالعبادةء كا أنه هو الحدير وحده 
بان يو صف بصفات الجلال والکال وأن ينزه عن كل عيب ونقص. 


والبراهين على توحيد الربوبية كثيرة لا يمكن حصرها إذ أن كل ما في الوجود دليل 
عل الله ك ولکنني سأذکر بعض الدلائل التي ذكرها علماء آهل السنة والجاعة وتبعهم 
فيها الشيخ فيصل المبارك والتي وردت با النصوص من الكتاب والسنة وهي: 

ولا دليل الفطرة: 1 

الفطرة هي مقتضى الخلقة التي خلق الله الناس عليهاء وتستند معرفة حقيقة الفطرة 
إل إدراك التوافق والتطابق بين حقيقتها النفسية وحقيقتها الشرعيةء لأن العلم بالحقيقة 
النفسية للفطرة هو مقتضى العلم الضروري الذي مجده الإنسان من نفسه» دون الحاجة 
إلى النظر والاستدلال» وأما العلم بالحقيقة الشرعية للفطرة فهو مقتضى دلالة النصوص 
على فطرية معرفة الله وتوحيده. 

وخلق الله وشرعه لا يمكن أن يتناقضاء لأن الخلق خلق الله والدين دين الله» وكل 
ما شرعه الله فإنيا هو هداية اللإإنسان وصلاحه فلابد أن يوافق فطرته ولا يناقضهاء وهذا 
كان الأمر بعبادة الله وحده» وإخلاص الدين له أمراً با يطابق الحقيقة النفسية لفط ° 
کا قال تعالی: ای وجك الین حَییا فطرت آنه اَی قمر الاس علا 4 . 

يقول الشلخَكَمَيل كاله في تفسير هذه الآية: « أي أخلص دينك لله حنيفاً مائلاً إل 
التوحيد مستقيم) عليه. قال ابن زيد في قوله: < فطرت آله ألّى قالاس علا قال: 


() انظر: المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالااء د/ عبدالله القرني» دار عالم الكتب» مكة المكرمة» الطبعة 
الأرلی» ۱۹٤۱ه‏ ص .)۲١۱٣‏ 
() سورة الروم: آية .)۳١(‏ 


)( هو عبدالر من بن زيد بن أسلم المدني» مولى عمربن الخطاب» له تفسير وكان كثير الحديث وضعيف 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
e‏ سے 


الإسلام منذ خلقهم الله 0 جیعاً يقرون بذلك وقراً : وذ احَد ربك نْب ادم ِن 
ظھورھ ر ریچ اپد هم عل أنه نشی لشیم قالوابل شھذا ه “ قال: فهذا قول الله : 
جن الاس اوا قتا لن 4 © بعد. وعن يزيد بن آي مری“ قال: مر عمر 
بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث وهن المنجيات: الإخلاص 
وهو الفطرة #إفطرت أله ألّى رالاس علج 4 والصلاة وهي الملةء والطاعة وهي 
العصمة» فقال عمر: صدقت قى) 7 


ويقول كلل في معنى الفطرة الراردة في حديث الرسول #5 : (قإن يث يت على 
الفطرة) ‏ قال: « أي: الدين » “. 

والشيّج الت في تفسيره للفطرة بالدين الإسلامي موافق للسلف في ذلك قال ابن 
E‏ « وقوله: E E‏ 


جدا» توفي سنة (۱۸۲ه). انظر: الطبقات الكبرى» ابن سعدء .)٤١١ /٥(‏ طبقات المفسرين» أحمد بن 
محمد الداودي» تحقيق: سلبان صالح» مكتبة العلوم والحكم» السعوديةء الطبعة الأول» ۷١٤١م‏ 
1/۷ 

.)۱۷١( سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة. آية (۲۱۳). 

0( هو يزيد بن أي مريم الدمشقي» اسم أبيه ثابت الأنصاري» يُكنى بي عبدالله الدمشقي» كان إمام جامع 
دمشق زمن الوليده ثقةء مات سنة ٤٤١ه.‏ 
انظر: الكاشف» الذهبي» (۲/ ۳۸۹). تقريب التهذيب» ابن حجر» (1/ .)1١٠١‏ 

)4( سورة الروم: آية .)١١(‏ 

(0) ۰ اخرجه ابن جریر» (۲۱/ .)٤١‏ 

0) توفیق الرہمن» (۳/ .)٤٤١‏ 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب الدعرات» باب إذا بات طاهراً (ح/ .)٥4٥۲‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء 
والتوبةء باب ما يقال عند النوم وأخذ الملضجع» (ح/ (Y1‏ 

(۸) تطریز رياض الصالین» ص .)۸٠۲(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ی ی وی یی یی و ف یی ی ل 


اق أسلم واستسلم » . 

فالنفوس البشرية فطرت على هذا النوع من التوحيد لكن لما وردت عليها 
المؤثرات الخارجية من الشهوات والشبهات خالقت فطرتا السليمة التي جبلها الله 
عليها. 

فالمشركين الذين بُعث الرسول ب فيهم كانوا يقرون بهذا التوحيد ولا يشر كون فيه 
أحدا لكن لم ينفعهم الإقرار بالربوبيةء حيث أنهم أشركوا في الألوهية. 

قال الشاخ مین اله عند تفسير قوله تعالى: وین اتهم من حلَىَالسَّمَوّ ت وَالأَرَضَ 
يمول حلَفَهُیَ لر الیم ) *: « قال ابن کثیر: يقول تعالى: ولئن سألت يا محمد 
هؤلاء المشركين بال العابدين معه غيره من حى التككوت والذرض يفول حََمَهن لمر 
اليم ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك له» وهم مع هذايعبدون 
معه غيره من الأصنام والأنداد » . 

ویقول الت في تفسير قوله تعالى: فل لمن الأرَضوَمّن فيهآ إن َر تَلَهْوتَ 9 
سَقُولُونَيلّه َل ألا تَذَكرورح ‏ » قال: « قال البغوي: ل يا محمد جيباً هم لمن 
الأ ضْوَمّنفيهًآ) من الخلق إن َر تعلَمُورت 4 خالقها ومالكها سَيَفُولونَةً 4 
ولابد هم من ذلك لأم يقرون أا خلوقة» فقل هم إذا أقروا بذلك ألا تروت 4 
فتعلمون أن من قدر على خلق الآأرض ومن فيها ابتداءٌ يقدر على إحيائها بعد اموت » © 

ولم ينكر هذا النوع من التوحيد إلا معاند ومكابر مستيقناً به في الباطن» فهذا 
فرعون مع غلوه في كفره ودعواه آقبح دعوى» ونطقه بالكلمة الشنعاء حكى الله سبحانه 


(1) فتح الباري» ابن حجر .)۱١١/١١( ٬‏ 
(۲) سورة الزخرف: آية (4). 
(۳) توفیق الرہمن»(٤/ .)۲١‏ 
)٤(‏ سورة المؤمنون: آية .)۸٤(‏ 


(۵) توفیتق الرہن»(۳/ .)۲۱١‏ 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيزامبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوة إلى الله 


فيه على لسان موسى اك : قال لق عات اَنَل توء إلا رر 
sh Tree‏ 


بار © وقوله تعالى: وَجَحَدُو ا وَأسَتَيََتها نسم لما وعو 


ت 
#8 


قال الضاخكَميلن فل في معنى الآية: « أي: علموا في أنفسهم أنها حق من عند اله 
ولکن جحدوها وعاندوها وکابروها لما وع 4 آي: ظل)ً من آنفسهم سجية ملعونة 
(وعلوا) أي: استكباراً عن اتباع الحق » ©. 

ونقل عن ابن جریر تفسیر قوله تعالی: اطع إل إل موسی ونی لأ ذبا 4 
يقول: « وإني لأظن موسى كاذباً في يقول ويدعي من أن له رباً أرسله إلينا» ”. 

والحاصل: أن اتج ال قد فسر الفطرة بأا الإسلام وبذلك تكون دليلاً على 
ربوبية الله وحده وهذا هو مذهب السلف في دليل الفطرة. 

ثانياً دليل الخلق: 

هذا الكون الفسيح وهذه العوالم المائلة والأجرام الضخمة وتلك السعاوات وما 
فيها من شمس» وقمر» ونجوم» وتعاقب بين الليل والنهار والأرض ومااحتوته من 
اللخلوقات البديعة والكائنات العجيبةء وهذا الإنسان وما فيه من الآيات» كل هذا 
وغيره يشهد أن هذا الكون خالقاً أبدعه ومدبراً أحكم أمره وسيره والتأمل في كتاب الله 
يجده بملوءاً بالآيات التي تدعو إلى النظر والتفكر في تلك الدلائل القطعية المبثوثة في 
الآفاق وني الأنفس والتي تشهد بعظمة الخالق سبحانه وكمال قدرته وسعة علمه. 

وقد شار إلضْلحَكَجيل كاله إلى هذا المعنى عند تفسيره لقول الله تعالى: ورون 


.)٠١١( سورة اللإسراء: آية‎ )١( 
.)١١( سورة النمل: آية‎ )۲( 
.)۳۲۳ /۳( توفیق الرمن»‎ )۳( 
,)۳۷( سورة غافر: آية‎ )٤( 


.)٦۸١ /۳( التعليقات السنيةء ص (۷۳). توفيق الرهن»‎ )٥( 


RCS |‏ ب ڇ تڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالدزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


فى حلت آلسَمَرّتٍ وَآلأزض ” قال: « أي ما فيه| من الحكم الدالة على عظمة الخالق 
وقدرته وتوحیده وحکمته» . 

وني موضع آخر ذكر الله أن معنى قول الحق تبارك وتعالى في آية الكرسي لَه ما 
فی اَلسَمَوّتِوَمّا فی لض 4 9 

قال : « أي ملكا وخلقاً» . 

ودلالة الخلق هذه تقوم على مبدأ السيبية» من جهة أن الحوادث المعلوم حدوثها 
بالضرورة لا یمکن أن یکون حدوٹها ذاتیاً ولا أن توجد بلا سہب» فلا بد ها من موجد 
وهو الله گك قال تعالی: 3م حُلِفُوا من عَةر ی ءام هم الخلفوت 4 . 

فالمقصود بالآية الاستدلال بخلق الناس وعلمهم الضروري بحدوثهم أن الله هو 
الذي خلقهم» لأن خلقهم لا يمکن آن يکون من غير شيء» أي من غير خحالق» ک) لا 
يمكن أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم» فلزم ضرورة أن يكون الله هو الذي 
خلقهم” وبمذا المعنى فسر إلشْلحَكَمل لل هذه الآية بقوله: « أوجدوا من غير موجد 
آم هم أوجدوا آنفسهم؟ أي لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأوجدهم. قال 
ابن کثير: وهذا إنكار عليهم في ش ركهم بالل وهم يعلمون أن الخالق وحده لا شريك 
ل“ . 


(۱) سورة آل عمران: آية (۱۹۱). 

(۲) تطریز رياض الصالین» ص(۷۸۸). 

(۳) سورة البقرة: آية .)٠٠۵(‏ 

(4) التعليقات السنية» ص(۲۹). 

.)٠١( سورة الطور: آية‎ )٥( 

) انظر:المعرفة في الإسلامء عبدان القرني» ص(١١١).‏ 
(۷) توفيق الرحهمنء .)۱٦١/٤(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوة !لى الله 
م ا aa‏ 


وقد بین کاله معنی قول الله تعالی : ایت رکون ما ایسا وهم لرن وچ 4 ^ . 
رخ ور 


فقال: «أي من الأنداد والأصنام والأوثان #ر وم لقو أي خلوقون مربوبون». 
وقد نقل کاله عن ابن کثیر في معنى العام عند تفسیره قوله تعال: اشر آل 
الرس احير ق 4 ^ قوله: « لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانیته» کےا 
قال ابن المعتز *: 

فيا عجباً كيف يعصي الإله ٠‏ أم كيف يجحده الجاحد. 

وني کل شىء له آة تدل على أنه واحد» 7. 

ثالثاً: 

إن انتظام أمر العام كله أدل دليل على أن المدبر له لابد أن يكون واحدأً لعدم 
إمكان تعدد الآلمة المدبرة للعالم مع تحقق الانتظام في المخلوقات» لآنه يلزم من تعدد 
الأرباب اختلاف إرادتمم في تدبير المخلوقات وهذا يستلزم فساد المخلوقات وعدم 
انتظامهاء» لكنها منتظمة ليس فيها فساد من هذا الوجه»ء فدل هذا على أن المدبر ها لابد أن 
یکون واحداً وهو الله تعالی. 


(1) سورة الأعراف: آية .)١۹۱(‏ 

(۲) القصد السدید» ص(۸۱). توفیق الرهن» (۲/ ۲۷۷). 

(۳) سورة الفاتحة: آية .)١(‏ 

)€( وهم ابن كثير وتبعه الشيخ فيصل رحمه) الله ي نسبة البيتين لابن المعتزء والصحيح أا لأبي العتاهية. 
انظر: ديوان أبو العتاهيةء إساعيل بن القاسم أبو العتاهية» دار صادرء بیروت» ۱۳۸٤‏ هه ص(۷۳). 
وهذا ما يؤخذ على الشيخ كله ني النقل من بعض الكتب دون الرجوع إلى مصادرها الأصلية فحصل 
بذلك بعض الأخطاء التي لا يقصدها الشيخ كاله ومن ذلك تخريج بعض الأحاديث . انظر: توفيق 
الرہمن» (۳/ ۲۱-۲۰). 

.)۸٥-۸٤ /١( توفیق الرحهن»›‎ )۵( 


أ O‏ س 


الشيخ فيصل بن عبدالدزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ا ا ا REE‏ 


وهذا الدليل العقلي هو الذي يسميه المتكلمون دليل التهانع» وهو في أصله صحيح 
إلا أنه لابد ني مسائل الاعتقاد من الالتزام بدلالة النقل على الأدلة العقليةء لكوما هي 
ا لحجة على الناس» وهي التي يجب عليهم أن يسلموا با. 

ودلالة النصوص على هذا الدليل واستيفائها له أتم دلالة من الخوض مع 
المتكلمين فيا ذكروه من الاحتمالات والفروض . 

ومن النتصوص الدالة على هذا الأصل قوله تعالى: فما ند َه ن ور وما كارت 
مع ن إو دا لذََب کل إله با قوللا بعَصَهُم عل عض سبح آل عَمّا قورت °4 . 

يقول كمل كاله في معنى هذه الآية: « أي: تفرد با خلقه فلم يرض أن 
يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره» ومنع الإله الآخر عن الاستيلاء على ماخلق ولعلا 
بَعْضَهُم عل بض 4 آي: طلب بعضهم مغالبة بعضء» كفعل ملوك الدنيا فيا بينهم» ©. 

ومن النصوص المتضمنة هذا الدليل قوله تعالى: فل لرن مع ءا هة كمَايَعُولون إذً 
بغرا إل ذِی ارش سیل وچ 4 . 

وقد ذكر الشيحدَجيل اله في تفسبر هذه الآية قوله: « بالمغالبة والقهر ليزيلوا ملكه 
كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض » “. 

والآيات في هذا المعنى كثيرةء والمقصود هنا ذكر ما يدل على وجه دلالة إتعام الله 
على عباده» وموافقة ذلك هم وللمخلوقات معهم تام الموافقة» وأن ذلك لايمكن أن 
يكون من غير موجد أو يكون هو مقتضى طبائع الأشياء» بل يدل بالضرورة على وجود 
الله وربوبیته 8# . 


() انظر:المعرفة في الإسلام عبدالله القرني» ص(۱۷١٥٠-٤ .)١‏ 
(1) سورة المؤمنون: آية (41). 
2 . توفیق الر ہن۰ (۲۱۱/۳). 
)٤(‏ سورة الإسراء: آية )٤۲(‏ 


(۵) توفيق الر ن۰ .)٦۲١/۲(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


رابعاً: 


دليل المعجزة: 

المعجزة هي: الآيات الغارقة للسنن ال جارية ومقدور الثقلين» تأييداً من الله تعالى 
لأنبيائه» وتصديقاً هم ني ادعائهم للنبوة وتمييزاً هم عن المتنبئين الكذابين» وتكون مقرونة 
بالتحدي سالمة من المعارضةء وهي إما حسية كانقلاب العصا حية وخروج الناقة من 
الصخرة» أو معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن الكريم وآية هود على قومه وهي 
الشهادة التي هي من أخفى آيات الرسل". 

فدلالة المعجزة على وجود الله كك وربوبيته سبحانه واضحة لأنا دلت على صدق 
الرسل» فهم لم يدعوا أن المعجزة من عندهم وإنما أخبروا أنما من عند الله وهذا يوجب 
الإیان به كلك . 

وقد ذكر اشاح َمل كال أن المعجزة دليل على ربوبية الله عند تفسير قوله تعالى في 
قصة إبراهيم ااا : لتا تاز کون برد وَسَلَسًا عل هید( 4 . 

« قال أبو العالية": السلام لا يؤذيه بردهاء ولولا آنه قال «إوَسَلَّسًا) لكان البرد 
آشنك غلا من ار رقا كب الا ارما ارقت انار هن ابراه إلا وثاث: ون 


(1) انظر: النبوات» شيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق: حمد عبدالر هن عوض,» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الأولء ٠٤٠٠١‏ ص(٠).‏ لوامع الأنوار البهيةء السفاريني» (۲/ .)۲۹١‏ 

(۲) سورة الأنبياء: آية (14). 

(۳) هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحيء المقرئ الحافظ المجود» أدرك زمن النبي وهو شاب» وأسلم في 
خلافة أي بكر» روى عن عمر وأبي بن كعب» وعنه عاصم الأحول وداود بن أبي هند توفي سنة 
(۹۰هم). 
انظر: الکاشف» الذهبي» (۱/ ۳۹۷). تہذیب التهذیب» ابن حجر» /٤(‏ ۲۸۴) . 

() هو كعب بن مانع أبو إسحاق الحميري» أسلم زمن الصديق» وسمع عمر» سكن الشام» وكان من أوعية 
العلم ومن كبار علهاء أهل الكتاب والسنةء توي ني خلافة عثان. 


انظر: تذكرة إلحفاظ » شمس الدين الذهبي» تحقيق: : عبدالر من بن يجي المعلمي» دار الكتب العلمية 
بروت» الطبعة الأولى» ١۳۷ ٤‏ ه .)٥١ /١(‏ الكاشف الذهبي (۲/ .)٠٤۸‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ی چ ی ج ی ی ی ی یی ن ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی یی 


آي هريرة قال: إن اخسن شىء قاله آبو إيراهيم رقع غه الطب وضو ىالتار وده 
ترشح جبينه فقال عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيم » ”°. 

وقد ذكر اله في معنى حروف الهجاء في أول بعض سورالقرآن بقوله: ١‏ إنما 
ذكرت هذه الحروف في أوائل السورء بياناً لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن 
معارضته بمثله؛ وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية » . 

واستدل الج الله بمعجزة عصا موسى على وجود الله تعالى وربوبيته فقال: 
«أمره تعالى أن يلقى عصاه من يده ليظهر له دليلاً واضحاً على أنه الفاعل المختار القادر 
عل کل شي » . 

وكذلك الحال في يد موسى» قال اله في هذه المعجزة: « وهذه آية أخرى ودليل 
باهر على قدرة الله الفاعل المختار» وصدق من جعل له معجزة » . 

وقد استدل علماء السلف على وجود الله سبحانه وربوبيته با لمعجزات التي أيد الله 
بها رسله لبیان صدقهم فيا آخبروا به وفي| دعوا إليه من عبادته وحده» وترك عبادة ما 
سواه“ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « المعجزات يعلم بها صدق الرسول المتضمن إثبات 
مرسله لأا دالة بنفسها على ثبوت الصانع المحدث ها» . 

والحاصل : أن إلشاخكَمن الت قد ذكر أقوى وأظهر الأدلة على ربوبية الله كك وهي 


(۱) توفیق الرہن»(۳/ .)۱۳١‏ 

() المرجع السابق» /١(‏ ۹۷). 

(۳) المرجع السابق (۳/ ۲۲). 

() المرجع السابق» (۳/ ۲۲). 

)٥(‏ انظر: التمهيد نا في الموطأ من المعاني والأسائيدء ابن عبدالبر» تحقيق: مصطفى العلويء وعمد البكري» 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» (۷/ .)۱١١‏ 

(7) درء تعارض العقل والنقلء شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق: د. محمد رشاد سال طبع جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلاميةء الطبعة الأولی» ۳١٤۱ه .)٤١/۹(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الفطرة» ووجود الخلق. ثم إحكام الخلى وإتقانه» وآخرها دلالة العجزة مستنداً 
إثبات ذلك على الأدلة الشرعية» وهو منهج السلف في إثبات العقائد. 


AIT 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


E 
مدبر للكون إلا الله كك لزمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة بجميع أنواعها إلا الله سبحانه‎ 
وهذا هو توحيد الألوهية -كا سيآتي ذكره-فإن الألوهية هي العبادة والإله معناه‎ 
العبودء وهو الخاية من خلت العباد»وترتيب الثواب والعقاب. وتوحيد الألوهية متضمن‎ 
لتوحيد الربوبية؛ إذ لا يمكن أن ينفك أحدهماعن الآخر إلا عندالمكابرة والجحود‎ 
والإنكار وهذا فإنه كثيراً ما بحتج الله سبحانه على المشر كين في توحيد الألوهية ب أقروا به‎ 
من توحيد الربوبية وآمر رسوله أن يجتج بيذه الطريقة علیهم» قال تعالی: فإيتاا لتاس‎ 
آغبْدوا رکم لدی حلفم وان ین قجلگم لمکم فون رچ لی َل کم الأز ضفرا‎ 
وَالسَمَاء پئاءَوانرَل م اَلسَمَاء مَاءفَاخْرَجَ پو يِن أَلكَمَرّت رقا کک ل لواب داد5ا وشم‎ 
. 4 تلوت چ‎ 

وقد ذكر إلشاخَقَميل تال في تفسير هذه الآية: « يقول تعالى: يا أيها الناس وحدوا 
ربكم الذي خلقكم»وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون: لكي تنجوا من العذاب » . 

ثم قال: « وقال ابن جرير: معنى ذلك» اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لتتقوه بطاعته» وتوحيده» وإفراده بالربوبية والعبادة» وقال ابن عباس: كل ما ورد 
في القرآن فمعناه التوحيد » ". 

ثم شرح اغيج الله معنى كلمة الأنداد ني قوله تعالى: $ فلا لابه أند ادا وأ 
تَعَلَمُور 4 فقال: « الأنداد جمع ند وهو الل والنظيرء أي: لا تعبدوا معه غیره «وأشُم 


(1) سورة البقرة: الآيتان .)۲۲-۲١(‏ 
() توفیق الرہمن۹/۱(۰١٠۱).‏ 
)( المرجع السابق» .)۱٠۹/۱(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ga‏ 


تَعَلَمُور 4 أنه لا مثل له وآنه الخالق الرازق المستحق للعبادة دون سواه » . 

وذكر كاله التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية عند تفسيره قول الحق 
تبارك وتعالى: ‏ رى لَه ملك آلسَمَوتوالأزض4 « أي: الذي له سلطان الساوات 
والأرض ينفذ في جميعها أمره وقضاؤه» ويمضي في كلها أحكامه» يقول: فحق على من 
كان كذلك أن يطيعه أهل مملكته» ومن في سلطانه» ولا يعصوه. يقول: فلا تعصوا نذيري 
إليكم أا الناس واتبعوه» واعملوا ب) جاءكم من الحق » . 

ثم نقل عن ابن جرير تفسير قوله تعالى: نَّل َء 4 7 فقال: «يقول 
تعالى ذكره: وخلتق الذي نزل على حمد الفرقان كل شيء فالأشياء كلها خلقه وملكه 
وعلى الماليك طاعة مالكهم وخدمة سيدهم دون غيره» يقول: وآنا خالقكم ومالكم 
فأحلصوا لي العبادة دون غيري » . 

ونقل عنه آبضاً تفسیر قول تعال: ل( ونورآ ربلد 4 * فقال: 
«یقول تعالی ذکره لنبیه محمد 4  :‏ قل یا محمد ب سڈ رای لِد و فیکون 
مربوباً لا رباًء لأن رب الأرباب لا ينبغي أن یکون له ولد» ”. 

وقد نقل يحمي الله عن ابن كثير في تفسيره لقول الله تعالى: « وأغبدوا آله ولا 
رکا ہی َا € قال: « قال ابن کثیر: في هذه الآية يأمر الله تعالى بعبادته وحده لا 
شريك له» فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات » . 
)١(‏ التعليقات السنية»ص (1۳). 
(۲) القصد السدیده ص (۱۹۳). 
(۳) سورة الفرقان: آية(۲). 
(©) التعليقات السنيةء ص .)٠٤(‏ 
(۵) سورة الإسراء: آية .)١۱١١(‏ 
(1) التعليقات السنية» ص(*٠).‏ 


(۷) القصد السدیده ص( ۲). 


E 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
ا +٭ض‫ضشضكضشض€k—ص ewewe‏ ® ت 


کا ذكر الشيخ جيل لت في معنى قول الرسول # : (لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له) بعد أن يكبر ثلاثاً كلا صعد الثنايا أو هبط الأودية ونحوها ني سفره ب فقال كل : 
« أي هو المتفرد في إهيته وزپوبیته»ولا یشبهه آحد » . 

ولا شك أن ما ذكره إلضِيحَهَملا اله في استازام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية» 
قد أكده علماء السلف قبله» ومنهم الإمام ابن القيم كاله حيث قال: « والإهية التي 
دعت الرسل أعهم إلى توحيد الرب بها هي العبادة»ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي 
أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به؛ فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإهية » . 

وحاصل ما ذكرناه هو أن الشيخ لاله قد عرف الربوبية بأما: إثبات أن الله هو 
الخالق المالك المتصرف وحده لا شريك له في ملكه» ثم تبين لنا آنه يركز على إثبات 
ربوبية الله -تعالى- عن طريق الأدلة الشرعية بعيداً كل البعد عن التعقيدات التي أتى بها 
التكلمون والفلاسفة في إثبات هذا التوحيد الذي جعلوا منه الغاية من خلق الخلق» مع 
أن معرفته مر فطري بحيث إذا لم تفسد هذه الفطرة فا تأخذ بيد الإنسان إلى التوحيد 
في الألوهية وهي العبادة وقد رأينا أن ارج الله كثيراً ما بربط توحيد الربوبية في كتبه 
بتوحيد الألوهيةء لاستلزام ذلك بينها. 

ولا يخفى على من له آدنى إ لام بمذهب السلف مدى موافقة إلشْاحَكَميل لله هذا 
انه في إثبات توحيد الربوبية له ك . 


() تطريز رياض الصالين» ص(۷۲٥).‏ 


(۲) إغاثة اللهمان من مصائد الشيطان» ابن القيم الحوزيةء تحقيق: حامد الفقي» دار المعرفةء بيروت» الطبعة 
الثانیة» ۱۳۹۰ه (۲/ )۳١١‏ . 


وفيه أربعمة مطالب : - 

ت المطلب الأول : تعريف توحيد الألوهية. 

© المطلب الثاني : كلمة التوحيد رلا إله إلا الله ). 
ن المطلب الثالث : العبادة رأنواعها. 


ج المطلب الرايع : ما يناني العبادة. 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تةرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ی TT‏ - ا 


١-في‏ اللغة : 

الألوهية هي العبادة” واسم الجلالة (الله) أصله إلا على فعال بمعنى مفعول ؛ 
لأنه مآلوه» أي معبود» كقولنا : إمام «فعال» بمعنى مفعول لأنه مؤتم به» فلا دخلت 
عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفاًء لكثرته في الكلام» ولو كانت عوضاً لا 
اجتمعت مع المعوض منه في قوم : الإله". 

۲-في الشرع : 

إذا كان توحيد الربوبية هز إفراد الله بأفعاله سبحانه من الخلق والرزق والملك 
والتصرف» ونحو ذلك ؛ فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة» وهي أفعال العباد التي 
يفعلو نها على وجه التقرب المشروع كالدعاء والنذر وا لخوف والرجاء والتوكل وغيرها. 

يقول الشيخ االله ني بيان معنى توحيد الألوهية في تفسير قوله تعالى : فإواغيدوا 
آله وک شش واوو یئا 4 °: « قال ابن كثير كال في هذه الآية : يأمر الله عباده بعبادته 
وحده لاشريك له ؛ فإنه الخالق الرازق العم المتفضل على خلقه في جيع الحالات وهو 
الستحق منهم ن یوحدوه» ولا يشر کوا به شیئاً من خلوقاته» . 

وقد ذكر إلشلخَقَمل لته أن معنى إله هو المعبودء وذلك عند تفسيبره لقوله الله 


~~ 


تعالی : $ اهلإ اهو © فقال :« قال أبن جرير : لا إله سواه : لا معبود 


() انظر : تاج العروس من جواهر القاموس» حب الدين أي الفيض الزبيدي» تحقيق : علي شيري» دار 
الفکر» بیروت» .)1/١۱۹( ۱٤۱٤‏ 

() انظر : لسان العرب» ابن منظور» (۱/ ۱۹۱-۱۸۸). تاج العروس » الزبيدي» .)١/۱۹(‏ 

(۳) سورة النساء: آية .)۳١(‏ 

() القصد السديده ص .)۲٤(‏ 


.)٠٠٠١( سورة البقرة: آية‎ )٥( 


الشيخ فيسل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله ابباغا چ ے 


سواه 


ويقول شيخ اللإسلام ابن تيمية لاله في معنى الإله : «فاللإله : هو الذي تأهه 
القلوب» عبادة واستعانة ومحبة وتعظيمً وخوفاً ورجاءاً وإجلالاً وإكراماً». 

وتوحيد الألوهية هو موضوع دعوة الرسل من وحم إلى آخرهم» يقول كاله في 
تقرير ذلك بعد آن بين معنى ( لا إله إلا الله ) قال : « وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل ودل عليه الدليل »". 

فالشيخ اله اعتنى بهذا التوحيد شارحأ له على منهج السلف الصالح الذين 
فهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد» وهي إفراد الله بجميع آنواع العبادة» والكفر بكل 
ما یعبد من دون الله. 

والدليل على اتباع الشيخ منهج السلف واقتفاء أثرهم» هو اتفاق ما جاء عنده 
لبعض تعاريف السلف هذا التوحيد ؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «فإن حقيقة ٠‏ 
التوحید : أن تعبدالله وحده» فلا یدعی إلا هوء ولا شی إلا هوء ولا يتقی إلا هو ولا 
يتوكل إلا عليه» ولا يكون الدين إلا لهء لا لأحد من الخلق »° . 

ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن هذا التوحيد : هو إفراد الله سبحانه 
بالعبادة» وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده » . 


(۱) توفیق الرحمن»(۱/ ۳۲۹). 

(۲) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيميةء .)٠١ /١(‏ وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب 
الجحيم» شيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق : محمد حامد الفقي» دار ا معرفةء بيروت» ص(1٩٤).‏ 

(۳) القصد السدید» ص (۲۹). 

() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» شيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق : محمد رشاد سال 
مؤسسة قرطبةء الطبعة الأولے» ٩١٤۱ه‏ (۳/ .)٤۹١‏ 

)٩(‏ كشف الشبهات في التوحيد» محمد بن عبدالوهاب التميمي» دار القاسم » الرياضء» الطبعة الأولء 
٦ه‏ ص(۳). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوةإلى الله 


فإن اَمِل اله قد وافق السلف في تعريف الألوهية وهو إغراد الله بالعبادة. 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز البرك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ت و ی 


المطلب الثاني : كلمة التوحيد رلا إله إلا الل 


أو : معناها : 

(ل إله إلا الله ) هي كلمة التوحيد وتدل على الألوهية بالمطابقة» فهي ساس الدين 
e E‏ 
E:‏ 

وقد أوضح الشيخ اله ذلك في تفسيره لمعنى (لا إله إلا الله ) فقال : « معنى لا إله 
إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله وحده منفرداً ني ذاته وأوصافهء لاشريك له 
ي ربوبیته وإهیته» . 

وذكر ذلك أیضاً ني موضع آخر بقوله YN:‏ له إلا ان ه :أي لامعبود بحق إلا 
الله“ وقد ذکر اله في معنى قول الله تعالل :اکا 5ة چ « آي : أن 
N a‏ 
الشیخ سلیےان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب -یر مهم الله- : « ومعنی لا إله إلا 


(1) انظر: العبوديةء شيخ الإسلام ابن تيمية» اللكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الخامسة» ۳۹۹١ه‏ 
ص(۵۱). مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» .)۱۷١ /۱١(‏ 

(۲) تطریز رياض الصا حین» ص .)٥۳۹(‏ 

(۳) المرجع السابق» ص (۷۷۲). 

.)۲۳( سورة اللإسراء: آية‎ )٤( 

() القصد السدیده ص .)۲٤(‏ 

() هو الشيخ سلبان بن عبدالله بن الشيخ بن محمد بن عبدالوهاب» من أئمة الدعوة المجاهدين» ولدفي 
الدرعية سنة (١٠٠١٠ه)ء‏ كان قاضياً على مكة ا مكرمة ني عهد الدولة السعوديةء مات مقتولاً في الدرعية 
عام (۱۲۳۲ه) عندما هاجمها إبراهیم باشا. 


انظر: الأعلام» الزرکلي» (۳/ ۱۲۲). علماء نجد البسام» (۱/ ۱۹۳). 


CE‏ ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ق ER‏ 


الله : أي لا معبود بحق إلا إله واحد» وهو الله وحده لا شريك له» ک) قال تعالى : فوا 


آرسآکاین تینک مس سول ایی کو دک کل ادون چ مع قوله تعالى : 


ودیک ی سكل وول آ ب اقتو انجتنم ارت 4 . 
فصح أن معنى الإله : هو المعبود. ولمذا قال النبي 4 لكفار قريش : (قولوا لا إله 


د ٤‏ سے کے ع زت ا ر "۳ 2 ۾ r‏ 
إلا الله) قالوا: $ جا کے لھا وی دال نهدا ىء عاب کے وقال قوم هود: باجنا 


e 


عبد اه وده ودر اديع مد ءامَاؤتا 4 وهو إنما دعاهم إلى (لا إله إلا الله). 
فهذا هو معنى : (لا إله إلا الله) وهو : عبادة الله» وترك عبادة ما سواه ؛ وهو الكفر 
بالطاغوت» والإیان بالل »7 . 

ثافيا : اُرڪانها : 

اشتملت كلمة التو حيد (لا إله إلا الله) على ركنين هما : 

١‏ النفى : « لا إله » لنفى الألوهية بحق عن غير الله نفياً عاماً فإن « لا» هنا نافية 
للجنس» و «إله » نكره في سياق النفي فتفيد العموم» وبذلك يبطل الشرك بجميع أنواعه 

الإثبات : «إلا الله » الإثبات جميح أنواع العبادة لله وحد» لاشريك لهء 


وحصرها فيه بآداة الحصر «إلا» . 


.)٠( سورة الأنبياء: آية‎ )١( 

(۲) سورة النمل: آية .)۳١(‏ 

(۳) سورة ص: آية .)٥(‏ 

() سورة الأعراف: آية .)۷١(‏ 

)٥(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» الشيخ سليمان بن عبداله» المكتب الإسلامي» بيروت الطبعة 
السابعةء ٤١۸‏ ١ه‏ ص(۷۳). 

0 انظر: العبوديةء شيخ الإسلام ابن تيميةء ص(١١١).‏ شرح العقيدة الطحاويةء ابن ابی العز» ص‌(۹١٠-‏ 
1 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى اله 
ن a‏ کا 


وقد جاء معنى هذين الركنين في كثير من الآيات مشل قوله تعالى: من يكر 
انر ویو يالله ف داستمسك پالعروة الوق که . فقوله : فمن يكر 
بالتو لطلغوتِ 4 هو معنى الركن الأول (لا إله) آي النفي. 

وقوله : وبا يال 4 هو معنى الركن الثاني (إلا الله) أي الإثبات. 

وقد ذكر إلشْيََمَيل اله هذين الركنين عند شرحه لحديث الرسول # : (من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله» وأن عيسى عبدالله 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل  )‏ قال الشيخ #اله: « قوله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن حمداً عبده ورسوله»ء آي: « من تكلم بلا إله إلا الله عارفاً لمعناها عاملاً 
بمقتضاها باطناً وظاهراً فلابد في الشهادتين من العلم واليقين بمدلوها. 

قوله : « وحده » تأکید للإثبات. 

« لا شريك له » تأكيد للنفي. 

فدلت لا إله إلا الله على نفي الإهية عن کل ما سوی الله کائن من کان» وإثباتها لله 
وحده دون كل ما سواه» وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن»“. 
والحاصل : 

أن إلشاخَكَمَن کاله رى آن معنى « لا إله إلا الله » آي لامعبود بحق إلا الله وهذا 
مر اة ب اعا اا رمن ا ا 
لوازمهاء مع ترك ما يناقضهاء وهو في ذلك موافق لمنهج السلف. 


.)٠٠١( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب الأنبیاء باب قول الله تعالی: لا نلوان وییصكم ۰4 (ح/ ۳۲۰۲). ومسلم» کتاب 
الإيمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنةء (ح/ ۲۸). 

(۳) القصد السدید» ص (۲۹-۲۸). 


ر س 


الشيخ فيل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوةإلى الله 


فالٹا: شروطها: 


ذكر لهجن الله شروط لا إله إلا الله السبعة نقلاً عن الشيخ عبدالرحن بن 


حسن" الله من كتابه فتح المجيد بقوله: « لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة 
شروط لا تنفع قائلها إلا باجتاعها: 


أحدها:العلم المنافي للجهل. 

الثاني: اليقين المنافي للشك. 

الثالث: القبول المنافي للرد. 

الرابع: الانقياد اناي للترك. 

الخامس: الإخلاص الناني للشرك. 

السادس: الصدق الثاني للكذب. 

السابع: المحبة المنافية لضدها. 

وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» وترك 


عبادة ما سواه- هو آول واجب 0 


ثم قال كلل بعد ذلك: ١‏ وقد جع بعضهم هذه الشروط فقال: 


0) 


(™ 


هو عبدالر من بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» ولد في الدرعية سنة (۱۹۳١هت)»‏ انتقل إلى مصر 
وأخذ عن علماءهاء ثم عاد إلى الرياض عام (١٤۲ه)‏ فباشر أعيالهء واشتغل بالتدريس والوعظ 
والتأليف إلى أن توفي في الرياض عام (١۲۸١ه).‏ 

انظر: علماء نجد, البسام (۱/ .)۲١۱-۱۸۰‏ 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» علق عليه:سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز» مكتبة دار السلام» الرياض» مكتبة دار الفيحاء دمسشقء الطبعة الأول» ٤١۳‏ ١ه‏ 
ص(۷۳). 


القصد السديد» ص .)٤۷(‏ 


aI, 


الشيخ فيصل ين عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا ERR‏ 


إعلم وأيقن وانقد وال أحب وأخلص وأصدقن حكمك » ”. 

رابعاً: فضلها: 

كلمة التوحيد هي كلمة الإخلاص» وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى» وهي 
آساس الدين وقوامه» وما بعدها تبع اء وهي على شعب الإيمانء ك) ورد ني الحديث 
قوله # : «الإيمان بضع وسبعون شعبة: فأعلاها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة 
لأذى» والحياء شعبة من الإيان » ". 

وقد ذكر إلشاحََميل اله فضل هذه الكلمة بقوله: « وتوحيد الله هو أفضل 
لأعمال» فمن قال لا إله إلا الله إلا الله بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها 
وحقوقها واستقام على ذلك فهو من الذين قال الله فيهم: إن لين الوا ألم 
اموا ا وٹ علبھٰے ولا مروت چ ولتك اصعب اة لین فا جرا رما اوا 
يمون چ 0)۳ . 

وقال االله في موضع آخر: « فضل كلمة التوحيد وأن من قالهاعند موته دخل 
الجنة »»وقال أيضاً: « أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة » ”© وفي 
موضع آخر قال: « لا إله إلا الله هي أفضل ما قاله البيون»وهي كلمة التوحيد 


والاإاخلاص» وقیل: هي اسم الله الأعظم « م 
DDN‏ س 


.)٤۸(ص القصد السدید»‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيان بلفظ: « بضع وستون شعبة )» (ح/ .)٩‏ ومسل 
كتاب الإيمانء» باب عدد شعب الإيان وأفضلها وأدناها وفضيلة الخحياء» (ح/ )٥۸-٠١‏ واللفظ له. 

(۳) سورة الأحقاف: الآيتان .)١٤-١۳(‏ 

(6) القصد السديد » ص(۱"): 

.)٥٤۲(ص تطریز رياض الصالین»‎ )٥( 

0) المرجع السابقء ص .)٤٥۷(‏ 


9( الرجع السابقء ص .(YA0)‏ 


الشيخ فيصل بن غبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ن ی ی ن ی یپ کک 


المطلب الالث: العبادة وأنواعها ١‏ 


تعريف العبادة: 

العبادة في اللغة: مشتقة من التعبد»وهو التذلل والخضوع» يقال: طريق معبده 
أي: مذلل قد وطتته الأقدام. 

آما العبادة في الشرع: 

فقد قال إلشاخَكَْيّل اله في تعريفها: « العبادة هي طاعة الله بامتثال أمره واجتناب 
نيه 0 

ونقل الله عن البغوي تعريف العبادة فقال: « والعبادة الطاعة مع السذلل 
والخضوع» وسمي العبد عبد لذلته وانقياده» °. 

وقد وافق السلف رحمهم الله في تعريفهاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ظلله فقد 
عرفها بأها: « اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعم|ل الظاهرة 
والباطنة». 

ومناط العبادة هي غاية ا لحب مع غاية الذل» ولا تنفع العبادة بواحد من هذين 
دون الآخرء فالسائر إلى الله يقوده ا لحب والتعظيم والذل» قال أحد السلف: ١‏ من عبدالله 
با لحب وحده فهو زنديق »ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء ومن عبده بالخوف 
وحده فهو حروري» ومن عبده با لحب والخوف فهو مؤمن موحد » . 


(۱) انظر: لسان العرب» ابن منظورء (۳/ ۲۷۱). 

() انظر: المغردات في غریب القرآن» الراغب الأصفهانی» ص(۹٠).‏ 
(۳) القصد السدید » ص(۲۳). 

(6) توفیق الرحمن»(۱/ ۸۷). 

.)٠٤۹ /۱١( مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيميةء‎ )٥( 

0) معارج القبول» حافظ المكمي» (۲/ .)٤۳۷‏ 


o EI 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البرك وجهودد في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 
ی تک ج ن ی ی چ چ ی ی ی تی ي 


أنواع العبادة: 

العبادة ها أنواع كثيرة» فهي تشمل كل أنواع الطاعات الظاهرة على اللسان 
والجوارح والصادرة من القلب كالذكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآنء والصلاة 
والزكاة والصيام» والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى 
الأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل» وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة 
ال وای ا کی ا 
لرحته» واللخوف من عذابه. 

وباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها اللهء أو أحبها توقيفية 
بمعنى أنه لا يشرع شيءمنها إلا بدليل من الكتاب أو السنة ومام يشرع يعتبر بدعة 
مردودة -ك| قال النبي 4# : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود عليه 
عمله لا يقبل منه» بل يأثم عليه» لأنه معصية وليس طاعة. 

وما العادات التى اعتاد الناس على فعلها نما مجتاجون إليهء فالأصل فيها العفو 
ا الله سبحانه وتعالی". 

وهذا التقسيم في الحظر والإباحة لا بخرج شيعا من أفعال الإنسان العادية من دائرة 
العبادة لله» ولكن ذلك بختلف في درجته ما بين عبادة محضة وعادة مشوبة بالعبادة» وعادة 
فول بالنبة والقضد إل عبادة: 

کا قال ابن حجر: «... المباحات يوجر عليها بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد 
الواجبةء أو المندوبة أو تکمیلاً لئيء منها» . 


وهنا سأذكر بعض ما تطرق إليه إلشلخكَييل كاه من أنواع العبادة 


(۱) أخرجه مسل كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور » (ح/ .)۱۷١۸‏ 
)1( انظر: جموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (۲۹/ .)۱۷-۱٦‏ 


(۳) فتح الباري» ابن حجر» (۱۲/ ۲۷۵). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز ميارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 


إ-الدعاء: 
وهو افتقار وتذلل»وطلب ممن يملك النفع والضر في جلب خير» آو دفع شر. 
وهو من أعظم أنواع العبادة؛ قال رسول الله ل : (الدعاء هو العبادق 


2 


وقرا: فوقال رڪم آڏعو ن َج بلک ن اديت يترون عن عبان سذ حون هم 
داخریت @ 4 9 ^ 

قال الشيخ الله عند تفسيره هذه الآية: « عن ابن عباس قوله ودعو نشج تلك 
يقول: وحدوني أغفر لكم » ". 

وقال في موضع آخر: « قال البخوي: آي اعبدوني دون غيري أجبكم وأثبكم واغفر 
لكم» فلا عبر عن العبادة بالدعاء» جعل الإثابة اشتجابة » “. 

وقال أيضاً: « الدعاء هو خالص العبادة» كا في حديث نس عن الترمذي أن النبى 
# قال: (الدعاء مخ العبادة) ” والمعنى أن العبادة لا تقوم إلاً بالدعاء كا أن الإنسان لا 
يقوم إلا با لمخ. قال القاضى عياض: أي: هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى 
عبادة» لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عا سواه» . 

وأوضح الشيخ اله أن إخفاء الدعاء أعظم من الجهر به ورفع الصوت لأن ذلك 


(1) سورة غافر: آية .)٦١(‏ 

0( أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله ب باب ما جاء في فضل الدعاء (ح/ ۳۳۷۲).ء وقال: 
هذا حديث حسن صحيح ٠.وصححه‏ الألباني في صحيح ال لجامع (ح/ )١٤١ /1( (۳٤١۷‏ . 

) توفیق الرہن» (۳/ 1۹۳). 

.)۸۰ ٤(ص تطريز رياض الصالین»‎ )٤( 

(٥)‏ أخرجه الترمذي» کتاب الدعوات عن رسول الله ب باب ما جاء في فضل الدعاءء (ح/ ۳۳۷۱)ء وقال: 
هذا الحديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن يعة .وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» 
(ح/ ۲۰۰۳( (۳/ ۱۸( ونی مشکاة المصابیح» (ح/ ۲۲۳۱)ء(۳/۲) . 


) تطريز رياض الصالحين» ص0 ۸۰). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


أقرب إلى الإخلاص» وابعد عن الرياء فيكون أحرى بالإجابةء فقال اله في تفسير قوله 
تعال: دعا ركم قَصَرعً وة 4 : « قال ابن جريج””: يكره رفع الصوت والصياح 
بالدعاءء ويأمر بالتضرزع والاستكانة ( 2 


E,‏ « قال ابن جرير: لإ تًا تذللاً واستكانة لطاعته 
ية حَفْيّة ې یقال: بخشوع قلوبکم وصحة الیقین بوحدانیته وربوبیته» فیا بینکم وبینه لا 

a 

وذكر الشيخ أيضاً النهي عن التعدي في الدعاء بأن يطلب من الله ما ليس فيه 
مصلحة للسائل خوفاً أن يكون ما لا يرضاء الله ولا بحبهء فيقع السائل ني المحظور. 

يقول اله عند تفسيره قول الله تعالى: 3# اذغوأ ركم سرا وحُفية إن سيب 
لمیر وج که ^ E‏ السر أنه لا يحب المعتدين في الدعاء 
وخر : 

-التوکل: 

هو الثقة باللهء والاعتماد عليهء والاستعانة به مع الأخذ بالأسباب. 


وهو من أعظم العبادات ولا يتم إيمان العبد إلا به» قال تعال: نَاعَبُذَهٌوَتوكَل 


(1) سورة الأعراف: آية(٥٠).‏ 


() هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي المكي» أول من دون العلم بمكةء ولد سنة (٠۸ه)‏ وتوفي 


سنة (١١٠ه).‏ 

انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي (/ .)۳۲١‏ البداية والنهايةء ابن كثير .)١٠١ /٠١(‏ 
(۳) توفیق الرہن» (۲/ ۲۲۳). 
() تطريز رياض الصالحين» ص(٤ .)۸٠‏ 
() سورة الأعراف: آية(٥٥).‏ 


0) توفیق الرہمن» (۲۲۳/۲). 


EEC DD‏ ى 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البرك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


َل 4 وقال سبحانه: فإوعلى آله فكوا إن كس مُؤييين (2 4 ونقل الشيخ كال 
عن سعيد بن جبير قوله: « التوكل جاع الإيمان ‏ وعرفه إلطِلخلَجنا تال بقوله: هو 
الاعتماد على الله كك في استجلاب المصالح ودفع المضار » . 

قال الشيخ اله عند تفسير قوله تعالى: يال تعد وال شتير 4“ « أي: 
لا نعبدالا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها 
هذه الكلمة ابال تحبذ ويال دشتعير 4 فالأول: تبرق من الشرك والثاني: ترؤ من 
الحول والقوةء وتفويض إلى الله ّث وهذا كثير في القرآن» قال تعالى: َاغبذهوَتوَل 
عليه وَمَارُكَ عل عَمّاتَغْمَلونَ) ”» وق ال تعالى: #وتوڪل على اه وى بال 
CE‏ وقال تعال: «إرَبْأَلمَشرق وألغرب لا إل إ3 هو اذه وک 4 0 

ويذكر الشيخ لاله أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب فيقول: « واعلم أن التوكل 
لا يناي السعي في الأسباب فإن الطير تغدوا ني طلب رزقهاء وقد قال الله تعالى: #إوَمًا ين 
دیون آلأزض إلا على آله رفا 4 .٠‏ 


(1) سورة هود: آية(۱۲۳). 

(۲) سورة المائدة: آية (۲۳). 

تطريز رياض الصالین» ص (۷۳). 
)٩(‏ تطريز رياض الصالحين» ص(۷۳). 
() سورة الفانحة: آية .)٥(‏ 

(1) سورة هود: آية (۱۲۳). 

(۷) سورة الأحزاب: آية (۳). 

(۸) سورة المزمل: آية .)٩(‏ 

(۹) توفیق الرہنء (۱/ ۸۷) . 


(۰ 1) سورة هود: آية (1). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


قال پوسف بن آسباط”': كان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله» وتوكل 
توکل رجل لا یصیبه إلا ما کتب له » . 

وقد حذر الشيخ اله في مواضع عديدة من الأمور التي تنافي التوكل على الله 
كالتعلتق بالتائم والرقى غير الشرعية» فقال عند تعليقه على حديث الرسول 4 : (لا 
يرقون ولا يسترقون) قال: « أي: لا يرقون غيرهم بالرقية امكروهة ولا يطلبون من 
الغير أن يرقاهم توكلا على الله» فالرقية مباحة ولا كراهة فيها إذا كانت بالقرآن أو 
الأدعية المعروفة » “. 

وذكر أيضاً: « قوله: (من تعلق شيئاً وكل إليه) أي: وكله الله إلى ذلك الشىء 
الذي تعلقه» فمن تعلق بالله وفوض آمره إليه كفاه» ومن تعلق بخيره وکله الله إليه 
ودل فال ھال و وی و عل ا 0 یکا 


وقال أیضاً ني موضع آخر: « إن من توكل على غير الله فقد ضاع» لأنه يموت قال 


(۱) هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوني» أصله من العراق» ولكنه سكن أنطاكية» كان من خيار 
آهل زمانه قال عله ابن حبان: کان من عباد آهل الشام وقرائهم» کان مستقیم الحدیث وریا اخطاء مات 
سنة (۹۵١ه)‏ . 
انظر: الثقات» عمد بن حبان البستى» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد دار الفكرء» الطبعة الأول» 
۵م (۷/ 1۳۸). تمذیب التهذیب» این حجر (۱۱/ ۳۵۸) . 

(۲) تطريز رياض الصالين» ص(۷۳-٤۷).‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» (ح/ ۲۲۰). 

(4) تطريز رياض الصالين» ص(۷۲). 

0 أخرجه الترمذي» كتاب الطب عن رسول الله ب باب ما جاء في كراهية التعليق (ح/ »)۲٠۷۲‏ وأهد 
.)٠١‏ وحسئه الألباني ني صحيح الجامع» (ح/ ۷۲٠۲)ء‏ وني مشكاة المصابيح» (ح/ )٤٤٥١‏ . 

.)۳( سورة الطلاق: آية‎ )١( 


(۷) القصد السديده ص( 1( 


| Aض__‏ ي 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


OD a E N DE 2 
N rs تعالى: وکل ی مالك‎ 


وأما عن ثمرات التوكل» فيذكر الشيخ الله أن التوكل الصحيح على الله سبب في 
الوقاية من كل مكروه والحفظ من كل شر؟ يقول تطل: « إن من توكل عل الله كفا 
ونصره» وأعانه» وکلأه» وحفظه 24 


وقال أيضاً: « لو توكلتم على الله في ذهابكم ومجيئكم وتصرفكم لسهل رزقكي»“. 


۳-الخوف والرجاء: 
امتدح الله من عباده من مجمع في عبادته له -سبحانه- بین ا غوف والرجاء» بقوله: 
ا ا اوو سے ہے ص و رب وار ردا ار ف 

اوت ك الذي يدوت يتوت إل رهم الوسية م أرب ورون رَحْمَعَد اورت 
عاب 2 

وقد جمع الله 8# بين هاتين العبادتين معل بذلك عباده» كي لا يكون المؤمن من 
القانطين فيا لوا اكتفى با غوف وترك الرجاء» وكي لا يكون من الآمنين من مكر الله 
في) لو اكتفى بالرجاء وترك الخوف من الله. 

وقد أوضح إلضيخ جيل اله هذا المعنى بقوله: « ا لحوف يزجر العبد عن ا لمعاصي» 
والرجاء يبعثه على الطاعات فلا يأمن العقوبةءولا يقنط من الرحهمة » ". 


ثم يذكر بعد ذلك الآيات التي بينت ذلك بقوله: « والآيات في هذا المعنى كثيرة 


.)۸۸( سورة القصص: آية‎ )١( 
.)۷٠(ص تطريز رياض الصالحين»‎ )( 
.)۷ تطريز رياض الصالینء» ص‎ ۲ 
.)۷٥۹(ص تطريز رياض الصالين»‎ ) 
.)٥۷( سورة الإسراء: آية‎ )( 


(1) تطريز رياض الصالحين» ص(٠١).‏ 


انشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ي - 


معلومة فيجتمع الخوف والرجاء في آیتین مقترنین أو آيات أو آيةء قال تعالی: فال رل 
اخسن آلتدیث کا مها ماني تعر نه جلو لذن سوت رم م لين لوهم فلوم 
إل رآ ذلك هی آل دی ہی مَفَاء ومنلل اه مال ینماد چ4 . 

وقوله تعالی: [اعلَمُوا أ آله مديد لقاب ون آله عُفورَّ ية ي 4 . 

وقوله: [ورَخب وَمَتگل ىء 4 © ۲ . 

وقد عرف الشيخ الله الرجاء بقوله: « الرجاء تعليق القلب بمحبوب في المستقبل 
والفرق بينه وبين التمني» أن التمني يصاحبه الكسل» والرجاء يبعث على صالح العمل» 
ویطلتی الرجاء على الخوف ومنه قوله تعال: ما لکلا ترَجر ني قار @ 4 أي: 
لاتغافون له عظمة حتی تترکوا عصیانه» وقال ابن عباس: لا تعظمون الله حق عظمته 
آي: لا تخافون من بأسه ونقمته » ”. 

وما ذكره إلشْلٍخَكَمَنا اله عن اللخوف والرجاء وحال العبد بينه) أوضحه شارح 
الطحاوية بقوله: « فالرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأساً» وكل واحد 
إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى» فإنك إذا خفته هربت إليهء فا لخائف هارب من ربه إلى 


ریه 2 


«قيل: إن العبد ينبغي آن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه بخلاف زمن الصحةء 


.)۲۳( سورة الزمر: آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: آية (4۸). 

(۳) سورة الأعراف: آية .)۱١١(‏ 

.)٠۳١-۳۰۲(ص تطریز رياض الصالین»‎ )٤( 

() سورة نوح! آیة (۱۳). 

(1) المرجع السابق» ص(۲۷۸). 

۷( شرح العقيدة الطحاويةء ابن بي العز» ص(٠۳۳)‏ . 
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الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


o -_ 


فاته کون خوفه رجح من رجائه » “. 


العبادة. 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أي العزء ص(٠۳۳).‏ 


ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ی ی ی ی چ ی ق a‏ 


المطلب الرابع : ما ينافي العبادة (التوحيد) 

بعد أن ذكرت بعض أنواع العبادة كما وضحها الشيخ لاله وبينها في كتبه» 
نستعرض هنا ما ينافي العبادة من الشرك الأكبر والأصغر وكبائر الذنوب» بحسب ما 
تطرق إليه الشيخ لاله ووفق منهجه ولبيان هذا المطلب قسمته إلى مسألتين: 

المسألة الأولى: الشرك باه تعالى. 

كا أن أعظم طاعة وعبادة عبد الله بهاء وقرب بها إليه هي (التوحيد)ء كذلك فإن 
أعظم ذنب عَصي الله تعالى به على الإطلاق هو (الشرك)ء لذلك فإن من مات عليه لن 
یغفر له الله أبداً» ویدخله النار خالداً لدا فیها أبداً» ویحبط جمیع عمله کبیره وصغیره» 
لأنه صرف أعظم حق من حقوق الله تعالى لغير الله فأحبط الله جيع عمله. 

قال تعای: إن آله لا يغوران يدرك به وَيعَفِرُمَا دون ذلك لسغا که . 

وقبول العبادة مبني على أمرين: 

الأول: الإخلاص: 

وهو ريد العبادة لله سبحانه وتعالى» وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

وعرفه الشحَذَميل كله بقوله: « الإخحلاص هو: إفراد الله تعالى بالقصد وهو أن 
يريد العبد بطاعته التقرب إلى الله دون شيء آخر » 0 


وذکر االله في معنی قوله تعالی: أل مداه 4 : « المعنى أمر أن تعبدوه 


وحده دون سواه وهذامعنی لا إله إلا اله ». 


(1) سورة النساء: آية .)٤۸(‏ 
(۲) تطريز رياض الصاخين» ص(4). 
(۳) سورة الإسراء: آية (۲۳). 


©) القصد السدید» ص0 ۲). 


أ[ eR‏ ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا د س ا ج س a‏ 


الثاني: المتابعة: 

بأن تكون صواباً على سنة الرسول يل وهذا هو مقتضى شهادة أن حمداً رسول الف 
فإن مقتضاها وجوب طاعة الرسول واتباع ما شرعه وترك البدع والمحدثات. 

وقد آشار الشيخ كلل إلى ذلك بقوله: « التمسك بالسنة في الاعتقاد والأعمال 
والأقوال»والتحذير من البدع» وهي ما أحدث في الدين نما لا أصل له في الشريعة » “. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: « و جاع الدين أصلان: ألا نعبدالا الله ولا نعبده إلا 
با شرع لا نعبدہ بالبہدع کا قال تعالی: فل اما اتا ہرمک یوی إل نما کہ إل 
وح قن نبز جوا لقا ر مَل عمل صلا ويرد اة ؤي اداي 4 

وذلك تحقيق الشهادتينء شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمداً رسول الله ففي 
الأولى: أن لا نعبدالا إياه» وني الثانية: أن حمداً هو رسوله المبلغ عنه فعلينا أن نصدق 
خبره ونطيع أمره وقد بن ب لنا ما نعبدالله به ونهانا عن محدثات الأمورء وأخبر أا 
ضلالة ^٩‏ 

وقد اهتم الشيخ الله بهذا الموضوع وذكر أن كل مسلم يجب عليه أن يعرف ماهي 
العبادةء وما الذي بحبطها ويفسد العمل» وذلك في مقدمة شرحه لكتاب التوحيد حيث 
قال: « وموضوع هذا الكتاب: في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه 
بالأدلة من الكتاب والسنة. 

وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو يناني كاله من الشرك الأصغر ونحوه وما 
يقرب من ذلك أو يوصل إليه » “. 


(۱) تطریز رياض الصالینء ص(۱۲۸). 

(۲) سورة الكهف: آية .)٠١١(‏ 

(۴) العبوديةء شيخ الإسلام ابن تيمية» ص(۳١٠).‏ 
() القصد السدید» ص(۲۳). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی و ا = 


ثم بين كاله أن الإخحلاص في العبادة حق لله تعالى لأنه هو الخالق الرازق فقال: 
«قوله: اداه وگو بی َا“ قال ابن كثير اله في هذه الآية: يأمر تعالى 
عباده بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه ا لخالق الرازق انعم المتفضل على خحلقه في جميع 
الحالات» وهو المستحق منهم أن يوحدوه» ولا يشر کوا به شیئاً من نخلوقاته » . 

وقد أوضح كاله معنى الطاغوت الذي نانا الله عنه في قوله تعالى: ولد قتا ني 
َل ومول أب آَبُدوا له وتوا ألطَعُوت ) ” وذلك نقلاً عن ابن القيم*» فقال: 
« الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع» فطاغوت كل قوم 
من يتحاکمون إلیه غبر الله ورسوله» او یعبدونه من دون الله» أو یتبعونه على غبر بصیره 
من الله» أو يطيعونه في لا يعلمون أنه طاعة لله » . 

وقد نقل كاه عن الحافظ معنى قول الرسول 4 : (حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا روا ف 

فقال: « اقتصر على نفي الإشراك» لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي 
إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله فهو مشرك وهو مثل قول 
القائل: من توضاً صحت صلاته» أي: مع سائر الشروط » . 


(1) سورة النساء: آية .)١(‏ 

(۲) القصد السدیده ص(٤۲).‏ 

(۳) سورة النحل: آية .)۳١(‏ : 

() إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم الجوزيةء تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد دار الجيل» بيروت» 
۳م (۱/ 0۰( . 

. القصد السدیدء ص(۲۳)‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب أرداف الرجل خلف الرجلء (ح/ ۷۳۷۳). ومسلم كتاب 
الإيانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (ح/ .)١١‏ 

(۷) القصد السدید» ص(١٥).‏ 


پڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا ج ھج ن ag‏ 


ونقل #اللهه عن القرطبي”" معنى قول الرسول 4# : « من لقي الله لا يشرك به شياً 
دحل الحنة» ومن لقيه يشرك شيا دخل التار ». 

قال: « أي لم يتخذ معه شريكاً من الإلميةء ولافي الخلق» ولا في العبادة ومن 
المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: أن من مات على ذلك فلابد له من دخول 
الجنةء وإن جرت عليه قبل ذلك آنواع من العذاب والمحنةء وأن من مات على الشرك لا 
يدخل الحنة ولا يناله من الله رحمة ويخلده في النار أبد الآباد » . 

فالشيخ ال بّن آن الإخلاص له لابد أن يكون في جيع آنواع العبادة» لا يشرك 
مع الله أحداً من خلقه»ولو كان ملكا مقرباً أو نبياً مرسلا؟ لأننه حق الله افترضه على 
عباده. 

والشرك ني الألوهية يرد على أمرين: إما أن يكون بعدم إخلاص القصد والإرادة 
بإرادة غير الله با لحب والتأله» فلا يكون الله هو غاية العبدء ومراده وإما أن يكون باتخاذ 
وسائط في جلب النفح» أو دفع الضرء سواء اتخذ تلك الوسائط بمجرد الدعاء والطلب 
أو التقرب والعبادة. 


(1) هو أحمد بن عمر أبو العباس القرطبيء» المحدث المدرس» نزيل الإسكندرية» ولد بقرطبة سنة (0۷۸ه) 
وسمع الكثير فيهاء ثم انتقل إلى المشرق واشتهر وطار صيته» اختصر الصحبحين ثم شرح ختصر صحيح 
مسلم وساه المفهم» وأتى فيه بأشياء مفيدةء كان بارعاًني الفقه والعرييةء عارفاً بالحديث» توفي 
بالإسكندرية سنة (٦7٥٠ه)‏ . 
انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحد التلمساني» تحقيق: إحسان عباس» دار صاد 
بیروت» ۱۳۸۸ (۲/ .)٦۱١‏ الواني بالوفیات» صلاح الدين إيبك» تحقيق: أمد الأرناؤوط تركي 
مصطفی» دار إحیاء التراٹ» بیروت» ٤۲١‏ ۱ه (۷/ ۱۷۳). 

(۲) آخحرجه آحمد (۲/ ۱۷۰) ومسلم بلفظ: « من مات لا يشرك باه شیعاً... » کتاب الإیےانء باب من مات 
لا يُشرك بالل شيئاً دخل الجنة (ح/ ۹۲). 

.)٤١-٤۲( القصدالسدیده ص‎ )۳( ٠ 


)٤(‏ انظر: ضوابط التکفيرء عبد الله القرني» ص(۹۹). 


ee CD 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وقد عرض الجن كاله لعدد من صور الشرك سواء آكان شركاً أكبر أم 
أصغر”» وذلك عند شر حه لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب» الذي أكثر فيه 
من بيان الشرك وصوره وذرائعه وسده لتلك الذرائع» قال الشايحدميل كاله في مقدمة 
شرحه هذا الكتاب: « والمصنف هو الإمام العام التقي شيخ الإسلام حمدبن 
عبدالوهاب مجدد القرن الثاني عشرء نشا في بلاد نجد» وهم في سوأ حال في أمور دينهم 
ودنياهم) قد فشا فيهم الشرك الأكبر والأصغر» وكانوا متفرقين يغير بعضهم على بعض» 
ويقتل بعضهم بعضاًء فدعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والاجتماع على 
دینه » . 
وما نبه عليه الشيخ االله في هذا ا لجانب الاستغاثة بالمخلوقات في الشدائد من دون 
الله» لأن الاستغاثة عبادة جب صرفها لله ومن صرفها لغيره فقد أشرك يقول كله : 
«وقوله تعالى: فمن أَصَل مِمَنيَدَعُوأ ن دون آله من ل يَسَعَجيبُة إلى بولقم 4 أي 
لا أضل ممن يعبد مع الله من لا يستجيب له لو سمع دعاءه أبدا فإوهُم عن عبوز 
فون °. 


(1) الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 
١-أن‏ الشرك الأكبر حرج من اللةء آما الأصغر فلا بخرج من الملة. 
۴-أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النارء أما الأصغر فلا يخلد صاحبه في النار وإن دخلها. 
أن الشرك الأكبر ييح الدم والمالء بخلاف الشرك الأصغر فلا يبحها. 
٤-الشرك‏ الأكبر بحبط جيع الأعمالء أما الشرك الأصغر فيحبط العمل الذي خالطه فقط. 
ه-الشرك الأكبر يوجب المعاداة وقطع الموالاة» أما الأصغر فيوالي بقدر ما فيه من التوحيد ويعادي بقدر 
مافيه من الشرك الأصغر. 
انظر: عقيدة أهل السنة والجاعة غلى ضوء الكتاب والسنةء د.سعيد مسفرء ص(١٤١).‏ 
(۲) القصد السديد٬‏ ص(۲۲). 
(۳) سورة الأحقاف: آية .)٥(‏ 


.)٥( سورة‌الآحقاف: آية‎ )٤( 


a CIA ا‎ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 


لأہم إما جادات» وإما عباد مأمورون مشتغلون بأحواهم إا رالناس انوا 
اغد آء وکوا اکم کفرین ج که ٩‏ . 

ثم بين بعد ذلك قول النبي 4 لأصحابه: ( إنه لا يستخاث بي وإنا يستغاث بائ )° 
فقال: « كره ب أن يستعمل هذا اللفظ في حقهء وإن كان مما يقدر عليه في حياته حماية 
جناب التوحيد وسداً لذرائع الشرك وأدباً وتواضعاً لربه كك ». 

من صور الشرك: 

١-الاستغاثة‏ بغير الله آو دعاء غبره: 

عرف الشيخ كاله الاستغاثة بأنها: « طلب الغوث وهو إزالة الشدة» . 

والفرق بين الاستغاثة والدعاء بينه الشيخ كاله بقوله: «عطف الدعاء على 
الاستغاثة من عطف العام على الخاص فبينه] عموم وخصوص مطلق» يجتمعان في مادة 
وينفرد الدعاء عنها في مادة» فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة » . 


وكا سبق أن بينا آن الدعاء من أعظم أنواع العبادةء بل هو العبادة كا اخبر ذلك 


(۱) سورة الأحقاف: آية (1). 

(۲) . القصد السديد» ص(۷۷). 

() رواه الطبراني في المعجم الکبير كا في مجمع الزوائد (٠١۹ /٠١(‏ وقال: ورجاله صحيح غير ابن هيعة 
وهو حسن الحدیث. ورواه آحمد /٥(‏ ۳۱۷)» نا موسی بن داود» ثنا ابن هيعة» عن الحارث بن يزيد» عن 
علي بن رباح» أن رجلا سمع عبادة بن الصامت يقول: حرج علينا رسول الله و فقال أبو بكر ظه: قوموا 
نستغيث برسول الله 4 من هذا المنافق. فقال رسول اله : (لا يقام لي» إنم)ا يقام لله تبارك وتعال). 
وموسى بن داود» هو الضبي أبو عبد الله الطرطوسي» صدوق فقيه زاهد له أوهام» من صغار التاسعةء 
فیبدو أنه من روى عن ابن يعة بعد اختلاطه» وني الحدیث راو م يسمٌء فالحديث على هذا ضعيف . 

)٤(‏ القصد السدید» ص(۷۹). 

)٥(‏ القصد السديد» ص(۷). 


0) المرجع السابق» ص(٦۷۷-۷).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةالى الله 
إ س ت 


رسول الله ب ؛ لذا وجب صرفه لله تعالی وحده دون سواه» ومن صرفه لخر الله فقد 
أشرك يقول الضْلخكَيا كاله مبيناً ذلك: «فمن دعا مع الله غيره ملكا أو نبياً أو ولياً 
أوشجرا أو حجرا أو شمسا أو قمراً فقد أشرك في عبادة الله غيره» وطلب منه ما ليس لهه 
قال تعالی: وان المج لَه قلا تذعُوأ مع اح و ^ » *. 

وبين کاله أن معنى قول الله تعالى: #قابعغوا عند آل الرروت 4 فقال: « أي: 
اطلبوه من الله وحده فإنه الخالق الرازق » °. 

والدعاء ينقسم إلى نوعين: 

١-دعاء‏ مسألة: وهو سؤال الله بأسمائه الحسنى بجلب نفع و دفع شر. 

۴-دعاء عبادة: وهو التعبد لله بمقتضى هذه الأسماء» ويدعي العبد فيه خوفاً 
ورجاءٌ. 


والنوعان متلازمان»فکل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسأالةت وکل دعاء اة 


متضمن لدعاء العبادة“. 


وكلا النوعين جب صرفها لله تعالى وحده لا شريك له» ومن صرفها لخيره فقد 
أشرك» ويدخل تحت هذين النوعين للدعاء الاستعاذة» وقد عرفها الشيخ جاه بقوله: 
«الاستعاذة الالتجاء والاعتصام» . 


AE E ار » 8 کیو س س سار ر ور چ ت‎ ٠ 


س 


(1) سورة الجن: آية (۱۸). 

(۲) القصد السديدء ص(۷۸). 

(۳) سورة العنكبوت: آية .)١١(‏ 

)٤(‏ المرجع السابق» ص(۷۷). 

(۵) انظر: جموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيميةء (1/ .)١١۹-٠١‏ اقتضاء الصراط المستقيم» شيخ 
الإسلام ابن تيميةء (۲/ ۷۷۸). 


(0) القصد السديدء ص(٤ .)١۷‏ 


CA‏ ښ چ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة الى الله 
تی چ وی یچ و ی و ا 


رمَا ج4" فقال: « كان أهل الجاهلية إذا نزلوا وادياً قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من 
شر سفهاء قومه» فزاد الجن الإنس رهقاً أي: إضافة وإرهاباً » . 

ثم بعد ذلك بين الله معنى حديث رسول الله و : (من نزل منزلاً فقال: أعوذ 
بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك) فقال: 
«شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به وبأسمائه وصفاته بدلا ما يفعله أهل الجاهلية 
من الاستعاذة با لجن » . 

۲-التعلق بغير الله في جلب تفع أو دفع ضر: 

النفع والضر كله بيد الله» ولا ي کون شيء في ملك الله إلا بعلمه وقدرته» ومن 
اعتقد النفع والضر من دون الله تعالی آو مع الله فيا لا يقدر عليه إلا الله يعتبر مشركاً. 

ومن ذلك لبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم لرفع البلاء أو دفعه» قال رسول الله 
#: (من تعلق تميمة فقد أشرك) *» وقد نقل الشيخ كله عن أبي السعادات” معنى 
الحديث فقال: « التمائم جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم» 
يتقون بها العين في زعمهم» فأبلطه الإسلام “” وقال أيضاً: ١‏ إنا جعلهاشركاً لأهم 


(1) سورة الجن: آية (1). 

(۲) القصد السديدء ص( ۷). 

(۳) المرجع السابقء ص(٥۷).‏ 

)5( رواه آحمد»(٤/ )٠١ ٤‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن» وهذا إسناد ضعيف ججهالة خالد بن 
عبيد المعافري. 

() هو مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني المشهور بابن الأثير الحزري» الكاتب» مصنف 
جامع الأصول» والنهاية ني غريب الحديث» عرض له في أواخر حياته فالج فلزمه حتى مات سنة 
٠‏ ه). انظر: العبء | لذهبي».(۳/ .)٤١‏ البداية والنهاية» ابن كثير (۳/ .)١٤‏ شذرات الذهب»ء 
ابن العاد» /٥(‏ ۲۲). 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثرء بو السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» 
حمود بن محمد الطناحي» المكتبة العلميةء بیروت» ۱۳۹۹ ه (۱۹۷/۱) . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
س 


أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا رفع الأذى من غير الله الذي هو رافعه». 

وخلاصة ذلك ما ذكره الشيخ لله -سابقاً-بقوله: « فمن تعلق بالله وفوض أمره 
إلیه کفاه» ومن تعلق بخیره وکله آله إليه وخذله» قال الله تعالی: ومن يمول على أل َو 
ي کان 

ونبه الشيخ لته إلى أنواع التمائم ذاكراً الرأيين الواردين فيها دون أن يرجح 
أحدهما على الآخرء يقول ا:١‏ كانوا أصحاب عبدالله بن مسعود 4# يكرهون التمائم 
كلها من القرآن وغير القرآنء وقال عبدالله بن عمرو وغيره: يجوز تعليق التهائم التي مسن 
القرآن وأسماء الله وصفاته» ولوا الحديث على التائم التي فيها شرك والله أعلم». 

والراجح أنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن الكريم لأنه م يثبت عن النبي ل 
أا سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به» والأصل في مثل هذا التوثيق. 

۳-الذبح والنذر لغير الله: 

الذبع عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلاء ولا يجوز أن يتقرب بهالغيره قال تعالى: 
فوفصل ريك وآخروي 4 » وقد فسر الشيخ كاه هذه الآية بقوله: « أمره -أي النبي- الله 
أن يداوم على الصلاة خلصاء وينحر البدن على اسمه وحده» بخلاف ما عليه المشركون من 
السجود لخر الله والذبح على غير اسمه» “. 


)١(‏ القصد السديده ص(0۸). 

(۲) سورة الطلاق: آية (۳). 

(۳) المرجع السابقء ص(۱١).‏ 

( ارجم السابى» ا( :)٠۷‏ 

١٤١٤ انظر: فتاوى العقيدة» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار المنهاج» القاهرةء الطبعة الأولےء‎ )٠( 
.)٤۳(ص‎ 

0) سورة الكوثر: آية (۲). 


(۷) القصد السديدء ص(۷٦).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ت ی ی ن ن ن ت ی ی ی ی و ی یی ی ی ی ی ی س 


وكذا نرى أن الشيخ الله قد بين أن من ذبح لغير الله كائناً من كان فإن فعله هذا 
هو ما أهل به لغير الله فيستعحق بذلك الوعيد لوقوعه في | لشرك بالله كك فقال: « قوله: 
(لعن الله من ذبح لغير الله) كمن يذبح للجن أو القبر أو الكواكب» لأنه ما آهل به لغير 
اله. وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان ت تقرباً إليه أفتى آهل 
بخاری بتحریمه» لأنه ما آهل به لخیر الله » . 

ومن المسائل التي وضحها الشيخ كاله في هذا الباب عدم جواز الذبح في مكان 
کان يعبد فيه غير الله» أو كان موضعاً لعيد من أعياد ا لجاهليةءوقد بين كاله أن هذا الذبح 
معصية لله تعالى لا يتقرب به إلى الله» حيث قال: « ن المواضع المعدة للذبح لخر الله مجحب 
ااا ا اا مج داف رالا امد ال مار جل غ يو 
تجوز الصلاة فيه » . 

والنذر عبادة لله ومن صرفها لغيره فقد أشرك كا بين ذلك الشيخ كلل فقال: «باب 
من الشرك النذر لغير الله تعالى أي: لكونه عبادة جب الوفاء به إذا نذره لله» فيكون النذر 
لغير الله تعالى شر كا في العبادة » . 

Ty 
وتقرباً إلیه #وَافُون را کان سره معطا و 4 آي: منتشراً فیت رکون معصیته؛ فدلت‎ 


(۱) هو إبراهيم بن عبداله بن أحد الروزي الالء أبو إسحاق» صدوق ذكره ابن حبان في القات» مات 
سنة (۱٤۲ه).‏ 
انظر: القات» ابن حبانء (1/ .)۷١‏ الكاشف الذهبي» (۱/ )۲٠١‏ . 

(۲) القصد السديدء ص(۷١).‏ 

(۴) المرجع السابقء ص(١۷).‏ 

() المرجع السابق» ص(۷۲). 

.)۷( سورة الإنسان: آية‎ )٥( 


() سورة الإنسان: آية (۷). 


| ډ "۸ک 
Lu a |‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الآية على وجوب الوفاء بالنذر»ومدح من فعل ذلك طاعة لله» ووفاء بم تقرب به إليه » . 
أن یعصي الله» فلا يعصه) » فقال: أي فليفعل ما نذره من طاعة الله ^ 

٤‏ -الحلف بغر الله: 

حذر الرسول ب من الحلف بغير الله» وذلك لسد الطرق الموصلة للشرك وحاية 
لحناب التوحید» وحتی کون الدين كله لله. 

قال عليه الصلاة والسلام : (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) . 

وهذا الشرك الذي عناه الرسول يل بقوله: (أشرك) هو الشرك الأصغرء الذي لا بخلد 
صاحبه في النار» ولكنه أكبر من الكبائر. 

وقد أشار الشليخََمَيّل كلل إلى هذا المعنى بقوله: « وقال ابن مسعود: لأن أحلف بال 
كاذباً أحب إل من أن أحلف بغيره صادقاًء لأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله كاذباً 
كييرة من الكبائر» والشرك باه أعظم من كبائر الذنوب» . 

وإذا كان الشيخ كلك بين أن ليس للمخلوق أن يحلف بغير الله فإنه يؤكد في موضصع 
آخر أن للخالق أن يقسم بها شاء من خلقه» فيقول #الله: « قال الشعبي وغيره: الخالق 


)١(‏ القصد السديده ص(۷۲). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيان والنذور» باب النذر في لا يملك وفي معصية» (ح/ .)١1۹7٦‏ 

(۳) القصد السديد» ص(۷۳). 

() أخرجه الترمذي» كتاب الإيان والنذورء باب ما جاء في كراهية ا لحلف بغير الثه» (ح/ .)٠٠١١١‏ والحاكم 
/٤( »)۱۸/1(‏ ۲۹۷). وصححه ووافقه الذهبي. ورواه أبو داودء كتاب الإيان والنذورء باب ني كراهية 
الحلف بالآباء» (ح/ .)٤۳١۸‏ وصححه الألباني في صحيح ا جامع» (ح/ )۱١۹۷ /۲( ء)٦۲ ١ ٤‏ . 

(ه) القصد السدید» ص(۱۹۳). 


(0) هو عامر بن شرحبيل الشعبي أبو عمروء تابعي جليل» ولد بالكوفة سنة (۹٠ه)‏ وعاش بهاء 
يضرب به الثل في ذكائه وحفظه» حتى عد من الأذكياء ويعد من كبار الرجال ضبطاً وحفظا 


الشيخ فيصل بن مبدالدزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


يقسم با شاء من خلقه» والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق » “. 

وما بينه الشيخ جاله من أن للخالق أن يقسم با شاء من خلقه أشار إلى ذلك أيضاً 
الشيخ سلبان بن عبداله الله بقوله: « فإن قيل إن الله آقسم بالمخلوقات في القرآن قيل: 
ذلك يختص بالله تبارك وتعالى؛ فهو يقسم بيا شاء من خلقه» لا ني ذلك من الدلالة على قدرة 
الرب ووحدانيته» وإميته وعلمه» وحكمته» وغير ذلك من صفات كاله وأما المخلوق فلا 
یقسم إلا بالخالق تعالی فالله یقسم ب شاء من خلقه» وقد انا عن الحلف بغیره» فیجب على 
العبدالتسليم والإذعان لا جاء من عند اله » . 

وهكذا نرى آن الشيخ الله قد بين آن حلف المخلوق بغير خالقه قد مجره إلى أمر 
خحطير» فحذر اال من ذلك بقوله: « تحريم الحلف بغير الله » ° لأن ذلك قد يخرجه من 
الملةء فالحلف بغير الله من أقوى الذرائع الموصلة للشرك الأكبرء وقد يتدرج الحالف في 
تعظيم المحلوف به» حتى يصل إلى درجة المساواة مع الخالق جل وعلاء وهذاهو الشرك 
الآكر. ۰ 

وني هذا ا معنى يقول االله : « الحلف بخير الله من الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن 
الإسلام ثم يقول كاله بعد ذلك: « قال العلهاء: السرٌ في النهي عن الحلف بغر الله» أن 
الحلف بالثيء يقتضي تعظيمه» والعظمة في الحقيقة إنا هي لله وحده» . 


= کي 
توفي بالكوفة سنة (١١٠هم).‏ 


انظر: تذيب التهذيب» ابن حجرء .)٠١ /٥(‏ وفيات الأعيان وأنباء الزمانء ابن خلكان أبو العباس 
شمس الدین أحمد» تحقیق: إحسان عباس. دار صادر؛ بیروت» (۳/ .)١١‏ 

(1) توفيق الرحمن» .)۱۷١ /٤(‏ تطريز رياض الصالحينء ص(۹1۳). 

(۲) تیسیر العزیز الحمید» الشیخ سلیمان بن عبداشه ص(۹۰٥).‏ 

(۳) القصد السدید ص(۱۹۳). 

() تطريز رياض الصاللين» ص(۳٦4)‏ . 

() تطريز رياض الصالين» ص(۹11). 


ا چ ی ی ی ی یی می ی ی ن ن چ چ ی نو ا 


٥-الغلو‏ في الصالين: 

عرف إلضاخكَجيل اله الغلو بقوله: ١‏ الغلو: هو التعظيم بالقول والاعتقاد ». 

والغلو في الصالين يؤول إلى الشرك في الألوهية» وهو أعظم ذنب عص الله به 
ويناني التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإحلاص: شهادة أن لا إله إلا الله. 


ف 


ودليل ذلك قول الله تعالى: يتاه كمسل تغلوانى دييكُم 4 *. 

قال الشيخ الله في تفسير الآية: « أي: لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله 
فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع 
الأمة تحذيراً هم أن يفعلوا بنبيهم ب فعل النصارى ني عيسى» واليهود ني عزير» كا قال 
تعال: ام أن لذن اموا ُن عَْمَع ویچم لذ ڪر آله وما رل ِن آ لتق ول یگوئوا لذن ونوا 
اکب یں قل فُطّال علَِم الاد عست فلوم ویچم قفوت ج 4 وهذا قال 4# : 
(لا تطروني ك أطرت النصارى ابن مريم إن أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله) *» فكل 
من دعانبياً أو ليا من دون الله فقد اتخذه إا وضاهى النصارى في شركهم» وعبد مع الله 
غيره» وقد حرق على بن أبي طالب له غلاة الرافضة) ها ادعوا فيه الألوهية . 


)١(‏ القصد السديده ص(4۷). 

(۲) سورة النساء: آية .)۱۷١(‏ 

(۳) سورة الحديد: آية .)١١(‏ 

.)"۲۹۱ أخرجه البخاري» کتاب الأنبیاء باب درن آلْكَمَس مَرََمَ إذٍ ّت منْأَحْلهّا 4» (ح/‎ )٤( 

)٥(‏ الغلاة اللحرقون: هم عبداله بن سبأ اليهودي وأتباعه قالوا: إن علياً إمهم» فنهاهم فلم ينتهوا فحرقهم 
وإنما أراد ابن سباً إحداث فتنةء وخلق شيع»ء وفتح ثغرة في صفوف المسلمين وقد حدث ما راد هذا 
اليهودي الملعون. ووجد في الناس كثير ممن أطاعه وأله علياً وأبناءه وكفر بالل ورسوله. انظر: الفرق بين 
الفرق» الاسفرائيني» ص(۲۳۳) . 


CC‏ س 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزامبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ت ن ی a a‏ ا 


وقد سبقه إلى نحو هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: « ومن تشبه من 
هذه الأمة باليهود والنصارى»وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم قال: وعلي 
له حرق الغالية من الرافضةء فأمر بآخاديد خدت هم عند باب كندة فقذفهم فيها واتفق 
الصحابة على قتلهم لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق وهو قول أكثر 
العلماء» ". 

وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام -وهو الصادق- أن بعض هذه الأمة يتبع سنن 
أهل الكتاب» في اتباع الموى والقول على الله بلا علم وابتداع دين م يشرعه الله ققد وقح 
مانمى عنه النبي #فإن كثيراً من ينتسب إلى الإسلام يطري النبي غاية الإطراء فيعتقد فيه 
أنه بعلم الغيب وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وقد نفى الله عنه ذلك في 


ا 


2 فقال E e‏ کک 


a ا‎ HS 


لايك 4 ولكنهم كفروا بذلك واعتقدوا ما أوحته إلبهم شياطينه.. 

يق ول إلشاحفَميل االله في بيان هذا الجانب: «الإطراء: مجاوزة المحدفي المدى» 
وقدوقع في هذاالإطراء كثشير من هذه الأمة» وقالوا: إن رسول الله ل جيب 
من دعاه» ويعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله كا اشتهر ذلك في نظم البوصيري“ 


(0) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيميةء .)۱۸١ /٠٠(‏ 

(۲) سورة الأعراف: آية (۱۸۸). 

() سورة الأنعام: آية )٥٠۹(‏ . 

() سورة الأحقاف: آية .)٩(‏ 

(9) هو محمد بن سعيد البوصيري» نسبة إلى بلدته آبو صير بمصرء ولد سنة (۸٠٠ه)‏ وأشتغل بالتصوف 
وكان على الطريقة الشاذليةء له ديوان شعر مطبوع» ت سنة (٥1۹ه).‏ انظر: ترجمته في مقدمة ديوان 
البوصیري» تحقیق سعید کیلاني» طبع مصطفی الحلیي» مصر» ٤‏ ۳۷ھ ص(٥-٤ .)٤‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
 — =‏ 


في البردة حيث قال: 
ياأکرم الخلق مالي من لوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم 
وقال: 
فإن من وجودك الدنيا وضرما 
ومن علومك علم اللوح والقلم. 
فأي إطراء وأي غلوء وأي شرك أعظم من هذاء قال الله تعالى: فإفّل ل 
فعا وکا صا إا ما اء آله ولوگ تألم اليب ل شم ڪرت ين الخَروَمَا مسي 
ذي ررر ويون @ 4 ۳( ۳ 
وک) لا بخفی على ذوي البصائر؛ بن کل ما عبد من دون الله من قبر آو مشهد» أو 
صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلوء وهذا هو الذي حصل في قوم نوح ألا 
قال تعالى: #وَقالوا ا درن اكرول درن وا ولا سُوَاعًا ولا غوت وَبَُوقوَمَس 4 . 


يقول لخديل كال عند تفسبر هذه الآية: « قال محمد بن قيس”: كانوا قوماً 


1 


)١(‏ قصيدة ميمية اسمها (الكواكب الدرية في مدح خير البرية) في )١١۲(‏ بيتاًء وهي مسن أشهر المدائح 
النبوية وأكثرها ذيوعاً وانتشاراً تجاوزت شروحها خسين شرحاًء وقد غلا فيها الناظم في مقام النبي 5إ 
وتجاوز الحد المشروع» وقد رد على هذه القصيدة طائفة من العلماء ومنهم الشيخ سليان بن محمد بن 
عبدالوهاب ني کتابه ( تیسیر العزیز الحمید )» ص‌(۲۱۹-٠۲۲)»ءوالشيخ‏ عبدالر هن بن حسن بن محمد 
ابن عبدالوهاب في « الدرر السنية » (۹/ )۸٠-٤۹‏ والشيخ عبداله بسن عبدالرحمن بن حسن في «( 
منهاج التأسيس والتقديس )» ص(۲٠۲)ء‏ والإمام الشوكاني في « الدر النضيد ٤ء‏ ص(٣۲).‏ 


(۲) سورة الأعراف: آية (۱۸۸). 


(۳). القصد السديد» ص(۹۹). 
() سورة نوح: آیة (۲۳). 


(0) هو محمد بن قيس بن خرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي الحجازي» يقال أن له رؤية» وقد روى عن 


ھچ ڪڪ 0 ڪڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوة إلى الله 
me‏ 


صالحين من بني آدم وکان هم آتباع يقتدون بهم» فلم| ماتوا قال أصحايمم الذين كانوا 
يقتدون بهم: لو صورناهم كان شوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم فلم] ماتوا 
وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إن كانوا يعبدونمم وهم يسقون المطر فعبدوهم ». 

وقال ڪاله في موضع آخر: ١‏ فصارت صورهم بسبب الغلو فيهم أصناماً تعبد من 
دون الله» أما ود فكانت لكلب بدومة ا لجندل» وأما سراع فكانت ممذيل» وأمايغوث 
فکانت لراد» وأما یعوق فکان همدان» وأما نسر فکانت حمر » . 

ثم بعد ذلك بن لال السبب في هذا الفعل فقال: لما درست آثار العلم بذهاب 
العلماء» وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك عبدوها مع الله؛ ظناً منهم 
أنه ينفعهم عند الله » . 

وحاصل ذلك هو معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه 
ولو حسن قصد الفاعل» فأول شرك وقع في الأرض وغير به دين الأنبياء كان بشبهة 
الصالحينء حيث آنه مزج الحق بالباطل» فالأول عبة الصالحينء والثاني فعل ناس من أهل 
العلم شيئاً آرادوا به خیراً» فظن من بعدهم أنہم أرادوا به غيره. 

المسألة الثانية: السحر: 


السحر من الأعمال المحرمة التي تضاد التوحيد وهو محاداة لله ورسوله وقد نقل 
الشچح نجل جل تعريف السحر عن المقدسي“» فقال: « قال أبو محمد المقدسي» السحر 
GE =‏ 
النبي برسلا كا روى عن أمه وعن عائشة 8# . 
انظر: الثقات» ابن حبان» (۵/ .)١٠۹‏ اللإصابة» ابن حجرء )۲٥١ /٦(‏ . 
(۱) توفیق الرحمن؛ .)۳٦۷-۳٦۹٦/٤(‏ 
(۲) القصد السديد» ص(۹۸). 
(۴) المرجع السابقء ص(4۸). 
() هو عبدالله بن أحمد بن موفق الدين بن قدامةء من فقهاء الحنابلةء جع بين العلم والعمسل والتحديث 
والفقه» وكان ورعاً زاهداء عليه هيبة ووقار» ولد سنة )۵٤1(‏ وتوفي بدمشق سنة (١۲٦ه)»‏ صنف 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
——— ت 
ڪڪ ج > س 


عزائم ورقي وعقد» تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل» ويفرق بين المرء 
وزوجه). 

والسحر أنواعه كثبرة» ومن أعظمها السحر الذي لا يتم إلا بالإشراك بالل والتقرب 
إلى الشياطين حتى حققوا للساحر مراده. 

وقليل السحر وكثبره لا يتم إلا بالتعرض لخضب الله وسخطه» وهو من السيع 
الموبقات» كا في حديث أبو هريرة عن النبي ك أنه قال: (اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك 
باله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) . 

والسحر لا يؤثر إلا بإذن الله وإرادته الكونية» قال تعالی: فما هم رضارینَ پو مِنْأَحَارٍ 
إل بان آله يعون ما ضرمم ولا عه وذ عَلِمُو لمن أشكرنة ما لَه فى آل رة ن 
حو 7. 
الجهول» وني ذلك إدعاء لمشاركة الله في علم الغيب» ولا فيه أيضاً من توسل للشياطينء 
والتقرب إليهم. 


حد الساحر: 


e =‏ 
التصانيف الفائقة منها: المغني» والكاني» والمقنع. 
انظر: سير أعلام النبلاء الذهبي (۲۲/ .)٠٠١‏ البداية والنهايةء ابن کٹیںء (۱۳/ .)۹٩۹‏ 

.)١١۲(ص القصد السديد»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب الوصایاء باب قوله: ناين اون امول نمی طَلْمّا » (ح/ .)۲۷۹١‏ 
ومسلم کتاب الإیمان» باب بیان الکبائر وآکبرھاء (ح/ ٩۸)۔‏ 


(۳) سورة البقرةء آية .)٠١۲(‏ 


7ھ چ پڪ 


وقد ذكر ذلك الشيخ اله فقال: « قال الموفق في (المغني) وهل تقبل توبة الزنديق 
ومن تکررت ردته» من سب الله تعالی والساحر؟ عل روایتین: 


أحدها: لا تقبل توبته ویقتل بکل حال. 


والأخری: تقبل توبته کغيره» . 
فقد منع من قبوها الإمام أبو حنيفةء والإمام أحمدفي روايته والإمام مالك وقال 


الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية أحرى: تقبل توبته". 


ثم بعد ذلك اختلف العلاء ر مهم الله في حد الساحر: هل يقتل بمجرد فعله السحرء 
آولا؟ 

فذكر الشيخ كله أقوال العلماء في هذه المسالة» ثم ذكر الراجح منهاعلى اختيار 
الإمام الشوكاني للك فقال: « وكذلك اخحتلف العلماء في قبول توبة الساحر» فقال مالك: 
لا تقبل توبته. 

وقال الشافعي: تقبل. 

وقال بو حنيفة والشافعي : لا يقتل إلا أن قتل به» وقال الشافعي أيضاً: إنما يقتل 
الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر. 

قال الشوكاني: والأرجح ما قاله الشافعي؛ لأن الساحر إنا يقتل لكفره قال: والحق 
قبول التوبةء فيقال للمرتد: إن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلناك فهذه الاستتابة » . 

ونخلص من ذلك إلى آنه لا حلاف بين العلماء في قتل الساحر إذا اشتمل سحره على 


(1) القصد السديده ص(١٠١١).‏ 
(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم» ابن کٹیںء (۱/ .)۱٤١‏ 
(۳) سبقت ترجمته» ص(۱۷۸) . 


() القصد السديده ص(١١٠).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
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الكفر» أو قتل بسحره شخصاً معيناً بإقراره» وإنا ا لحلاف في قل الساحر الذي يشتمل 
سحره على عمل دون الكفر. ٠‏ 

حكم إتيان السحرة والكهنة والعرافين: 

عرف إلشخكَمين الله الكاهن بأنه من يخبر عن المغيبات» والعراف بالذي يتعاطى 
ركاه اررق ومان الا رر هات فان اه اهو الان ماعا 
بشهادة الامتحان» قوم همم أذهان جادة» ونفوس شريرة» وطبائع ناريةء فهم يفزعون إلى 
الجن في أمورهم» ويستفتونمم في الحوادث» فيلقون إليهم الكلمات “. 

وقد حذر الرسول بل من الذهاب إلى الكهنة والعرافين بقوله: « من آتى عرافاً فسأله 
عن شيءَ فصدقه» م تقبل له صلاة أربعین يوماً» ”. 

يقول الشيح جيل تله عند هذا الحديث: « وفيه وعيد شديد لن فعل ذلك » ”. 

وقال أيضاً تعليقاً عل صلاته: « معناه آنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة بسقوط 
الفرض عنه» . 

ثم بين الله الواجب على المسلمين تجاه هؤلاء الكهنة ومن يأتي إليهم فيقول: « قال 
القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من تسب وغيره» أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك 
من الأسواق» وينكر عليهم أشد النكر» وعلى من يجيء إليهم» ولا يغتر بصدقهم في بعض 
الأمور» ولا بكثرة من يجي ء إليهم ممن ينسب إلى العلم» فإنهم غير راسخين في العلم» بل 
من الجهال لاني إتيانهم من المحذور » . 


(۱) تطریز رياض الصالین» ص .)4٤١-۹۳‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب تحريم المهانة وإتيان الکهانء (ح/ .)۲۲۳١‏ 
(۳) القصد السديده ص(۱۳۲). 

() تطريز رياض الصالحينء ص(4۳۷). القصد السديدء ص(١١١).‏ 


() تطريز رياض الصالحين» ص(١٠۹).‏ 


CM‏ ڪڪ 


الشيغ فيصل بن مبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إل الله 
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حل السحر عن المسحور: 

يقال لحل السحر عن المسحورء وكشفه وعلاجه: النشرة. 

يقول إلضْهَمَيل الله : « قال ابن الجوزي": النشرة حل السحر عن المسحور. ولا 
یكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر » . 

وقد نقل الشيخ كاله اختلاف العلماء في حكمهاء فذكر أن بعضهم أجازهاء وبعضهم 
قد منع منهاء ون فيها ما يباح وما بحرم. 

فآما الذين حرموها فقد استدلوا بحديث جابر أن رسول الله بسكل عن النشرة 
فقال: « هي من عمل الشيطان » ۳ 

يقول الشيخ کاله: « قال بو داود: سئل آحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله 
آي يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كا يكره تعليق التهائم مطلقا» . 

ثم يذكر الله النشرة المباحة شرعاً وهي الرقية الشرعيةء كا بينها ا لحافظ ابن القيم 
ال فقال: « النشرة حل السحر عن المسحور» وهي نوعان: حل السحر بمثله» وهو الذي 
من عمل الشيطان»وعليه يحمل قول الحسنء فيتقرب الناشر والتتشر إلى الشيطان بها بحب» 
فيبطل عمله عن المسحور» والثاني: النشرة بالرقية والمعوذات والأدوية والدعوات المباحة» 


0( هو جال الدين أبو الفرج عبدالر من بن علي بن محمد بن علي الحنبلي الواعظ صاحب التصانيف الكثيرةء 
له عبادة ونسك وحسن معاشرة وطيب مظهر» توفي الله سنة (0۹۷ه). 
انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» .)٠١ /۲١(‏ البداية والنهايةء ابن کثیں» (۱۳/ ۲۸). 

(۲) القصد السدیده ص .)١١١-١۱۳٤(‏ 

(۳) رواه مد .)۲۹٤/۳(‏ وأبو داودء كتاب الطب» باب في النشرةء (ح/ .)۳۸٦۸‏ والبيهقي في السنن 
الکری» (۹/ ۱١‏ وقال شعيب الأرناۋوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقيل 
بن معقل» فقد روی له بو داود وهو ثقة. 


)£( القصد السديد» صس(٣۱۳).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ERR oe‏ 


فهذا جائز » . 


وقد ذكر إلضْلْخَهَمَيّلن كلق الآيات القرآنية التي يرقى با المسحورفقال: «وعن ليث بن 

أي سليم قال: بلغي أن هذه الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى يقرأ ني إناء فيه ماءء 

لم يصب عل رآس السحور: الآية التي في سورة يونس: فَلَمَاالَْرا َال موس مَا چقَتُم په 
کک ل بطل عَم لرن ھ ویآ الحَی لی وَلَوڪَره 

آل هرمون 4 ” وقوله: وق وبمل ما گئرايَعَمَل ن @ rg‏ صغرین 9 

وای لحر دين الَا اما ر الین چ رټ موی ورون رج 4 و قوله: 
ولق مان يَمِيبكَ CE‏ نَا e N E‏ 


وقال ابن بطال: في کتاب وهب بن منبه آنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر» 


فيدقه بين حجرتين» ثم يضربه بالماء» ويقرأً فيه آية الكرسي والقلاقل ثم يحسو منه ثلا 
حسوات» ثم یغتسل به» يذهب عنه کل ما به»وهو جید للرجل إذا حبس عن هله » . 
وأما الذين أباحوا النشرة فقد استدلوا بقول ابن المسيب“: ( فعن ققادة قلت لابن 


(۱) المرجع السابق ص .)١۳٣١‏ 

(۲) هو الليث بن أبي سليم بن زنيم» بالزاي والنون مصغرء واسم أبيه أيمن وقيل أنس وقيل غير ذلك 
صدوق اختلط جداً ول يتميز حديثه فترك مات سنة (۸٤ه).‏ 
انظر: تقريب التهذيب» ابن حجر .)٤٦٤ /١(»‏ 

(۳) یونس: الآیتان (۸۲-۸۱). 

.)١١۲-١۱٠۱۸( سورة الأعراف: الآیات‎ )٤( 

.)٦4( سورة طه: آية‎ )٥( 

0) هو علي بن حلف بن عبداللك بن بطال» آبو المحسن» عام بالحديث» من أهل قرطبةء له (شرح 
البخاري)» توفي سنة (4٤٤ه)‏ . 
انظر: الأعلام الزرکلي» (6/ ۲۸). شذرات الذهب» ابن الاد (۳/ ۲۸۳). 

(۷) القصد السدیده ص٣١١).‏ 

(۸) هو سعيد بن المسيب بن أي وهب المخزومي القرشي» إمام التابعينء كان من العباد والزهاد» وكان من 
أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته حتى سمي ( راوية عمر “ توفي في المدينة سنة (٤۹ه).‏ 


a CD 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في نقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


اللسيب: رجل به طب أخذ عن امرأته» أجل عنه» آو ینشر؟ قال: لا بأس به»ء إنا يریدون به 
الإصلاح» فآما ما ینفع فلم پنه عنه » . 

قال إلضْلحَ٠َجيل‏ اله في بيان هذا القول: « يعني: أن النشرة لا بأس اء لأنهم يريدون 
مها الإصلاح» آي: إزالة السحر» ولم ينه عا يراد به الإصلاح» وهذا يحمل على مالا يعلم أنه 

¢ 

وقد أوضح شمن كاله قول ابن المسيب بأنه حمل على مالا يعلم أنه سح 
استناداً لا جاء عن الحافظ كما ذكر ذلك الشيخ كاله بقوله: « قال الحافظ: ومن صرح 
بجواز صرح بجواز النشرة لزني“ صاحب الشافعي» وأبو جعفر الطبري وغيرهم ثم 
وقفت على صفة النشرة في كتاب الطب النبوي لجعفر المستغفري) قال: وجدت في خط 
نصوح بن واصل”“ على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن أحمد البخاري» قال قتادة لسعيد بن 


= که 
انظر: سير أعلام التبلاءء الذهیي» /٩(‏ ۱۱۷). الطبقات الکبری» ابن سعد .)١١۹ /٩(‏ 


(۱) فتح الباري» ابن حجر (۱۰/ ,)۲۳٤‏ 

(۲) القصد السديدء ص(١١١).‏ 

(۳) هو إسماعيل بن يجي بن إسماعيل المزني المصري الفقيه الإمام صاحب التصانيف أخذ عن الشافعي» ذكره 
الشيخ آبو إسحاق ول أصحاب الشافعي» وقال: كان زاهداً عالاًء صنف كتباً كشيرةء وقال الشافعي: 
المزني ناصر مذهبي» ولد سنة (١۷٠ه)ء‏ وتوفي سنة (٤۲۹ه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية» ابن شهبة» /١(‏ 0۸). 

() هو جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر بن الفح النسفي» كان فقيهاً فاضلاً وعحدثاً وكان 
صدوقاً غير أنه يروي الموضوعات ولا يوهيهاء له تصانيف كثيرة منها: دلائل النبوة»ومعرفة الصحابةء 
الدعوات والشمائل» وغيرها. 
انظر: الجراهر المضيئة في طبقات الحنفية» عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشى» نشر مير حمدكتب خانه 
کراتشي» (۱/ ۱۸۰) . 

() هو نصوح بن واصل الورازاني النسفي شيخ ثقة ورع عال» سمع التفسير الكبير من أي حفص قنيبة بن 
أحمد البخاري» وکتبه بيده وروی عنه» مات سنة (۳٤۳ه)‏ . 
انظر: الأنساب» أبو سعيد محمد بن منصور السمعاني» تحقيق: عبدالله عمر البارودي» دار الفكر» ببروت» 
ط1 ۱۹۹۸م (د/ 9۸€4(. 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
eae‏ —— ا 


السيب: رجل به طب أخذ عن امرأته أجل له أو ينشر؟ قال: لا بأس إنما يريد به اللإصلاح 
فأما ما ينفع فلم ينه عنه قال نصوح: فسألني حماد بن شاكر“ ما الحل والنشرة؟ فلم 
أعرفهماء فقال: هو الرجل إذا م يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها فإن المبتلى بذلك 
يأخذ حزمة قضبان» وفأساً ذا قطارين ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤجج نارأفي تلك 
الحزمة حتى إذا ما حي الفأس استخرجه من النار وبال على حره فإنه يبرا بإذن الله» وأما 
النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورود المغارة وورود البساتين ثم يلقيها في إناء 
نظيف» ويجعل فيها ماء عذباً ثم يغلي ذلك الورد في الماء غلياً يسيراً ثم يمهل حتى إذا فتر 
الماء أفاضه عليه فإنه يبرا بإذن الله تعالى. انتهى والله أعلم » . 

فالشيخ كاللكه ا يمنع النشرة إن كانت بسبب مباح شرعاًء أما النشرة التي تكون عن 
طريق الشيطان والسحرة فهذه هي التي منعها؛ لأن السحر من السبع الموبقات» فكيف يحل 
الذهاب إلى الساحر والطلب منه أن يفك السحرء والله -سبحانه وتعالى- م يجعل شفاء أمة 
محمد فيا حرم عليها. 

وأختم هذه المسألة بكلام الشيخ العلامة عبدالرحمن بن حسن كفلل في النشرة يقول 
فيه: « إن ما كان منه بالسحر فيحرم» وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز. 
والله أعلم » ". 


وهذا پتوافق مع ما قاله إلشلخدَمل اله في هذه المسألة. 


(۱) هو حاد بن شاكر بن سورة الوراق المدني النسفي ثقة جليل» حدث عن عيسى بن أهمد العحسقلانيء 
ومد بن إساعيل البخاري» وأي عيسى الترمذي» وهو آحد رواة صحيح البخاري» توفي سنة 
(a۱۱)‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء» الذهبي» .)١ /٠١(‏ الآنساب» السمعانی» /٩(‏ ۲۴۹). 

(۲) القصد السدیدے ص .)۱١۷-۱۳٣‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوةإلى الله 


التنجيسم: 

التنجيم مأخوذ من النجم» وقد عرفه إلضاخََجيلا بنقلا عن شيخ الإسلام طال 
بقوله: « قال شيخ الإسلام: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية » ". 

بمعنى: أن يربط المنجم ما يقع في الأرض» أو ما سيقع في الأرض بالنجوم بحركاتهاء 
وطلوعهاء وغروباء واقترانماء وافتراقها وما أشبه ذلك. 

والتنجيم نوع من السحر والكهانةء وهو حرم؛ لأنه مبني على أوهام لا حقيقة هاء فلا 
علاقة لما ممحدث في الأرض بمايجحدث في الساء» وهذا كان من عقيدة أهل الجاهلية أن 
الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لوت عظيم» فكسفت الشمس في عهد النبي #ثفي اليوم 
الذي مات فيه ابنه إبراهيم 4 فقال الناس: كسفت الشمس لوت إبراهيم» فخطب النبي 
بالناس حين صلى الكسوف وقال: (إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينكسفان 
موت أحد ولا لحياته) » فأبطل النبي بل ارتباط الحوادث الأرضية بلالأحوال الفلكيةت 
وكا أن التنجيم بهذا العنى نوع من السحر والكهانة فهو أيضاً سبب للأوهام والانفعالات 
النفسية التي ليس هما حقيقة ولا أصل» فيقع الإنسان في أوهام وتشاؤمات» ومتاهات لا 
نهاية ها 


وعلم النجوم على نوعين“: 

النوع الأول: علم التأثيرء وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يعتقد أن هله النجوم مؤثرة فاعلة» بمعنی آنا هي الت تلق 
الحوادث فهذا شرك خرج من اللةء لأنه جعل المخلوق خالقاً فادعى أن مع الله خالقاً 


ت 


)1( انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (۳۵/ ۱۹۲) . . 
(۲) القصد السديده ص .)١٤0‏ 
™( آحرجه مسلم» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» (ح/ .)٩٠١‏ 


(5) انظر: فتاوى العقيدة» ابن عثیمین» ص(۲٥)‏ . 


mme 


الشيخ نيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا | aaa‏ 


القسم الثاني: أن يستدل بحركاتما وتنقلاتما على ما محدث في المستقبل» مثل: أن يعتقد 
أن فلاناً ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني» ونحو ذلك فهذا قد ادعى علم 
الغيب» ودعوى علم الغيب كفر رج من اللة لأنه تكذيب لقوله تعالى: فل ليل سني 
اَلسَمَوَتٍوَالأرَضأَلَعَيَبَ إا آله 4 وهذا من أقوى أنواع الحصر لأنه بالنفي والاستفناى 
فإذا ادعى علم الغيب فقد كدب القرآن. 

وقد ذكر إلشْلْخَكَمَيّل كاله أن هذا العلم للنجوم هو المنهي عنه حيث قال: «قال 
ا لخطابي": علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث» 
التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح» وججيء المطر وتغير الأسعار وما في 
معناها من الأمور التي يزعمون أا تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريهاء واجتماعها 
وافتراقها يدعون أن ها تأثيرآً في السلفيات وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد 
استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه» ". 

وني موضع آخر نقل اله عن قتادة قوله: « وإن ناسا جهلة بأمر الله» قد أحدثوا في 
هذه النجوم كهانة من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر للنجم كذا وكذاء 
ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصيرء والحسن والدميم» 
وماعلم هذه النجوم وهذه الدابة» وهذا الطائرء بشيء من هذا الغيب» ولو أن أحداعلم 


.)٠٠( سورة النمل: آية‎ )١( 

۳( هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي» من ولد زيد بن الخطاب آخي عمر بن ا لخطاب 
ومنهم من ذكر أن اسمه « أحد )» كان فقيهاً أديباً حدثاًء له كتاب الأعلام شرح فيه صحيح البخاري» 
ومعالم السنن في شرح سنن أبي داود» وكتاب أسماء الله الحسنى» وكتاب الغنية عن الكلام وأهله» وغير 
ذلك من التصانيف» توفي سنة (۳۸۸ه). ٠‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ الذهبي» (۳/ .)٠١1۹‏ الحبر» الذهبي» (۳/ .)٤١‏ البداية والنهاية» ابن كثيرء 
.)۳٠/۱۷‏ الوافي بالوفيات» صلاح الدين بن أيبك» (۷/ ۲۰۷). معجم الأدباءء أبو عبدالله ياقوت 
الحموي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۱۱‏ هه .)۲١١۱/۳(‏ 


(۳) القصد السدیدء ص(۸٤۱).‏ 


7 یی ڪڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائکته»وعلمه آسیاء کل شیء» “. 


القسم الثالث: أن يعتقد أنها سبب لحدوث احير والشر أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى 
النجوم» ولا ينسب إلى الننجوم شيعا إلا بعد وقوعه فهذا شرك أصغر لأنه أضاف الحرادث. 
إلى ما ليس سبباً لها شرعاً ولا حساً. 

التوع الثاني: علم التيسير» بأن يستدل بسيرها على شيء» وهو على قسمين: 

القسم الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية» فهذا مطلوب» وإذا كان على 
مصالح دينية واجبة كان ذلك واجباًء كا لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة. 

وقد بّن الشيخ لاله هذا بقوله: « قال الخطابي: ما علم النجوم الذي يدرك 
كالمشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل في هي 
عنه)". 

النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات كمعرفة القطب يقع شالا والجدي وهو 
قريب منه يدور حوله شمالاً وهکذاء فهذا جائز قال تعالی: وعمس ولجم عدون 
°4“ 

يقول الشيخ كاله في تفسير هذه الآية: « قال قتادة: إن الله -جل ثناؤه- إنما خحلق هذه 
النجوم لثلاث خصال: خلقها زينة للسماء الدنياء ورجوماً للشياطين» وعلامات قدي بہاء 
فمن ينال منها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطاً حظه»ء وأضاع نصيبه وتكلف مالا علم 


4 


(1) القصد السديدء ص(١٤ .)١‏ القول في الكرة الجسمية الموافق للفطرة السليمة مخطوطةء ورقةء .)١١(‏ 

(۲) القصد السدید» ص(١٤١).‏ 

(۳) سورة النحل:آية .)۱١(‏ 

() توفيق الرحهن» .)۲٠-۳٠۲١ /٤(‏ القصد السديد» ص(۷٤١).‏ القول في الكرة المجسمية» خطوطة. 
ورقة» .)۳١(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
a CTT EEA DEY Gee EET PETE EE EE AR AG HESSEN‏ ا E‏ 


النوع الثاني: أن يستدل بهاعلى الفصولء» وهو مايعرف بتعلم منازل القمر» فهذا 
كرهه بعض السلف» وأباحه آخرون» وقد ذكر اشامن الله ذلك نقلاً عن الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب في كتابة التوحيد فقال: « وكره قتادة تلم منازل القمر على الثاني 
والعشرين المعروفة ولم يرخص أبن عيينة" فيه» ذكره حرب عنهاء ورخص في تعلم 
المنازل أحمد وإسحاق » ". 

وحاصل الكلام آن علم النجوم قسان أحدهما حرم والآخر جائز وقد بين 
إلضلخََميلا تالت ذلك بقوله: « والمأذون في تعلمه التيسيرء لا علم التأثيرء فإنه باطل حرم 
قليله وكثيرة» وأما علم التيسير فيتعلم منه ما يحتاج للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز 
عند الجمهور » ”. 

الاستسقاء بالآنواء: 

مراد بذلك ما ذكره إلشخَجيلنا لته حيث قال: « المراد نسبة السقيا وخجيء المطر إلى 
الأنواء» وهي منازل القمر» قال أبو السعادات: وهي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل 
ليلة منزلة منهاء ومنه قوله تعالى: إوَالمََرَقَدَرَتة مزل «@ 4 *» يسقط في الغرب كل 
ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر» وتطلع آخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق» 
فتنقضي جيعها مع انقضاء السنةء وكانت العرب تزعم آن مع سقوط المنزلة وطلوع 
رقيبها يكون المطرء وينسبونه إليهاء ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وإنا سمي نوء» لأنه 
إذا سقط الساقط منها ناء الطالع با لمشرق أي: مض وطلع » . 


(۱) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الملالي مولاهم» ولد بالكوفة سنة (۷٠٠ه)‏ وطلب الحسديث وهو 
غلام» كان إماماً عالاً حجة زاهداً ورعاًء جمع على إمامته وصحة حدیثه» توفي عام (١۲١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء الذهبي» (۸/ .)٤١ ٤‏ عمذيب التهذيب» ابن حجر» )۱١۷ /٤(‏ . 

(۲) القصد السديده ص(۷٤١).‏ 

(۳) المرجع السابق» ص(۸٤١).‏ 

(6) سورة يس: آية (۳۹). 


() المرجع السابقء ص(١١٠).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


والاستسقاء بالأنواء يتقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبر وله صورتان: 

Lg SENSES RSA a Na 
شب ذلك فھذا شرك أکبر قال اللہ تعالی: فوس یدع مع اللہ إلا ءاخرلا بره لہ ہہ فما‎ 
. 4 ساب عند ری إن لا فلح انرون رج‎ 

وهلا شرك ق العبادة والررهة. 

الصورة الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذا النوء ولو لم يدعها على أا همي 
الفاعلة بنفسها دون الله بأن يعتقد أا هي التي تنزل المطر دون الله فهذا شرك أكبر في 
الربوبية. ۰ 

أوضح هذا المعنى الشيخ اله حيث قال: « نسبة المطر إلى النوء بقوطمم: مطرنا 
بنجم كذا وكذاء فإن اعتقد أن له تأثيرأًني إنزال المطر فهو شرك وكفر » ". 

والدليل على ذلك ما رواه زيد بن خالد" ‏ قال: صلى لنا رسول الله بو با لحديبية 
على إثر سماء كانت من الليل» فلا انصرف أقبل على الناس» فقال: « هل تدرون ماذا قال 
ربکم؟ » قالوا: الله ورسوله آعلم. قال: « قال أصبح من عبادي مؤمن بي وکافرء فأما من 
قال مطرنا بفضل الله ورحته فذلك مؤمن بي کافر بالکوکب» وآما من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذا فذلك کافر بي مؤمن بالکو کب » . 

أشار إلشلحقَجْيّل جال إلى معنى هذا الحديث» فقال: « قال القرطبي: وكانت العرب 
إذا طلع نجم من المشرق» وسقط آخر من المخرب» فحدث عند ذلك مطر أو ريح» 


(1) سورة المؤمنون: آية .)۱١۷(‏ 
(Y)‏ القصد السديد» ص(١١٠).‏ 
(۳) سبقت ترحته» ص(۱۷۰) . 


() سبق تخریج الحدیث» ص(۱۷۱) . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ي ا 


فمنهم من ينسبه إلى الطالع» ومنهم من ينسبه إلى الخغارب» نسبة إيجاد واختراع» ويطلقون 
ذلك القول المذكور في الحديث» فنهى الشارع عن إطلاق ذلك للا يعتقد أحد اعتقادهم 
ولا یتشبه بهم في نطقهم ۲ 

القسم الثاني: شرك أصغر: وهو أن يجعل هذه الأنواء سبباًء والله هو الفاعلء وإنم) 
کان شر كا أصغر لأن كل من جعل سببا لم جعله الله سبباًء فهو مشرك شر كا أصغر. 

والخلاصة: أن خضلا كاله قد وافق منهج السلف في الاهتام بتوحيد 
الألوهية» حيث ذكر أن النطق بشهادة التوحيد هي أول واجبات الكلف» والدعوة إليه 
هي مفتاح دعوة الرسل عليهم السلام. 

ثم أشار كلك إلى أن تحقيق هذا التوحيد لا يكون إلا بتحقيق العبادة لله وحده 
بجميع أنواعها. 

كا حذر ڪالك من الوقوع فيا يفسد العبادة الصحيحة كالشرك بأنواعه والسحر 
وما یتعلق به. 

فإذا حقق المؤمن توحيد الألوهية حصلت له السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. 


.)١١۱(ص القصد السديدء‎ )١( 


AA A HPL‏ خښ ي 


توحيد الأسماء والصفات 


وفيه أربعة مطالسب : - 


© امطلب الأول: جهرد الشيخ في إبراز عقيدة السلف في الأماء والصفات. 
© امطلب الثاني: مسائل مهمة في الأماء والصفات. 
© امطلب التالث: ذكر جلة من الصفات التي أرردها الشيخ. 


© اممطلب الرابح: إثبات رؤية المؤمنين لرمم يوم القيامة. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
a a‏ 


إن توحيد الأسماء والصفات من أصول الإسلام الذي بعث الله به رسله 
ونزل به کتبه. 

فهذا النوع من التوحيد من أشرف العلوم» وبمعرفته يتم إيمان العبد وهو يستلزم 
أن لا نصرف شيئاً من العبادة إلا إليه» ولا نشرك به أحداً -جل وعلا-. 

وللإمام ابن القيم لله كلام نفيس حول هذا المعنى يقول فيه كالله: « فلكل صفة 
عبودية خاصة هي من موجباتا ومقتضياتا؛ أعني من موجبات العلم بهاء والتحقق 
بمعرفتها وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح» فعلم العببد 
بتفرد الرب -تعالى- بالضر والنفعءوالعطاء والمنع» والخلق والرزق» والإحياء والإماتة: 
يثمر له عبودية التوكل عليه باطناء ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا وعلمه بسمعه تعالى 
وبصره وعلمه» وأنه لا فى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض»وآنه يعلم 
السر وأخفى»ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور: يثمر له حفظ لسانه وجوارحه 
وخطرات قلبه عن كل مالا يرضى الله » ثم يذكر اله بعض الصفات وآثار "ما ويختم 
كلام بقوله: « فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات » . 

والمراد بتوحيد الأساء والصفات: إفراد الله -سبحانه- بأس اه الحسنى وصفاته 
الواردة والإيان بمعانيها وأحكامها. 

وقد حصل نزاع بين أهل القبلة في هذا الباب» من حيث إثباته» وفهم المراد مثهء 
فكان أهل السنة والجماعة وسطاً بين الناس» في هذا الباب وغيره»وقوهم هو الأسلم 
والأعلم والأحكم» وذلك لأمم اتبعوا الطريقة العدل المرافقة لنصوص الكتاب والسنة 


(1) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن القيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
(64-41/۲). 

(۲) معتقد أهل السنة والماعة في توحيد الأسهاء والصفات» محمد بن خليفة التميمي» مكتبة أضواء السلف 
الریاض» الطبعة الأولی» ۱۹٤۱ه‏ ص(۲۹) . 


س 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ی ی E a Sv‏ 


كا فهمها صحابة رسول الله # الذين حضروا التنزيل» بل وطريقتهم هي مقتضى العقل 
السليم» بخلاف من اعتمدوا الأقيسة العقلية الفاسدة» التي أبطلوا بها نصوص الكتاب 
والسنة» ولكنا نجد أن السلف الصالح -رضوان الله عليهم- تصدواللرد على أهل 
التحريف والإلحاد ني نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب» فنجدهم يصنفون 
اللصنفات فيه» ويسمون هذه المباحث بالتوحيد, أو الإيهان» أو السنة كا فعل الإمام ابن 

خزيمة في کتابه التوحيد» والإمام ابن مندة في كتابه الإيمان» وعدد من الأئمة رحمهم الله 


ت 


جميعا. 


E i i E E CE 
.. يظهر في المطالب التالية‎ 


(۱) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري الإمام الحافظ الحجةء كان سلفي العقيدة 
على طريقه آهل الحديث»من مصنفاته: كتاب التوحيد» وكتاب الصحيح» توفي سنة (۱١۳ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» .)٠١ /١١(‏ البداية والنهايةء ابن كثيرء )٠١١ /٠۱١(‏ . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيزالبارك وجهوده في تقريرالعقيدةوالدعوةالى الله 
ج ا ت ی ی س 


المطلب الأول: جهود الشيخ في إبراز عقيدة السلف | 


السلف في هذا الاب يث ES O aE‏ 
ما نفاه الله عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله من غر تحريف» ولا تعطيل» ومن غير 
تکییف» ولا تقثيل» وهم في هذا مقتصرون على ما ورد في القرآن الكريم. 

وقد كان إلضِيخَجل لل على هذا ا منهج والمعتقد» حيث يقول: « ومن أصول أهل 
السنة والح اعة الإیان با وصف الله به نفسه في کتابه وب وصفه به رسوله # من غير 
ریف ولا تعطیل) ومن غیر تکییف7. ولا تمثیل فمن شبه اله بخلقه فقد کف 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس ني کلام الله ولا ني کلام رسوله تشبیه 
لسن يتل من وهر الشيمم لري ٣‏ » ©. 


س 


.)٤١ /۹( التحريف: لغة: التغير. انظر: لسان العرب» ابن مئظورء‎ )١( 
والمراد بالتحريف: هو تغيير النص إما لفظاًء أو معنى» والتغيير ا لمعنوي هو الأكشر وقوعاً بين الناس»‎ 
. والداعي إليه أكثر» ويسمونه بالتأويل لتحسينه» ولكن الصحيح أنه تحريف‎ 
انظر: شرح الحقيدة الواسطية» الشيخ محمد العثيمين» اعتنى به: سعد الصميل» دار ابن الجوزي» الدما»‎ 
.)4۲/۱( ھ۱٤۱۹‎ ٥ط‎ 

(۲) التعطيل لخة: التفريغ والتخلية والترك. 
انظر: لسان العرب» ابن منظورء .)٤٥١ ٤ /١١(‏ والمراد بالتعطيل: إنكار ما أثبته الله لنفسه من الأسماء 
والصفات» سواءً کان كلياً أو جزئياً. 
انظر: شرح العقيدة الواسطية؛ ابن عثيمين» .)٩4١ /١(‏ 

(۳) التكييف: هو تعيين كيفية الصفة. 

)٤(‏ التمثيل: هو ذكر ماثل للشيء» وبينه وبين التكبيف عموم وخصوص؛ لأن كل مثل مكيف» وليس كل 
مکیف مثل. 
انظر: شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين» .)١١۲-۹۷ /١(‏ شرح العقيدة الواسطيةء الشيخ صالح بن 
فوزان الفوزانء مكتبة المعارف» الریاض»› ط٤» ٠٤١١‏ هم ص(٤١).‏ 

(۵) سورة الشورى: آية .)١١(‏ 

0) القصد السدیدء ص(۱۸۹). 


a CKO 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البرك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا ی ج ی ا ق ا 


وبهذا ا معنى الواضح» يبرن لنا الشيخ كال الطريقة الصحيحة لفهم الصفات» 
والضابط الذي نميز به صفات الله 8# حتى نعتقدها في قلوبناء ونتعبد بها في جوارحنا. 

وهذا المسلك الذي سلكه المي اله في توضيحه منهج السلف في الأسماء 
والصفات»هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية اله بقوله: « فالذي اتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها أن يوصف الله با وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله ومن غير حريف» 
ولا تعطیل» ومن غیر تکییف ولا تمثیل » . 
ا لحلف» حيث إن السلف لم يكونوا يتوسعوا في هذا الباب إلا لرد كثير من الباطل» فنراه 
كاله يسوق عدداً من الآثار عنهم في هذا الباب. ' 

يقول #ظلل ١:‏ قال ابن كشير: أما قوله تعال: تم شوى على الرس ”> 
فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدأء ليس هذا موضع بسطهاء وإنم| نسلك 
في هذاالمقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي” ٠‏ والفوري) 


0( شرح العقيدة الأصفهانيةء شيخ الإسلام أحد بن عبدالحليم بن تيميةء تحقيق: سعيد بن نصر» مكتبة 
الرشد» الرياض» طا ۲ه ص(۴۳۲). 
(۲) سورة الحديد: آية .)٤(‏ 


() هو عبدالر حن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي كان صاحب سنة واتباع» وله مذهب خاص في 
الفقه» عمل به فقهاء الشام والأندلس مدةء ولد سنة (۸۸) وقيل (۹۳ه) في بعلبك ونشأ في البقاع»ثم 
نقلته أمه إلى بیروت وا توفي سنة (۷١٠ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء الذهبي» (۷/ .)٠١١‏ شذرات الذهب» ابن العماد .)۲٤1/١(‏ وفيات 
العیان» ابن خلکانء (۳/ ۱۲۷) . 

)٤(‏ هو سفيان بن سعيد بن سعيد بن مسورق الثوري الكونيء أمير المؤمنين في الحديث» من أئمة المسلمين 
وأعلام الدين مع الاتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهدء وهو أحد الأئمة المجتهدين ولد سنة 
(۷ه) وتوني سنة (١١1ه)‏ على القول الصحيح. 


انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (۲۷۹-۲۲۹/۷). البداية والنهايةء ابن كثر /١(‏ ۱۳۷) . 


meee CD 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ا ت و ب ویو و ی دن ی 


والليث بن سعد والشافعي» وأحمد وإسحاق بن راهويه" وغيرهم من أئمة 
المسلمین قدي وحدیثاًء وهو إمرارها کا جاءت من غبر تکییف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» 
والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن اله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه» 
لین کر کن 2 وهر ایی الي 7 بل لامر خا قال الأئمة منهم تعيم بن حماد 
ا خزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر» ومن جحد ما وصف الله به 
نفسه فقد کفر» ولیس فیا وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه» فمن آثبت لله تعالی ما 
وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله» ونفى 
عن الله تعالى النقائض فقد سلك سبيل الهدى ». 

ويقول الله ني موضع آخر: « قال البغوي:... والله أعلم بصفاته»فعلى العباد فيها 
الإيان والتسليم» وقال أئمة السلف من آهل السنة في هذه الصفات: آمروها كا جاءت 
بلا کیف » °. 


(1) هو الليث بن سعيد بن عبدالرحن إمام حافظ عالم الديار المصرية كان فقيهاً كثير العلم» صحيح 
الحديث» مع الورع والفضل. ت (١۷٠ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» (۸/ )۱۳١‏ . شذرات الذهب» ابن العادء .)۲۸١ /١(‏ 

(۲) هو إسحاق بن إبراهيم بن خلد التميمي ثم الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويهء نريل نيسابور. ولىد 
سنة »)۱١١(‏ وتوفي سنة (۲۳۸ه) قال عنه الإمام أحمد: « لا أعرف للإسحاق في الدنيا نظيرا) . 
انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي .)١۸ /١١(‏ البداية والنهاية» ابن كثيرء ۳۱/۱( . 

(۳) سورة الشورى: آية .)١١(‏ 

() هو نعيم بن حاد بن معاوية الإمام الحافظ روى البخاري وابو داود والترمذي وغيرهم»وكان من أعلم 
الناس بالفرائض» وأول من عرف عنه کتابه المسندء توي (۲۲۹ه). 
انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» (۱۰/ .)٥۹١‏ الطبقات الکبری» ابن سعد (۷/ 01۹). عمذيب 
التهذيب» ابن حجر .)٤0۸ /٠١(‏ 

.)1۷-٦(ص التعليقات السنية»‎ )٥( 


)0( المرجع السابق» ص(٥٤-٦٤).‏ 


١ ډذ‎ | e 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وقال اله أيضاً: قال الوليد بن مسلم”: سألت الأوزاعيء ومالك والثوري»› 
والليث بن سعيد» عن الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا: آمروها كما جاءت بلا كيف. 


وقال إسحاق بن راهوية: إن) یکون التشبیه لو قیل له يد كيد وسم كسمع. 


وقال ابن عبدالبر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة» ولم كبوا شیا منهاء وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: من أقرما 
فهو مشبه» فسماهم من اقر بہا معطلة. انتهی» والله 8# أعلم » . 

وني عبارة السلف « أمروها کا جاءت بلا كيف » رد على المعطلة والمشبهة» ففي 
قوهم: « أمروها كا جاءت » رد على المعطلةء وني قولحم « بلا كيف » رد على المشبهة 
وفيها أيضاً دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات العاني الصحيحة التي 
تليق بالله» يدل على ذلك من وجهین: 

الآول: قوهم: « آمروها کا جاءت » فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من 
المعاني» ولا ريب أا جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى» ولو كانوا لا يعتقدون ها 
معنى لقالوا: « مروا لفظهاء ولا تتعرضوا لمعناها» ونحو ذلك. 


سے 


٠‏ الوليد بن مسلم» عام آهل الشام» أبو العباس الدمشقي» ارتحل وصنف التصانيف» قال عنه الإمام أحمد: 
« ما رأيت ني الشاميين أحداً أعقل من الوليد بن مسلم ) رمي بالتدليس»ولكن وثقه العلاء فے| صرح فيه 
بالتحديث» توفي سنة خسة وتسعين ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» (۹/ .)۲١١‏ الطبقات الكبرى» ابن سعد (۷/ .)٤۷١١‏ تمذيب 
التهذیب» ابن حجر )۱١١/١١(‏ . 

() هو يوسف بن عبدالله بن حمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي» أبو عمر» من كبار حفاظ الحديث 
ولد بقرطبة سنة (۸٨۳ه)‏ وتوفي سنة (۳٩٤ه)‏ له مؤلفات عظيمة» منها التمهيد» والاستيعاب. قال 
الذهبي عنه: ( كان في أصول الديانة على مذهب السلف ولم يدخل في علم الكلام ). 
انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» (۱۸/ .)٠١١‏ شذرات الذهب» ابن العمادء (۳/ .)١٠١‏ البداية 
والنهاية» ابن کثیرء (۱۲/ .)٠١ ٤‏ 

(۳) التعليقات السنيةء ص(۲١٠).‏ 


٠‏ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
kA kAnkAگkAkAهبسکگkAhسگ‎ kk nA kkAa dk _‏ گÃAkگگ€khkkHkگاگ‏ !”شك ت ص ی 


الثاني: قوهم: « بلا كيف » فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى» لنم لو كانوا لا 
يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته» فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه» فنفي 
کیفیته من لخو القول" .| ٤‏ 

وما سبق يتبين لنا طريقة السلف وهم أهل السنة وا لجاعة في سء الله تعالى 
وصفاته کا يلي: 

أولاً: في الإثبات: فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو على لسان رسول الله و 
من غیر تحریف ولا تعطیل» ومن غیر تکییف» ولا تمثیل. 

ثانياً: في النفي: فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في کتابه» أو على لسان رسوله ل 
مع ثبوت کال ضده لله تعالی فليس نفیهم نفیاً حضا. 

ثالثاً: فيا لم يرد نفيه ولا إثباته ما تنازع الناس فيه كالجسم» والحيز والجهة ونحو 
ذلك» فطریقتهم فيه التوقف في لفظه فلا یثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك وأما معناه 
فیستفصلون عنه» فان ارد به باطل ينزه الله عنه ردّوه» وإن أرید به حق لا یمتنع على ال 

وهذه الطريقة هى الطريقة الواجبة» وهى القول الوسط بين هل التعطيل وأهل 
التمثيل. ٤‏ ۰ 

وقد دل على وجوبما العقل والسمع: 

فأما العقل فو جه دلالته: أن تفصيل القول في] مجب» ويجوز» ويمتنع على الله تعالى 
لا يدرك إلا بالسمع فوجب إتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته»ونفي ما 
نفاه»والسکوت عا سکت عنه. 


وأما السمع: فمن أدلته: 


)1( انظر: الرسالة الحمويةء شيخ الإسلام تقي الدين أحد بن تيمية» تحقيق أبو مالك محمد بن حامد بن 
عبدالوهاب» دار البصيرةءالاإسكندرية ص( .(EA-&‏ 


الشيخ فبصل بن مبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 


١-قوله‏ تعال: لس بقلي ن٤‏ وخر ألصيي اص4 يقول اللخ تمل ا 
في تفسير هذه الآية: « ففي قوله: « ليس كيتلهء ن 4 رد للتشبيه» وفي قوله: وهو 
اَلسَمِيع الْبَصِيرٌ4 رد للتعطیل» فتضمنت إثبات صفات الکال له تعالىء ونفي التشبيه عنه ` 
تبارك وتعالی » . 


e 
| 


-قوله تعال: إو آلأنماء اشن قَاذعُوةٌا وَذَرُا 
سَيْجْرَونَ ما اعمان رچ 4 7. 

هذه الآية الكريمة تدل على مسائل: 

آ-إثبات الأساء لله» فمن نفاها فقد نفى ما أبته الله فهو عاد الله تعاى. 

ب-أن أساءه كلها حسنى» أي بالغة في الحسن غايته وذلك لأا تتضمن معاني 
وصفات كاملةء لا ينقص فيها بوجه من الوجوه وليست أعلاماً حضة لا تدل على معان. 
ج-آنه 8# آمر أن یدعی ویتوسل إلیه بها فدل على عظمتها وحبه سبحانه آن یدعی 


و 
ین یلجدورت ف اسمتہدے 


اء 
د-آنه سبحانه توعد الذين يلحدون في اُسائه بن مجازيهم بعملهم السيء. 
ومعنى الإلحاد: 
لغة: هو الميل عن القصد» ومنه سمي اللحد لحداً لأنه قد أميل عن وسط القبر الى 
جانبه“. 


وقد نقل الشيخ هذا ا لمعنى اللغوي في كتبه حين قال كطلله: « الإلحاد: هو اليل عن 


(1) سورة الشورى: آية .)١١(‏ 
(۳) سورة الأعراف: آية .)۱۸٠١(‏ 


)6( انظر: لسان العرب» ابن منظور» (۳/ ۳۸۹-۳۸۸). النهاية فی غریب الحديث والأئرء ابن الآثيرء 
(YT1/)‏ 


0 ی ڪڪ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 


القصد» ". 

أي الميل مما عا تدل عليه من المعاني الحقيقية العظيمة إلى معان باطلة لا تدل عليها 
كا يفعله الذين يؤلونها عن معانيها إلى معان اخترعوهاء والعدول عن الحق الواجب 
فيها. ثم تطرق إلى أحد آنواع الإلحاد حين قال مبيناً ذلك: 

« قال ابن عباس: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أساء الله» وقال مجاهد: اشتقوا 
اللات من الله والعزى من العزيز» وقال قتادة: يلحدون يشر كون » . 


والحق أن الإلحاد في معاني أسماء اا ا و 
وهذه الأنواع هي على النحو التالي: 

١-أن‏ ينكر شيا منهاء أو نما دلت عليه الصفات» كا فعل المعطلة. 

أن بجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه» كا فعل المشبهة. 

۳-آن یسمی الله بام یسم به نفسه» لأن سء الله توقیفه» فلا یسم الله ك باسم 
شتق له من صفاته» أو أفعاله ! إذا م يكن وارداني النصوص» فلا يصح تسميته أن يتعبد 
i e‏ 

٤-أن‏ يشتق من أسمائه أساء للأصنام» كاشتقاق « اللات » من الإله» و « العزى » 
من العزيز". 

وأختم الكلام ني هذه المسألة بإيراد بعض أقوال السلف التي تؤيد ما ذكره 


۱( توفیق الر ہن .)۲۷١/۲(‏ 

(۳) توفیق الرحمن»(۲۷۱/۲). 

(۳) انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن» الرياض» 
ص(۲۲-۲۱). أساء وصفاته في معتقد أهل السنة والياعة» د. عمر بن سليان الأشقر» دار النفائس» 
الأردنء الطبعة السادسة» ١٤١٤‏ ص(۷١-۸١).‏ القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى» 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين» حققه وخرج أحاديثه أبو عائش عبدالمنعم إبراهيم وأبو طريفة محمد 
إبراهیم» مكتبة نزار مصطفى البازء الرياض مكة» الطبعة الآولل» ١١٤١ه‏ ص(۱۸) . 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ج ف ی ك TT O‏ س 


الشيخ كلك وتدل على أنه مقتف آثار السلف الصالح» وعلى نجهم يسين وإلى ما ذهبوا 
إليه ذهب. 

فقد قال الإمام ابن خزيمة خاله: « فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجازء وتهامة 
واليمن والعراق والشام» مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألستناء 
ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين»عز ربناعن 
أن يشبه المخلوقين» وجل رينا عن مقاله المعطلين»ء وعز أن يكون عدماً كا قاله المبطلونء 
لأن مالا صفة له: عدم تعالى الله عا يقوله الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي 
وصف بها نفسه في حکم تنزیله» وعلی لسان نبیه » . 

وقال حافظ المغرب الإمام ابن عبدالبر كلله: ‏ آهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنةء والإيمان اء وحهملهاعلى الحقيقةء لاعللى 
الجازء إلا نهم لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا بجددون فيه صفة حصورة» . 

وقال ابن قدامة المقدسي #اله: « وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف» كلهم 
متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لا ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله 
من غير تعرض لتأویله » . 

وقال القاضي أبو يعلى #ال: « واعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب 
إليه جماعة من المعتزلةء ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعريةء والواجب 


(1) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كك أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ دراسة وتحقيق الدكتور 
عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه .)۲١/١۱(‏ 

(۲) التمهید ابن عبدالں» (۷/ .)٠٤١‏ 

(۳) لعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد»ء ابن قدامة المقدسي» خرج أحاديثه» بدر عبداله البدرء دارالسلفية 
الكويت» الطبعة الأول »٩١٤١ه‏ ص(١٠)‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن الحسين بن حمد بن محمد بن خلف البخدادي الفراء»شيخ الحنابلة» وعالم العراق في زماته 
توفي سنة (0۸٤ه).‏ 


انظر: سير آعلام النبلاء الذهبيء (/ ./۸٩‏ البداية والنهايةء ابن کثی» )٠١١/۱۲(‏ . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ا ا RR‏ 


هلها على ظاهرهاءوأنها صفات لله تعالى لا تشبه ساثر الموضوفين بها من الخلق ولا 
نعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أي عبدالله أ مد ابن حنبل» 
وغيره من أئمة أصحاب الحديث أهم قالوا في هذه الأخبار: آمروها ك)ا جاءت» 
فحملوها على ظاهرها في أا صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين » . 

وهكذا كان مذهب السلف رضوان الله عليهم في جميع الصفات الثابتة لله بالكتاب 
والسنةء كا قال شيخ اللإسلام #اله: واضح كل الوضوح» فيه من اليسر والسهولة 
ما یزیده إشراقاً وتألقاً وجمالاً فهم یؤمنون بکل ما وصف الله په نفسه ووصفه به رسوله 
يل حقيقة لا مجازاً على الوجه اللاتق بكال الله وجلاله» لأنه لا يصف الله تعالى أعلم مسن 
الل ولا يصف الله بعد الله أعلم من رسول الله بو والله يقول عن نفسه: ف ءاعمأ 
. 

وقول عن رسوله 4# : وما بطق عن هری @ إن هوا وخی وی ي 4" فکل ما 
ا الفا فن عا ر كر ها فت ق اع ررم رل ما اجرب 
رسول الله ل فالواجب الإیمان به“ . 


OI‏ س 


(1) إبطال التأويلات لأخبار الصفات» أبر يعل» تحقيق: محمد النجدي» مكتبة دار الإمام الذهبيء الكويت» 
الطبعة الآول» )٤٤/١( ١٤١١‏ . 

(۲) سورة البقرة: آية .)٠٤١(‏ 

(۳) سورة النجم: الآیتان .)٤-۳(‏ 

() انظر: التدمرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» ص(٥۱۹-۱).‏ 


KEP‏ ڇڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
س ڪڪ س ا ي gg‏ س ا 


ذكر أهل السنة والياعة في باب الأساء والصفات مسائل عظيمة خاصة في جانب 
الرد على المخالف لمذهب السلف» وسيكون الكلام هنا عا تطرق إليه الشيخ منهاء مع 
شيء من التوضيح عل بأن الشيخ الله م يفرد هذا ا لجانب ببحث مستقل» وإنم| ذكرها 
عرضاً ني شر حه لبعض الكتب» والحديث هنا لبيان جهود َكَل اله في تقريره 
ذهب السلف في هذا الفصل. 

ولا مسائل في الأساء: 

المسألة الأولی: آن آسہاء اللہ کلھا حسنی» کا قال تعالی: لول آلأنماء کسی قَادَعوهُ 
0 وقال تعالى: فل آذعوا آلا ودعو رخن ایا ناد َذعُوا ف الأشماء سه © 


وقال تعالى: ال لإ هو لأسا ٤نی‏ چ 4 °. 
يقول إلشاخَدَميل كاله عن أساء الله تعالى: « هي أحسن الأساء دالة على أحسن 


والحستى جع الأحسن» لا جمع الحسن» وتحت هذا سر نفيس»وذلك أن الحسن من 
صفات الألفاظ والأحسن من صفات المعاني» فكل لفظ له معنيان حسن وأحسن فا مراد 
الأحسن منه| حتى يصح جعه على حسنى *» ومعنى كونها حسنى أا بالغة في المحسن 
غايته» وكالهء وتمامه» وأشرفه» والحسن في أسياء الله يكمن من حيث أنهاتدل على 
أحسن وأجل وآعظم مسمی» وهو الله كك وكذلك لاشت اها وتضمنها للصفات الكاملة 


(1) سورة الأعراف: آية .)۱۸١(‏ 
(۲) سورة الإسراء: آية .)١١١(‏ 
(۳) سورة طه:آية (۸). 

() القصد السديدء ص(۲۱۲). 


.)١١١(ص انظر: أساء الله وصفاتهء عمر الأشقر»‎ )١( 
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امتباعدة عن النقص بأي وجه من الوجوه» لا احتمالاً ولا تقديرا". 

ونقل الشيخ اله عن ابن كثير تفسير قوله تعالى: «ان لا لآ إَهَإ هرل آلأسماء 
سن ري 4 ٠:”‏ أي الذي أنزل عليك القرآنء هو الله الذي لا إله إلا هو ذوالأساء 
الحسنى والصفات العلى » . 

وبهذا يتبين لنا من كلام الشيخ أن الحسن في الأسماء هو دلالة الاسم على صفة 
كمال» هذا إضافة إلى كونه وارد في النصوص-ك| سيأتي بيانه- وأن له من كل صفة كمال 
أحسن اسم» وأكمله» وأقمه. 

وقد أوضح الشيخ عبدالرحن السعدي” “الت هذا المعنى؛ فقال عند تفسير قوله 
تعالى: وله آلأشاء شى اويا 4 7:« هذا بيان لعظيم جلاله» وسعة أوصافه بأن 
له الأسماء ا لحسنى» أي كل اسم حسن» وضابطه: أنه كل اسم دال على صفة كال 
عظيمةء وبذلك كانت حسنى» فإنها لو دلت على غير صفة»بل كانت عل محضاً م تكن 
حسنى» وكذلك لو دلت على صفة ليس بصفة كمال» بل إما: صفة نقص» أو صفة 
منقسمة إلى المدح والذم لم تكن حسنى» فكل اسم من أسمائه دال على جيع الصفة التي 
اشتق منهاء مستغرق لحميع معناها ». 


(1) انظر: شرح لعة الاعتقادء ابن عثيمين» ص(٥).‏ القواعد المثلى» ابن عثيمين» ص(۹). 

(۲) سورة طه: آية (۸). 

(۳) توفیق الرمن»(۷۳/۳). 

)٤(‏ هو الشيخ عبدالرحن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر بن محمد آل سعدي» ينتهي نسبة لل بني عمرو من 
قبيلة تميم» ولد في عنيزة سنة (۱۳۰۷ه) وتوفي بها سنة (١۳۷١ه).‏ 
انظر: الأعلام الزركليء (۳/ .)۳٤١‏ علماء نجد البسام» (۲/ .)٤١١‏ علماء آل سليم» العمري» 
4/۲( . 

.)۱۸١( سورة الأعراف: آية‎ )٥( 


)0( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبدالر حن بن ناصر السعدي» (۲/ )۱۸١‏ . 
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ومثال ذلك: « الرحن » فهر اسم من سماء الله تعالىء» دال على صفة عظيمة وهي 
الرحة الكاملة التي قال عنها رسول الله # : (لله أرحم بعباده من هذه بولدها) “. 

يعني: أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته» ويدل أيضاً 
على الرحمة الواسعة التي قال الله عنها: #إورخَمى يحت كل ى . 

ومن ثم نعرف أنه ليس من آسماء الله تعالى: « الدهر » لأنه لايتضمن معنى يبلغ 
غاية الحسن» فأما قوله # : (لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر) ” فمعناه: مالك الدهر 
المتصرف فيهء بدليل قوله # في الرواية الثانية عن الله تعالى: (يؤذيني ابن آدم يسب 
الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار) . 

ومن تمام کونها حسنى أنه لا يدعى الله إلا بهاء وهذا في جاتب الأسماء» فإذا كان 
الاسم غير قابل للدعاء به» فإنه يرج عن كونه من آسماء الله ولا يجوز أن يجعل هذا الاسم 
من أسائه»ومثال ذلك: الدهرء والبرهانء والزارع. 

فإنه لا یصح آن یدعی اللہ ہا فیقال: یا دهر» یا برهان» يازارع»وبذلك لا جوز أن تعد 
من اساء الله . 


0( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحة الولد وتقبيله ومعانقته» (ح/ .)04۹٩‏ ومسلم» كتاب التربة 
باب سعة رحة الله تعالی وأنها تغلب غضبه» (ح/ .)۲۷١ ٤‏ 

(۲) سورة الأعراف: آية .)٠١١(‏ 

)۳( أخرجه مسلم» كتاب البر والصلةء باب النهي عن سب الدهرء (ح/ .)۲۲٤٦١‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب سورة ال جاثيةء (ح/ ١۸۲٤)ء‏ كتاب الأدب» باب لا تسبوا الدهر 
(ح/۱۱۸۱)» کتاب التوحید, باب قوله تعالل: ISE‏ )7 /11(. 
ومسلم كتاب الب والصلةء باب التي عن سب الدهرء (ح/١٤۴۲).‏ 

() انظر: القواعد المثل» ابن عثيمين» ص(۹-١١).‏ شرح لمعة الاعتقادء ابن عثيمين» ص(٥).‏ التعليقات 
على متن لمعة الاعتقادء الشيخ عبدالله بن جبرين» دار الصميعي للششر والتوزيع» الرياض» طا 
۲ هه ص(١۱).‏ 


0) انظر: أسماء الله وصفاته» عمر الأشقرء ص(١٦-۲٠).‏ 


mm س‎ 
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والحسن في سء الله یکون باعتبار کل اسم عل انفراده» ویکون باعتبار جمعه إلى غیره 
فیحصل بجمع الاسم إلى الآخر کال فوق کال. 

يقول إلضلخَكَمن اله في تفسير قوله تعالى على لسان إبراهيم اكاد : فإك أت اريز 
آلْحَكي 4 : « أي: العزيز الذي ليس مثله أحد ولا يعجزه شيء» الحكيم في أفعاله 
وأقواله» فيضع الأشياء ني حلها» . 

فیکون کل منھ) دالا على الکہال الخاص والحمع بینھ] دال علی کال آخر وھو آن 
عزته تعالى مقرونة بالحكمة» فعزته لا تقتضي ظلما وجوراً كا قد يحصل من بعض 
المخلوقين» وحكمته لا يعتريا ذل» وبا لجمع بينها يكون كل شيء قد وضع في له المناسب 
له» فيظهر بذلك إحكام خلق الكون وإنمائه» وهذا الأمر يقتضي قدرة الله تعالى على خلق 
الخلوقات وفق علمه وحكمته» فهو سبحانه العزيز الحكيم. 

وبهذا يتضح أن َمل كاله حين يقرر هذا الموضع فإنه يسلك مسلك السلف 
رهم الله» فقد سبق الشيخ في تقرير ذلك وإيضاحه الإمام ابن القيم #الله حيث يقول: 
«أساء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كاله فهي مشتقة من الصفات فهي أسماء وهي 
أوصاف وبذلك کانت حسنی» إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني فیها م تکن حسنی» ولا كانت 
دالة على مدح ولا كمال. ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحهمة والإحسان 
وبالعکس ». 

المسألة الثانية: أن أساء الله توقيفية»والتوقيفي هو الذي لا يثبت إلا بنص من الكتاب 
وفيما صح من السنة» ولا جال للعقل فيه» وعلى هذا فيجب الوقوف في أسماء الله على ما 
جاء به الكتاب والستة فلا يُزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك مايستحقه الله 
تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص؛ ولأن تسميته تعالى بها م يسم به نفسه 


(1) سورة البقرة: آية .)١١۹(‏ 
(۲) توفیق الرمن»(۱/١٠۲).‏ 
(۳) انظر: مدارج السالكين» أبن القيم» ص(۲٤).‏ 


gg O‏ پصإصإرپرپڪ 
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أو إنكار ما سمى به تفسه جناية ني حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك. 

يقول الغحَهَصل اله في تفسیر قوله تعالى: فإیلجدوت متي 4 ^ :«عن 
الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها» *. 

فالإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع -كا سبق أن بينا- وقد أشار الشيخ كاله إلى احد 
تلك الأنواع وهو: تسمية الله تعالى بها لم يسم به نفسه» فهذا ميل بها عا جب من التوقف 


أحمعوا على أن الطريق الأوحد لثبوت الأسماء هو الكتاب والسنة ولا مجال لإثباما إلا 
عن هذا الطريق. 
يقول شيخ الإسلام كالته: « فأساء الله وأساء صفاته عندهم -أي عند السلف- 
شرعية سمعية لا تطلق بمجرد الرأي 4 
(1) انظر: بدائع الفوائد» ابن القيم الجوزيةء تحقيق: هشام عطاء عادل العدوي» أشرف أحمد مكتبة نزار البازء 
مكة المكرمة۔ طا ,)۱۷١ /١( ه١ ٤١١‏ 
وانظر: القواعد المثل» ابن عثيمين» ص(۱۸). شرح لمعة الاعتقادء این عثيمين» ص0). شرح أساء الله 
الحستى في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن علي بن وهف القحطاني» راجعه الشيخ عبداله الجبرينء 
توزيع مؤسسة الجریسي» الریاض» ط٤»›‏ ١١٤١ه‏ ص(٥١-١١).‏ 
(۲) سورة الأعراف» آية ,)۱۸١(‏ 
أنساً وأبا بكرةء وكان محدث الكوفة وقارثهاء وقد دلس عن الحسن وغيره مات سنة (۸٤١ه)‏ وعمره 
(۸۸سنة) . 
انظر: تذكرة الحفاظ» الذهبي»(١/ (Yé‏ طبقات المدلسينء» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عاصم 
القريوتي» مكتبة المنارء عمان» الطبعة الآولل» ٤٩۳‏ ۱ه /١(‏ ۴۳) . 
(6) القصد السدید» ص(٤٠؟).‏ 


)6( جموع الفتاریى» شيخ الإسلام أبن تيمية» (YT‏ 


meme ۹١ [| ل‎ 


الشئغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المسألة الثالنة: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف» فهي أعلام باعتبار دلالتها على 
الذات»وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهي باعتبار الأول (أعلام) مترادفة 
لدلالتها على مسمى واحد وهو الله كك وبالاعتبار الثاني (أوصاف) متباينة لدلالة كل 
واحد منه) على معناه ا لحاص فإن « الحي العليم القدير السميع البصير الر حن الرحيم 
العزيز الحكيم » كلها أساء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكن معنى الحي غير 
معنى العليم» ومعنى العليم غير معنى القدير»وهكذا. 

ويذكر إلضاحَكَجيل اله في تقرير هذه المسألة قول ابن القسيم كاله حيث يقول: 
«وأس)ء الرب تعالی کلھا آسماء وأوصاف تعرف ہا تعالی إلى عباده ودلت على کاله جل 
وعلا» : 

وبهذا يتضح لنا ضلال من سلبوا سماء الله تعالى من معانيها من أهل التعطيل 
حيث قالوا: « إن الله سميع بلا سمع» وبصير بلا بصر » إلى غير ذلك من الصفات التي 
نفوها عن الله سبحانه بحجة واهية ألا وهي: أن ثبوت الصفات وتعددها يستلزم من 
ذلك تعدد الذات. 

وحجتهم هذه باطلة شرعاً وعقلاً: 

أما الشرع: قال تعالی: إن بطش رَبك لدی @ إن هرَيْبدئ وعد ج وهو أَلَْفُورُ 
ودود چ ذو العْرش آتجید @ الما بريد @ 4 فقد وصف الله نفسه في الآيات 
اک ا ا رت ب و اعات مه 
الذات. 

وأما عقلاً: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من بوتا 
التعدد وإن| هي قائمة بذات من اتصف بهاء فكل مو جود له صفاته المتعددة فلا يلزم من 


(۱) القصد السدیده ص(٤۲۱).‏ 


(۲) سورة البروج: الآيتان .)١١-١۲(‏ 


س 
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تعدد الصفات تعدد الذوات“ 

وبهذا يعلم أن « الدهر » ليس من أساء الله تعالى لأنه من الأسماء ا لجامدة التي لا 
تتضمن معنى يلحقها بالأساء ا لحسنی» لأن سء الله اف ولأنه اسم 
للوقت والزمن. 

يقول الشيخ #لته: « وقول الله تعالى: #وقالوأ ما هى إلا حَيانتا 4 آي: 
وقال منكروا البعث ما الحياة إلا حَيّانتا ألدُنَيَا كَمُوتُوََْيا 4 أي يموت قرن ويجيا قرنء 
ظ وما ملكتا آلذهرٌ 4 أي: وما يفيننا إلا مر الزمان وطول العمرء واخحتلاف الليل 
والنهار .ونا كم يدك ينْعلْمٍ 4 أي: ل يقولوه عن علم علموه إن مإ يون °4 
آي: يتو همون وپتخیلون » . 

فالشيخ الله قد فسر الدهر في الآية الكريمة بأنه الزمان وطول العمرء متبعاً في 
ذلك السلف في أن الدهر لا يصح أن يكون اس) لله تعالى» وبذلك يكون الدهرفي 
حديث الرسول #5 : (لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر) “. 

ليس المراد به اس من أسماء الله تعالى إن المراد به كما بينه الاخ صن كلل : « أي 
هو المدبر له» يعني أن ما يجري فيه من خير أو شر فبإرادة الله وتدبيره بعلم منه وحكمة 
لایشارکه ني ذلك غیرہ» ما شاء کان ومام يشا م یکن 86» ”. 

المسألة الرابعة: أساء الله الحسنى غير حصورة بعدد معين» فإن لله -تعالى- أساء 
وصفات استأثر بها ني علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل» لقوله # 


)0 انظر: القواعد المثلء الشيخ محمد العثيمين» ص(۳١).‏ 
(۲) سورة الحاثية: آية .)۲٤(‏ 

(۳) سورة الحاثية: آية .)۲٤(‏ 

)٤(‏ القصد السدیدء ص(۱۹۸). 

(9) سبق تخريجه» ص(٤٦۲)‏ . 

)١‏ القصد السدید ص(۱۹۹). 


الشيخ فيسل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوةإلى اله 


في الحديث المشهور: (اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو آنزلته في كتابك أو 
علمته أحداً من خلفك أو استأثرت به في علم الخيب عندك) ©. 

وما استأثر الله بعلمه فلا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. 

اق امل ت ون اسا ماف إل رابخال 
ا لجنة وهو وتر بحب الوتر) "» فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد 
المحصر لكانت العبارة: إن أساء الله تسعة وتسعون اسا من أحصاها دخل الجنة أو نحو 
ذلك" فالكلام جملة واحدة» وقوله: « من أحصاها دخل الجنة » صفة لا خبر 
مستقل»والمعنى له أساء متعددة من شأا أن من أحصاها دخل الجنةء وهذا لا ينفي أن 


یکون له آساء غیرها“. 
وقد أشار الشيخ كاله إلى هذه المسألة بقوله: « وليست منحصرة في التسعة 
والتسعين » . 


و يصح عن النبي ## تعيين هذه الأسماء» والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف» 
وقد ذكره الَا الله دون أن يشير إلى ضعفه حيث قال بعد ذكره للحديث 
الصحيح السابق: « وآخرجه الجرجاني عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم» عن 
شعيب بسنده مثله قال: بحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحن» الرحيم» الملك 
القدوس» السلام» المؤمنءالمهيمن» العزيزء ا لجبارء المتكبرء الخالق» البارئ» المصورء 


)0( ارج اع رفا 5 ا ان 00 وال ا یب 
الأرناؤوط: إسناده ضعيف. 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحده (ح/ .)٠٤١١‏ ومسلم» كتاب الدعاء» 
باب آساء الله کک وفضل من أحصاهاء (ح/ ۲۹۷۷). 

(۳) انظر؛ القواعد المثللء عمد العثیمین» ص(۱۹٠-١).‏ 

)6( انظر: بدائع الفوائد» ابن القيم .)١۷١-٠۱۷١ /١(‏ 

)٥(‏ القصد السدید» ص(۱۲). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
emÙmÙA‏ 2 ا ج 


الخفارء القهار» الوهاب» الرزاقء الفتاح» العليم» القابض» الباسط الخافضء الرافع» 
المحزء المذل» السميع» البصير» الحكم» العدل» اللطيف» الخبير» الحليم» العظيم الخفورء 
الشكورء العليء الكبيرء الحفيظ, المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب المجيب» 
الواسع» الحكيم» الودود المجيد» الباعث» الشهيد الحقء الوكيل» القوي» المتين» الوليء 
الحميد» المحصي» المبدئ» المعيدء المميت» الحي» القيوم» الواجد الماجد» الواحد الأحده 
الفرد» الصمد, القادر المقتدرء المقدم» المؤخرء الأول الآخر» الظاهرء الباطن» الوليء 
المتعالي» الب التواب» المنتقم» العفو الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال والإكرام» 
المقسط» الجامع» الغني» المخني» المانع» الضار» النافع» النور» الهادي» البديم» الباقي» 
الوارث» الرشيدء الصبور» ". 

ثانياً: مسائل في الصفات: 

المسألة الأولى: صفات الله كلها صفات كال لا نقص فيها بوجه من الوجوه» وقد 
دل على ذلك السمع والعقل والفطرة. 

أما السمع: فمنه قوله تعالى: دين ل َيون يخر مَل آلسرء ويله ألم آلغ“ 
هلر ركيد روي 4 ”. 


(۱) توفیق الرمن» (۲/ ۲۷۱۹-۲۷۰). القصد السدیده ص(١٠).‏ 

(۲) رواه الترمذي» کتاب الدعرات» باب في آساء الله ا لحسنی» (ح/ ۲۹٤۳)ء‏ وقال: هذا حديث غريب. 
وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة فك ولا نعلم في كشير مسن الروايات ذكر الأسماء إلاني هذا 
الحدیث. ورواه ابن ماجه» کتاب الدعاء» باب أساء الله کک (ح/ ۳۸۹۱) بسیاق آخر. وابن حبان فی 
صسحيحه (۳/ ۸۸). والحاكم في المستدرك» .)١١/١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى» 
0 ۹): إن الولید ذکرها عن بعض شیو خه الشامیین کا جاء مفسراً ني بعض طرق حديثه ) وقال 
ابن حجر في فتح الباري» ١ :)۴٠١ /١١(‏ ليست العلة عند الشيخين (الببخاري ومسلم) تفرد الوليد فقط 
بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتال الإدراج .٤‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع»؛ 
(ح/ (۱۹٤۳‏ (۲/ ۱۷۸). وي مشکاة المصابیح» (ح/ ۲(»)۲۲۸۸/ )۱١‏ . 

(۳) سورة الحل: آية .)٦١(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


يقول إلضاخَ5َمَيل الق ني تفسير هذه الآية: « قال ابن كثير: لذن لا يُوْمُون با خرة 
َل ألسَء 4 أي: النقص» إنا ينسب إليهم « وَيِّألََ ن لاغ . أي: الكال المطلق من 
کل وجه وهو منسوب إليه وهو لزي الْحَكيدُ4 e‏ 

وأما العقل: فوجهه أن كل حقيقة لابد أن تكون له صفة إما صفة كال وإماصفة 
نقص والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادةء ولهذا أظهر الله تعالى 
بطلان آلوهیة ما سواہ قال تعال: ( گم آل ریم ل الملل وان عور من دود 
ما لکوت ین قظمیر ‏ . 

يقول الشيخ كاله في تفسير هذه الآية: « قال ابن جریر: وقوله: (5لِڪُم آلَه رَنم 4 
يقول: الذي يفعل هذه الأفعال معبودكم -أما الناس- الذي لا تصلح العبادة إلا له» 
وهو الله ربكم» وقوله: «لَةُانْمُلُٴ 4 يقول تعالى ذكره: له الملك التام الذي لا شيء إلا 
في ملکه وسلطانه. 

وقوله: ودين تَذعُو ٤ون‏ مَايََلْكُور ين قَظمير4 يق ول تعالى ذكره: 
والذين تعبدون -أيها الناس- من دون ربكم -الذي هذه الصفة التي ذكرهافي هذه 
الآيات صفته ‏ مَاَنَلْكو ين يِظيير4 يقول: ما يملكون قشر نواة ف فوقها» . 

وأما الفطرة: 

فلأن النفوس السليمة جبولة مفطورة على عبة الله وتعظيمه وعبادته وهل تحب 
وتعظم وتعبدالامن علمت أنه متصف بصفات الكال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟. 

وني هذا ا معنى يقول ابن أي العز الحنفي جالته: « إن الله قد أودع في الفطرة التي ن 
تتنجس بالجححود والتعطيل» ولا بالتشبيه والتمثيل» آنه سبحانه الكامل في أسم|ثه 


(۱) توفیق الرهن» (۲/ .)٥۷۷‏ 
(۲) سورة فاطر: آية (۱۳). 

() توفیق الرحمن» (۳/ .)٥٥٥١‏ 

(6) القواعد» محمد العثيمين» ص(١٤).‏ 


الشيغ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
آل o ogg‏ ج 


وصفاته» ونه ا لموصوف با وصف به نفسه ووصف به رسله»وما خفي عن الخلق من 
کاله آعظم وآعظم ما یعرفونه منه» ومن کاله المقدس شهادته على کل شيء وإطلاعه 
عليه» بحيث لا يغيب عنه ذرة في السياوات ولا في الأرض باطناء وظاهراً» ومن هذا 
شأنه کیف یلیق بالعبادة أن یش ر كوا به» وآن یعبدوا غیره ویجعلوا معه إا آحر ؟» . 

فإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي متنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل 
والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوهاء لقوله تعالى: تول على الي اذى لك 
موت وقوله تعالی: فوا گات آله عجره نی فی الوت وآ نی لأر 4 © 
وقوله تعالی: ھام سونآنا آا َسمَم یرهم وهم بى ور سلا لدم يَكَبُونَ 0 

وقد عاقب الله تعالی الواصفین له بالنقص کا في قوله تعالی: قال ت الود يد آل 
علو عُلّت يديم ولوا ما اوا اومان ئىيكێتيغا: 4 قو ال 
قدب سَمع آله قول الذي قالوأ إن له ققي رون أغيماء سَنْكَمْب ما قالوا وهم آلأنياء بكر 
يدون ذوفوا داج آلمریوج 4 . 

قال إلشاخ5َجيلنا كاله عند تفسيره لقوله تعالى: وَقَالّتِألْود يد آله معو 4: عن 
ابن عباس قال: ليس يعنون بذلك أن يد الله موثقة» ولكنهم يقولون: إنه بخيل أمسك ما 
عنده تعال الله عا يقولون علواً کبیراً...» قال ابن كشير: علّت يم لوو أجا قاو ) 
وهكذا وقع هم» فإن عندهم من البخل والحسد والحبن والذلة مر عظيم» . 


(1) شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي» ص(٥۹).‏ 
(۲) سورة الفرقان: آية (۵۸). 

(۳) سورة فاطر: آية .)٤٤(‏ 

.)۸٠*( سورة الزخرف: آية‎ )٤( 

.)٦٤( سورة المائدة: آية‎ )٥( 


(0) سورة آل عمران: آية .)۱۸١(‏ 


(۷) توفيق الر ہن ۲(۰/ .)۸١‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وإذا كانت الصفة كالاً ني حال ونقصاً في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا متنعة 
على سبيل الإطلاق» فلا تثبت له إثباتاً مطلقاً ولا تنفي عنه نفيا مطلقاء.بل لابد من 
التفصيل فتجوز في الحال التي تكون كمالاً وتمتنع في الحال التي تكون نقصاً وذلك 
كالمكر» والكيدى والخداع»ونحوهاء فهذه الصفات تكون كال إذا كانت في مقابلة من 
يعاملون الفاعل بمثلها لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله 
أو آشد» وتكون نقصاً ني غير هذه الحال» وهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل 
الإطلاق وإنا ذكرهاني مقابلة من یعاملونه ورسله ہمثلھا» ک) ني قوله تعالی: 
وین کون نک رآ وة الڪ رین 4 وقوله تعال: فم يدون ندا ج رکید 
يار 4 وقوله تعالی: إن المَُفقین د عون آله وهو دعم 4 وقوله ثعالى: 
الوا تا مکو ما ن سرغو ن ج ا رئ 4 ©. 

أما النيانة فلكو نما خدعة في مقام الاتتمان فهي صفة ذم مطلقاًء والله منزه عن كل 
صفة نقص وذم» وهذا م يذكر الله أنه خان من خانوه» قال تعالى: إن ريدو اَمَك 
قذ اوا لَه ن قبل فمن نة 4 ^ . 

فقال : «َأَمَكَنَ ْم ) ولم يقل: فخاهم. 

وقد نقل الضلخَكَمّا اله عن أئمة السلف رحمهم الله تفسير هذه الصفات في 


2 


الآيات السابقةء فيقول كاله في ته سر قوله تعالى: و ڪروا وم ڪر اله واه حير 


(1) انظر: القواعد المثلء محمد العثيمين» ص(٤٤).‏ 
(۲) سورة الأنفال: آية .)۳١(‏ 

(۳) سورة الطارق: الآيتان .)١١-٠١(‏ 

.)١٤١( سورة النساء: آية‎ )٤( 

.)٠١-١٤( سورة البقرة: الآيتان‎ )٥( 


(0) سورة الأنفال: آية .)۷١(‏ 


اشام ازاورد تقر دموا د 


المَبكرين4": « قال البخوي : ا لمكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلةء وا مكر من الله 
ا العبد وأخذه بغتة من حيث لا يعلم» كا قال تعالى: الذي كذَبُوأ ايتا 
سََسَذرجُهُم ِن حَيْتٌل مون رچ 4 . 

قوله تعالی: كوا مَڪرا ورتا مڪ وهم لا شْعُرورت 4 قال ابن جریر: 
يقول تعالى ذكره: وغدر هسؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض بصالح؛ 
بمسيرهم إليه ليلا ليقتلوه وأهله» وصالح لا يشعر بذلك» رم گرا َر 4 يقول: 
فأخذناهم بعقوبتنا إياهم» وتعجيل العذاب هم» وهم لا يَطْعُرورک 4 بمكرناء وقد بينا 
فی) معنی مکر الله بمن مكر به» وما وجه ذلك» وأنه أخذه منهم على غرة»أو استدراجه 
من استدرج منهم على كفره به ومعصيته إياه» ثم إحلاله العقوبة على غرة وغفلة. 

قوله تعال: چم بَکیدونَ كيدا و وأکید کا و 4 قال ابن جریر: یقول تعالی 
ذكره: إن هؤلاء المكذبين بالله ورسوله والوعد والوعید یمکرون مکراً وقوله: $ وید 
کیا4 یقول وأمکر مکراًء ومکره جل ثناؤہ ۔ بهم إملاؤه إیاهم على معصیتهم وکفرهم به. 

وقال البغوي: َم يكيدُون كيدا ) يخافون النبي # ويظهرون ماهم على حلافةت 
کید كيدا وکید الله استدراجه إیاهم من حیٹ لا یعلمون » . 

وهذه المسألة التي ذكرها الشيخ تلل تتضمن إثبات أكمل الصفات له كك حقيقة 
ل الوا التي ررر عل فى الو لهف اندر ال ن ا ف 
تنفى الصفات عن الله ك أو تأول لأا تستلزم التشبيه»وأن كمال البارئ لا يمكن أن 
يتحقق إلا بنفيها أو تأويلها. 


.)٥٤( سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: آية (۱۸۲). 
(۳) سورة النمل: آية .)٥١(‏ 

.)١١-٠٠( سورة الطارق: الآيتان‎ )٤( 


() التعليقات السنية» ص(۲٠-١٥).‏ 


e ١ ډډ‎ 
(a ررر‎ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وقد سلك هؤلاء في استدلا مم على كمال الله بقياس التمشيل الذي يستوي فيه 
الأصل والفرع» وقياس الشمول الذي تستوي آفراده فمثلوا الباري بغيره» وهذا ا منهج 
أدخل الخلل عليهم» وقادهم إلى الاضطراب والشك والحيرة بسبب ضعف الأدلة التي 
اعتمدوهاء بخلاف المنهج القرآني الذي أرشد العقول إلى استعال قياس الأول في حق 
الله تبارك وتعالى فكل كال لا نقص فيه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به لأنه منحة منه 
فلا هب الكمال إلا من يملك أكمل منه. ٠‏ 

وني هذه المسألة من الإلزام والقوة ني الرد على المخالف ما يجعله بذعن ويستسلم 

وقد سبق إلْاخَكَمَيل اله في تقرير ذلك أئمة السلف رحمهم الله ومنهم شيخ 
الإسلام ابن ثيمية بالل حيث قال: « الكمال ثابت له» بل الثابت له هو أقصى ما يمكن 
من الأكملية» بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب -تبارك 
وتعالى- يستحقه بنفسه المقدسة» . 

ويقول ابن القيم #له: « صفات الله كلها صفات كال حض» فهو موصوف من 
الصفات بأكملهاءوله من الكال أكمله » ". 

المسألة الثانية: القول في الصفات كالقول ني الذات: 

وفيها رد على الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات؛ وهم المعتزلة» فيقال ههم: كما 
أنكم تلبتون لله ذاتاً حقيقة على ما يليق بجلاله من غير تشبيه لذات الخالق بذوات 
المخلوقين» فكذلك صفاته ثابتة بنفس المنهج ونفس الطريقةء إذ لا يعقل أن توجد ذات 
مجردة عن الصفات» فك أن لله ذاتاً لا تشابه ذوات المخلوقين» فكذلك لله صفات لا 
تشابه صفات المخلوقين. ۰ 

وبهذه الطريقة نلزمهم إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وكماله. 
(1۱) مججموع الفتاوى» ابن تيمية» .)۷١/١(‏ 
(۲) بدائع الفوائد» ابن القيم» /١(‏ ۱۷۷). 


الشيغ فيصل بن مبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
OO r 1PPO pg CY OPEV IDURD‏ س ا 


وني تقرير هذه المسألة يقول الشلخَهَمل كاله : « فك أن ذاته لااتشبه الذوات 
فصفاته لا تشبه الصفات لس كيلم س u‏ 0 

وهذا ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية لله حيث قال: « القول في الصفات 
کالقول في الذات؛ فان الله لیس کمئله شيء لا ني ذاته ولا في صفاته ولا ي أفعاله» فإذا 
كانت له ذات حقيقية لا تماثل الذوات. فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر 
الذوات » ©. 

ومذا يتضح لنا أن المي كاله متبع للسلف مقتف لآثارهم» في الأخحذ هذه 
القاعدة العظيمة التي تؤكد على آنه لا فرق بين الذات وبين الصفات في الإثبات. 

المسألة الثالغة: ليس ظاهر الصفات التشبيه حتى تحتاج إلى تأويل: 

وهذافيه رأعلى الذين ينفون الصفات أو أكثرها خوفاً من التشبيه بصفات 
الخلوقين كا زعموا. 

وقد أشار شخ5ا ا لته إلى ذلك عند تفسيره لقول الله تعالی: لیس کیلد 
O O E E RAT‏ 
للتشبيه» وني قوله: وهو ليخ آلَبَصِيرٌ4 رد للتعطيل» فتضمنت إثبات صفات الكمال لله 
تعالى»ونفي التشبيه عنه تبارك وتعالى » . 

وني موضع آخر» يؤكد اله ما ذكره ني المعنى المراد من الآية السابقة حيث يقول 


#اله: ١‏ ومعنى ذلك إثبات السمع والبصر حقيقة حققة لا تشبيه السمع بالسمع والبصر 


.)١١( سورة الشورى: آية‎ )١( 
.)٤١(ص التعليقات السنية»‎ )۲( 
.)٤۳(ص التدمريةء شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )۳( 
.)١١( سورة الشورى: آية‎ )٤( 
التعليقات السنيةء ص(۲").‎ )١( 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
eee‏ ص 


ال 

وهذا الكلام الذي أورده الشيخ بالل ني هذه المسآلة» وكيفية الرد على المخالفين 
منهج السلف في الصفات» قد سبقه إليه أساطين من علماء الأمة الذين جاهدوافي سبيل 
توضيح عقيدة الإسلام الصافية على ضوء الكتاب والسنة» والرد على كل خالف زائغ» 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية #الله حيث يقول في هذا | لجانب: « من قال إن الظاهر غير 
مراد بمعنى آن ظاهر صفات المخلوقين غير مرادء قلنا له: أصبت في هذا المعنى» لكن 
أخطأت في اللفظ وأوهمت البدعة»وجعلت للجهمية طريقاً إلى غرضهم» وكان يمكنك 
آن تقول: تمر ك جاءت على ظاهرهاء مع العلم أن صفات الله ليست كصفات 
اللخلوقين» وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه ومن قال إن الظاهر 
غير مراد بالتفسير؛ وهو مراد الجهمية» ومن تبعهم من المعتزلة والأشعرية وغيرهم: فقد 
أخحطا » . 

OA TT‏ س 


)١(‏ التعليقات السنية» ص(۳۳). 
(۲) الرسالة المدنيةء شيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيتق: الوليد بن عبدالر حن الفريانء مطبعة دار طيبةء الرياض» 
الطبعة الآول» ١٤١۸‏ هى ص0" ) . 


CCN DD a 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ي ي o o n a‏ س ا 


لقد أورد الشيخ كال كلاماً مفصلاً عن بعض الصفات التي كثر الكلام حوها بين 
السلف وخالفيهم» وقد قرر الشيخ هذه الصفات بى] نقله من أقوال أئمة السلف» 
المستندة إلى نصوص الوحي» ووفق منهج مرسوم» لاإيان بها على مراد الله من غير 
تكييف لمعناهاء ولا مشامة ها بصفات المخلوقين. 

ومن تلك الصفات التي ذكرها الجن كاله ما يلي: 

١-صفة‏ الاستواء: 

وهي من الصفات الثابتة لله كك بالكتاب والسنة وإهاع السلف الذين يعتقدون 
بأن الله سېحانه مستو على عرشه استواء یلیق بجلاله من غير تکییف ولا تعثیل ولا 
تعطیل ولا تشبیه. 

وقد قرر الجن كاله هذه الصفة بأسلوب سهل» وبدون تعقيد مستشهداً على 
ذلك بالنقل من آیات القرآن الكريم والسنة النبوية وآقوال السلف الصالح عن هذه 
الصفة. 

فيقول كاله في إجماع السلف على إثبات صفة الاستواء لله با يليق بجلاله وعظمته: 
« قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة رسوله #هوكلام 
الصحابة والتابعين وکلام سائر الأئمة ملوء با هو نص» أو ظاهر: أن الله تعالى فوق كل 
شيء» وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه » “. 
وقال أيضاً: « قال أبو عمرو الطلمنكي”: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن 


(۱) القصد السدید» ص‌(۹۸٤۹-۲٤۲).‏ 


(۲) هو أحمد بن محمد بن عبداله الأندلسي الطلمنكي» كان إماماً متقناً من أئمة المالكيةء توفي سنة (۲۹٤ه)‏ 
من مصنفاته كتاب الأصول. 


انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» .)٥٦٦/1۷(‏ 


CK) 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 


اله استوى على عرشه بذاته» وقال أيضاً: أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه 
على الحقيقة لا على المجاز » . 


ثم بين الشيخ الت أن هذا الاستواء الحقيقي معناه: العلو والاستقرار على وجه 
يليق باه تخا فيقول: « وقال البخاري ق صحيحه: قال جاهد: استزى» علا عل 
العر هى : 

وقال إسحاق بن راهويه: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: ‏ ألرَّمّنْعلى 
ارش سىرى 4 أي: ارتفع. 

وقال ابن جریر: في قوله تعالی: رمن على العش اوی 4 .أي: علا وارتفع. 

وقال عبدالله بن رواحة هه : 

شهدت بأن وعدالله حق وأن‌النارمثوى الكافريشا 

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 

وتحملهملائنكةشداد ملائكة الإله مسومينا 


وقال ابن القيم في « الجيوش الإسلامية » لما ذكر إثبات استواء الرب على العمرش 
بالآيات القرآنيةء والأحاديث الصحيحة النبويةء وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة 
الأربعة وغيرهم: « والاستواء معلوم في اللغة» وهو العلو والارتفاع والتمكن» ومن 
a E‏ 
کرم مر رفعوا وجوھېم إلى السماء يستغيثون الله ر بمم» وقوله #4 للأمة التي آراد 
مولاها أن يعتقها: « أين لل؟ فأشارت إلى السماء ثم قال ها: « من آنا» ؟ قالت: أنت 
سول الله» قال: أعتقها فإنها مؤمنة » فاكتفى رسول الله #منها برفع رأسها إلى الساء»". 


)0( القصد السديد» ص(١١٠).‏ توفیق الرهمن» (۲/ .)٥٤‏ 
(۲) سورة طه: آية .)٥(‏ 


)( انظر: القصد السدید ص(۹٤۲/ )٠٠١‏ . التعليقات السنيةء ص(1۹ .(V-‏ . توفیق فيق الرحمن 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوة إلى الله 


وبعد أن أ ورد الشيخ لاله آقوال السلف الصالح على ثبوت إتصاف الله 3# هذه 
الصفة العظيمة وهي الاستواء على العرش حقيقة كا يليق بجلالة وعظمته» وذكر أن 
معنى الاستواء عندهم بأنه العلو والاستقرارء بين كله بعد ذلك أن بعض التكلمين جرا 
على هذه الصفة الكريمةء التي وصف الله بها نفسه فحرفها عن موضعهاء وانتحل ها 
معاني عطلتها عن معناها الحقيقي المتضمن للكمال المطلق. 

يقول اله : « وأولت العتزلة الاستواء بالاستيلاي . 

ثم يقطع الشيخ اله الطريق على ا لجاهلين الذين شبهوا الله بخلقه» ثم عطلوا عنه 
صفة الاستواء التي آثبتها تعالى لنفسه» بنا ليست كا تصورته عقوم بل هو استواء لا 
نعلم كيفيته» ويذكر ني هذا امقام آقوال آئمة السلف في الرد على شبهة هؤلاء» فيقول 
خالل : « سال رجل مالك بن انس عن قوله: لرن على امرش سىرى 4 . كيف 
استوى؟ فأطرق رأسه ملياً وعلاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول»والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أظنك إلا ضالا فأمر به 
فأخرج»". 
وقد ورد كلك قول آم المؤمنين أم سلمة” في الاستواء وهو القول الذي قال به 


= کې 
(Y4)‏ 


() التعليقات السنية» ص(1۷). توفيق الرهمن» .)١١/۲(‏ 

(۲) سورة طه: آية (۵). 

(۳) التعلیقات السنية» ص(1۷). القصد السدید» ص(۹٤۲).‏ توفیق الرهمن» (۲/ ۲۱۹-۲۱۷). 

)£( هي هند بنت أبي آمية القرشية المخزومية» آم المؤمنين كانت قبل التبسي # عند ابن عمها أي سلمة 
اللخزومي» الرجل الضالح فمات» دحل ما النبي 4 سنة أربع من الهجرة»وكانت آخر من مات من 
مهات المؤمنين» توفيت سنة (۵۹ه) وعمرها )۸٤(‏ عاماً. 
انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» (۲/ .)۲١١‏ البداية والنهايةء ابن كثير» (۸/ .)۲٠١‏ الإصابةء ابن 
حجر (۲۲۱/۸) , 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوة إلى الله 


الإمام مالك عند رده السابق على المبتدع فقال كله : « عن آم سلمة زوج النبي أا 
قالت في قوله تعال: ظ الرَمَنْ على آلْعَرّش أَسََوى و4 قالت: الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول» والإإقرار به إيمانء والجحود به كفر رواه الحافظ الذهبي في كتاب 
العلو». 

DT EY 
. » العرش استوى بائن من خلقهء ولا نقول كا قالت الجهمية‎ 

ثم بين إلضلٍخَكَميّن الت بطلان ما فسر به أهل التأويل الاستواء بأنه الاستيلاء بأن 
هذا القول يلزم عليه لوازم باطلة ومنها أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد 
ذلك فيؤدي هذا إلى القول بوجود المضاد. 

يقول لته في هذا المعنى: « قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: وقد نقل أبو إسماعيل 
الهروي”“ في كتاب الفاروق بسنده إلى دواوين بن علي قال: كنا عند أي عبدالله بن 


.)۲٤۹(ص القصد السدید»‎ .)٠١ ٤(ص التعليقات السنية»‎ )١( 

(۲) هو عبدالله بن المبارك بن واضح» تفقه على يد سفيان الشوري وأبي حنيفة ومالك وغيرهم» كان من 
المجاهدين العالمين وامنفقين» كان ينفق كل عام على الفقراء مائة ألف درهم» توفي عاثداً من الخزو سنة 
۸0ھ . 
انظر: سير أعلام النبلاءء الذهیي» (۸/ ۳۷۸). ج ذیب التهذیب» ابن حچر» /٩(‏ ۳۸۲). وفيات 
الأعیان» ابن خلکان» (۳/ ۳۲). 

(۳) القصد السدید» ص‌(۰٣۲).‏ توفیق الرہمن» .)۲۲١/۲(‏ 

(4) هو عبدالله بن محمد الهروي» الإمام القدوة الحافظ الكبير شيخ خراسان» سمع الحديث عن خلق كبير من 
المحدثين» وكان قوياً في الحقء شديدا على أهل البدع» منكراً عليهم» امتحن غير مرة» وأوذي في اللهء 
ونفي من بلده» له مؤلفات منها: ( ذم الكلام » و ( منازل السائرين ٠‏ وغيرماء توفي سنة (١۸٤ه)‏ . 
انظر: طبقات المفسرين» السيوطي» .)٥۷/١(‏ سير أعلام النبلاءء الذهييء (۸/ .)٠١١‏ البداية 
والنهايةء ابن کٹیںء (۱۲/ .)۱٤٤‏ 


ف ڪڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوةإلى الله 


الأعرابي »يعني محمد بن زياد اللغوي» فقال له رجل: $ لرن على لش اَستَوّى 4 
فقال: هو على العرش کا آخبر: یا آبا عبدالله نا معناه استولى» فقال: اسکت» لا يقال 


استولی على الشيء إلا آن یکون له مضاد» ". 

وهكذا يظهر اَن باه شناعة هذا القول» وما يلزم عليه من لوازم كفرية. 

ونرى الشيخ اله في تقريره طمذه الصفة العظيمة متبع لطريقة السلف المستندة إلى 
نصوص الوحي» فيؤمنون بها على مراد الله من غير تكييف لعناها ولا مشابة ها بصفة 
الخلوقين. 

۲-صفة العلو: 

العلو يطلق على عدة معان: 

١-علو‏ الذات» فيقال: علا فلان الحبل إذا رقيه. 

-علو القهرء ويدل على العظمة والتجبرء ومنه قوله تعالى: #لكَألداراخرة 
علا لذن لا بُریدٌون عا نی اأص و فاا 4 ©. 


۳-علو القدر. 


(۱) هو محمد بن زياد أبو عبدالله مولى بني هاشم» العروف بابن الأعرابي» کان زاهداً ورعاً صدوقاً وکان من 
أحفظ الناس في اللغة والأيام والأنساب» وكان ربيباً للمفضل الضبي سمع منه الدواوين وصححهاء له 
من التصانيف ‏ كتاب النوادر » و « كتاب تاريخ القبائل ) وغيرها توفي سنة (١۲۳ه)‏ وقيل »)۲۳١(‏ 
وعمره )۸١(‏ عاماً. 
انظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» /٥(‏ ۲۸). معجم الأدباءء ياقوت 
الحموي» .)۳۳١ /١(‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين الذهبي» تحقيق د. عمر 
عبدالسلام» دار الکتاب العربي» بیروت» ط۱ .)٠۲١ /۱۷( ۱٤۰۷‏ 

() توفیق الرہمن۲(۰/ ۲۲۰). 

(۳) سورة القصص: آية (۸۳). 


mmm CD 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوةإلى الله 
arana iar‏ 


والعلو في العموم يطلق على ارتفاع وهو ضد السفل. 

وأما صفة العلو فهي من صفات الكمال للذات الإمية» فالله سبحانه متصف بالعلو 
الطلق من جميع الوجوه ذاتاً وقدراً وقهراً. 

يقول يحمي كاله في إثبات هذه الصفة لله كك بجميع معانيهاء في تفسيره لقول 
الله تعالى: وهو لعل الَظيم 4 ": « فله العلو الكامل: علو القدر» وعلو القهر» وعلو 
الذات » ^. 

وني موضع آخر يقول االله : « العلي: الرفيع فوق خلقه والتعالي عن الأشباه 
والأندادء وقيل العلي با ملك والسلطة العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه» . 

ول محصل خلاف بين الفرق في إثبات علو القدر وعلو القهر لله وإنا حصل النزاع 
في إثبات علو الذات“. 

فقد ذهبت كثبر من الطوائف المبتدعة إلى تعطيل هذه الصفةء لاعتادهم على 
شبهات باطلةء وأوهام واهية”“. 


(۱) انظر: لسان العرب» ابن منظورء .)۸١ /٠١(‏ النھایة فی غریب اللحدیث والأئرء ابن الأئیںء (۳/ ۲۹۳). 

(۲) سورة البقرة: آية .)۲٠٠(‏ 

(۳) القصد السديدء ص(٥۸).‏ 

() توفیق الرحہن»(١/١۳١).‏ 

.)١١١٤ /٤( انظر: الصواعق المرسلةء ابن القیم‎ )٥( 

»( أهم هذه الطوائف ما يي: ذهبت الجهمية والمعتزلة» والفلاسفة النفاة والقرامطة الباطنية» ومتأخري 
الأشاعرة إلى القول بآن الله ليس فوق العا »ولا فوق العرشء وليس هناك شيء فوق العام أصلاً. 
وذهبت حلولية ا لجهمية إلى القول بأنه بذاته في كل مكان. وقد ذكر شيخ الإسلام بأن المذهب الأول هر 
الغالب على رهم ومتكلميهم» ما المذهب الثاني فهو الخالب على عامتهم وعَبادهم. وذهبت طائفة من 
أهل الكلام والتصوف إل القول بأن الله بذاته فوق العالم» وهو بذاته في كل مكان. 
انظر: مجموع الفتاوی» شيخ الإسلام ابن تيمية» (۲/ ۱۹۸-۱۹۷)ء (۵/ .)۱١١-۲۲‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
کک ا ا 


وآما السلف رحهم الله فإنہم يثبتون لله علوه بذاته على جميع خلقه على ما يلیق به 
-سبحانه- بلا تشبیه ولا تکییف ک) هو الشأن في کل ما آثبته تعالى لنفسه. 

يقول إلشْيحكَضلن كاله في ذلك: فقوله: « وهو الحَلن الْعَظِيمُ 4 کقوله: ۾ آلڪَبير 
المُتعّالٍ) فهذه الآيات» ومافي معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة 
السلف الصالح: إمرارها کا جاءت من غير تكييف ولا تشبيه » ”“. 

وقد تواترت أدلة الكتاب والسنة تواتراًلفظياً ومعنوياً على إثبات هذه الصفة 
وبلغت في ذكره شيخ الإسلام عن بعض أصحاب الشافعي إلى ألف دليل“. 

وقد قسم ابن القيم الأدلة النقلية الدالة على علو الله إلى عشرين نوع منها: 
التصريح بالاستواء» والفوقية بمن وبدوغاء والعروج إليه» والصعود إليه ورفع بعض 
المخلوقات إليه» والعلو المطلقء وتنزيل الكتاب منه» وأنه في السماء» ورفع الأيدي إليه 
. ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء ونحو ذلك^. 

ومن هذه الأدلة التي تثبت علو الله قوله تعالى: فل رَه اله له ٠‏ « يعني بل 
رفع المسيح إليهء يقول: لم يقتلوه ولم يصلبوه» ولكن رفعه الله إليه» فطهره من الذين 
کفروا» . 

ویقول اله في تفسیر قوله تعالی: فام نف ألسمَآءِ 4 : « قال ابن عباس: آي 
عذاب من في الساء إن عصيتموه » . 


(۱) توفیق الرحہمن» (۱/ .)۳۳١‏ تطريز رياض الصالین» ص(٥۹٥).‏ 
)( انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام أبن تيمية» .)٠١١ /٥(‏ 
)( انظر: الصواعق المرسلةء ابن القيم» .)٤١١/۲(‏ 

.)۱٥۸( سورة النساء: آية‎ )٤( 

)٠(‏ التعليقات السنية» ص(۷۲). 

(0) سورة الملك: آية .)۱١(‏ 


(۷) التعليقات السنيةء ص(٤۷).‏ 


Sg 


الشيخ فيسل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ك 

۳-صفة المعية: 

تطرق الشیخ دان ل هذه الصفة من عدة جوانب: 


أحدها: معناهاء وثانيها: أقسامهاء وثالثها: الجمع بينها وبين استواء الله على عرشه. 


أولا: معناها. 
كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فالمراد منها مطلق المصاحبة والمقارنةء ولا يلزم منها 
المخالطة والمياسة والمحاذاة“. 


وكثيرا ما مجري هذا في كلام الناس» فيقال: زوجة الرجل معه» وإن كان هو في 
مكان وهي في مكان بعيد عنه» بل أوضح مثال على ذلك قوهمم: ما زلنانسير والقمر 
معنا. 

فإذا كان هذا جاتزاً ني حق المخلوقين» ففي حق ا الق من باب أولى»ولمذا كانت 
معية الله لخلقه حقيقية لا تقتض المخالطة والمماسة والمحاذاة» وقد دل على ذلك ظاهر 
الخطاب ومفهومه» ولیس صف للفظ عن ظاهره. 

يقول إلشلحَجيل لله مبيناً ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: فهو معه أبن ما 
ائوآي": « حكى غير واحد الإجاع على أن المراد بذه الآية معية علمه تعالى» ولا شك 
في إرادة ذلك» ولكن سمعه أيضاً مع علمه بهم وبصره نافد فيهم» فهو سبحانه وتعالى 
مطلع على خلقه» لا يغيب عنه من أمورهم شيء» قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم 
واختتمها بالعلم » . 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» تحقيق: عبدالسلام هارون» مطبعة الحلبي» مصرء الطبعة الثائيةء 
۹ه (9/ € ۲۷). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی» شيخ اللإسلام ابن تيمية» (۳/ /٥( (۱٤۲‏ ۲۳۲-۲۳۱( (۲۳-۲۲-۹)» 
)4/0( 

(۳) سورة المجادلة: آية (۷). 


)4( التعليقات السنيةء ص(۷۷)۔ 


ر س 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
س س هاه 0 ج 


ثانياً: أقسامها: 

أوضح الشيخ الله أن المعية تنقسم إلى قسمين: خاصة وعامة فقال له : «وقوله: 
فن آله مالين اقرا رذن هم َو ر( 4 أي: مع م بتأي ده ونصره 
ومعونته»وهذه معية خاصة» کقوله: 8 إذ یوی رَبْكَ إلى آلْملبگة ئی معکم ینوا اذست 
اموا » وقوله لموسی وهارون: فال لا اقا ّى معََمَآأشمَم وأر ى 4 © 
وقول النبي تة للصديق وهما في الغار: #لذ زنر آله ما ۵ . 

وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم» كقوله تعالى: فإ وهو مك زاين ماكر 
وله بمَا عون صر » وکقوله تعالی: ألم رأ هيلم ملسمو توما ف لاض 
اتور ین وی لخو[ هرای وک وإ راوچ ولاک ین ك لكر 
إل همعان مائو ) وکا قال تعال: وتا تونن نوما وا ِن ن قران و 
تَعمَلُونَ يِن عَمَّلِ إلا َا عَلْيكر شو ج © » . 

ثالثاً: الجمع بين معيته -سبحانه- واستوائه على عرشه جل وعلا فإنه لاشك أن 

من كان عالاً بأحوال عباده» مطلعاً عليهم» ومهيمناً عليهم» يسمع أقوالهم ويرى 
أفعاهم»ويدبر جميع أمورهم» أنه معهم حقيقةء وإن كان فوق عرشه حقيقةء لأن ا معية لا 


.)۱۲۸( سورة النحل: آية‎ )١( 
.)١١( سورة الأنفال: آية‎ )۲( 
.)٤٩( سورة طه: آية‎ )۳( 

(6) سورة التوبة: آية .)٤١(‏ 
)٥(‏ سورة الحديد: آية .)٤(‏ 
(۲) سورة المجادلة: آية (۷). 
(۷) سورة يونس: آية (11). 
(۸) التعليقات السنيةء ص(۷۸). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
| 


تستلزم الاجتماع ني مکان . 

وقد أشار إلشلخَقَصلا ال إلى هذا المعنى فقال عند تفسيره لقول الله تعالى: وهر 

کزان ام )۳ : « یقول» وهو شاحدکم ا الناسء ينها کنتم يعلمکم»ویعلم 

أعالکم ومتقلبکم ومثواکم» وهو على عرشه فوق سماواته السبع » . 

وقال اه في موضع آخر في تسیر قوله تعال: لتا ورن یی عجرن ورل ر 
رابع ولا سإ هو اسهم ول أذ ين ذَلكَ ولا أ إلا هَوَمَعَهز 4 :« قال 
الضحاك: هو فوق العرش» وعلمه معهم أينا كانوا» . 

-صفتا الإتيان والمجيء: 

وما صفتان فعليتان يثبته) أهل السدة والمجماعة لله 3# با يليق بجلاله كك من غير 
تکییف ولا تحریف ولا تمثیل ولا تشبیه ولا تعطیل. 

يقول لاهيلا اله عند تفسبر قوله تعالى: ول يرون إلا باجم ن لوم 
العَمَامِوَالْمَبَِةرَفُضِى آلأمر ١:”‏ يقول تعالى مهدداً الكافرين: < هَل يرون أن 
اهم ا يوم القيامةء فى طلَلٍِيَنَألَْمَامِ ) لفصل القضاء بين الأولين والآخرينء 
فیجزي کل عامل بعمله» إن خیراً فخیر» وإن شرآ فشر » ". 


)١(‏ من القراعد المثل» عمد العثيمين» ص(٥۸)‏ بتصرف. 

(۲) سورة الحديد: آية .)٤(‏ 

(۳) سورة المجادلة: آية (۷). 

() التعلبقات السنية» ص(٥۷).‏ 

() هو الضحاك بن مزاحم الملالي» أبو محمد صاحب التفسير» تابعي جليل» توفي سنة (۲١٠١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» (/ 0۹۸). البداية والنهاية» ابن کشر» (۹/ .)۲۳١‏ 

0) توفیق الرمن» /٤(‏ ۲۳۹). 

(۷) سورة البقرة: آية .)۲٠٠١(‏ 

(۸) التعليقات السنية» ص(۱١٤).‏ 


MP 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
ama a -_‏ 


وقول الله عند تفسبر قوله تعالى: اء ربْكَوَالمَلَكُ صما صقا 4 : « يعني 
لفصل القضاء بين خلقه» وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق - 
صلوات الله وسلامه عليه- فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن ياي لفصل القضاء 


فیشفعه الله تعالى في ذلك» -وهي آول الشفاعات- ھی المقام المحمود ف فيجىء الرب 
ارڈ رتل قصل اقضاء کابشاء رکا یرن ین بدي مغرتا سنو ۳ 
ويقول اله بعد ذلك: « عن ابن عباس قال: إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها 


من الملائكة أكثر من الجن والإنس» وهو يوم التلاق» ويوم يلتقي آهل الساء وأهل 
الأرض» فيقول آهل الأرض: جاء ربناء فيقولون: م يجيء وهو آت» ثم تشقق الساء 
الثانيةء ثم سماء سماء» على قدر ذلك من التضعيف» إل الساء السابعة» فينزل منها من 
الائكة أكثر من جميع من نزل من الساوات» ومن الجن والإنس» قال: فتنزل الملائكة 
الكروبيون" ثم يأني ربنا تبارك وتعاى ني حلة العرش الثانية » . 

ه-صفة الكلام: ۰ 

صفة الكلام صفة ذات باعتبار نوع الكلام وصفة فعل باعتبار تعلقها بإرادة الله كك 
ومشیئته» فهو سبحانه لم یزل متکل) إذا شاء ومتی شاء وکیف شاء» یتکلم بصوت 
يسمع» ویسمعه من شاء من خلقه» سمعه موسى اك من غير واسطة» وسمعه من آذن 
له من ملائكته ورسله» وسيسمعه المؤمنون في الآخرة» من سبقت هم من الله الحسنى - 
نسال الله- ان نکون منهم وهم یکلمونه. 


.)۲۲( سورة الفجر: آية‎ )١( 
.)٤١(ص التعليقات السنيةء‎ )۲( 
الكروبيون: المقربون.‎ )( 
.)٠١١/٤( انظر: النهاية في غريب الحديث والآثرء» ابن الأثيرء‎ 
.)٤١-٤۲(ص التعليقات السنية»‎ )( 


)0( انظر: چموع الفتاوى» شيخ الوسلام أبن تيمية» 49 .(YT-o¥‏ 


a ACI 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ى 


هذا معتقد السلف من أهل السنة وال جاعة في صفة كلام الله 3# وهو ماقرره 

قول اله عند تفسیر قوله تعالى: #إوَمَنْأَصْدَق ن آله حَديتً ‏ : نقلاً عن ابن 
جرير « وأي ناطق أصدق من الله حديثاًء وذلك أن الكاذب إن) يكذب ليجتلب بكذبه 
إلى نفسه نفعاًء أو يدفع به عنها ضرأ والله تعالى ذكره خالق الضر النفع» فخير جائز أن 
یکون منه كذب» لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع» ولا دفع ضر عن نفسهء أو دفع ضر 
عنھا سواه -تعالی ذکره-» فيجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظير» ومن أصدق 
من الله حديثاً وخبرا» . 

وقد ذکر الله تعالی آنه کلم موسی تکل و ذا یسمی موسی كليم الرحهن» ولا 
يشك أهل السنة والمحاعة أن موسى اكا سمع كلام الله حقيقةء يق ول الاخ كمل كاله 
مبيناً ذلك: « وقوله تعالی: فوم آنه موس ت ليما 4 » هذا فيه تشريف لموسى اكا 
ك )قال تعال: فلك وسل فَصلتا بَعَصَهُم عل بض ينهم من كم آله وَرَفَعَبَعَصَهَُ 
رس4 جاء رجل إلى آي بکر بن عیاش فقال: سمعت رجلا يقرأً: وكلم الله 
موسی تکلي)ء فقال أبو بكر: ما قرا هذا إلا كافر» وقرأها رجل كذلك على بعض المشائخ 
فقال له: یا ابن اللختاء کیف تصنع بقوله تعالی: ولا اء موی توكلم رر °4 
يعنى أن هذا لا يجتمل التحريف ولا التأويل. قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل إلى 


.)۸۷( سورة النساء: آية‎ )١( 


(۲) التعليقات السنية» ص(١۸).‏ 

(۳) سورة النساء: آية .)١١4(‏ 

.)٠٠۴۳( سورة البقرة: آية‎ )٤( 

() هو أبو بكر بن عياش مولى واصل بن حيان الأحدب الأسدي» الحافظ المقريء أحد الأعلام» كان ثقة 
صدوقاًعارفاً بالحديث والعلم إلا أنه كثبر الغلط مات في الكوفة سنة (۹۳١ه).‏ 
انظر: الکاشف» الذهبي» (۱/ )۲٠۹١‏ . الطبقات الکبری» ابن سعد .)۴۸١/١(‏ 


(0) سورة الأعراف: آية ,)١٤١(‏ 


> چچچ پڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
e‏ کا 


الإنسان كلاما بأي طريق وصل» ولكن لا تحققه بالمصدرء فإذا حقق با مصدر لم يكن إلا 


٠‏ حقيقة الکلا. 


ثم أكد الله تكليم الله تعالى موسى حقيقة فقال: « قال ابن كشير: قوله: ولم ال 
موس ليما 4 وهذا تشريف لموسى اك بهذه الصفةء وهمذا يقال له: الكليم. 

وقال صاحب الوجيز: أخبر الله بأنه شرف موسى بكلامه وأكده بالمصدر دلالة 
على وقوع الفعل على الحقيقة لا على المجاز » . 

وهذا النص من كلام الشيخ االله يدل على أن عقيدته في كلام الله هي عقيدة 
السلف» بأن الله تعالى يتكلم حقيقة متى يشاء» وكيف يشاء» وني ذلك أيضا رد على 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين قالوا: إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره وإنه كلم موسى 
بکلام خلقه في المواء“. 

ومن كلام الله القرآن الكريم: 

فقد ذكر الضْاَكَمّل الله مبيناً مذهب أهل السنة والجاعة في القرآن بيا نقله عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية كاله فقال: « الإيان بن القرآن كلام اللهء منزلء غير خلوق» منه 
بدأء وإليه يعودء وآن الله تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد هو 
كلام الله حقيقةء لا کلام غبره » . 

والدلیل على آنه کلام الله قوله تعالی: إن أحَد ِن مدرك آسَجَارك اجره 


(۱) توفیتق الرہن»(۲/ .)٠١‏ 
(۲) التعليقات السنيةء ص(١۸-٦۸).‏ 

(۳) انظر: شرح العقيدة الأصفهانيةء شيخ الإسلام ابن تيمية» ص(٥۲).‏ 
() التعليقات السنيةء ص(١١١).‏ 


.)٩( سورة التوبة: آية‎ )٥( 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


يقول إلشْيخَكَمل اله عند تفسير هذه الآية: « وإن استأمنك يا محمد من المشركين 
الذين أمرتك بقتاهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك وهو 
القرآن الذي أنزله الله عليه فأجره يقول : فأمنه « حم يَسَمَعَ كلم آله وتتلوه عليه ند 
له مم4 یقول: ثم رده بعد سماعه کلام الله ۲ . 

ويقول اله في موضع آخحر: « يعني هذا الکتاب إن لمران کرم عزيز 
مکرم» لأنه کلام الله » . 

والدلیل على آنه منزل قوله تعالى: وَهَداكِبُأَرَلْتة ميارك 4 *. 

يقول إلشلحََمّل اله فى تسر الكية: « وهذا القرآن الذي آنزلناه إلى نبينا محمد 
r:‏ 1 

ودليل آنه منه بدأء أن الله أأضافه إليه في قوله: « كَل آله .ولا يضاف الكلام إلا 
إل من قاله مبتدئا. 

ويؤكد الشيخ لته على هذا المعنى بم نقله عن شيخ الإسلام فيقول: « ولا يجوز 
إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله» أو عبارة عنه» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في 
اللصاحف ) جرج بذلك عن أن يكون كلام الله -تعالى- حقيقة» فإن الكلام إنا يضاف 
إل من قاله مبتدئاًء لا إل من قاله مبلغاً مؤدياً» وهو كلام الله حروفه» ومعانيه» لیس كلام 
الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف » ”. 


وما ذهب إليه الضلخَكَن اله في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى حقيقة لا 


(1) التعليقات السنيةء ص(١۹).‏ 

(۲) سورة الواقعة: آية (۷۷). 

(۳) القصد السديدء ص(١١٠).‏ 

.)٠١١( سورة الأنعام: آية‎ )٤( 

)٥(‏ توفیتق الرہن» (۲/ .)١۹۲‏ التعليقات السنية»ء ص("4). 


.)١١١(ص التعليقات السنيةء‎ )١( 


أ E‏ ص س 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إل الله 
ا ا ی ی ی ی ی = 


مجازآ على الوجه الذي يليق به -تعالى-» وأن القرآن كلام الله» قد سبقه في تقرير ذلك 
علاء السلف » ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية اله حيث قال: « وقول الجمهور وأهل 
الحدیث وأتمتھم أن الله تعالی لم یزل متکلاً إذا شاء وأنه يتكلم بصوت كما جاءت به 
الآثار» والقرآن وغيره من الكتب الإمية كلام الله تعالى تكلم به بمشيئته وقدرته ليس 
بہائن عنه خلوقاًء ولا یقولون إنه صار متکل) بعد أن م یکن متکل) ولا أن کلام الله 
حدث من حیٹ هو حادث بل ما زال متکلاً إذا شاء وإِن کان کلم موسی وناداه بمشیئته 
وقدرته فکلامه لا ينغد » '. 

والحاصل: آن إلشيخذَميل اله قد قرر صفة الكلام لله بأسلوب واضح وسهل 
معتمداً على النصوص الشرعية بعيداً كل البعد عن الخوض في هذه الصفة كا فعل 
المتكلمون من أشاعرة ومعتزلة وجهمية وغيرهم» الذين عرفوا با لجدل في تقرير الباطل 
حتى تشعبت آقواهم فيها. 

وما ذهب إليه الشيخ اله هو ما ذهب إليه آهل السنة والجاعة» وهو المذهب 
الحق في إثبات هذه الصفة. 

٦‏ -صفة العلم: 

العلم من صفات الله الذاتيةء فهي لا تنفك عنه جل وعلاء وعلمه 3# حيط بكل 
شيء أزلاً وابدأًء وهو أحد مراتب القدر الأربعةء فقد علم الله سبحانه جيع ما هو كائنء 
ولم يطلع على غيبه أحداً من خلقه» إلا ما أطلع عليه رسله تأييداً هم في دعوعيم الناس إلى 
الإيان به -جل وعلا-. 

وقد أوضح الشيخ كلت هذه الصفة العظيمة عند تفسير قوله تعالى: لِيَعَلَممَا ّت 
ديهد وما علقم ود تجيطون بقن ن علي إ لاتا غا ) قال مجاهد: يعلم من 
بين أيدم ما مضى من الدنياء وما خلفهم من الآخرة وقال السدي: ولا يُجِيطُونَ ىء 


)1( جمرع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (۱۲/ ۱۷۳). 


(۲) سورة البقرة: آية .)٠٠٠١(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
س د ن ا E‏ 


من عليه 4 يقول: NEE E‏ 

وقال بل ئي موضع آخر: e E E E‏ 
علمه لجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ولا يُجِيطُونَ شىء َنَعَلَو 4 
أي: لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا ما علمه الله كك وأطلعه عليه » . 

ويقول ظلته في تفسير قول الله تعالى: وما َمل ينأ وَلا َصَمإلا پليه © 
أي: هو عام بذلك لا بخفى عليه من ذلك شيء» . 

۷-صفتا الحياة والقيومية: 

صفة الحياة من الصفات الذاتية لله تعالى» يق ول الشاخ دجيل اله في هذه الصفة: 
«والحياة صفة لله تعالى » . 

وقال أيضاً عند تفسير قوله تعالى: لكي لقيو 4 : « ا لحي حي لا يموت >" 

أما صفة القيو مية فهي صفة ذاتية باعتبار» وفعلية باعتبار» فالله سبحانه قائم 
ہنفسه» ومقیم لغیره -جل وعلا-. 

قال #للله: « قال مجاهد: القيوم القائم على كل شيء» وقال الربيع“: القيوم قيم كل 


(۱) توفیق الرہن)(۱/ .)١۳١‏ 

(۲) تطریز رياض الصاخین» ص(٩۹٥).‏ 

(۳) سورة فاطر: آية .)۱١(‏ 

.)"١(ص التعليقات السنية»‎ )٤( 

.)"١(ص التعليقات السنية»‎ )٥( 

(0) سورة البقرة: آية .)٠٠٠(‏ 

(۷) توفیق الرهن)(۱/ .)۳۳١‏ 

(A)‏ هو الربيع بن أنس البكري البصري» نزيل خراسان» صدوق له أوهام» روى عن أنس بن مالك وأي 
العالية وأكثر عنه» والحسن البصري» سكن مرو ومات فيهاتي زمن خلافة أي جعفر المنصور سنة 
CAD‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


شيء یکلؤه ویرزقه ویحفظه » .٩‏ 

۸-صفة الرحهة: 

OO o 1 yS a ی‎ ۴ 

وني بيان هذه الصفة يقول الله : « قال تعالى: #ورَحَمّ وَسع ت كل ىء ه آي: 
عمت كل شيء» قال الحسن: وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر» وهي يوم القيامة 
للمتقين خاصة» ". 

ویقول رهه الله في قوله تعالی: کب ریم عل تفه آلرَحْمَةَ 4% ٩‏ : « قال ابن کثیر:. 
أوجبها على نفسه الكريمةء تفضلاً منه وإحساناً وامتنانً» . 

۹-صفتا المشيئة والإرادة: 

مشيئة الله: هي إرادته الكونيةء وهي نافذة في| يحبه ومالا يحبه» ونافذة على جميع 
العباد بدون تفصيل» ولابد من وجود ما شاء بكل حال؛ فكل ما شاء الله وقع ولابد» 
سواء کان فیم| حبه ویرضاه آم لا. 

ما الإرادة فتنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إرادة كونية: 

وهذه الإرادة مرادفة تماما للمشيئة» ف (أراد) فيها بمعنى (شاء) وهذه الإرادة: 

ثانياً: لزم فيها وقوع المرادء يعني: أن ما أراده الله فلابد أن يقع» ولا يمكن أن 


= کک 
انظر: سير أعلام النبلاء الذهبي» (1/ .)٠۷١١‏ طبقات المفسرين» الداودي» .)١١/1(‏ 


(۱) توفیق الرہن» (۱/ ۳۳۰). 

(۲) سورة الأعراف: آية .)٠١١(‏ 

(۳) تطریز رياض الصا مینء» ص(۲۷۹). 
)5( سورة الأنعام: آية .)١ ٤(‏ 


)٥(‏ التعليقات السنيةء ص(۳۸). 


س E‏ ت 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


القسم الثاني: إرادة شرعية: 

وهي مرادفة للمحبةء ف (أراد) فيها بمعنى (أحب)؛ فهي 

أولاً: تختص با يحبه الله فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولكنه وقع بالإرادة 
الكونية. 

ثانیاً: أنه لا یزم فیها وقوع المراد بمعنی: أن الله یرید شيئاً ولا يقع؛ فهو -سبحانه- 
یرید من الق ن بعبدوه» ولا یلزم وقوع هذا المراد؛ قد یعبدوه وقد لا یعبدوه° 

والشيخ فيصل رجه الله- لا شك أنه يدرك هذه العقيدة بتفاصيلها والتي تظهر في 
Ss‏ فقة لاإرادة الكونية عند تفسيره لقوله تعالى: ولرل 
َكلت فلت ما سَاء آله فة إل با  )‏ : « أي: هي بمشيئة الله إن شاء أبقاهاء 
وإن شاء آفاها» ". 

وقال أيضاً في تفسيره لقوله تعالی: ولو اء آله ما آَل لذن من دهم مَِلْبَعَدِ ما 
حاءته م الت وکن اخعلهُوا قم ن ءامن ومجم من كر ولو سَاءَ أله ما أَقعَعَلوا وَليكن آله عل 
مَابُریدُ () ” « أي: یوفق من یشاء بفضله ورحته»ویخذل من یشاء بعدله وحکمته» 
ولا البالغة والحكمة التامةء وهذه الآية كقوله تعالى: إل منرم رَبك للك 


لَه وٽ مريك لما جََكَد يِن جذ الاس اَن وج ي ^ ( 3 


(1) شرح العقيدة الواسطية» محمد العثیمین» ص‌(۲۲۳-۲۱۵) بتصرف. 
۲( سورة الکهف: آية (۳۹). 

(۳) التعليقات السنية» ص(۳). 

.)۲٠۳( سورة البقرة: آية‎ )٤( 

.)۱۱۹( سورة هود: آية‎ )٥( 


() توفیق الرہمن:(۱/ ۲۲۸-۲۲۷). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
و ی ی ی وی ی یوی ی ی ا س 


ال 


ويقرر إرادة الله الشرعيةء فيقول #الله عند تفسير لقول الله تعالى : فمن يرد اَن 
يديه يرح صَدَر4 ودر 4 «أي: یفتح قلبه وبنوره حتی يقبل الإسلام و 
أن يضله بعل صَدَرَه صَيَعَا حر أي: لا يتسع لشيء من المدى ولا يخلص إليه ما ينفعه 
من الإيمان» وليس للخير فيه منفذ» . 

١-صفة‏ الوجه: 

هذه الصفة ثاہتة لله 5ك کا يليق بجلاله وعظمته من غر تقثيل ولا تكييف ولا 
تحريف» ولا تعطيل» وهذا هو مذهب أهل السنة والجاعة في هذه الصفة وقي غيرها من 
الصفات. 

يقول له: « قال ابن کثير في قوله تعالی: گل مَنْ علا ان وچ ويب وجه رَبك دو 
ابل اكرام 4 يخبر الله تعالى أن جيع آهل الأرض سيذهبون ويموتون أجعون» 
وكذلك آهل السماوات إلا ما شاء الله» ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم» فإن الرب 
تعالى وتقدس لا يموت» بل هو الحي الذي لا يموت أيداً» . 

١-صفة‏ اليدان: 

وإثباتما لله كك هو مذهب أهل السنة وال جماعة إتباعا لمنهجهم القويم في صفات 
البارئ -سبحانه- وهو وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله يمن الصفات 
بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيلء وذلك خلافاً ما ذهب إليه غيرهم من تأويل 
اليدين مرة بالنعمة ومرة بالقدرة ما لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. 


يقول الشيخ دصل اف عن هذه الصفة لله كك : « قال البخوي: ويد الله صفة من 


)0( سورة الأنعام: آية .)٠۲١(‏ 
() التعليقات السنيةء ص(۳۳-٤).‏ 
(۳) سورة الرحمن: الآیتان .)۲۷-۲١(‏ 
() التعليقات السنيةء ص(٤٤).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوةإلى الله 
OE RE EEE EE ERIE? GD ISAIAH ania I AIRDRIE GN IELTS‏ 7 


صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه»وقال جل ذكره: فما فيد 4 وقال 
النبي : (کلتا يديه یمین) . ٠‏ 

والله أعلم بصفاته» فعلى العباد فيها الإيان والتسليم» وقال أئمة السلف من آهل 
السنة في هذه الصفات: أمروها کا جاءت بلا كيف » . 

ويقول االله في موضع آخر: « قوله: (بيمينه) قال الترمذي: قال أهل العلم من 
. أهل السنة والجماعة: نؤمن هذه الأحاديث» ولا نتوهم فيها تشبيهاًء ولا نقول كيف» 
هكذا روي عن مالك وابن عيينةء وابن المبارك وغيرهم » . 

۲-صفة الأصابع: 

اا ا ا ك ا اق الم ن عن ان 
مسعود هه قال: (جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ل فقال: يا محمد إنا نجد أن الله 
يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والماء على إصبع» والشجر على 
إصبع» والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» فيقول: آنا الك فضحك النبي ل 
حتی بدت نواجذہ تصدیقاً لقول الحبں ثم قرا رسول الله 4 : وما دروا آله حَقَقذرو۔ 


(۱) سورة ص: آية .)۷٥(‏ 

(۲) أخحرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة ا لجائرء (ح/ ۱۸۲۷). 

(۳) التعليقات السنية» ص(٥٤-١٤).‏ 

)4( تطریز رياض الصا خین» ص(۹٦۳).‏ 

(۵) هو عبدالله بن مسعود بن غافل أبو عبدالر حن الهذلي»صاحب رسول الله ب وخادمه» كان أول من جهر 
بالقرآن بمكة فضربوه» وهو أحد السابقين الأولين» ومن كبار البدريون» ومن نبلاء الفقهاء. توفي بالمدينة 
سنة (۳۲ه) وعمره بضع وستين سنةء ودفن بالبقيع . 
انظر: تذكرة الحفاظ, الذهبي» .)١۳١ /١(‏ البداية والنهايةء ابن كشيرء (۷/ .)١١١‏ الإصابة ابن حجر 
)۳/1( . 


چڪ 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
و ی ی ن ا ص > ج س س 


وني رواية لمسلم: (والجبال والشجر على إصبع» ثم يهزهن فيقول: آنا اللك» آنا 
الله) » وفي رواية البخاري: (يجعل السماوات على إصبع» والماء والشرى على إصبع» 
وسائر الخلق على إصبع) . 

يقول إلشحكَميل الك في إثبات هذه الصفة وتقريره لمنهج السلف فيها عند شزحه 
للحديث السابق: « قوله: (إن الله بجعل السماوات على إصبع) إلى آخره مذهب السلف 
إمرار هذه الأحادیث ک| جاءت من غير تكييف ولا تحريف. 

قال في فتح المجيد: هذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته 
وعظم خلوقاته» وقد تعرف 8# إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته» وکلها تدل على کاله 
ونه هو | لمعبود وحده» لا شريك له في ربوبيته وإيته» وتدل على إثبات الصفات على ما 
يليق بجلال الله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل»وتنزمماً بلا تعطيل. وهذا هو الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة» وعليه سلف الأمة وأئمتهاء ومن تبعهم بإحسان » ©. 

۳-صفة القدم: 

هذه الصفة من الصفات الذاتية الثابتة بالأدلة الشرعية الصحيحةء فقد جاء في 
الصحيحين عن أنس بن مالك # عن النبي # قال: (لا تزال جهنم يلقى فيهاء وهي 


.)٦۷( سورة الزمر: آية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب التفسیر» باب وما قَدَرُوا الله حَقَقدرہء 4» (ح/ .)٤٥۳۳‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» (ح/ .)۲۷۸٦‏ 

.)۷٠۷١ أخرجه البخاريء كتاب التوحيد» باب كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» (ح/‎ )٤( 

.)۲١۸( القصد السدیده‎ )٥( 

0) هو أنس بن مالك بن النضر أبو حهزة الأنصاري الخزرجي» خدم النبي ب وعمره عشر سنوات» وهو 
أحد المكثرين من الرواية عن النبي بَا مات سنة (۹۳ه) وعمره قد جاوز المائة. 


انظر: سير أعلام النبلاء الذهبي» (۳/ .)۳۹١‏ الإصابةء ابن حجر )۱١١/١(‏ . 


CC‏ ۸۹ ت 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


تقول: هل من مزید؟ حتی یضع رب العزة فيها رجله» وني رواية: عليها قدمه» فينزوي 
بعضها إلى بعض فتقول: قط قط) . 

وقد تلقى علماء السلف هذه الأحاديث بالقبول وأمروها كا جاءت ولم يخوضوا في 
الكيفيةء ومنهم شيخنا الهم اتةه حيث قال في معنى هذا الحديث: « القدم والرجل 
في هذا الحديث من صفات الله المنزهة عن التكييف والتشبيه » . 

ثم ذكر كاله بعد ذلك منهج السلف في النصوص الواردة في هذه الصفة فقال: 
«وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي» ومالك» والشوري» والليث بن سعد عن 
الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا: مر وها ک) جاءت بلا كيف » . 

٤‏ ١-صفة‏ العين: 

وهي من الصفات الذاتية البرية التي ثبتت بالكتاب والسنةءفمن الكتاب الكريم» 
يقول تعالى: 

. 4 -#إواضتع للك بايد‎ ١ 

يقول إلشْلخَهَصل اله في تفسير هذه الآية: « عن قتادة قال: بعين الله وروحه». 

۲-قوله تعال: واي زكر ركرك اغىي ¢ ° . 


يقول همين الت في تفسيره طمذه الآية الكريمة: « قال ابن جرير: يقول -جل 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الإیان والنذور» باب الحلف بعزة الله وصفاته وکلاته» (ح/ .)1۲۸٤‏ ومسلم» 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاءباب النار يدخلها الجبارون والحنة يدخلها الضعفاء» (ح/ ۲۸۳۸). 

(۲) التعليقات السنية» ص(١١٠).‏ 

(۳) المرجع السابق» ص(١١٠).‏ 

.)۳۷( سورة هود: آية‎ )٤( 

.)٤۳۷ توفیق الرحمن»(۲/‎ )٥( 

0) سورة الطور: آية .)٤۸(‏ 


الشبخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


داشاو ے 


ثناؤه-: فإنك بمرأى مناء نراك ونرى عملك» ونحن نحوطك ونحفظك » . 

۳-قوله تعالی: #وحملته عل دا تلوح وَدْسر وچ ری بأعْییت 4 ©. 
وکلاءتتا » . 

.* 4 قول تعال: وليت عَلكَح ی لضت عل عبن ج‎ ٤ 

يقول الشيخ #ا في تفسير هذه الآية: « آي: بمرآى منى » . 

أما الأدلة من السنة المطهرة: فعن نس بن مالك ه قال: قال رسول الله ي : (إن الله 
لاجخفى عليكم» إن الله ليس بأعور وأشار إلى عينيه وإن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافية) ”. 

فأهل السنة وال ماعة يعتقدون آن الله كك له عينان حقيقیتان تليقان بجلاله» من غير 
تکییف ولا تمثیل» ولا تشبیه ولا تعطیل. 


DN I<‏ س 


.)۱١۷ /٤( توفيق الرحن»‎ )۱( 

(۲) سورة القمر: الآيتان .)٠٤-٠1۳(‏ 

(۳) التعليقات السنية» ص0٤).‏ 

.)۳۹( سورة طه: آية‎ )٤( 

.)٤ التعليقات السنية» ص0‎ )٥( 

(Y1 /2) 2 أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء باب چ ورف آلککي‎ )١( 


رؤية الله كك في الآخرة من المسائل المهمة في العقيدة» والتي تعددت قيها مذاهب 
الناس إثباتاً ونفياًء والسلف رحهم الله يشبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة. 

وقد اهتم إلضلخكَملنا اله بهذه المسألةء فذكر الآيات الدالة على إثبات رؤية الله كك 
وكذلك الأحاديث الصحيحة التواترة عن النبي ب4 والتي نقلها عنه صحابة كثيرون 
ونقلها عن هؤلاء الصحابة تابعون كثبرون» ونقلها عنهم كثيرون.. وهكذا. 

والنصوص فيها قطعية الثبوت والدلالةء لأا ني كتاب الله تعالى وني سنة رسوله 
المتواترة. ۰ 

ومن الآيات الدالة على إثبات رؤية الله كك يوم القيامة قوله تعالى: وجوه يمير 
اض ج إل راطو 4 . 

يقول الشيخ #الته ني تفسير هذه الآية: « عن الحسن في قوله:5 وجوه يَوْمَونَاضِرةٌ4 قال: 
حسنة إى ريا َاطرة) قال: تنظر إلى اخالق» وحق ها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق » . 

ففي هذه الآية دليل على أن الله کک یری بالأبصار. 

الآبة الثانية: ومن الآيات الدالة على إثبات رؤية الله كك قوله تعالى: على آلا 
يرون رچ 4 ^. 

يقول الشْلْخَكَّلا كاله في تفسير هذه الآية: « أي: إلى الله كك في مقابلة من زعم 
فيهم نهم ضالون» ليسوا بضالين؛ بل هم أولياء الله المقربين» ينظرون إلى رهم في دار 


.)۲۳-۲۲( سورةالقيامة: الآیتان‎ )١( 
.)٤١١ /٤( توفيق الرهن»‎ )۲( 
.)۲۳( سورة المطففين: آية‎ )۳( 


`AAك—ضضه—LIL—Iد‫Y+۾‏ ۾ پت 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
س سسس سس سسس سسس س ي ي 


کرامته » . 

الآية الثالغة: قوله تعالى: دين أحسنوا شى وَريادةٌ 4 . 

يقول إلشلخَدَميل تال في تفسير هذه الآية: « الحسنى هى الجنةء والزيادة النظر إلى 
وجه الله كك وهذا قول أي بكر الصديق وغيره من | لسلف والخلف » °. 


0 


وهکلا فسره النبي 4# ؛ کا ثبت في صحيح مسلم عن صهيب قال: «( قرا 
رسول الله 4# : لين خسوا اشن وَريَادة 4 فقال: ١‏ إذا دحل أهل الجنة الجنةء وأهل 
النار النارء نادى منادي بأهل الحنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه» فيقولون: 
ما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا ا لجنة؟ و يجرنا من النار؟ فيكشف 
الحجاب» فينظرون إلى الله فا شيء أعطوه أحسن إليهم من النظر إليه وهو الزيادة » . 

ففي هذه الآية دليل على ثبوت رؤية الله كك من تفسير الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وهو أعلم الناس بمعنى القرآن بلا شك» وقد فسرها بالنظر إلى وجه الله» وهي 
زيادة على نعيم ابمنة. 

إذ؛ فهي نعيم ليس من جنس النعيم في الجنةء لأن جنس النعيم في النة نعيم بدن» 
أنهارء ثمار» فواكه»أزواج مطهرة» وسرور القلب فيها تبع» لكن النظر إلى وجه الله كك 
نعيم قلب» لا يرى أهل الحنة نعي أفضل منه» نسأل الله أن يجعلنا من يراه. 


(1) التعليقات السنيةء ص(44۹-۹۸). 

(۲) سورة يونس: آية .)۲١(‏ 

(۳) التعليقات السئية» ص(4۹). توفیق الرہمن» (۲/ .)۹٤‏ 

)4( هو صهيب بن سنان بن مالك النمري الرومي» كان من السابقين إلى الإسلام ومن البدريينء لازم اللي 
حتى وفاته» مات صهيب بالدينة سنة (۳۸ه) في خلافة علي» وعمره سبعين سنة. 
انظر: الكاشف» الذهبي» (1/ .)١١ ١‏ الإصابةء ابن حجر (۳/ )٤١٠-٤ ٤۹‏ . 


.)۱۸١ أخرجه مسلم» كتاب الإيمانء باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رہم کل (ح/‎ )٥( 


الشيخ شيصل بن مبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ی ی ی ی ی e‏ ت ا 


الآية الرابعة: قوله تعالی: ھم مَايَمَآُون فما دتا رید 4 . 

يقول الشيخ الته: « إن ذلك المزيد النظر إلى الله جل ثناؤه» وقال جابر وأنس: هو 
النظر إلى وجه الله الكريم » . 

الآية الخامسة؛ قوله تعال: گلا چم عن م نووني 4 ©. 

يقول الشيخ كاله : « قال الحسين بن الفضل : كا حجبهم في الدنيا عن توحيده 
حجهم في الآخرة عن رؤيته» وقال الإمام مالك: لا حجب أعداءه فلم يروه تجلى 
لأولیائه حتی رأوه» “. 

وهذا استدلال قوي جدا لأنه لو كان الكل محجوبين» لم يكن مزية لذكر هؤلاء. 

وعلى هذاء فنقول: الآيات الدالة على ثبوت الرؤية س آيات في القرآن الكريم» 
أما الأحاديث المتواترة عن النبي ل فيهاء فقد ذكر َمل اله بعضاً منهاء يقول 
خالل ١‏ وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله كك في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح» من طرق 
متواترة عند أئمة الحديث» لا يمكن دفعها ولا منعهاء لحديث آبي سعيد وأبي هريرة في 
الصحيحين: أن ناساً قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: (هل تضارون 
في رؤية الشمس والقمر ليس دونها سحابة؟ قالوا: لا. قال: « فإنكم ترون ربكم 
كذلك). 


(1) سورة ق: آية .)٥(‏ 

(۲) التعليقات السنية» ص(۹۹-١١٠).‏ توفيق الرحهن .)١٤١ /٤(‏ 

(۳) سورة المطففين: آية .)٠١(‏ 

(4) هو الحسين بن فضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابوري» العلامة ا مغسر الإمام اللغوي كان إمام 
عصره في معاني القرآن» توفي سنة (۲۸۲ه) وعمره )٠١ ٤(‏ عاما. 
انظر: سير أعلام الثبلاءء الذهبي» .)٤١ ٤ /١١(‏ طبقات المفسرين» السيوطي»(1۸/1) . 

.)٤٥٦/٤(»نحرلا توفیق‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب صفة الصلاةءباب فضل السجود» (ح/ ۷۷۳)ء وفي كتاب الرقاق» باب 


CT pop e 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى اله 
و  Z‏ ا 


وني الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله 4 : (جنتان من ذهب أنيتها 
وما فيهماء وجنتان من فضة آنيته) وما فيه|ء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله كك إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن) ». 

وهذه النصوص الشرعية التي ذكرها الشيخ كاله آدلة قاطعة على ثبوت رؤية 
المؤمنين لريمم يوم القيامة في الجنة» وهذا هو قول السلف رحمهم الله في رؤية الله تعالى 
وأدلتهم وهي ظاهرة جلية لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر. 

وقد خالفهم في ذلك طوائف من أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والرافضة وغيرهم» واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة عقلية متداعية» ويعترضون 
على أدلة السلف باعتراضات باطلة وحجج واهية» وذلك لنفي رؤية الله مطلقاً لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» لأنمم يرون أن القول بإمكانية الرؤية هدم للتنزيه فوقعوا فيا هو 
أفظع منه وهو التعطيل. 

ومن الأدلة السمعية التي استدلوا بها: 

١-قوله‏ تعال: ولا جا موی لِمبقعتا وكَمَ: ر قال رب أرن حطر إل قال لن 


r 2‏ ر کے ا ق ا ا ر و I EO‏ 
ترئی ولیک ن انر إلى اَلْجَبَل فان امقر مَڪَاتة. فسوف تی لما جلى رَه لِلجَبَلٍ جَعَلَهء ڪا 


E 
ونی کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: وجوه ونر اضرا(‎ »)٦۲۰ ٤ الصراط جسر جهنم (ح/‎ 
ومسلم كتاب الإيان» باب معرفة طريق الرؤية‎ .)۷٠١٠-۷٠٠١ إن ا كاطرة(&) (ح/‎ 
.(14۲ (ح/‎ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان وقول الله تعالى: وين دُونمًا جتان (ج)4› 
(ح/ ۵۹۷٤)ء‏ ونی کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: ط وجوه ومین اضر إل را اط 4 
(ح/ .)۷٠١١‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعال» 
(ح/ 1۸۰). : 

(۲) التعليتقات السنية» ص(۹۷-۹1). 


(۳) انظر: مقالات الإسلامیین بو الحسن الأٌشعري» (۲۹۰-۲۸۸/۱). 


aI 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوةإلى الله 
ی ی کک ا 


ورموس صَيِقًاً 4 . 

ووجه استذلاههم أن: « لن » تفيد التأبيدء وأن موسى اكك لا أفاق قال «سبحانك» 
أي: أنزهك ع لا جوز عليك وآنه تاب ما وقع منه وهو طلب رؤيته". 

الرد عليهم من وجوه: 

الأول: منع كون « لن » للنفي المؤبد, لأنه جرد عوى» قال ابن مالك في « الكافية): 

ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا". 

الثاني: لقد أبطل السلف استدلال النفاة بهذه الآيةء واستدلوا با على إثبات الرؤية 
حيث أا لو لم تكن ممكنة لما سأها موسى هكل لأنه إما أنه يعلم امتناعهاءأو يجهلهءفإن 
علمه فالعاقل لا يطلب الممتنع» و إن جهله فا جاهل یمتنع آن یکون نبیاً کلیمء وأیضاً فإن 
الله م ينكر على موسى اكا ولم يقل له: لا تجوز رؤيتي أو آنني لا آرى. 

فرؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة؛ لأن ا حال البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله 
ك؛ كيف وقد قال النبي ل عن ربه كك : (حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهی ليه بصره من خلقه) . 

أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة؛ لأن الناس في ذلك اليوم يكونون في عام آخر 


(1) سورة الأعراف: آية .)٠٤۳(‏ 

(۲) انظر: تفسير الرازي» محمد بن أبي بكر الرازيء تحقيق: محمد رضوانءدار الفكر ا لمحاصر» بيروت» دار 
الفكر» دمشق»ص(۷١١).‏ الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل» أبو القاسم الزخشريء 
1-9( 

۳ شرح الكافية الشافيةء جمال الدين محمد بن مالك الطائي الجياني» تحقيق: د.عبد المنعم هريدي»طبع دار 
المأمون للتراث» نشر جامعة آم القری» (۳/ )٠١٠١‏ . 

.)۱۹۲-۱۹۱( انظر: شرح العقيدة الططحاويةء ابن ابي العز»‎ )٤( 

») وني قوله: ( حجابه النور..‎ ١ أخرجه مسلم» كتاب الإمانء باب في قوله لكك : ( إن اله لا ينام‎ )٥( 
(ح/۷4).‎ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى اله 
ا n‏ 


تختلف فيه أحواهم عن حاهمم في الدنيا. 

يقول لطْلخيَييلن اله في نفس المعنى: « فق ال: $ رارح زلبك قال ن ترئى » 
وليس لبشر أن يطيق أن ينظر إل في الدنياء من نظر إلي مات.... «فلَمَاأقاققَالَ سبك 4 
لا إله إلا أنت ط ثَبَتْإلَيلك وَأا أل الْمُوَميينَ4 قال: آنا أول من آمن أنه لا يراك أحدمن 
خلقك» يعني في الدنيا » “. 

الدليل الاني لنفاة رؤية الله تعالى: قوله تعالى: #لا تُذركة الأَبَصروهويدرك 
اأص وهر اطي تبرج 4 ©. 

والرد عليهم: أن الآية فيها نفي الإدراك والرؤية لا تستلزم الإدراك لأن الإدراك 
أخص من الرؤية» فالشمس يمكن أن نراها ولا يمكننا إدراكها. 

يقول الضِلٍخَكَمَيّل اله عن هذه الآية: « هم ينظرون إلى اللهء لا تحيط أبصارهم به 
من عظمته» وب صره حيط بهم فذلك قوله: 3ل تدرك الأَبصروهوَيُدرك 
الب07 . 

وهذا فإن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤيةء لأن نفي الأخص» يدل على 
وجود الأعم» ولو كان الأعم منتفياًء لوجب نفيه» فالرب تعالى يُرى ولا يدرك وهذاهو 
الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية“. 

وعلى هذا؛ يكون في الآية دليل عليهم لا دليل هم. 

وللإمام ابن القيم كله كلام جيل نقله عن شيخه شيخ اللإسلام ابن تيمية ططل ني 


(۱) توفیق الرہمن۲(۰/ .)۲٠۲-۲١۱‏ 

0( سورة الأنعام: آية .)٠١١(‏ 

9( سورة الأنعام: آية .)٠١٠۳(‏ 

(6) توفيق الرهمن(٤/١٠٠).‏ 

)٥(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية»ابن أي العز» ص(۱۹۳). شرح العقيدة الواسطية» حمد العثيمين» 
.(fo0A-€£0۷/1)‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ن ت س 


الرد على النفاة في استدلاهم بهذا الدليل» فيقول كاله: « والاستدلال بهذا أعجب فإنه 
من أدلة النفاةء وقد قرر شيخنا -يعني ابن تيمية- وجه الاستدلال به أحسن تقرير 
وألطفه وقال لي: آنا التزم أنه لا يحتج مبطل باية أو حديث صحيح على باطله إلا وني 
ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله فمنها هذه الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على 
امتناعهاء فإن الله سبحانه ذكرها في سياق التمدح ومعلوم ن المدح إنا يكون بالأوصاف 
الثبوتية وأما الخدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به وإنا يبمدح الرب تبارك وتعالى 
بالعدم إذا تضمن أمرأ وجوبياً كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كال القيومية» ونفي 
الموت المتضمن كمال الحياة...» وهذا م يمتدح بعدم حض لا يتضمن أمرأًثبوتياً فإن 
العدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم 
فيه» فلو كان المراد بقوله: ظ ل ثُذرَه) إنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا کال 
لمشاركة المعدوم له في ذلك» فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار والرب -جل 
جلاله- یتعالی أن يمدح با يشاركه فيه العدم اللحض فإِذا المعنی آنه یری ولا يدرك ولا 
حاط به إلى أن قال كللته: فقوله: ‏ لا تُذركة آلأَبَصَر4 يدل على غاية عظمته ونه أكبر 
من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به فإن الإدراك هو الإحاطة بالئيء وهو 
قدر زائد على الرؤية » “. ۰ 

وما سبق يتضح لنا أن إلضاخكَجين ال قد آثبت رؤية المؤمنين لربمم يوم القيامة في 
الجنةء فعلى منهج السلف في الإثبات سارء وبا قالوا به قال كلك رة واسعة وأجزل له 
المثوبة. 


ا 


تعفیب: 
قد يتوهم البعض عند قراءة بعض كتب إشْيَكَمين كاه آنه قد خالف منهج 
السلف في عدة مواضع في باب الصفات؛ حيث جد القارى أن الشيخ اله قد نقل عن 


)1( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»حمد بن أي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية, تحقيق: 
الدکتور السید الجمیل» دار الکتاب العربي» بیروت» ط۸ ۱٤٩۰‏ ص(۳۳۳-٤١١).‏ 


الشبغ فيصل بن مبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا وو یی وی ی ی ی یی ی ی س ا 


بعض كتب العلم التي احتوت على هذه المخالفات»ول ينبه عليها الشيخ كلل فيحدث 
نتيجة ذلك بعض الإشكال. 

وتحرير الكلام في ذلك على وجهين: 

الوجه الأول: 

أن الشيخ كاله لا يقصد ما وقع من خالفة منهج السلف في تلك الكتب التي نقل 
منها لأمور: 

الأول: آنه الك لم يقتصر في النقل على بعض الكتب دون غيرهاء بل إنه في باب 
الصفات قد نقل كلاماً كثيراً عن أئمة أهل السنة كابن جرير وابن تيمية وابن القيم وابن 
كثير» وغيرهم ممن يحتج بقوهم في هذا الباب وغيره. 

الثاني: أنه الله ل ينقل أبدأ عن كتب أهل البدع والضلال المعروفة في هذا الباب 
حیث قد کثرت فيه مؤلفاتہم وتعددت فيه آراؤهم. 

الثالث: أن الشيخ لال قد ذكر مذهب السلف في صفات الله تعالى بإثبات اله 
حقيقة کا يليق بجلالته وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل»وذلك 
في مواضع عديدة في ثنايا مؤلفاته. 

الرابع: يظهر لنا عند الإطلاع على مؤلفات الشيخ كاله أن منهجه ني النقل عن 
الكتب هو عدم التعليق عليهاء إلا نادراء والاكتفاء بذكر الفائدة أو الفوائد المستنبطة من 
النص مباشرةء لاإ يجاز والاختصارءوترك التطويل والإسهاب» وهذا ممايؤخذ عل 
منهجية الشيخ كلك فإنه لا يخلو كتاب من وجود بعض الأخطاء عدا كتاب الله. 

ا لخامس: أن الشيخ بالته قد نشا في بيئة خالية من الفرق وا لمذاهب المخالفة لأهل 
السنةء كا أنه قد تلقى عقيدته السلفية الصافية على فطاحل علاء نجد في ذلك الزمن» 
كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ اله وغيره» وهذا الأمر يؤكد لنا أن الشيخ كلل أ 
يرد ما آراده أصحاب الكتب الذين نقل عنهم. 

الوجه الثاني: 


ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في نقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الإشارة إلى تلك المخالفات التي نقلها الشيخ له ثم بيانها وفق منهج السلف»ء 
وهي ما يلي: 

١-ذكر‏ الشيخ كاله في تف سير قوله تعالى: هَل يرون إلا أن أيهم اف للم 
الْعَمَامِوالَمَاتيكَة 4 . 

فقال: « قال سفیان بن عيينة: کل ما وصف الله به نفسه في کتابه» فتقسیره: قراءته 
والسكوت عليه» ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله» ”. 

فالشيخ الك نقل كلام سفيان بن عيينة دون أن ينبه إلى المراد من التفسير المنهي عنه 
في كلام السلف» فيحصل الوهم بأن في ذلك تفويض لنصوص الصفات. 

والحق الذي لامرية فيه أن السلف أرادوا بالتفسير الüنهي‏ عنه» أحد معنيين: 

أحدهما: التحريف المعنوي بالتفاسير المبتدعة التي ادعاها الجهمية وفروخهم إذ 
صرفوا هذه النصوص عن ظاهرها إلى معان تخالفها فأولوا « الاستواء » بالاستيلاء 
وأولوا « اليد » بالنعمة والقدرةء وهكذا في باقي آيات الصفات. 

والثاني: التكييف والتمثيل عند المشبهة". 

والدليل على ذلك: ما رواه اللالكائي عن سفيان بن عيينة ذكر كلامه السابق وزاد 
عليه قوله: « لا کیف ولا مثل » . 

فقوله الله : لا كيف ولا مثل احتراز من التفسير الباطل الذي يتعدى ما دل عليه 
ظاهر القراءة. 


.)٠١( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) توفیق الرمن»(۱/ ۲۸۱-۲۸۰). 

(۳) انظر: مذاهب أهل التفويض في نصوص الصفات» د. أحد بن عبدالرحهمن بن عثان القاضي» دار ابن 
الجوزي» الدمام» الطبعة الثانيةء ٠٤١٤‏ ص(*۸). 


.)٤١١ /۳( أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي»‎ )٤( 


E O‏ چ پڪ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ی ی ی و کک 


۲-وذكر الشیخ کال في تفسیر قوله تعالی: فإ رکم آله اذى حلَقَ لسوت 
لاضف یفسوی على الرس ی . نقلاً عن البخوي قوله: « الاستواء على 
العرش صفة لله تعالى بلا كيف» يجب على الرجل الإيمان به» ويكل العلم فيه إلى الله 
کب . 

فالشيخ كله قد نقل كلام البغوي السابق دون تعقيب» آو توضيح مما قد يشير 
الإشكال. 

وعلى هذا فإنا نقول: إن كان البغوي يريد من قوله: « ويكل العلم فيه إلى الله كك » 
العلم بكيفية الاستواء وصفته» فإن هذا هو قول أهل السنة وهو القول الحق. 

وإن كان البغوي يريد من ذلك نفي المعنى » فهذا فيه تفويض. 

ولكن الذي يترجح أن البغوي أراد المعنى الأول وهو نفي الكيفية دون المعنى» 
والدليل أنه ذكر بعد ذلك كلام مالك بن أنس عندما سأله رجل عن الاستواء فقال له: 
«الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول» والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة»^: 

وهذا فيه تأكيد على أن المراد هو علم الكيفية وليس علم المعنى. 

۳-لقد ذكر الشيخ اله عند شرحه لحديث رسول الله بل حين| قال: (إن الله يخارء 
وغيرة الله أن يآتي المرء ما حرم الله عليه) . 

فنقل عن الحافظ ابن حجر“ قوله: « الخيرة في اللخة: تغير محصل من الحمية 


(1) سورة الأعراف: آية .)٥٤(‏ 

() توفیق الرحمن:(۲/ ۳۱۷). 

(۳) معام التنزيل» البغوي» تحقيق: خالد عبدالرحمن» دار المعرفة» بیروت» (۲/ ۱۳۷). 

)£( أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الغيرة» (ح/ .)٤۹١١‏ ومسلم كتاب التوبةء باب غيرة الله تعالى 
وتحريم الفواحش» (ح/ .)۲۷١۱‏ 

)0( هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلانيء أبو الفضل شهاب الدين» ابن حجرء من أئمة العلم 
والتاريخ أصله من عسقلان بفلسطين» ومولده ووفاته بالقاهرة» أقبل على الحديث ورحل في طلب 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
erer TTA‏ 


والأنفة»وأصلها في | لزوجين والآهلين» وكل ذلك ال على الله تعالى؛ لأنه منزه عن كل 
تغير ونقص» فيتعين مله على المجاز » . 

إلى أن قال: « قال ابن فورك: المعنى: ما أحد أكثر زجراً عن الفواحش من الله. 
وقال: غيرة الله ما يغير من حال العاصي بانتقامه منه في الدنيا والآخرة»أو في أحدهما». 

ثم قال: « وقال ابن دقيق العيد: أهل التدزيه في مثل هذا على قولين: إما ساكت» وإما 
مؤول» على أن المراد بالغيرة شدة المنع وال اية» فهو من مجاز الملازمة» . 

ولم يعقب إلشْاٍَكَمْيّل على كلام الحافظ مع ما تضمنه من خالفات إلا بقوله: «قلت: 
والصواب في مثل هذا إمراره کا ورد» فتفسیره تلاوته » . 

المخالفات في المنقول عن ابن حجر» هي ما بلي: 

١-القول‏ بالمجاز في الصفات الإهية: لقد حكم الحافظ ابن حجر على صفة الخيرة 
المذكورة في الحديث السابق بأنها مجاز» وكذلك حكم على العديد من الصفات الإهية في 
بعض النصوص. 

وقد علق ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز الله على هذه المعاني المحتملة المذكورة هذه 
الصفة بقوله: « كل هذا تحمل وتأويل لا جوز في حق صفات الله فما المانع أن يكون لله غيره 
لائقة به» لا تشبه ما للخلق من الغيرة كسائر الصفات» مع القطع بعدم العلم بكيفيتها؟ 
فالواجب أن ما نطقت به النصوص الشرعية من أساء الله وصفاته أثبتناه» وما نفته عن الله 
E‏ 

العلم» حتى كان حافظ الإسلام في عصره» ولي قضاء مصر» ثم اعتزل» له تصانيف كثيرة» توفي سنة 

(aA) 

انظر: لسان الميزانء ابن حجر الخاتمة . الأعلام» الزركلي» /١(‏ ۱۷۸) . 
(1) تطريز رياض الصالحين» ص(١١١٠).‏ 
) المرجع الساہقء» ص(۲۲١٠).‏ 
(۳) المرجع السابق» ص(۲۲١٠).‏ 


(4) المرجع السابقء ص(۲۲١٠١).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوةإلى الله 
ی س ن ی ا 


نفيناه» حيث هذا هو موجب الاستسلام والتسليم لله ورسوله» وهو قول أهل السنة 
والجماعةء وقوهم أسلم وأعلم وأحكم» والله أعلم » ". 

بل إن الحافظ نقل آقوالاً لبعض العلماء وأقرهم عليهاء كالذي نقله عن ابن دقيق 
العيد ني إثبات المجاز لبعض الصفات» وأنه هو السبيل للتخلص من مهاوي التجسيم. 

والحق في صفات الله -تعالى- الواردة في الكتاب والسنة هو إثباتها على الحقيقة ٠‏ 
اللائقة ببجلال الله وعظمته» وأا ليست مجازاً فلا تؤول ولا تفوض» وهذاهوالذي 
تعضده نصوص الشرع وآقوال السلف ومنهم الحافظ ابن عبدالبر الذي قال: « وأهل 
السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنةء والإيان بهاء وحهلها 
على الحقيقة لا على المجاز إلا أ م لا یکشون شتا ن ولاف . ولا محدون فيه صفة 
محصورة» وأما أهل البدع» والجهميةءرالمعتزلة» وا لحوارجءفكلهم ينكرهاء ولا متسل 
شيئاً منها على الحقيقة » . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية «اله: « ومن المعلوم باتفاق المسلمين أن الله 
حقيقةء عليم حقيقة» قدير حقيقة» سميع حقيقة» بصير حقيقة» إلى غير ذلك من سئه 
وصفاته » ”, 

۲-تجويز التفويض والتأويل في نصوص الصفات: 

لقد نقل الحافظ عن ابن فورك تأويل صفة الغيرة لله كك بأها: ما يخير الله به حال 


٦ 


(1) التنبيه على المخالفات العقدية في فت الباري» علي بن عبدالغزيز الشبل» دار الوطن» دار الشبلء الرياض» 
الطبعة الثانية» ١٤۲۲‏ ص(۷٦)‏ . 

(۲) التمهید» ابن عبدال (۷/ .)١٤١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (۳/ .)۲٠۸‏ 

(6) هو محمد بن الحسين بن فورك الأصبهانيء واعظ وعالم بالأصول» وتوسع في الأدب والكلام والوعظ 
والنحو» من فقهاء الشافعيةء سمع بالبصرة وبغداد» وحدث بنيسابور» وله مؤلفات كثبرة تزيد على المائةء 
توفي سنة ٤٠ ٦(‏ ه). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقبدة والدعوة إلى الله 
س ا 


العاصي بانتقامه منه في الدنيا والآخرة»أو في أحدها. 

كا أنه نقل عن ابن دقيق العيد جواز التفويض والتأويل في نصوص الصفات عند 
أهل التنزيه وإذا نظر القارئ في ذكره الحافظ ابن حجر» وما نقله عن بعض العلماء في 
جواز التأويل والتفويض في نصوص الصفات» وجد أنه مبني على ساس باطل» وهو , 
جعلهم العنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاً لا يليق بالله» وهو التشبيه 
والتجسيم» فاستحال على ذلك حمل هذه النصوض على ظاهرهاء فقالوا: النص قد ثبت 
بالنقل فلا یمکن رده» وله على ظاهره تشبيه وتجسيم وهذا كفر؛ ولذا وجب علينا أن 
نصرفه عن ظاهره بالتأويل» أو الإيمان بالنص لفظاً وتفويض معنا له تخلصاً من 
المحذورين: 

محذور رد النص» وحذور التشبيه. 

فیعلن بہذا أن ما ذهبوا إليه كله باطل؛ لأنه قائم على باطل» وما بني على باطل فهو 
باطل. 

ثم إن القول الحتق في ظاهر الصفات أن يوصف الله تعالى منها با يليت بجلالته 
وعظمته» فليست صفته سبحانه مشامة لصفات خلقه وإن اشتركت معها في اللفظ 
الوارد؛ لأن صفة المخلوق تابعة لضعفه وافتقاره»وصفة الحالق على مايليق بكاله 
وعظمته وجلاله. 

وقد عقب الشيخ كاله على هذه المخالفة بم) يدل على بطلاهاء فقال: « والصواب 
ني مثل هذا مراره کا ورد فتفسیره تلاوته » . 

وهو يقصد ب الإمرار » الإثبات والإقرار» وليس التفويض والتجهيل كا قد 


= کک 
انظر: العسر» الذهبی» (۲/ ۲۱۳). شذرات الذهب» ابن العماد» (۳/ .)۱۸١‏ وفيات الأعيان» ابن 
خلکان» (۱/ ,)٤۸۲‏ 


(۱) تطريز رياض الصالحین» ص(۲۲١٠).‏ 


چ gبڪ‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوة إل الله 
kK‏ kAkAkAkHE€ه©AkÊ‏ ت 


يتبادر إلى آذهان بعض الناس. 

وأما مراده بقوله: « فتفسبره تلاوته » فهو يريد بذلك التفاسرر الباطلة»ء والتى 
تسمى « تأويلاً » والدليل على ذلك: آنه كاله قد ذكر في مواضع عديدة من كتبه أن 
صفات الله تعالى لا تشبه صفات المخلوقين» وهذا هو الأصل المقرر عند أهل السنة في 
صقات الله تعالى. 

٤‏ -ذكر الشيخ الله عن النووي معنى قوله 4# : (ما أذن الله لشىء ما أذن لنبي 
حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به) " قال: « معنى أذن الله» أي: استمع» وهو إشارة 
إلى الرضى والقبول » . 

وهذا الذي ذكره النووي عفا الله عنه هو من قبيل التأويل المخالف لمذهب أهل 
السنة والجاعة» فصفة السمع وغيرها من الصفات ثابتة لله تعالى حقيقة من ك يليق 

فالواجب على المسلم التنبه إلى مثل هذه المخالفات حتى لا يقع في الزلات. 

٥-ونقل‏ اله عن النووي آيضا قوله في معنی حديث رسول الله #عندما دحل 
على عائشة ظهه فوجد عندها امرأة فقال: (من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاعا 
قال: مه علیکم با تطيقون» فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ماداوم 
صاحبه علیه) 7. 


قال النووي: « ومعنى لا يمل الله » أي: لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعالكم» 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد باب قول النبي 5 الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررةق 
(ح/ .)۷٠٠١‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» 
(ح/ ۷۹۲). 

(۲) تطریز رياض الصاخین» ص(۸۵٥).‏ 

) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه» (ح/ .)٤١‏ ومسلم كتاب صلاة 


المسافرین وقصرهاء باب آمر من نعس في صلاته بان يرقد» (ح/ .)۷۸١‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
E a‏ 


ويعاملكم معاملة امال حتى تغلوا فتتركوا» °. 

وهذا الذي ذكره النووي هنا هو من باب التأويل هذه الصفةء وهذا خلاف ما 
ذهب إليه آهل السنة والجياعة بأما من صفات الله التي يقابل بها من يستحقونها» وهي 
على الحقيقة اللائقة بالله كك لا جوز تأويلهاء بل الواجب الإيمان بها من غير تعطيل ولا 
تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل» كبقية الصفات . 

وعليه.. فإن الضاَهَجَّن اله قد التزم منهج السلف في إثبات توحيد الأسماء 
والصفات. 

وأشار له إلى بعض المسائل المهمة في إثبات الأساء والصفات» والتي هي أساس 
منهج السلف ني تقرير عقيدتمم في هذا الباب. 

كا أنه خالل قد ذكر بعض الصفات بشىء من التفصيل وخاصة في الصفات التي 

وأخيراًء إن ما وقع من أخطاء في بعض النقولات الواردة في بعض كتب الشيخ ) 
يقصدها كل وذلك لا سبق أن قرره من إثبات عقيدة السلف في هذا الباب ولأن منهج 
الشيخ لته في النقل كان يقوم على بيان الفائدة المستنبطة من النصوص» دون التعقيب 
على المخالفات فيها. 


0( تطریز ریاض الصالين» ص2٣٤‏ ۱۱). 


الإيمان بالملائكة 


وفيه ثلاثة مباحث : - 


© امبحث الأول: معن الإعان باللائكة. 


@ المبحث الثاني: صفات اللائكة. 
4 البحث الثالث: أعمال اللائكة. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
انت ی ن ن و و س س د ا e‏ 


المبيحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة 

الإيمان با ملائكة ركن من أركان الإيان الوارد ذكرهافي الآيات القرآنية 
والأحاديث النبويةء قال تعاى: ءام ألرَسُول مآ ثل إِلهِ ِن رب وَأَلْمُؤيون كل َامَنَ باه 
لییو نرو 4 ومن الأحاديث : حديث سؤال جبريل عن الإيمان فأجابه 
رسول الله 4 بقوله: (آن تومن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
ا ۳ 

ومعنى الإيمان باللائكة كا قرره إلطْلخَكَجيّا الله عند شر حه للمحديث السابق 
فقال: « والإيان بملائكته هو التصدیق بأنہم عباد مکرمون» لا يسبقونه بالقول» وهم 
بآمره یعملون » . 

والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب» الذي استهل الله به صفات المؤمنين المذكورة 
في أول سورة البقرة بقوله: يُيون بالقي4 ©. 

يقول إلشيخََميّل الله في تفسير المراد بالغيب في الآية: « قال أبو العالية: يؤمنون 
باللهء وملاتکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» وجنته وناره» ولقائه» ويؤمنون بالحياة 
بعد الموت وبالبعث» فهذا غيب کله » . 

والإيان با لملائكة من البر الذي عرفه الشيخ فصن كاله بقوله: « البر: كل عمل خير 
يفضي بصاحبه إلى الجنة » . 

يقول همیل اله في تفسیر قوله تعالی: لس الان تولو وْجُوگم وب ألْمَشرق 
(1) سورة البقرة: آية (۲۸۵). 
(۲) أخرجه مسلم» کتاب الإیان» باب بیان الإیان والإسلام والإحسان (ح/۸) . 
(۳) اسن الدین» ص(۱۷). 
)٤(‏ سورة البقرة: آية (۳). 
)٥(‏ توفیق الرحمن)(۱/ ۹۸). 
( المرجع السابقء (۱/ ۲۳۸). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


امغر ولك ن البرَمَن ءَامَنَ بال اليو آلا خروَالمَترڪَة الكت وَالَيعن ي : «آي: پأنه لا 
إله إلا هو ولا رب سواه وآمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة» وصدق بوجود الملائكة 
الذين هم عباد الرحهن » ”. 

وقد كان المشر كون يزعمون أن الملاثكة بنات الله -تعالى الله عن ذلك- وقد رد الله 
تعالی عليهم هذاء وبين عدم علمهم بذلك فقال: ولوا الْمَليِكة لين هُم عبد لرن 
إتطا عدوا لقم سَنْكتب مهتم ونون ري °4 . 

يقول الشيح د َي الله في تفسير هذه الآية : ومع معنى الجعل ههنا : الحكم بالشيء» 
ثم قال: « أحضروا خلقهم حين خلقوا؟ ستكتب شهادتهم على الملائكة آم بنات الله 


ويسالون عنها» *. 
وقال #الته في تفسير قوله تعالى: #ألكم الد كرو الأ 4 *: « معناه: أتختارون 
لأنفسكم الذكور من الأولاد وتجعلون لله البنات» فإجم يقولون الملائكة وهذه الأصنام ۰ 


بنات الله -تعالی عن قوم علواً کبيراً-» . 

وهذا الزعم من المشركين أدى بهم إلى عبادة ا ملائكةء فأخبر الله تعالى نمم عبا 
آمشاهې » لا پملکون ضرا ولا نفعاًء قال تعالی: قل آذعوا الین رَعَمّْم نویه لا 
نْلگوے گفْف لرک وک ريلا چ أولَب ك لذن دعوت غوت إل ر کک 


اقرب ب وی رون رمه افو رک عد ابد إوعَذَاب رَيك ادوا ي 4 


.)۱۷۷( سورة البقرة: آية‎ )١( 
توفیق الرہن۲۳۸/۱(۰).‎ )۲( 
.)۱۹( سورة الزخحرف: آية‎ )۳( 
.)۲۷ /٤(»نمهرلا توفیق‎ )6( 
.)۲١( سورة النجم: آية‎ )( 
.)٦۳(ص القصد السديد»‎ )١( 


(۷) سورة الإسراء: الآيتان .)٥۷-٥١(‏ 


>> چچ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
س س س س س ي 


يقول الضلحخكَمبلا اله في تفسير هذه الآية: « عن ابن عباس قال: كان أهل الشرك 
يقولون: نعبدالملاتكة وعزيراً ‏ اولب كَألَذينَيَذعُوت 4 يعني اللاتكة والمسيح وعزيراً 
مغو إل رَيَهةُألَرَسياةً 4 : أي: يتقربون إلى الله بالعمل الصالح ويتضرعون إليه في 
طلب الدرجة العلياء ويرجون رحته» ويخافون عذابه» فكيف يستحقون الألوهية » . 

وعليه: فإن الشيخ نجي لال قرر معنى الإيان با ملائكة ب) يتضمن الرد على منكري 
وجودهم ومن اعتقد فيهم اعتقادات باطلة. 


9( القصد السديدء ص(0۲). توفیق الرهن»(۲/ ¥( 


د 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 


المبحث الثاني: صفات الملائكة 

ا کان الإیان با ملائكة من الأمور الخيبيةء فلا شك أن صفاتهم آيضامن الأمور 
الغيبية التي لا سبيل لمعرفتها إلا من خلال النصوص الشرعية» وقد ذكر الشيخ فيصل 
كاله بعض صفات الملائكة اكلقية وا-خلقية عند تفسيره لآيات القرآن الكريم ومن هذه 
الصفات التى ذكرها: 

أولاً: الصفات اسلقية: 

١-أن‏ هم أجنحة: 

يقول إغيخ يران قله في تفسير قوله تعال: اذد ب ار موت وآلأزسي جال 
تة رسلا جاجحو تى ولت وذ بريد فى أل مَايَفًا : قال قتادة: :بعضهم 
له جناحان وبعضهم ثلاثة وبعضهم أربعة $ يريد فى لق مَايَآءُ 4 قال السدي: يزيد في 
أجنحتهم ما يشاء» وني الحديث أن رسول الله إرآى جبريل اكا ات ليلة الإإسراء وله 
ستماتة جناح» بين كل جناحين كا بين المشرق والمغرب»“ ^ . 

۲-القوة والح ال: 

جاء ني وصف جبريل اث5 في القرآن الكريم آنه شديد القوى قال تعالى: عام 
شيد الى 4 يقول لكيل اله في تفسير الآية: « قال ابن كثير: أي شديد الخلق 
شديد البطش والفعل » ”. 


(1) سورة فاطر: آية (۱). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماءء (ح/ ۳۹۰)» وفي كتاب 
التفسیر» باب فکان قاب قوسين أو أدنى» (ح/ .)٤٥۷١‏ ومسلم» كتاب الإيان» باب في ذكر سورة 
المنتهى» (ح/ )۱۷١‏ . 

توفیق الرحمن)(۳/ .)٥٥١‏ 

)4( سورة النجم: آية .)٥(‏ 

.)٤٤٦/٤( توفيق الرحمنء‎ )٥( 


| 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


أما تفسير قوله تعالى: «ذُومرَوَفَاسَتَرّى 4 فقال اليج لك : « ذو خحلق طويل 
خسن . 

۳-كثرة عددهم وانتظامهم: 

يقول إلضاخكَجيل جال في تف سير قوله تعالى: وما بعلم جود ريك إل هو : 
«قال عطاء: يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب آهل النارء لا يعلم عدم إلا الله 
والمعنى: أن تسعة عشرهم خزنة النار» وهم من الأعوان والجنود من الملائكة مالا يعلمه 
إلا الله ك » 7. ۰ 

ويقول الله ني تفسبر قوله تعالى: لإوألصَتفٍْصَعًا 4 : « قال قتادة: الصافات: 
الملائكة صفوفاً في الساء » “. 

وقال اله أيضاً في تفسبر قوله تعال: اء رَبْكَوَالْملَكصَفًا صفًا ‏ : « قال ابن 
كثير: فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء ك) يشاء»واللائكة يجيئشون بين يديه 
صفوفاً صفوفً» . 

وقال أيضاً: ني تفسير الآية السابقة : « قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وإذا جاء 
ربك یا عمد وأملاکه صفوفاً صفاً بعد صف » ". 


ثم قال: « وقال الضحاك بن مزاحم: إذا كان يوم القيامة أمر الله الساء الدنيا 


(۱) توفيق الرحن»(٤/١۱۷).‏ 
(۲) سورة المدثر: آية .)۳١(‏ 

(۳) المرجع السابق» .)۳۹٤ /٤(‏ 
)٤(‏ سورة الصافات: آية .)١(‏ 
(5) المرجع السابقء (۳/ .)٥۹١‏ 
)٩(‏ سورة الفجر: آية (۲۲). 

(۷) القصد السديده ص(۲٤).‏ 


(۸) توفیق الرحہن»(٤/٤۸٤).‏ 


| |[ صا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ی ی ی و ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ا س 


بأهلها ونزل من فيها من اللاتكة وأحاطوا بالأرض ومن عليهاء ثم الثانيةء ثم الثالشةء 
ثم الرابعة» ثم الخامسةء ثم السادسة» ثم السابعةء فصفوا صفاً دون صف» ثم ينزل ا ملك 
الأعلى على مجنبته اليسرى جهنم» فإذا رآها أهل الأرض ندوا فلا يأتون قطراً من أقطار 
الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكةء فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه 
فذلك قول الله تعال: وقوم إ احا كرتن آکتاد چ یرم وون مذبرین ا کم من 
ينْعَاصِمٌ 4" وذلك قوله: اء رَُكَوَالمََكصَفًا صما وَچأىء ومذ I E‏ 

٤‏ -التنزه عن الأعراض البشرية: 

من صفات ال ملائكة عليهم السلام نم منزهون عن الأعراض البشرية التي تلحق 
بني آدم ومن هذه الأعراض الإعياء والمللء والكبر» والسأم. 

يقول حجن خالته في تف سیر قوله تعالی: #إ وء مف لسوت وَالأرض وَمَنْ 
ند آ كرون عن عباتو ول يَسَخيرون 3 بُسَبَحون الل وألا ا رون 4 *: د قال 
قتادة: لا يعيون. وقال ابن زيد: لا يملون $ يُسَبَحون اليل وألا لا يفرونَ4 أي: الملاتئكة 
الذين هم عند الرحمن لا يستكبرون عن عبادته ولا يسأمون». 

وهناك من الصفات الكلقية ما لم يتعرض لذكرها الشيخ فيصل مثل: قدرتهم على 
التشكل والتمثل في صورة بشر . 


(1) سورة غافر: الآیتان (۳۳-۳۲). 
(۲) سورة الفجر: الآیتان .)۲١-۲۲(‏ 
() توفیق الرہمن» .)٤۸٦/٤(‏ 

(4) سورة الأنییاء: الآیتان .)۲١-٠۹(‏ 


(۵) توفیق الر هن .)۱١٤/۳(‏ 


الفيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ا س 


ثانياً: الصفات الخلقية: 

:ةعاطلا-١‎ 

قول الغتّج الت في تفسير قوله تعالى للائكته: ألم أل لخم إن غلم عيب الشجوات 
لأر ضوَأعلمُ ما دون وَمَا کُم تبون رچ ” : « قال ابن عباس: مر ايليس على جسد 
آدم وهو ملقى بين مكة والطائف لا روح فيه فقال: لأمر ما خلق هذا ! ثم دحل في فيه 
وخرج من دبره» وقال: إنه خلق لا يتماسك ؛ لأنه أجوف. ثم قال للملائكة الذين معه: 
أرأيتم إن صل هذا عليكم» وأمرتم بطاعته» ماذا تصنعون؟ قالوا: نطيع آمر ربنا. فقال 
ابلس في نفسه: والله لن سلطت عليه لأهلكنه» ولئن سلط عل لأعينه» فقال الله تعالى: 
طوَعلَمْ ما يدون يعني ما يبديه الملائكة من الطاعة» وما ثم تَكنْيُون)» يعني ما يكنه 
إبليس من المعصية » . 

ويقول اله أيضاً في تفسير قوله تعالى: # دلقت سما 4 ٠:‏ وعن مجاهد 
قال: الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح » °. 

۲-الإكرام والبر: 

وقد ذكر َيل اله هاتين الصفتين للملائكة عند تفسير قوله تعالى: ادى 
سَفَرَوٍَ) كرا بروج 4 *: « قال ابن عباس: هم الملاثكةء وقال البغوي: أي كرام على 
الله برره مطیعین » . 


.)۳۳( سورة البقرة:آية‎ )١( 

(۳) ٹوفیق الرہن» .)١١١-۱۱۹/۱(‏ 
(۳) سورة النازعات: آية (6). 

.)٤١۹ /٤( توفیق الرحمن»‎ )٤( 
.)۱١-۱٠١( سورة عبس: الآیتان‎ )٥( 


0) المرجع السابقء .)٤١١/٤(‏ 


gg خض—كR اښ[‎ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
 [‏ ل ا 


۳-الأمانة: 

وقد وصف الله تعالی رسوله جبريل اقكاة ني معرض تبليغه القرآن بصفات هي 
غاية في الثناء» ومن تلك الصفات التي ذكرها سبحانه أنه أمينء قال تعالى: مطَّاع ثم 
یي4 ۰ 

يقول اَمِل خالل في تفسير الآية: « قال البغوي: على وحي الله ورسالته إلى 
آنبیاقه ) ”, 


OA OT‏ س 


() سورة التكوير: آية(١۲).‏ 
(۲) توفيق الرهمنء .)٤٤٦/٤(‏ 


الفيخ فيصل بن مبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والاعوة إل الله 
س EE‏ 


المببحث الثالث: أعمال اللائكة 
أشار سكملا للل إلى بعض أعمال الملائكة عند تفسبره للآيات الكريمة أو عند 
شر حه للأحاديث الشريفة وبر ل الأعيل الي ذكرها: 
١-تبليخ‏ الوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام والوكل بتبلي 


الوحي الأمين جبريل اكا قال تعالى: زل به لوخ لان وج عل فلك لِتَكُون يِنَ 


آلمْنذرن (چ 4 ` ك » عن قتادة قال: جبریل ( 2 
وقال الضاخ5َجیل کاله آیضاً ني تفسیر قوله تعالی: اوہ قول رَسُول ریم 4D‏ ذِی ووو 
عند ِى العش من( ماع تمان 4 ”: يعني جبريل. قال ابن كثير: يعني أن هذا 
القرآن ل یلیخ (تشولکریم) آی: ملاك شرف وی فی رل تال 7غا شري 
آَلقرَی چ ذو روَا شوى 4أ ي : شديد الخلق شديد البطش والفعل طذى ألعَرّش مَكينٍ» 
أي: له مكانة عند الله كك ومنزلة رفيعة مُطاع تٍ4 أي: له وجاهة وهو مسموع 
القول في اللا الأعلى «أَمينٍ قال البغوي: على وحي الله ورسالته إلى أنبيائه » . 
۲-النفخ في الصور والموكل به هو إسرافيل ال فينفخ فيه بأمر الله تعالى ثلاث 
نفخات : نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة البعث. 
وقد عزف إلشيخَهَيل له الصور بقوله: «والصور: قرن بنفخ فيه إسرافيل». 
وقد استدل خخ لق على التفخات الثلاث في امور بحدیث آي هريرة ‏ 
قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق» 
(۱) سورة الشعراء: الآیتان .)۱۹٤-۱۹۳(‏ 
(۲) توفیق الرہمن)(۳/ ۳۱۲). 
(۳) سورة التکویر: الآیتان .)۲١-٠۹(‏ 


.)٤٤١- ٤٤٥ /6( المرجع السابق»‎ )9( 


.)١٤۷ /۲( المرجع السابق»‎ )٥( 


الشيخ فيصل بن عبدالمزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
a |‏ 


والثالثة نفخة القيام لله رب العالمين تبارك وتعالى يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولء 
فيقول: انفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله» ويأمره 
الله فیمد با ويطو هما فلا يفتر»وهي التي يقول لله : وما نروآ إل صَيْحَة دة ما لها 
ن دقري 4 ... الجدیٹ)2۳. 

۴-حفظ العبد في جميع أحواله والموكل بذلك هم: المعقبات). 


يقول الشلخَمل اله في تف سير قوله تعالى: ل مُعَقَب من بن يده ومن حلد 
IES‏ مرا : عن الحسن قال: املانكة «سَفظوة ينامر ) قال ابن 
عباس: فإذا جاء القدر خلواعنهء قال مجاهد: ما من عبدالا به ملك موكل يحفظه في 
نومه ويقظته من الجن والإنس واهوام» فما منهم شيء تيه يريده إلا قال: وراءك إلا 
شيعا بإذن الله فيصيبه » . 

ويقول افج كلك أيضاً عن حفظ المعقبات للعبد بأمر الله تعالى : « وقال ابن 
مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له فينظر الله إليه فيقول 
للملاتكة: اصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار» فيصرفه الله عنه» فيظل يتطير 
بقوله: سبني فلان» وأهانني فلان» وما هو إلا فضل الله ك » . 


(۱) سورة ص: آية .)٠١(‏ 

(۲) اآخرجه ابن جریرء /۲١(‏ ۱۹). وقال اہن کشبر فی تفضسیره (۲/ :)۱٤۹‏ ( هذا حدیث مشهورء وهو 
غريب جدأء ولبعضه شواهد في الأحاديث التغرقة» وني بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إساعيل بن رافع 
قاضي المدينة» وقد اختلف فيه فمنهم من وقفه» ومنهم من ضعفه» ونص على نكارة حدیثه غير واحد من 
الأئمة كأحمد وأبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي الفغلاس» ومنهم من قال فيه: متروك» وقال ابن عدي: 
أحادیثه كلها فيها نظر» إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء) . ۰ 

() توفیق الرہن)(۳/ .)١۱‏ 

.)١١( سورة الرعد: آية‎ )٤( 

(۵) توفیق الر هن۰ .)٥۱١/۲(‏ 


.)١٦(ص اسن الدين»‎ )٩( 


SS —_—>gg E 


الشيخ فيصل بن عبدالدزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ا یی ی ی ی کی ی ی ی ی ت ت E‏ 


٤-حفظ‏ أعبال العباد من خير وشرء والموكل بذلك هم: الكرام الكاتبون» وهم 
داحلون تحت مسمی (الفظة) کا آخیر اله تغال نهم یقوله : ام سيو ن آتا لا َشْمَعٌ 
يرهم وجوم بل ورسلا لدم رنج 4 ^ . 

يقول إلضْلجَكَْلا الله في تفسير الآية: ١‏ وعن السدي قال: الحفظة » . 

ويقول انبج الك أي ضا ني تفسير قوله تعالى: لما يلفط ن ولإ لَدَيّهِرَقَبُ 
د4 7: « أي: ما يتكلم من کلام إلا وله حافظ یکتبه» قال ابن عباس: « ما يلفظ من 
قول إلا لدیه رقیب عتید » قال: یکتب کل ما تکلم به من ٌ خر أو شر» حتی أنه لیکتب 
قوله: آکلت» شربت» ذهبت» جئت» رأيت» حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله 
وعمله» فأقر منه ما کان فيه من خير أو شر وألقى سائره» وذلك قوله تعالی: ينوا آل 
ماقا بت روند ام التب ج 4 . 

وقال الحسن البصري”: وتلا هذه الآية: عن امن وَعَنأَلضَمَال َويد © يا 
ابن آدم» بسطت لك صحيفةء ووكل بك ملكان كريان» أحدها عن يمينك» والآخر 
عن شمالك» أما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن يسارك فيحفظ 
E SCS‏ 
عنقك معك في قبرك» حتى تخرج يوم القيامة» فعند ذلك يقول تعالى : فول إنشن رمه 


.)۸٠( سورة الزخرف: آية‎ )١( 

(۲) توفیق الرحمن» .)٤١/٤(‏ 

(۳) سورة ق: آية (۱۸). 

() سورة الرعد: آية (۳۹). 

)٥(‏ هو الحسن بن آي الحسن» أبو سعيد مولى زيد ين ثابت» كان سيد أهل زمانه علا وعملاً. توفي سنة 
(۹۰ه). 
انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» .)١ ٩۳ /٤(‏ البداية والنهايةء ابن کٹیر» (۹/ ۲۷۸). 


() سورة ق آية (۱۷). 


ر 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوةإلى الله 
ی 


مقر في تقو ور له يو الق مَك َة مورا ي آفرأجتمك كى رتفي ك ايوم 
َلك حًا @) . 

ثم يقول: عدل والله من جعلك حسيب نفسك » . 

ويقول لل أيضاً في تفسير ١‏ الشهداء» في قوله تعالى: وأ شرق ت الأرض بور ريا 
ووضع اْو جائ ء الع اشد آء ِى بَبقم بالْكَيٍوَهم لا يطلَمونَ )°4 أي: 
الشهداء من اللائكةء الحفظة على أعال العباد من خير وشر » . ۰ 

٥-ومنهم‏ الموكل بقبض الأرواح» وهو ملك الموت وأعوانه. 

يول إلخاخ کل عله فی تف سیر قوله تمال: فل ترشنگم نالوت دی وکل 
بك : « عن قتادة قال: ملك الموت يتوفاكم ومعه أعوان من الملائكة » . 

وقال کال عند تفسیره لقوله تعال: #إوآلترعَتِعرقا ) ”: « عن ابن مسعود قال: 
الملائكة. قال ابن عباس: تنزع الأنفس» قال البغوي: يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار 
من أجسادهم» كا يغرق النازع في القوس فيبلغ به غاية اللدى» . 

يقو ل لغج اله في تفسبر قوله تعالى: ۆوالىشەى تش 4 ° : « قال البغخوي: هي 


.)۱٤-١۳( سورة الإسراء: الآیتان‎ )١( 
.)۸" تطريز رياض الصالحين» ص(‎ )۲( 
.)14( سورة الرمر: آية‎ )۳( 

(4) توفیق الر ہن (۳/ .)٦1۹‏ 

.)١١( سورة السجدة: آية‎ )٥( 

%0( المرجع السابقء (۳/ .)٤۷٤‏ 

(۷) سورة النازعات: آية .)١(‏ 

(۸) الرجع السابق» )٤۲۹/6(‏ . 


(4) سورة‌النازعات: آية (۲). 


ڪڪ پڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة واندعوةإلى الله 
لڪ ڪڪ ڪڪ ا ص پڪ 


الملائكة تنشط نفس المؤمن» أي: تحل حلأرفيقاًء فتقبضها كا ينشط العقال من يدالبعير ». 
٦‏ -خزنة جهنم» وهم: الزيانيةء ورۇساؤهم تسعة عشر ومقدمهم مالك ال . 
يق ول َكَل كال في تفسير قوله تعسالى: فسكذع الزباية 4 ”: « قال ابن 

عباس: يريد زبانية جهنم» وسموا با لأنم يدفعون أهل النار إليها» . 
ويقول االله أيضاً في تفسبر قوله تعالى: علا تشعَة عكر :« قال ابن زيد: 

خزنتها تسعة عشر » . 
وخلاصة ما سبق: 


أن إلشلجَهَجَين الل قد قرر عقيدة السلف في وجوب الإيمان باملائكة الكرام إجالاً 


فيجب الإيان إجمالاً بمن م يرد تعيينه باسمه الملخصوص» ولا تعيين نوعه 
اللخصرص. ۰ 
وأما تفصیلاً فيا صح به الدليل من أسماثهم وصفاتمم» وأعاهم. 


سس 


(۱) توفیق الرہمن»(٤/۲۹٤).‏ 
(۲) سورة العلق: آية (۱۸), 
(۳) المرجع السابق»(٤/ .)٠٠١‏ 
(4) سورة المدثر: آية .)٠١(‏ 


.)۳۹۳ /٤( امرجم السابق‎ )٥( 


© المبحث الأول: معنى الإعان بالكتب. 


4 المیحث التاني: تحريف أهل الكتاب لکتبهم. 
4 المبحث الثالث: القرآن الكرم. 


ت امطلب الأول: الإمان بالكتب إجالاً . 


ج امطلب الثاني: الإمان بالكتب تفصيلاً . 


الشيخ فيصل بن عب العزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
e‏ Y۹UlleeپپwkY‏ ج kek‏ kجد‏ 


المطلب الأول: الإيهان 


لقد أوضح الشْاخكَمين كاله هذا الركن العظيم الذي لا يتم الإيمان إلا به؛ حيث 
قال كاله عند شر حه لحديث جبريل المشهور عندما سأل جبريل الرسول 4 عن الإيان؟ ` 
فأجابه الرسول 45: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر 


3 ( ¢ 
حبره وسره 5 

قال: « والإيمان بكتبه: التصديتق بأا كلام الله» وآن ما تضمنه حق). 

وقال ڪاله آيضاً في تفسير قوله تعالى: ِن اموا مئل م٤مم‏ ي ققد أهعَدَواً 
ون ووا إا هنی شقا 4 : « يقول تعالى: فإن آمن الكفار من اليهود والنصارى 
وغیرحم ریکل ناء E‏ بجميع كتب الله ورسله» ول يفرقوا بين أحد متهم 
ويه ققد هدوا إلى احق إن توأا) عن ذلك 5إا هَن شقا ) أي: في خلاف 
ومنازعة 2 

وأكد إلشْخَكَجَيل جل على أن الإيان بالكتب جلة من صفات المرمنين من هذه 
الأمة؛ وقد ذكر ذلك عالله عند تفسيره لقوله تعالى: فل مامكا يله ومآ درل عَلّتا وَمآ رل 
ej e s n‏ ا ن رت ا ي ا 5“ ا re‏ سے ك 3 
عل رهيم وميل وسح يعقوت وَالا ساط ومآ وق موی وَعِيسی والنٍیوت من رهم ل 
فرق بينَأحَدٍ نه وحن لَه مُسَلمُون وج 4 ” قال: « فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون 
بکل نبي آرسل» وبکل کتاب آنزل لا یکفرون بشيء من ذلك» بل یصدقون با آنزل من 
: ل ۰ ۹ ان 7 
عند اللّه» وبکل نبي بعثه لله 


(۱) سبق تخریچه» ص(۳۱۸) . 
(۲) اسن الدين» ص (۱۷) . 
(۳) سورة البقرة: آية .)١١۷(‏ 
() توفیق الرحمن)(۲۷۰/۱). 
)٥(‏ سورة آل عمران: آية .)۸١(‏ 


(0) توفیتق الرهن» )٤۲٤/١(‏ . 


HAH |‏ پت 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البرك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوةإلى الله 
تیت ی ی ی ی ی یی ت ا 


وقد ذكر لنرج لته أن الإيمان بالكتب جيعها من البر الذي يفضي بصاحبه إلى 
الجنة؛ يقول بالل في تفسير قوله تعالى: فليس اران ووا وْجُوگم َل المَذْرقٍ وَألمَعرب 
نكن رمن ءامن ياه وَليَوّم آل خر وَألْمَنمِكَة الكت « أي: بأنه لا إله إلا هو ولا 
رب سواه» وآمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة» وصدق بوجود اللائكة الذين هم عباد 
الرحهن» وصدق بالكتاب» أي القرآن» وجيع الكتب النزلة من السماء على الأنبياء» وآمن 
بالنبیین كلهم 2 


(1) سورة البقرة: آية (۱۷۷). 


(۲) توفیق الرهن» (۲۳۸/۱) . 


الشيخ فيصل بن مبدآلعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


جب الإيمان على وجه التفصيل بها سمى الله تعالى لنا من كتبه» وهو القرآن الكريم 
وما سبقه نما جاء النص بذكره . 

وقد أشار الشلخَكَصل تله إلى أساء الكتب المنزلة عند تفسيره لآيات القرآن 
الكريم» وهذه الكتب هي: 


أ-صحف إبراهيم اهة: 


أشار إلشْلخ َمل اله إلى هذه الصحف عند تفسيره لقوله تعالى: قل ءامنا باه رآ 
رل لتا ومآ درل عل رهيم شعي سيفو  )‏ يقول: « قال ابن کشیر: أ 
من الصحف والوحي » . 

وقد ذكر اليج الله أن نزول هذه الصحف على إبراهيم كان في رمضان؛ يقول 
تلل وعن قتادة قال: « أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان » . 

ب-التوراة: 

وهي كتاب الله تعالى الذي آنزل على موسى اكا . 

وقد آشار الج اله إلى التوراة عند تفسيره للآيات التي نصت بذكرهاء ومن 
هذه الآيات: 

قوله تعالى: #إومآأوي موس 4 يقول إلاَهََ لله في تف سير الآية: « يعني 
بذلك التوراة » . ۰ 


(1) سورة آل عمران: آية .)۸٤(‏ 
(۲) توفیق الرحمن»(۲۳/۱٤)‏ . 
(۳) المرجع السابق )٤١١ »٤۷/٤(‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران: آية .)۸٤(‏ 
)0( المرجع السابقء )٤۲۳/١(‏ . 


ښخ[ A QC‏ چك—>™ض ن ڪڪ 
سل ج gg‏ سپ پا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ا س 


وقول اله آيضاً ني تفسیر قوله تعالی: ام ليبا بَا صْحُفِمُوسى 4 : « يعني 
أسفار التوراة » . 

وذكر الله أن نزول التوراة كان في رمضانء يقول الله: « عن قتادة قال: وأنزلت 
التوراة لست خلون من رمضان »“ 

ج-الزبور: 

والشیخفمیل ا اله بن عند تفسبره قول الله تعالی : اتتا داد رورا 4 فيق ول 
لله : ١‏ قال ابن كثير: والزبور الكتاب الذي أوحاء الله إلى داود اكل قال البغوي: « 
وکان فيه من التحمید والتمجید» والثناء على الله کک ٹم روی بسنده عن أي موسی کله 
قال: قال لي رسول الله 4: (لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك» لقد أعطيت مرماراً 
من مزامیر آل داود» فقال: u EE a‏ 
تحبیراً)) 2 

د-الاانجیل: 

وهو كتاب الله تعالى المنزل على عيسى اكلا . 

يقول نجل الله في تفسير قوله تعالى عن عيسى اهعاق ويلم الب 


)0( سورة النجم: آية .)۳١(‏ 

(۲) توفيق الرحہمن»(٤/٦۱۷)‏ . 

. )٤۷١ /٤( المرجع السابق‎ )۳( 

.)۱١۳( سورة النساء: آية‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري»ءكتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بقراءة القرآن» (ح/ e )٤۷١١‏ 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» (ح/ ۷۹۳) . 


0) توفیق الر من )۱٤/۲(‏ . 


n CT | 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
RRR TT e e E A‏ 


َة وألَررنة آلإنجيل و" : « قال البغوي: ف ولم الكت ب وَايْكَمَة 
وألرنة# التي كانت فيهم من عهد موسى» والإنجيل كتاباً آخر أهديته إليهم» لإ يكن . 
عندهم علمه» إلا ذكره أنه كائن من الأنبياء قبله ) . 

ثم ين الشيخ له الحكمة من إنزال التوراة والإنجيل فقال تله في تفسير قوله 
تعالی: ورل اللَوَرَنة الیل @ یں قبل هی َلاس 4 7: « قال قتادة: هما كتابان آنزهم) 
اله فيه) بيان من الله وعصمة لمن أخذ به» وصدق به» وعمل با فيه ٤‏ . 

والإيمان بهذه الكتب التي أخبرنا الله تعالى عنها في القرآن الكريم واجب على وجه 
ا لخصوص بآن كلاً منها كتاب الله تعالى فيه النور والهدى» آنزله اله على من ذكر من 
رسله» وكلها داعية كا دعا القرآن الكريم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وحده فهي متفقة 
في الأصول وإن اختلفت في الشرائع . 

يقول اَهَل خالل ني نفس العنى عند تفسيره لقوله تعالى: لكل لتا نكم 
رة ينها 4 : « عن قتادة: سبيلاً وسنة» والسنن مختلفة: للتوراة شريعةء وللإنجيل ‏ 
شريعة» وللقرآن شريعةء يحل الله فيها ما يشاء» ويحرم ما يشاء» بلاءٌ ليعلم من يطيعه» 
والدين واحد الذي لا يقبل الله غيره» التوحيد واللإخلاص لله الذي جاءت به 
الرسل»" . 


وقال اله ني موضع آخر عند تفسيره لقول لله تعالى: مارا إل يعدا 


م 


الله 


(۱) سورة آل عمران: آية .)٤۸(‏ 
(۲) توفیق الرمن۱(۰/١١٤).‏ 
(۳) سورة آل عمران: آية .)٤-۳(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق(۳۷۳/۱) . 
() سورة المائدة: آية .)٤۸(‏ 


0( مرجع السابقء (۲/ ¥1( 4 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في نقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
حن ت ن ی ی ی و ا د ا E‏ 


لصن ل ألدينَ حُكَفَاءَ وَيْقيمُوا الصَلَوة وينوا آلركزة وَذَلِكَ وين اَلَمَيَمَدي 4 :( قال 
البغوي: ثم ذكر الله ما مروا به في كتبهم فقال: #إومًآأمدا) يعني هؤلاء الكفار إل 
عيدو آله ) يعني إلا أن يعبدوا الله #إحلصِين له لذن قال ابن عباس: ما أمروافي 
التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين #حتفًاآء مائلين عن الأديان كلها 
إلى دين الإسلام» . 

والحاصل: 

أن الشيح كَل كال قرر الإيان بالكتب جملة وتفصيلا ثم ذكر لك أن دعوة 
الكتب جيعها في الأصل واحدة وفي الشرائع ختلفةء وهذا الأصل هو الإسلام . 


E ee mm o E 


.)١( سورة البينة: آية‎ )١( 


)( توفیق الرحمن» )۱۷۰۵۱7٦/٤(‏ . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سے Ra‏ 


المبحث الثاني: تحريف آهل الكتاب لكتبهم 

لقد كان توجيه الكلام في الكتب السابقة إلى أمة خاصة دون سائر الأمم» وهي 
وإن اتفقت في صل الدين -ك| سبق أن بينا-؛ إلا أن ما نزل فيها من الشرائع والأحكام 
كان خاصاً بأزمنة معينة وأقوام معينين قال تعالى: لکل جلا نم شرع يتا ج ي (© 
لذلك ل يتعهد الله سبحاته بحفظ آي منها على مدى الآزمان ك) هوا الحال بالنسبة 
للقرآن» بل أخبر كك في آخر كتبه وهو القرآن الكريم عن التحريف الذي وقع على تلك 
الكتب . 

يقول إلضلخكَجيل اله في بيان التحريف والتغيير الذي أدخله اليهود على التوراة في 
تفسبره لقول الله تعالی: #إيَشمَعون لم آله خر رفور 4 : « قال ابن زيد: التوراة التي 
أنزهما الله عليهم» يحرفونهاء يجعلون الحلال فيها حراماًء والحرام حلالاً والحق فيها 
باطلًء والباطل فيها حقا؛ إذا جاءهم المحق برشوةء أخرجوا له كتاب الله» وإذا جاءهم 
المبطل برشوةء أخحرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه حق» وإذا جاءهم أحد يسأمم شيئ 
لیس فيه حق ولا رشوة ولا شيء» آمروه بال حق» فقال الله هم: فاون الاس بار 
وَسَون سكم ام تقون آلكع ب أن نيون رج 4 ^ » * . 

ويقول الله في تحريف اليه ود للتوراة في تفسير قوله تعالى: فتاهل الْكَعَبٍ لم 
تسوت أَلْحَىَ بالطل 4 : « قال ابن زيد: الحق التوراة التي أنزل الله على موسى» 
والباطل الذي كتبوه بأیدےم ^ . 


.)٤۸( سورة المائدة: آية‎ )١( 
.)۷١( سورة البقرة: آية‎ )۲( 
.)٤٤( سورة البقرة: آية‎ )۳( 
. )٠١٤/١( توفيق الر هن‎ )6( 
.)۷۱( سورة آل عمران: آية‎ )٥( 
. )٤٠١/١۱(»نمحرلا توفيق‎ )0( 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
e _‏ aoakaaakakaknakekek€eoa€nknk€ÙÜkûknk€AOکشگ‏ گی 


ومن تحريف أهل الكتاب لكتبهم» م نسبوا صفات نقص لله -تعالى الله عا 
یقولون علواً کبیرا- وقد رد الله سبحانه على كذيهم وضلاخم . 

يقول َكَل اله في تف سير قوله تعالى: ولذ حَلَقَتا ألسَمَوّتٍوَالأَرَضَوَمًا 
كما فی ايام وما مستا ن موب( : « عن قتادة قال: أكذب الله اليهود 
والنصارى وأهل الفرى على اللهء وذلك أمم قالوا: أن الله خلق الساوات والأرض في 
ستة أيام ثم استراح يوم السابع» وذلك عندهم يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة» 
قال: فأکذبہم الله وقال: وما مستا يلعوب قال مجاهد: نصب» وقال ابن زيد: | 
يمسنا في ذلك عناء ذلك اللغوب ۲ . 

ومن التحريف الذي اقترفه النصارى» وأخبرنا به الله كك في القرآن الكريم ما 
أدخلوه على حقيقة النبوة» من تأليه جماعة منهم لعيسى ابن مريم» وقول بعضهم بأنه ابن 
الله» وقول من قال منهم بالتثلیٹ . 

وقد تعرض الشخَمل جل لما حصل للنصارى من الافتراق لطوائف متعددة 
نتيجة لتحريفهم في أصل الإيمان الذي جاء به الرسول اك يقول الله في سبب نزول 
قوله تعال: فتاهل لتس ل تغلو ای دِيم وا مووا على آه إل حى إِنَمَا اليح 
عیسی أبن مریم رسوا انر 4 : « قال البغوي: نزلت في النصارى وهم أصناف: 

اليعقويية والملكانيةء والنسطورية» والمرقسيةء فقالت اليعقوبية: عيسى هبو الله 
وكذلك الملكانية» وقالت النسطورية: عيسى هو ابن الله» وقالت المرقسية: ثالث ثلاثةء 
فأنزل الله هذه الآية ٠»‏ . 


وقد آرشد الشاخذَميل ل إلى ما جب علينا فعله تجاه الكتب السابقةء إزاء هذا 


(۱) سورة ق: آية (۳۸). 
(۲) توفیق الرہن» )۱٤۸/٤(‏ . 
(۳) سورة النساء: آية .)١۷١(‏ 


. توفیق الرحمن»(۱۹/۲)‎ )٤( 


RH‏ ص 
س س a‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والذعوة !لى الله 
ا اا ا ا ج ي ا ا ا ا > 


التحريف والتغيبر الذي طراً عليهاء مكتفياً ني ذلك بأحاديث الرسول ي فيق ول كال 
عند تفسيره لقول الحق تبارك وتعالى: فووا ءامنا ياه ومآ أنرل إلا ومآأترل إل إترَهع 
نوی شحو وََعمُوب وال شاط ومآ أو موی وعیسی مأوت الروت ین ریهز 4 : 
«روى البخاري عن أبي هريرة ف قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونا بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله #: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تکذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما آنزل إلينا  »‏ . 

ثم قال كلله: « قال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها 
ورسله» وني الحديث عن النبي 4: (آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل» وليسعكم 
القرآن)" رواه ابن أي حاتم ٩‏ . 

والحاصل: 

أن إلشايخهَجين كاله قد أشار إلى التحريفات التي احتوا الكتب الموجودة لدى أهل 
الكتاب» كا أكد على موقف المسلم من بقية الكتب سوى القرآن الكريم فلا يصدقون ولا 
یکذبون» ف) وافق القرآن صدقنا به وما لم يُذکر توقفنا فيه . 


AIT‏ ص 


.)۱١١( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) توفیق الرهمن»(۲۰۹/۱) . 

۳( أخرجه الحاكم» /١(‏ ۷۵۷) وصححه. والبيهقي في الكبرى» /٠١(‏ 4). والطبراني في الكبير» 
(۲۰/(. 


(9) توفیق الرحمن» )۲٠١۷/۱(‏ . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العحقيدة والدموةإلى الله 


المبحث الثالث: القرآن الكريم 

أوضح لنا َيل اله معنى الإيمان بالقرآن الكريم نقلاً عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية فقال: « الإيمان بأن القرآن كلام الله» منزل» غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود» وأن الله 
تكلم به حقيقةء ون هذا القرآن الذي أنزله على محمد # هو كلام الله حقيقةء لا كلام 
غیره۲ . 

ثم يذكر االله بعض صفات القرآن الكريم فيقول عند تفسير قوله تعالى: دا ثل 
عَلَهِ ۶ ایتا قال أُْسطِرًالاَولینَ و( 4 7: « قال ابن کثیر: أي لیس الأمر کا زعموا ولا كا 
قالوا أن هذا القرآن أساطير الأولينء بل هو كلام الله» ووحيه» وتنزيله على رسوله ت وإن) 
حجب قلو بهم عن الإيان به» ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوهم من كثرة الذنوب 
والنطایاء وهذا قال تعالى : ا ل ران عن ویم ما اوا يبرن که ۳» ° 

ثم یصف االله هذا القرآن بم وصفه الله به سبحانه ني آیاته فیقول في تفسبره لقول الله 
تعالی: فونه قران کرم و نی کس مَکنون رچ 4 ۳: « قال ابن کثیر: عزیز مکرم لأنه کلام 
له؛ قال بعض آهل المعاني: الكريم الذي من شأنه أن يعطي اير الكثير لإ كس تكون4 
مصون عند الله في اللوح المحفوظ » . 


وقال أيضاً: «( عن مجاهد في قول الله تعالى: ارك ايت الكت س امن وع ي ^ 


(1) التعليقات السنية» ص(١١١)‏ . 
() سورة المطففين: آية (۱۳). 

() سورة المطففين: آية )١٤(‏ . 

() توفيق الرحمن»(٤/ )٤٥٥١‏ . 
(۵) سورة الواقعة: الآيتان (۷۸-۷۷). 
۲ المرجع السابق )١٠١/٤(‏ . 


(۷) سورة يوسف: آية (). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تةرير العقيدة والدموة إلى الله 


قال: بين حلاله وحرامه» قال الزجاج": مبين الحق من الباطل» والحلال من الحرام» قال 
ابن كثير:آي الواضح ا لحل الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها»" . 

رال طاق ی ت قرلة سان :و راجت ریه مارك کار واوا نلگ 
مون 7: « فيه الدعوة إلى إتباع القرآن» یرعٌب سبحانه عباده في کتابه ویأمرهم پتدبره 


والعمل به» والدعوة إليه» ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة لأنه حبل 


الله المتين ٠‏ . 
يمتاز القرآن الكريم عن الكتب السماوية السابقة بعدة خصائص وقد ذكر شخ جيل 
کاله بعض هذه ا لخصائص وهي کالتالي: 


١-أن‏ القرآن مهيمن على الكتب السابقة: 

فقد أوضح الج جال أن القرآن الكريم جاء مصدقاً لما جاء في كتب الله تعالى 
السابقة من الحق ومهيمناً عليهاء ومبيناً ما أدخل عليها من التحريف؛ يقول بكلله: ( عن 
قتادة قوله: ورا ل اإِليَكَ أَلْكَمَبَباَلْحَيَمُصَدِق لماي يديه مالڪ رم همتا عليه 4 
أميناً وشاهداً على الكتب التى خلت قبله > . 


ویقول کاله في تفسیر قوله تعالی: ِن هدا لقان يفص عل بی سیل ڪت اذى 


(۱) هو إبراهيم بن محمد بن سري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» كان فاضلاًء دين حسن الاعتقادء عالماً 
بالنحو واللغة» توفي سنة (۱٣۳ه)‏ . 
انظر: البداية والنهاية» این کثیر» (۱۳/ )٠١۹‏ . 

(۲) توفیق الرحهن» )٤1۹/۲(‏ . 

(۳) سورة لأنعام: آية .)٠١١(‏ 


() التعليقات السنيةء ص(۹۳) . 


(۵) سورة المائدة: آية .)٤۸(‏ 


() توفیق الرہن»(۷۱/۲) . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 


هم فيو لورت ( 4 : « قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: إن هذا القرآن الذي آنزلته 
إليك يا حمد» يقص على بني إسرائيل الحق في أكثر الأشياء التي اختلفوافيهاء وذلك 
کالذي اختلفوا فيه من أمر عيسى» فقالت اليهود فيه ما قالت» وقالت النصارى فيه ما 
قالت» وتبرأً لاحتلافهم فيه هؤلاء من هؤلاء» وهؤلاء من هؤلاء» وغير ذلك من الأمور 
التي اختلفوا فيهاء فقال جل ثناؤه م: إن هذا القرآن يقص عليكم الحق فيا اختلفتم» 
فاتبعوه» وآقروا لا فه» فإنه يقص عليکم بالحق» وہديكم إلى سبل الرشاد»" . 

۲-حفظ الله القرآن من التغيبر: 

بن الاخ تمي الله أن الله تعالى قد تكضل بحفظ القرآن الكريم» واستنبط كال 
الحكمة من ذلك؛ يقول في تفسير قوله تعال: إا حن رلا لكر ونا له فون 4 °: 
«عن قتادة قال: فآنزله الله ثم حفظه» فلا يستطیع إبلیس أن يزيد فيه باطلاً ولا ينقص منه 
حقاء حفظه الله من ذلك . 

وقال ابن كثر: ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن» وهو الحافظ 
له من التخيير والتبديل . 

قلت : والحكمة في حفظ الله تعالى للقرآن دون سائر كتبه» أنه آخرهاء وأن الذي 
جاء به خاتم الأنبياء» فأبقاه الله فو ظا حجة على خلقه “ . 

۳-آن القرآن معجز: 

من خصائص القرآن آنه معجز في بيانه» تحدى الفصحاء والبلغاء من العرب قدي 
فعجزواء ولا يزال يتحداهم ن يأتوا بمثل سورة منه» ولن يأتوا» ولو كان بعضهم لبعض 
(1) سورة النمل: آية (۷). 
(۲) التعليقات السنيةء ص(4۲) . 
() سورة الحجر: آية .)٩4(‏ 
() هذا كلام الشيخ فيصل #الله. 
)٥(‏ توفیق الرحهمن»(۲/ .)٥٤۷‏ 


فال تاز فل لن آَم تالس وَالجِنْ عل أن يَأتوا عل هدا هران ل يون 
بقلو لبَق ض وما وج 4 . 

فالقرآن معجزة خالدة» جعله الله دليلاً على صدق نبوة نبينا حمد يو وحجة على خلقه 
إلى قيام الساعة . 

وقد شار إلضلخكَمين جال إلى معجزة القرآن في مواضع متعددة من كتبه» -وسيأآقي 
ذكر ذلك في الفصل الخامس من هذا الباب في المبحث السادس منه وهو معجزات بعضص 
الأنبياء- . 

وحاصل ما سبق: 

أن الشيخدَجلن اله قرر مذهب السلف في الإيان بالكتب كالآتي: 

١-أن‏ معنى الإيمان بالكتب هو: التصديق ا جازم بأنا كلام الله تعالى» أتز ها على 
رسله إلى عباده بالحق المبين . 

۲-الإيان ذه الكتب العظيمة على وجه الإجمال» لكونما قد حرفت . 

۳-وجوب الإيمان بالقرآن الكريم على وجه التفصيل» لتو الله -جل وعلا- حفظه 
سبحانه» فسلم ما لحتى بالكتب الأخرى» فهو الكتاب الحاتم المنزل على النبي الحات» 
الحفوظ بحفظ الله» المهيمن على سائر الكتب الساوية السابقة» والمعجز في بيانه . 


I ae E e 


(1) سورة اللإسراء: آية (۸۸). 


ا 1 ۹ 
EY‏ 1 ا ا 

n a ا ا‎ 
O E 


الإيمان بالرسل 


وفيه ههيد وسبعة ماح : - 

© المبحث الأول: معنى الإيمان بالرسل. 

© امبحث الثاني: أولو العزم من الرسل. 

4 البح الثالث: خصائص الرسل. 

4 البحث الرابج: صفات الرسل. 

4 المبحث الخامس: الإمان ببينا محمد بل . 
4 المبحث الساوس: معجزات بعض الأنبياء. 
© امبحث السابج: الأرلياء وكراماقم. 


ف ا 


E E 

الرسل هم صفوة الخلقء وهداة البشر إلى الحق» والواسطة بين الله وعباده في تبليغ 
رسالاته ودینه. 

ولا يخفى علينا أن إرسال الله رسله للناس من آعظم النعم وأجلها وقد تم نعمته 
سبحانه ببعثة محمد کي قال تعالى: قد من آل عل بين إذ بعت فيم رَسُولا مَنْأشُيهم 
وا عل ء ايو ور َم ومهم لَب يمه ون اوا من قبل لی صلل مین 4 
وقال سبحانه: لوم أَرَسلَ ت إل رة شل وچ 4 °. 

وعلى الرغم من ثبوت النبوة بالشرع والعقل» وأن حاجة الناس إليها أعظم من 
حاجتهم للطعام والشراب» إلا أنه وجد في البشر من ينكرهاء وقد كان للشيخ وقفات 
حول جوانب هذه العقيدة» هذه الوقفات هي التي شكلت مباحث هذا الفصل والتي 
تمحورت في التال .. 


(۱) سورة آل عمران: آية .)۱١٤(‏ 


(۲) سورة الأنبياء: آية .)٠١١۷(‏ 


HEC AAP‏ چجحجپتپتپتشچش 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المبحث الأول: معنى الإيمان بالرسل 

الإیان بالرسل أحد أرکان الإیان کا جاء في الآيات والأحاديث» ومنها حديث 
سوال جبريل عن الإيان. 

يقول إلشاخ ديل اله في معنى الإيمان بالرسل عند شرحه لحديث جبريل : 
«والإيمان برسله هو تصديقهم في أخبروا به عن الله تعالى أيدهم بالمحجزات الدالة على 
صدقهم» وأنهم بلغوا عن الله رسالاته» وبينوا للمكلفين ما آمرهم الله به. قال تعالى: 
امن الول مآ رل إل ین ری والمڑیتون گل امن پال ومکیکیی وکر وای ا فرق 
تتت اخی یلخا وقالرا سنا أطت خراك رت رتت اليج °4 ٠‏ 

وجميع الرسل متفقون في الدعوة إلى التوحيد الخالص» والنهي عن الشرك؛ فالغاية 
التي بعثوا من أجلها هي دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة» والنهي عن جميع الموبقات؛ 
من الكفر والفسوق والعصيان. 

وقد اهعم الضلخَكَجلن كاله بتوضيح هذه المسألة ا لجليلة لأهميتهاء فقال كاله : « قال 
قتادة: إنما بعث الله المرسلين [لأن] بوخد الله وحده ويطاع أمره ويجتنب سخطه » . 

وأكد لنا لله هذا الأمر في مقدمة شرحه لكتاب التوحيد؛ حيث قال: « وموضوع 
هذا الکتاب: في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة » . 


وقال أيضاً: « عن مجاهد قوله: شرع کم من ادبن ما وص په ذوعا ¢ قال: ما 


.)۲۸٥( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) خاسن الدین» ص(۱۷). تطریز رياض الصالحین» ص(۹٥٤١).‏ 
(۳) في الأصل: « آن) . 

() توفیق الرہمن»(۲/ .)٥٦۳‏ 

)٥(‏ القصد السدید» ص(۲۳). 


() سورة الشورى: آية .)١۳(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارف وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
و ی ی ی RRR‏ 


أوصاك به وأنبياءه كلهم دين واحد K‏ ۳ 

ویقول اله عند تفسیره لقوله تعالی: «وماآاُزسلتا ین للك ین رَسُولٍ إا وی إِلَيهِ 
ملأتأ َاعَبْدُون 4 : « به أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد » ^. 

وقال کاله عند تفسبره لقول الله تعالى: #وسقَل مَنْأَرسَلتَا ن قَبلكَ ين رُسلا جنا يِن 
دون لري ءَالِهَهيُعبَدونَ 4 . 

يقول ١:‏ قال البغوي: قال أكثر المفسرين: سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت 
إليهم الأنبياء: هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد؟ ومعنى الأمر بالسؤال: التقرير لمشركي 
قریش آنه م يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله كك . 

قال ابن كثير: أي: جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه» من عبادة الله وحده 
َل أورَسو لان آغَبُدوا آله ايبوا الوت 4 ٠»‏ ©. 

ثم أوضح الج لله أن من كفر برسول واحد» فقد كفر بجميع الرسل: لأن 
دعوتهم واحدة؛ فكلهم يدعو إل التوحيد الخالص؛ فقال كاله : « قيل للحسن البصري: 


يا آبا سعید آرأيت قوله: كدَبَتفَرَمْ وع لمران 4 © وط كدَبَٿعَاد اَلْمُرَسَلينَ ‏ “ 


() توفیق الرمن» .)١١/٤(‏ 

(۲) سورة الأنبياء: آية .)٠٠(‏ 

() المرجع السابق .)١۹/۳(‏ 
)٤(‏ سورة الزخرف: آية .)٤٠٥(‏ 
(۵) سورة النحل: آية .)۳١(‏ 

0) المرجع السابق .)٤-۳۳/۵‏ 
(۷) سورة الشعراء: آية .)٠٠٠١(‏ 
(۸) سورة الشعراء: آية (۱۲۳). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وفإكدَبَتْتَمُود اَلمُرَسَلَِ » وإنا أرسل إليهم رسول واحد؟! قال: إن الآخر جاء با 
جاء به الأول» فإن كذبوا واحداً فقد كذبوا الرسل أهعين » ". 

وأشار اليج الل إلى مدح الله رسول هذه الأمة والمؤمنين الذين تابعوه» لإیاښم 
ولعدم تفريقهم بين الرسلء» فقد استشهد خالل في بيان هذا ا معنى عند تفسيره لقول الله 
تعالی: اہ من آلرسُول انز إل ن ری وَأَلمُومُون کل ءامن با یکیو وکرو رسا 
ل رقب أَحَدٍ نسل 4 بحدیٹ حکیم بن جاب“ قال: aT‏ 
اله امن اسول بترن جه نرب لومون گل ءامن بال اتی کیو وکبھ وَرْساه < 
رقت أ حاو من رل وَقَالُوا سَمِعَكَا وَاطَعَتا فاتك رتا َي أَلمَصي4 قال جریل: إن 
الله كك قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك» فسل تعطه . فسأل ا يكل فال فسا إل وها 
¢ 0 


ویول اله ني تفسیر قولنه تعال: فإف ءانا بال ومآ رل علا ومآ رل عل رهيم 


رگ 


وميل وَإِسَحََوَيَعَقُو ب وَاَلأَسََاطِ ونا أو موتو وَعِیسّیٰ تيوت من رَبَهِم لا فرق بين 
َحَاربَهَُوَتَحَْ ل مسلون ج 4 ": « قال ابن يعم 
جيع الأنبياء ملة لا نفرقبَنَأحَدِيَتَهُر4 يعني بل نؤمن بجميعهم. وحنل مُسلمون» 


س 


.)٠١١( سورة الشعراء: آية‎ )١( 

(۲) توفیق الرہن» (۳/ .)۰٠١‏ 

(۳) سورة البقرة: آية .)۲۸١(‏ 

6( حكيم بن جابر الأحسي» ثقة وأبوه من أصحاب النبي بإ روى عن عمر وأبيه وعباده بن الصامت . 
انظر: اجرح والتعديل» عبدالر من بن أي حاتم الرازي» دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الأول 
(۱۲۷۱ه)» (۳/ .)۲١١‏ معرفة اللقات» أحد العجلوني» تحقيتق: عبدالعليم البستوي» مكتبة الندارء 
المدينة المنورة» الطبعة الأونی» (١٥١٠٤٠ه)ء .)١١/١(‏ 

(۵) آخرجه ابن جریرء (۳/ .)۱١٤- ۱٥۴‏ 

0) توفیق الرہن»› (۲۳۸/۱). 


(۷) سورة آل عمران: آية .)۸٤(‏ 


CAR‏ AHRCRC™شخ~CګZِ_. ‏ ص 
کے سے 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


فا مؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل». 

ثم أشار تفلل إلى ذم الله أهمل الكتاب لإيانمم ببعض الرسل وكفرهم ببعض» 
قال كاله : « قال قتادة في قوله: إن الست مرون پال ورلو ری دوت أن يروا بن آله 
وسلو 4 : أولئك أعداء الله اليهود والنصارى» آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا 
بالإنجیل وعیسی» وآمنت النصاری بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقرآن و محمد ي 
فاتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله» وتركوا الإسلام وهو دين الله 
الذي بعث به رسله 2 

وحاصل ما سبق: أن اشيج جال قد بن لنا أن معنى الإيمان بالرسل يكون: 

١-بالتصديق‏ بأن الله 8# قد بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك» والکفر بأ یعبد من دونه. 


٣-وبو‏ جوب الإیہان بہم جیعاء فمن کفر بواحد منهم فقد کفر بم جميعاً . 


DD ATT‏ س 


۲2 توفیق الرحهن» .)٤۲٤/۱(‏ 
() سورة النساء: آية .)٠١١(‏ 


™( الرجع السابق» ۳ .(A‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
a CC‏ ا کا 


المببحث الثاني: أولو العزم من الرسل . 

أشار إلضحكَمين كاله إلى احتلاف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في قوله 
تعالى: قَاَصْرَكمًا صَبرأولوا ألَرَِينَأَلرْسُل & " فقال: « قال عطاء الخراساني: نوح 
وإبراهیم وموسی وعیسی وحمد یګ وقال ابن زید: في قوله تعالی: فَاَصرگما صَبرَأولوا 
مالسل قال: كل الرسل آولي عزم» م يتخذ الله رسولا إلا كان ذا عزم» فاصير 
کا صبروا. 

وقال بعضهم: الأنبياء كلهم آول عزم إلا يونس بن متى» لعجلة کانت منه آلا تری 
آنه قيل للنبي 4 : ولا کن كصا حب اون ي © » ©. 

والذي يظهر أن الشاخ جيل لته قد رج جح القول الأول» وهو أن ولو العزم خسة 
فقد ذكر كاله ذلك في تفسيره لقول الله تعالى: وذ أحَذّتا من لين يهم ويلك وَين 
ع ودام ونی وعیتی انو مرم وکا تم م یکا و قال لته : « حص 
هؤلاء الخمسة بالذكر من بين النبيين لأنهم أصحاب الكتب والشرائع وأولي العزم من 
الرسل»” . 

وما قرره إلضلخكَِيّل اله هو المشهور عند العلاء قال شارح الطحاوية: « وأما 
أولو العزم من الرسل» فقد قيل فيهم أقوال أحسنها: ما نقله البغوي وغيره عن ابن 
عباس وقتادة: نېم نوح» وإبراهیم» وموسی» وعپسی» ومحمد صلوات الله وسلامه علیهم. 

قال: وهم الذكورون في قول تال : وإذأَحذا ی ایی میقم ویعلک ین نوع 
برهم وموس رَعِیسی ا مرم 4 7 


.)٠١( سورة الأحقاف: آية‎ )١( 

(۲) سورة القلم: آية .)٤۸(‏ 

(۳) توفیق الرہن» /٤(‏ ۸۷). 

(4) سورة الأحراب: آية (۷). 

() توفیق الر ہن (۳/ .)٤۸۳‏ 

0) سورة الأحزاب: آية (۷). 

(۷) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أب العزء ص(۳۳۱/ .)۳١١‏ 


ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وقال السفاريني لله : « أهل العزم: أي آهل الثبات والجد من الرسل» وهم على 
امشهور: إبراهيم الخليل» وموسى الكليم» وعيسى اری؛ ونوح النجي» فيكونون خسة 
aS CS‏ : وإ أخذتا ملحن ميضقَهم ومنل وَين 
ی رهم وموس وَعِيسّى أبن مَرَيَّ 4 فإنہم أصحاب الشراتع 2 

ولا كان الل يتحدث عن عدد أولو العزم من الرسل تطرق إلى عدد الأنبياء 
والرسل عامة» فذكر له عند تفسيره لقول الله تعالى: ورسلا قد قَصَصَتَهُم علَيّلك ين 
َيل وساد لم تَقَصُضهُم علي 4 فقال: « في حديث أبي ذر الطويل قلت: يا رسول 
لله كم الأنبياء؟ قال : مائة ألف وأربعمائة وعشرون ألفاً. قلت: E‏ 
منهم؟ قال: ثلاث ائة وثلاثة» جم غفیر ۲ © . 

وحاصل ذلك: 

أن اغيج اله في ذكره لعدد الأنبياء وبيانه لأولى العزم منهم إشارة منه كلل إلى 
آنه مجحب الإيمان بالأنبياء والرسل إجالاً بمن م نعلم اسمه منهم» وتفصيلاً بمن علمنا 


اسمه» مثل آولو العزم من الرسل»ء وغيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في كتابه. 
AT‏ س 


0( لوامع الأنوار البهية السفاریني» (۲/ ۲۹۹). 

(۲) سورة النساء: آية .)۱١١(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان في المجروحين» (۳/ .)١۲۹‏ والحاكم في المستدرك» (۲/ 0۹۷). والبيهقي في سننه» 
)٤ /4‏ من طريق جى بن سعيد السعدي أو السعيدي» قال البيهقي: تفرد به بجيى بن سعيد السعيدي» 
زل ایو غای: یعرف ا ایک وهی مر من هارن ونال الق :لام شلب وال ابن 
حبان: يروي المقلوبات والملزوقات» لا جوز الاحتجاج به إذا انفرد. 
انظر: لسان المیزان» الذهبی» /٦(‏ ۲۵۷)» وأخرجه امد من طریق آحر» (۵/ .)۲٠۵‏ قال شعیب 
الأرناؤوط: إسناده ضعيف جد ومن هذا الطريق أخرجه الطبراني في « الکبر ٤ء‏ (۸/ .)١١۷‏ 

() توفيق الرمن»(۲/ ١٠)ء‏ وانظر: المرجع نفسه» .)٥١۷-٥١٦/٤(‏ 


وثيه ثلاثة مطالي : - 
ن امطلب الأول: اصطفاء الله هم . 
ك امطلب الناني: الوحسي . 


ن امطلب الثالث: المصمة . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
شش کت ا 


المبيحث الثالث: خصاتص الرسل 
اختص الله تعالى الرسل بأمور تفردوا بها دون ساثر البشر» فضلاً منه ورحهمة. 


وقد أشار الشْلخكَصل تل إل بعض هذه الخصائص التى اختص با الأنبياء في 
مواضع متعددة في كتبه؛ ويتضح ذلك في المطالب الآتية .. 


الطب الأول: اصطفاء الله له 
النبوة ليست غاية توصل إليها الطرق فيبلغها البشر بجهدهم» ولا رتبة تنال 
بالكسب» إنا هي منزلة عالية ورتبة خاصة مختار ها الله تعالى بمحض فضله من يشاء من 
خلقه فيعدهم ويميئهم لتحملهاء فالنبوة منحة إية ونعمة ربانية. 
وقد ذكر الشخ E N‏ 
يَصمفی ي ألْمَيَِةَرُسّد و آلا س آله سَميعبَصير ‏ يق ول كالله: ١‏ قال 
البغوي meyl ph E‏ 
وإسرافيل وعزرائیل وغيرهم وي الاس يعني بختار من الناس رسلا مشل: 
إبراهيم وموسى وعيسى وحمد 4 وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام نزلت حين قال 
المشركون: : ازن علب رر مِنْبَيْيعا ‏ " فأخبر أن الاختيار إليه بختار من يشاء من 
خلقه ۲ ۳. 


وأوضح ال له توبيخ الله 8# للمتعنتين الذين آرادوا تحديد من يستحق شرف نبوته 
ورسالته؛ فیقول في تفسیر قوله تعالی: ار عِن ده خرن رة رَبك لزز الَوهَّاب ‏ الهم 
مَك موت وَالأَرصوَمَا يما هموا فى آلأسَبّب ي 4 *: « قال البخوي: يعني مفاتيح 


(1) سورة الحج: آية .)۷٥(‏ 
(۲) سورة ص: آية (۸). 
(۳) توفیق الرحمن» (۳/ .)۱۸٤‏ 


.)۱١-۹( سورة ص: آية‎ )٤( 


ڇچڪصڪپڪپڪتڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البرك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
a ETFO RRC Garba LE OPER‏ نے 


النبوة يعطوا من شاءوا؟ ونظيره اهر يمون رَحْتَرَيك 4 أي: نبوة ربك؟ 
«العريرالْوَعًاب) العريز في ملكه» الوهاب وهب التبوة محمد 4 الهم ملك آلكمورت 
رَالأَرَضٍوَمَا بيمَا )آي : ليس حم ذلك « فقوأ لأسب آي: إن ادعوا شيئاً من ذلك 
فليصعدو! في الأسباب التي توصلهم إلى الساء» فليآتوا منها ب الوحي إلى من بيختارون. 
قال مجاهد وقتادة: راد بالأسباب أبواب السماء وطرقها من سء إلى سماء» وكل ما 
يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهر سببه» وهذا أمر توبيخ وتحجيز » . 

وذكر الشّج اله اصطفاء الله لبعض أنبيائه عند تفسيره للآيات الكريمة» ومن 
ذلىك قوله تعال: إن آله ضط ءام وو ڪا ءال رهيم َءال عِمْرَنَ على ألَعْلَمينَ 4 " 
«قال قتادة: ذكر الله آهل بيتين صالحين» ورجلين صالحين» فضلهم على العالمينء فكان 
محمد من آل إبراهيم. وقال الحسن: فضلهم على العالمين بالنبوة على الناس كلهم كانوا 
هم الأنبياء الأتقياء الصطفين لربهم » . 

ويقول اله عن نبي الله موسی اا ني تفسیر قوله تعالی: فو رآذ رن لكب موس 


E 


إن گان حلصا ون رَسُولاً يج : « قال البغوي « حلصا : أي مختاراً اختاره الل . 
وحاصل ذلك: أن انيج الل أرشد إلى أن الرسل قد اصطفاهم الله تعانى لرسالته 
التي لا تنال بالعظمة ولا بالعمل» بل هي فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده. 


(۱) سورة الزخرف: آية (۳۲). 
(۳) توفیق الرمن»(۳/٤۲١).‏ 
() سورة آل عمران: آية (۳۳). 
() المرجع السابق» (۱/ ۳۹۳). 
)٥(‏ سورة مريم: آية .)٥١(‏ 

() المرجع السابقء (۳/ .)٥۸‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 


سمى الله الطريق الذي يعم به آنبیاءه ورسله وحياًء قال تعالى: إا أَوَحََآإلَيَكَ 
کمَااوَحیتا إل د ی ولون ین تناد وأَرَحَيَآ إل هيم وَإِسَمَعِيلّ وَإسَحََوَيَعَقُوب وَالأَسبَاط 
وَعِيسی وَأيُوبَ ويوس ارون لن رابنا داد ربُورا وچ 4 © والوحي ياتي بمعان 
متعددة» وله مقامات ختلفة» وبيان ذلك فيايلي: 

أولاً: معاي الوحي: 

لقد بين لغج اله بعض معاني كلمة « وحي » في القرآن الكريم» ومنها: 

أ-أكثر ما وردت كلمة « وحي » في القرآن الكريم بمعنى إخبار وإعلام الله من 
اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من الغيب والعلم. 

وقد أشار الشتج لته إلى هذا المعنى عند تفسيره لقول الله تعالى: غلم اعفد 
یھر عل عَیوأَحَد اچ إل م اَی ين سول چ فیقول: « قال ابن عباس: فآعلم الله 
بخان الرسل ن اليب :بالوحي» أظهرهم عليه با آوحى إلبهم من غيه» وما يكم 
الله فإنه لا يعلم ذلك غیره » . 

ب-وقد یکون بمعنی الإهام. 

وقد أشار خالل إلى هذا المعنى في تفسيره لقول الله تعالى: وإ أُوَحَْت إلى لحان 
اَن انوأ وَبرَّسولى »^ يقول: « قال الحسن: أهمهم الله ذلك » . 


.)١١۳( سورة النساء: آية‎ )١( 
.)۲۷-۲١( سورة الحن: آية‎ )۲( 
.)۳۷۷ /٤( توفیق الرہمن»‎ )۳( 
.)١١١( سورة المائدة: آية‎ )٤( 


() المرجع السابقء .)١١١/۲(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز ا لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ی ی ی ی ی e‏ 


ويقول أيضاً في تفسیر قوله : ووس مرل ار ۵ « قال البخغوي: آي: 
آهمها وقذف في أنفسها ففهمته » ° 

ج-ويآتي الوحي بمعنى الإيماء والإشارة: 

يقول اليج اله ني معنى الوحي الذي أشار به زكريا اظ إلى قومه في قوله 
تعالی: رج عل َوه من الراب فأو الهم أن سبوا بره عيبا ي 4 ”": « قال 
الحسن: أمسك بلسانه» فجعل يومى بيده إلى قومه أن سبحوا بكرة وعشيا» ©. 

والمعنى المراد به هنا: هو المعنى الأول. 

وقد أوضح الشبج 5 لته بآن الوحي مما اخحتص الله به رسله عند تفسيره لقول الله 
تعالی: قل انما آنا مريو ی إل انمآ لهم إلو د 4 ©: « قال ابن عباس: علم 
الله رسوله التواضع للا يزهو على خلقهء فأمره أن يقر فيقول: آنا آدمي مثلكم إلا أي ۰ 
خصصت بالوحي» وأکرمني الله به » ”. 

ثانياً: مقامات الوحى: 

مقامات الوحي ثلاثة» بها الله سبحانه في قوله: وما کن قران یگمه ا إل وي 
این ورآې چاب وُر سول یوی پلذییے اغا إن عل حب ري 4 ". 

وقد كد إلشيخََلن تله هذه المقامات الثلاث عند تفسبره للآية الكريمة السابقةق 
فقال: « قال ابن كثير: هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله كك وهو أنه تبارك 


(1) سورة النحل: آية (1۸). 
() توفیق الر هن۰ .)٥۸۱/۲(‏ 
( سورة مريم: آية .)۱١(‏ 
() المرجع السابق» (۱/ ۳۹۸). 
() سورة الكهف: آية .)١١١(‏ 
0) المرجع السابقء .)٤١/۳(‏ 


(۷) سورة الشورى: آية .)0١(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
CC Cv A‏ ج ج کچ برو 


وتعالى يقذف في روع النبي #۶ شیتاً لا یتهاری فيه آنه من عند الله ك کا جاء في صحيح 
ابن حبان عن رسول الله آنه قال: (إن روح القدس نفث في روعي: أن نفساً لن موت 
حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجلوا في الطلب) . 

وقوله تعالی: ارين وَرآې جاب كا كلم موسى عليه الصلاة والسلام قإنه سآل 
الرؤية بعد التكليم فحجب عنها؛ وني الصحيح: أن رسول الله ب قال حابر بن عبداله "© 
## : (ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب» ونه كلم أباك کفاحا) کذا جاء في 
الحديث؛ وان قد قتل يوم أحده ولكن هذافي عام البرزخ؛ والآية إنما هي في الدار 
الدنيا. 

وقوله تعالی: أوُْرَیل رَسُولاً ُو بي مَايَفَاءً 4 كا ينزل جبريل عليه الصلاة 
والسلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» . 

کک سے 


)1( أخرجه -بهذا اللفظ - أبو نعيم» في « الحلية )» (۱۰/ ۲۷) من حديث بي أمامة بسند ضعيف» لكن له 
شاهد من حدیث ابن مسعود ڪه بنحوه أخرجه البغوي» في شرح السنة» .)٠١ ٠-۳٠٠۴ /۱٤(‏ والحاكم» 
)٤ /۲(‏ بسند ضعیف» وله شاهد من حدیث جابر 4 بنحوه: اخرجه ابن حبان» /٥(‏ ۹۹-۹۸). 
والحاكم» (۲/ »)٤‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وروي مرسلاً عن المطلب: أخرجه 
البغوي» في « شرح السنة ٤ء /۱٤(‏ ۳٠۳)ء‏ فالحديث بشواهده: صحيح -إن شاء الله-. 

تنییه: م یرد هذا الحدیث بہذا اللفظ عند ابن حبان کا تومه ابن كثير» وتبعه عليه المصنف رها اله 

(۲) هو جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاري السلمي» أبو عبدالله» شهد العقبة الثانيةء وقد غزا مع رسول الله 
ك جميع الغزوات عدا بدراً وأحد وكان من الكشرين من رواة الأحاديث وكان والده عبد الله قد 
استشهد بأحد» وقد حلف وراءه ديناراً وعيالاًء مات جابر سنة (۷۸ه)ء وعمره )۹٤(‏ سنة. 
انظر: الاستیعاب» ابن عبدالیر» (۱/ .)٠۲١-۲۱۹‏ الإصابةء ابن ا حجر (۱/ )٤١٤‏ . 

)۳ هذا الحديث ليس في الصحيح كا توهمه ابن كثير» وتبعه عليه الشيخ فيصل رها اله فالحديث أخر جه 
الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله بء باب ومن سورة آل عمران» (ح/ »)۳٠٠١‏ وقال: 
«احسن غريب . وابن ماجه» باب في| نكرت الجهمية» (ح/ )۱۹١‏ . 


() توفیق الرہن»(٤/‏ ۲۱-۲۰). 


ف ک—گشل لل srs‏ پپپ ت 


من الخصائص التي اختص الله ا الأنبياء عن بقية البشر» عصمتهم من الزلات 
والخطايا وعزوفهم عن الشهوات» واجتنباهم لكل ما يخل المروءة» آو حط من قدر 
الإنسان» حتى يؤدوا أمانة الوحي إلى أمهم» وليكونوا قدوة للبشر؛ فهم الهداة الذين 
أمرنا الله بالاقتداء هم» وعصمة الأنبياء تشمل أمرين هما: العصمة في التبليغ» والعصمة 
من الذنوب. وقد أوضح إلشاخَكَمَيل اله ما يتعلق بعصمة الأنبياء على النحو التالي: 

أ-العصمة في التبليغ: 

الرسل معصومون في تحمل الرسالةء فلا ينسون شيثاً ما أوحاه الله إليهم إلا شياً 
قد سخ. 

وقد ذكر إلضلحَكَمي اله في بيان تكفل الله لرسوله 4 بأن يقرئه القرآن فلا ينسى 
شیعاً إلا ما یشاء أن ینسیه إیاه؛ فیقول اله عند تفسیره لقوله تعالى: سفرك فلا سى 
ھل ما اء آله إن يل ُاَلَجَهرَوَمَا بخن وې 4 « قال قتادة: کان # لا ینسی شيعا إلا 
ما شاء الله؛ قال البغوي: وهو ما نسخ الله تلاوته من القرآن » . 

وأوضح الله أنهم معصومون في التبيلغ» فالرسل لا يكتمون شيا ما أوحا الله 
إلبهم» فيقول اه في تفسير قوله تعالى: ١<‏ لول بب مأل ّلك يرك إن لذ 
قعل فَمَابَعَتَرِسَالَ 4 : « عن ابن عباس قال: يعني إن كتمت آية ما أنزل إليك من 
ربك ل تبلغ رسالتي 4 

وقال کاله في موضع آخر ما يدل على آنه لو حدث شيء من الكتران أو التغيير لما 
أو حاء الله ويس كذلك فإن عقاب الله جل به» فيقول عند تفسيره لقوله تعال: «إوَلَرَ 
(1) سورة الأعلى: آية .)۷-٦(‏ 
() توفيق الرحمن»(٤/ .)٤۷٥-٤۷٤‏ 
۳ المرجع السابق (۲/ .)۸٦‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوةإلى اله 
آ ی ی ن ی ت gg‏ ی ت r‏ 


وَل عَلَمنا عض آلأقاريل ج لاخدا من امن ج نَم لَقَطّتا من لرن ي4 ": قال 
ابن کثير: أي: حمد ي لو کان كا يزعمون مفترياً علينا فزاد في الرسالة أو نتقص منهاء 
أو قال شيعا من عنده فنسبه إليناء وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. 

وقال ابن جرير: ولو تقول عَلَيََا 4 حمد بعض الأقاويل الباطلة» وتكذب علينا 
لاخدا ينه باليّيين» يقول أخذنا منه بالقوة منا والقدرة ط نَم لَقَطَعتا نة 4 نياط القلب. 
وعن ابن عباس: نَم لَقَطْعَتا ينه ألوَين) يقول: عروق القلب» وقال مجاهد: حبل القلب 
الذي في الظهر » ”. 

وقال آيضاً في تفسير قوله تعال: عبس رل أن جاءءآلأعْبى ي4 ١:"‏ قال 
ابن زید: کان بّقال: لو أن رسول الله 4 كتم من الوحي شيئاً كتم هذا عن نفسه » . 

والأمر يستدعي الوقوف عند تساؤل وارد ألا وهو: 

هل يقع اللبس في الوحي من جهة الإلقاء الشيطاني بحيث يمكن أن يسمع الناس 
ما يظنون أنه ما يبلغه النبي وحياً عن الله تعالى مع أنه ليس بوحي» ولم ينطق به النبي» أم 
أن وقوع ذلك ممتنع؟. 
للعصمة على آي وجه كان» ولذلك أنكروا قصة الخرانيق وأن الشيطان آلقى في تلاوة 
النبي و قوله: (تلك الخرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) . 


.)٤1- ٤ ٤( سورة الحاقة: آية‎ )١( 

(۲) توفیق الرمن»(٤/١١).‏ 

(۳) سورة عبس: آية .)۳-١(‏ 

() المرجع السابقء .)٤١١/٤(‏ 

)٥(‏ قصة الغرانيق ضعفها كثير من المحدثين» بل قال بعضهم أا موضوعة. قال ابن كثير في تفسيرهء 
١:)‏ لكنها من طرق كلها مرسلةء ول آرها مسنده من وجه صحيح »١‏ وقال الشوكاني في 
تفسیره» (۳/ :)٥۷۳-۵۷۲‏ ( ۾ يصح شيء من هذاء ولا ثبت بوجه من الوجوه.. قال البزار: هذا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وبعض العلماء قالوا: بإمكان الإلقاء الشيطاني في الوحي» لكن على وجه لا يناي 
العصمة. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: وما أرَسَلتا ِن بلك ين رَسُولٍ ول َي إلَاإذّا َم 
لی الشیطن ق اَمو فسخ آل مبلق مرم رڪم ا ایب وال عير كذق 
لجل ما بُلقی لطن فق زیت ف فوم رض والقَاِة وهم وإ ألطَلِرین لی قاق 
ویار بعلم ریت اوو الان انی یربک ییو ری شخت لر ون 4 . 

وقال أصحاب هذا القول: إن التمني في الآية هو بمعتى التلاوة والقراءة وأن 
معنى الآية على ذلك: أن الشيطان يلقي ني تلاوة النبي بها يشبه صوت النبي ما يظن 
الناس آنه من تلاوة النبي للوحي» مع آنه من إلقاء الشيطانء لكن ذلك لابد أن ينسخ» 
لأن بقاءه مناف للعصمةء وأن وقوع ذلك يكون لما ذكر الله من الحكمة؛ وهی آنه يكرون 
فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهمء وما المؤمنون فيعلمون إذانسخ ذلك 
الإلقاء الشيطاني ن ما يوحيه الله إلى نبيه حق لا يمكن أن يقر الله فيه الاشتباه واللبس". 

ونمن ذهب إلى هذا القول من العلاء: اميل اله حيث ذكر في تفسبر الآيات 
السابقة قصة الخرانيق» دون الحكم عليها بشيء ما يدل على أنه يرى أا ثابتة“. 

وما ذهب إليه اليج اله في هذه المسألة قد ذهب إليه كثير من علاء الآمة 


E 
حديث لا نعلمه يروى عن النبي ب يإسناد متصل. وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقلء‎ 
ثم أخذ يتكلم آن رواة القصة مطعون فيهم» وقال إمام الأئمة ابسن خزيمة: إن هذه القصة من وضع‎ 
الزنادقة “ . وللشيخ الألباني رسالة في إبطاهاء أساها: (نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق).‎ 

(1) سورة الحج: آية .)٥ ٤-٥۲(‏ 

انظر:المعرفة في الإسلام» عبدالله القرني» ص(۲۹١-۱۲۸).‏ 

(۳) ذكر الحافظ ابن حجر أن ها أصادً فقال: « إن الطرق إذا كثرت وتباينت خارجها دل ذلك على أن ها 
أصلاً وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح. وهي مراسيل بجتج بمثلها من محتج 
بالمرسل» وکذا من لا حتج به لاعتضاد بعضها ببعض » فتح الباري» (۸/ .)٤۳۹‏ 

() انظر: توفيق الرحہمن» (۳/ .)۱۷۷-١۷٦١‏ 


ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المعتبرين؛ من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية #ظلله»والإمام ابن جريرء والحافظ ابن 

2 والشټج سلیان ف عبدالله آل الشيخ". 

وسأذكر بعض آقوا مم المؤيدة لما ذهب إليه اليج الته: يق ول الإمام أبن تيمية 
با : « إن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه إن يكون لرفع ما وقع في آياته»ومييز احق 
من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها»وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض 
والقاسية قلوبمم إن يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الاس لا باطناً في النفس» ...فبيان 
الرسول أن الله أحكم آياته ونسخ ما آلقاه الشيطان هو أدل على تحريه الصدق وبراءته من 
الكذب» ". 

e E 
e e I 
ذلك لأن الآيات التي أخبر الله جل ثناؤه أنه بجحكمها لا شك أا آیات تنزیله» فمعلوم آن‎ 
الذي ألقى فيه الشيطان هو ما أخبر الله تعالى ذكره أنه نسخ ذلك منه وأبطله» ثم أحكمه‎ 
. » بنسخه ذلك منه‎ 

وحاصل ذلك: 

أن عصمة الرسل في تبليغ الوحي ثابتة» فأما على القول بنفي إمكان الإلقاء الشيطاني 
في الوحي فظاهرة» وأما على القول بإمكان ذلك فإنه لا بد من نسخه وعدم إقراره»ومع أن 
هذا هو ظاهر الآيات السابقة؛ فإنه أدل على ثبوت العصمة من القول الآخر لمن تأمله حق 


(۱) انظر:فتح الباري» ابن حجرء (۸/ .)٤٤١-٤۳۸‏ 

(۲) انظر:تیسیر العزیز الحمیدء سلیان بن عبدالله» ص(۲۸۱-٤۲۸).‏ 

(۳) مجموع الفتاوی» شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۰/ ۲۹۲-۲۹۱). 

.)0۲( سورة الحج: آية‎ (٤) 

.)۱۹١/۱۷( ه۱٤۰١ جامع البیان عن تأویل آي القرآن» حمد بن جریر الطبري» دار الفکرء بیروت»‎ )٥( 


الشبخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
ی ی ن ی ی ی ن ا 


التأمل. 

ب-العصمة من الذنوب: 

إن عصمة الله تعالى لرسله في تحمل الرسالة وتبليغها؛ لايلزم منها العصمة مسن 
صغائر الذنوب التي آخبرت نصوص الكتاب والسنة بوقوعها منهم» وذلك بحكم كوم 
بشراًء ويؤكد اليج اله هذا امعنى عند شرحه لحديث آبي موسى الأشعري »عن النبي 
## : أنه كان يدعو بهذا الدعاء: ( اللهم اغفر لي خحطيئتي وجهلي.. الحديث)" قال: 
(هفوات الطبع البشري لا يسلم منها أحد. والأنبياء وإن عصموا من الكبائر لإ يعصموا 
من الصغاص) ". 

وأضاف الله بن الرسل والأنبياء لا يصرون على الصغائر عند وقوعها منهم» ولا 
يؤخرون التوبةء وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلهاء فهم معصومون ممن اللإصرار على 
الصغائر» ويكون ذلك أحرى بالاقتداء بهم في التوبة من ا معاصي. 

بقول کاله في تفسير قوله تعالى: وذ گر عبتا کاود الأب إن راثي 4 5 
اوعن جاهد فل 5اد ¢ قال: ذا القوة في طاعة الله [إنه واب 4 إنه رجُاع عن 


الذنوب ( 2 


() هو عبدالله بن قيس بن سليم الأشعري اليماني» حرج من اليمن قاصداً النبي ب فألقتهم الريح بأرض 
الحبشةء فرافقوا جعفر بن أبي طالب والصحابة» فعادوا معاً إلى المدينةء استعمله النبي بل على زبيد 
وعدن» وعمر على الكوفةء مات سنة ١٤ه.‏ 
انظر: الطبقات الکہریء ابن سعد .)۱١١ /٤(‏ تہذیب التھڈیب) ابن کٹیں» /٥(‏ ۳۹۳-۳۹۲) . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الدعرات» باب قول النبي لإ اللهم اغفرلي ماقدمت وما أخرت» 
(ح/ .)٠٠۴١‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التعوذ من شر ماعمل ومن شر مالم يعمل 
(ح/۲۷۱۹). 

(۳) تطریز رياض الصالین» ص(۸۱۱) . 

() سورة ص: آية (۱۷). 


(9) توفيق الرحن» (۳/ .)١۲٠١‏ 


س و ر CC‏ ا 
aaa ۹‏ 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وأشار اليج تلك إلى آن الأعراض البشرية الجبلبة يجوز وقوعها من الأنبياء 
والرسل» بحکم ہم بشر» وهذا لا يناني عصمتهم» ولا ينقص من علو شأہم يقول كلل 
في تعليقه على الحديث الذي رواه أبو هريرة ظ عن النبي بل آنه قال: (قال سليمان بن داود 
عليه) السلام: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل 
الله فقيل له: قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف 
إنسان قال: فقال رسول الله ولو قال: إن شاء الله م يحنث وكان ذلك درا حاجته) . 

يقول لته معلقاً على هذا الحديث: «وفيه جواز السهو على الأنبياء وأن ذلك 
لايقدح في علو منصبهم » ”". 

وما ذهب إليه لغج ال في عصمة الرسل عليهم السلام موافق لا ذهب إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية الله حيث قال: « الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون فيا 
يخبرون به عن الله سبحانه وني تبليغ رسالاته باتفاق الأمةء وهذا وجب الإيمان بكل ما 
أوتوه... -إلى أن قال- : وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع... 
والقول الذي عليه جمهور الناس -وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف- إثبات العصمة 
من الإاقرار على الذنوب مطلقاً» ". 


والخلاصة: 
أن اشيج اله قد ذكر لنا بعض خصائص الرسل التي احتصهم الله ها دون سائر 
البشر ومنها: 


١-أن‏ الله اصطفاهم واختارهم دون غيرهم من الخلق» فضلاً منه ورحة. 


(1) أخرجه بلفظه: النسائي في كتاب الإيمان والنذورء باب الاستثناء» (/ ١١۳۸)ء‏ وجاء بلفظ مقارب عند 
البخاري في كتاب القدر» باب كيف كانت يمين النبي ب (ح/ .)1۲١۳‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
الاستثناء» (ح/ .)١١١ ٤‏ 

(۲) خلاصة الکلام» ص(۲۹۹). 


(۳) مجموع الفتاوی» شيخ الإسلام ابن تيمية» (۱۰/ ۲۹۳-۲۸۹). 


RPDS |‏ چا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا ی ڪڪ ڪڪ ا ERR‏ 


1-إكرامهم بالوحي لتبليغهم بالرسالة» حت يبلغوها لن آرسلوا إليهم. 

۴-الإيمان بأن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة فقد بلغوا جيع ما أرسلوا به من 
ربهم» وهم معصومون من الكبائر ومن الإصرار على الصغائرء فيا وقع منهم من زلات لا 
يُصرون عليها بل يوفقون للتوبة منها. 


وفيه ثلاثة مطالب :- 


© المطلب الأول: بشرية الرسل . 


ب امطلب الناني: عدم علم الرسل بالغيب . 


م المطلب الثالث: صبر الرسل . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
د ا Sam,‏ 


المبحث الرابع: صفات الرسل 


الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم - هم المثل الأعلل في صفاتمم وأخلاقهم وقد 
ذكر اَّمَل اله بعض هذه الصفات كا في المطالب التالية .. 


آرسل الله سبحانه وتعالی رسله إلى الناس بشراً من جنسهم» قال تعالى: «إوَماأرَسَّلا 
یں فبك إا رجالا نوی الم عر اهل اکر رن کنر لا تون ي 4 . 

وقد ذكر الشاخَهَمِيّل لته بشرية الرسل والأنبياء عند تفسيره للآية السابقة؛ فقال: 
«قال ابن عباس: لا بعث الله محمد رسوله أنكرت العرب ذلك» فقالوا: الله أعظم من أن 
یکون رسوله بشراً مثل محمد فانزل أن الاس عَجَبًا نويکا رَجْلٍمَّمٍ 4 وقال: 
وسلتا س قَتلك إل رجالا توج لم شلوا آهل لكر إن كث لا عون يعني: أهل 
الكتب الماضية أبشراً كانت الرسل التي أتتهم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملاثكة أتتكم» وإن 
کانوا بشراً فلا ینکروا آن یکون محمد رسولاً۔ قال: ثم قال: وما رسلا نبلل إل رال 
نوسي َم مهل افر ” أي: ليسوا من آهل الساء كا قلعم » . 

وأكد اغيج الله أن الرسل تجري عليهم الأعراض البشرية ولا تنقص من مراتبهم 
العليةء فهم يأكلون ويشربون» وينامون»ويمرضون فيقول االله في تفسير قوله تعال: 
وما جَعلصَهُم جَسَدا ل يلون الطَعَام َا ادوا لين 4 : « قال ابن جرير: آراه أنا 
يقول: يخبروكم أن الرسل كانوا رجالا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» وقال 


.)٤۳( سورة النحل: آية‎ )١( 

() سورة يونس: آية (۲). 

(۳) سورة يوسف: آية .)۱١۹(‏ 

.)۳۱/۹ .)٥۷ ٤-0۷۳ توفیق الرحمن»(۲/‎ )( 


)0( سورة الأنبياء: آية %(. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
RRR e‏ 


الضحاك: في قوله: وما جَعَلتهُم جَسَدًا له يَأَلونَ لصحام يقول: ) نجعلهم جسداً لا 
يأكلون الطعام. 

قال ابن كثير : أي قد كانوا بشراً من البشر يأكلون ويشربون مثل الناس » . 

ويقول اال في تفسير قوله تحالی: #ومآ رلت فبك يیَألمُرْسّليرت إا رتهم 
اوت آَلطَعام مورت فی آلأشواق ‏ : « قال ابن عباس: لما عبر المشر كين رسول الله 
وقالوا: ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ آنزل الله كك هذه الآية» أي ما 
كنت بدعاً من الرسل» وهم كانوا بشراً يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ». 

وقد أشار اليج بل إلى الحكمة في بشرية الرسل» فلو كانوا ملائكة لعجل الله 
للناس العقوبة عند تكذيبهم للرسل» ولا استطاع الناس الأنس بهم للفارق بينهم» 
فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر ليس بسهل» فيقتضي هذا بأن الله سبحانه لو شاء أن يرسل 
ملكا رسولاً إلى البشر عله رجلا ليمكنهم خاطبته والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك 
لالتبس الأمر عليهم» فيكون لا فائدة من إرسال الرسل من الملائكة؛ يقول الله في تفسير 
قوله تعال: فقاو ول رن علب ملك ودرا ملگ لی آلا ن لا رون چ ولو جاه 
ملڪَا تة را وسا عَيّهم ًا يسو وج 4 : « وعن قتادة يقول: ولو أنهم أنزلنا 
إليهم ملكا ثم م يؤمنوا لن ينظرواء وقال ابن عباس: لو أتاهم ملك في صورته لاتوا. وعن 
قتادة ولو جَعَلكة ملكا لْجَعَلَة جلد 4 يقول: في صورة آدمي قال ابن عباس: لأم ا 
يستطيعون النظر إلى الملائكة . ۰ 

وقوله تعالى: وَللَبَشا عَلَيَهم ما يليسو 4 قال السدي: يقول: شبهنا عليهم ما 


(۱) توفیق الرہمن» (۱۱۳/۳). 
(۲) سورة الفرقان: آية .)۲١(‏ 

(۳) المرجع السابقء(۳/١۲۷)‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام: آية (۹-۸). 


)٥(‏ هو إسماعيل بن عبدالر حن بن أبي كريمة الإمام المفسر أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور السديء 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ی ی ن ی ی ی EER‏ 


يشبهون على أنفسهم. وقال قتادة: ما لبس قوم على نفسهم إلا لبس الله عليهم» واللبس إنا 
هو من الناس » . 

وبين اتج بال ما يكون من مقتضى بشرية الرسل وهو أنهم يتعرضون للابتلاء كا 
يتعرض البشر» فهم لا يصابون بالبلاء فحسب» بل هم أشد الناس بلاءًه يقول بفلله: « قال 
النووي: وني هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ لينالوا 
بذلك جزيل الأجر والثواب» ولتعرف الأمم ما أصامم فيتأسوا بهم ١‏ . 

کا استشهد بحديث رسول الله ب حين| قال: (آشد الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الصالحون 
ثم الأمشل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد له في 
البلاء)“. 


کک 
آحد موالي قريش» قيل أنه رأى أبا هريرة والحسن بن علي» قال عنه أحمد: ثقةء مات سنة (۲۷١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء الذهبي» .)۲٠٠-۲٠١ /٠(‏ طبقات الغسرين» الداودي»(٠/ )٠١‏ . 

() توفیق الرمن»(۱۲۳-۱۲۲/۲) . 

(۲) القصد السدیده ص(۸۲) . 

9 أخرجه الترمذي» كتاب الزهد عن رسول الله» باب ما جاء في الصبر على البلاء» (ح/ ۲۳۹۸). وابن 
ماجه» كتاب الفتن» باب الصبر على البلاءء» (ح/ .)٠٠١۲١‏ وأحمد .)۱۸٠ /١(‏ والحاكم (۱/ »)٤١-٤١‏ 
قال الترمذي: حدیث حسن صحیح» وصححه الألبانی في صحيح ال حامم» (ح/ 4۹۲)ء (1/ )١١١‏ . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
meu‏ جک 


امطاب الثاني: عدم علم الرسل بالغيب 


علم الغيب من خصائص الألوهية» وليس من صفات الأنبياء؛ لأهم بشر اصطفاهم 
الله لتبليغ رسالته» ولا يعلمون من الخيب إلا ما أطلعهم الله عليه» وآذن هم به . 

وقد تناول إلشلخََميلن اله هذا الموضوع بذكر الأدلة التي تؤكد عجز الأنبياء عن 
الإطلاع على الغیب» فقال الله عند تفسیر قوله تعالى: فل لا يعلد من ف آلسَمَو ت وَالأَرضٍ 
عيبل آل وما ون اموت و : « قال ابن کثیر: یقول تعالی آمراً رسوله 4 
أن يقول معلا لجميع الحلق أنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله ... 
وعن عائشة #@ قالت: من زعم آنه يعلم -تعني النبي 4# ما يكون في غد فقد 
أعظم على الله الفرية» لأن الله تعالى يقول: $ قل لا يلم من نى آلكَمَوّت وَالأر ضألْعَيْبَ إل 


ر 0( )9 
اھ 7. 


ثم ذکر لته آن الله مر نبيه 4 بن يقول للناس بأنه بشر مثلهم» وهذا ما يؤكد على 
عدم علمه بالخيب إلا ما طلعه الله عليه عن طريق الوحي» يقول الله عند تفسير قوله 
تعالى: فل نمآ أا بعَرمعلكر 4 *: « أي: فإني لا أعلم الغيب إلا ما أطلعني الله عليه من 
خبر أصحاب الكهف وذي القرنين وغير ذلك » . 

ويؤكد الله على أن الرسول ب عجز عن الاطلاع على أمور كانت تخصه في حياته - 


وور 


عليه الصلاة والسلام- يقول الله عند تفسيره لقول الله تعالى: فلو كىت أغَلَم اليب 


. )٠١( سورة النمل: آية‎ )١( 

(۲) آخرجه مسل کناب الإیان. باب معئی قول اله تعال:( وقد ر٤‏ هری )4 وهل رای البي 
ربه ليلة الإسراءء (ح/ ۱۷۷) . 

(۳) توفیق الرحمن) (۳/ )۳٤۲-۳٤١‏ . 

. )١١١( سورة الكهف: آية‎ ' )٤( 

() المرجع السابق» )٤١/۳(‏ . 


چ چ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


واوفوے 


ككرت نيرما مس السو 4 : عن ابن عباس تالم لقب 
شت ڪرت ين الَحَي» أي: من الال. وني رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه» 
فلا بیع شيا إلا ربحت فيه ولا يصيبني الفقر. وقال ابن زید: في قوله: ولوك تآعَلَمْ 
َيب لأ سَمَ رث ين أَلْحَيروَمًَا ناسء 4 قال: لاجتنبت ما يكون من الشر واتقيته ». 


DO OT‏ س 


, )۱۸۸( سورة الأعراف: آية‎ )١( 


() توفیق الرحمن» (۲۷۹/۲) . 
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الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 


المطلب الثالث: صبرالرسل ٠‏ 


أرسل الله 8# رسله إلى الناس مبشرين ومنذرين يدعونمم إلى طاعة الله ويجذرونهم من 
خالفة أمره» وهذا عمل صعب ومسلك شاق لا يطيقه كل أحد؛ وب أن رسل الله هم 
الصفوة فهم أهل لذلك» فقد واجهوا في سبيل دعوتهم صنوف المشاق وآنواع الأذى فلم 
يشن ذلك عزائمهم و يوقف إقدامهم . 

وقد أوضح إلضلخكَصَن اله بأن الله تعاى قد قص علينا أخبار بعض أنبيائه وما نالوه 
من الأذى في سبيل الدعوة إلى الله» وما كان منهم من الصبر والتحمل في سبيل ظهور الحق 
وإعلاء كلمة الله تعالى» وني ذلك تعزية للرسول َة ما لحق به من أذى» وحقاً له على الصبر 
أسوة بالرسل قبله فيقول الله في تف سير قوله تعال: وقد دتمل ين بلك ضرا 
عل مَاكُذَبُوأ 4 : « قال قتادة: يعزي نبیه # كا تسمعون» ويره أن الرسل قد كذبت 
فا رر علا کد وا کی ی اوی وا : 

وین کله ما وعد الله به محمد 4# إن صبر على قومه؛ فيقول في تفسير قوله تعالى: 
ضرعأ مَايَقُولونَ )4 : « يقول تعالى: اصبر يا حمد على ما يقول قومك» فإن الرفعة 
والعاقبة لك» ك| كانت للرسل قبلك » . 


م 


ویقول کاله في تفسیر قوله تعال: اضرا وغد آل حن 4 7: « «دَاَصبر4 يا 
محمد على أذى قومك ط إر وعد اله حن وسینصرك علیهم ویظهر دینه » . 


وقد استدل الت بها يدل على صبر الرسول 4# على قومه متأسياً بالرسل قبله» فقال: 


0( سورة الأنعام: آية )١٤(‏ . 
(۲) توفیق الرہمن۲(۰/ ۱۳۲) . 
(۳) سورة ص: آية (1۷) . 
)4( المرجع السابقء (۳/ .)٠١١‏ 
() سورة غافر: آية .)٥٥(‏ 


(0) المرجع السابقء (۳/ 1۸۹). 
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الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


«وني الصحيحين عن ابن مسعود ه قال: (قسم رسول الله لإ ذات يوم قسم) فقال رجل 
من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد مها وجه الله» فقلت: يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله 
بها قلت» فذكرت ذلك للنبي بإ فا حمر وجهه ثم قال: « رحة الله على موسى» لقد أوذي 
بأکثر من هذا فص)“ »7 . 

والحاصل: آن لغج اله ذكر أن من صفات رسل الله نهم بشر» فتلحقهم 
خصائص البشرية من مرض وغيره» وليس هم من خحصائص الربوبية والألوهية شيء فلا 
يعلمون الغيب» وهم أكمل الخلق عل وعملاء وصبراً على الأذى في تبليغ رسالة ربهم. 
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)0( أخرجه البخاري» كتاب الحهاد واليسرء باب ما كان النبي ب يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الجمس 
ونحوه» 0ا ۱ )ءوفي كتاب المغخازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثان» (ح/ (f °A\‏ 


ومسلم» کتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلوبهم» a)‏ ۲( 


(۲) توفیق الرمن)(۳/ .)٥۲١‏ 


الإیمان بنبينا محمد 4# 


وفيه أربعة مطالي : - 

ج المطلب الأول: من خصائص البي محمد 5 . 

ن المطلب الثاني: حقوقه ي على أمته . 

ك المطلب الئالث: حقوق صحابته عليه الصلاة والسلام . 


ج امطلب الرابع: حقوق آل بیته ء4 . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير القيدةرالدموة إل الله 
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المببحث الخامس: الإيمان بنبينا حمد 4 

لقد قامت الدلائل بإثبات نبوة سيدنا محمد # وصحة رسالته» وأن الله قد خحتم 
جيع النبوات» فالإيمان بنبوته # أصل عظيم من أصول الإيمانء فأول أركان الإيمان: 
شهادة أن لا إله إلا الله» ون عحمداً رسول الله. 

وقد بين الشلخ همين الله الواجب على المسلم تجاه رسولنا حمد رسول الله» وهو 
معنى شهادة أن محمداً رسول الله بتصديقه عليه الصلاة والسلام في أخبر» وطاعته في 
آمرء يقول #ال: « والنصيحة لرسوله: تصديقه وحبته» وطاعته» ونشر سنته والعمل بہاء 
والتأدب عند قراءتهاء وحبة أهل بيته وأصحابه . 

وقد اهتم اشيج كاله ببيان هذا الأصل العظيم» فقد ذكر كاله جملة من خصائص 
النبي # ثم أرشدنا إلى حقوقه 4# على أمته» وحقوق صحابته وآل بيته؛ ليكون المؤمن على 

بصيره» فيعطي کل ذي حق حقه. | 
Ghd EEN‏ 


0( عاسن الدين» ص(۳۳)» انظر: تطریز رياض الصالن» ص(٥٤‏ 0( 
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الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
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اصطفی الله تعالى نبيه محمد 4 وفضله على العالين» وأكرمه بخصائص ل يعطها 
غيره من الأنبياء والمرسلين» فكانت رسالته عامة للإنس والجن أجمعين» وكان خاتم 
النبيين» وغيرها من الخصائص التي جاء با دليل الشرع نما يجب اعتقاده والإيان به. وقد 
ذكر الشلحديل كاله بعض خصائص النبي 4# وهي ما يلي: 

١-عموم‏ رسالته 4# : 

لقد تميّرت الرسالة المحمدية بها رسالة عالمية لعامة الثقلين الإنس والجنء 
والأبيض والأسود» والعربي والعجمي. 

وقد أكد الشخذَمل الله عموم رسالة نبينا محمد 4# فقال كاله عند تفسير قوله 
تعالی: تارك نوی برل لمران عل عَبدہ۔ یون میت نذِیرّا )۳ : « ذکر ابن جریر 
بسنده عن ابن عباس قال: ط تبارّك) تفاعل من البركة» وهو كقول القائل: تقدس ربنا 
فقوله: ‏ تَبارَك ى برل ألمُرََانَ 4 يقول: تبارك الذي نزل الفصل بين الحق والباطل فصلاً 
بعد فصل» وسورة بعد سورة. 

ط على عَبدهء 4 : محمد 4# ؛ ليكون محمد جميع الجن والإنس الذين بعثه الله إليهم 
داعیاً إلیه» ”. 


ۇر 9 


ويقول #للل في تفسر قوله تعال: فل يتاا الاس إنی رَسُول 
جیا » 7: « قال ابن زيد: ل يرسل الله رسولاً إلى الناس عامة إلا نوحا بداً 
رسول أهل الأرض كلهم ومد لإ ختم به . 


.)١( سورة الفرقان: آية‎ )١( 
.)٦۳ص التعليقات السنيةء‎ )۲( 
.)۱١۸( سورة الأعراف: آية‎ )۳( 


() توفیق الرہن» (۳/ ۲۹۷). 
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الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


e 


ثم استشهد #الله على عموم دعوة نبينا حمد عليه الصلاة والسلام بحديث أي 
هريرة هه ؛ فيقول ١:‏ وني صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4# : (والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة مودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دحل 
النار)“ » 7. 

ويقول کاله في تفسير قوله تعالى: فوَمَآأَرَسَلَكَ إل الاس 4 ”: « قال 
البغوي: أرسل الله محمداً إلى العرب والعجم» فأكرمهم على الله؛ أطوعهم له » °. 

۲-آنه خاتم الأنبياء والمرسلين: 

فد أكمل اله تغالى تنا الدين» وأنم علينا النعمة ورضي كنا الإسلذم ياء على ين 
المبعوث رحة للعالمينء حاتم الأنبياء والمرسلين والآيات الدالة على ختم النبوة بالنبي 
محمد ب كثبرة» ومنھا قوله تعالی: وکن رَسُول آل رخاتم الیعن" 4 . 

يقول الضْيخَكَيْبلن اله في تفسير الآية: « ختم الله به النبوة» وعن ابن عباس أن الله 
تعالی لما حكم أن لا نبي بعده» ل یعطه ولداً ذکراً یصیر رجلاً.. وعن جابر بن عبدالله 
قال: قال رسول الله # : (مثلي ومشل الأنبياء» كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنهاء إلا 
موضع لبنةء فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحستها إلا موضع هذه اللبنةء فآنا 
موضع اللبنةء حتم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ) ” متفق عليه  »‏ . 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا عمد بإ إلى جيع الناس ونسخ الملل 
بملته» (ح/ .)۱١۳‏ 

() توفیق الر ہن۰ .)۲٦۰-۲۵۹/۲(‏ 

(۳) سورة سبأً: آي (۲۸). 

() المرجع السابق (۳/ .)١٤١‏ 

(9) سورة الأحراب: آية .)٤١(‏ 

ا مرجع الساہقء (۳/ .)٥١ ٤‏ 

(۷) آخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب خاتم النبیرن ب (ح/ »)۳۳١١‏ واللفظ له. ومسلم» كتاب 
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الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


ويؤكد ارح الله على حتم النبوة بنبينا محمد في تفسيره لقول الله تعالى على 
لسان نبیه عیسی 8# : رمیا رول اق م یخی تمدخد 74 : « وأنا مبشر بحن 
بعدي» وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي آحمد» فعيسى الك هو حاتم أنبياء بني 
إسراتيل» وقد آقام في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد» وهو أحد خاتم الأنبياء والمرسلين 
الذي لا رسالة بعده ولا نبوة» وني الصحيحين عن جبير بن مطعم» قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: (إن لي أساء: آنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي 
الكفر وأنا ا لحاشر الذي حشر الناس على قدمي» وأنا العاقب ) "» *. 

۳-كا بن النتخ الت أن من الخصائص التي اختص بها الرسول بل دون غيره من 
الناس؛ حديثه ي وما فيه من جوامع الكلم أي الألفاظ القليلة المغيدة للمعاني الكثيرة 
كا جاء ذلك في الصحيحين في الحديث الذي رواه أبو هريرة أن رسول الله إقال: 
(أعطيت جوامع الكلم) ”؛ وقد ذكر اشيج كاله هذه الخاصية في مواضع متعددة من 
كتبه؛ فيقول اله عند شر حه لحديث رسول الله # الذي رواه أي عمرو سفيان بن 
عبدالله ظه أنه قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداغيرك 


= 
الفضائل» باب کونه» و خاتم النبیین» (ح/ ۲۲۸۷). 

.)1( سورة الصف: آية‎ )١( 

7( جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدا ناف بن قصي القرشي النوفلي أبو محمد وقيل أبو عدي المدني» 
قدم على النبي ب المدينة في فداء أساري بدر وهو مشرك ثم أسلم بعد ذلك قبل عام خيبر وقيل يوم 
الفتح» له صحبة وروى عن الرسول ب وهو عارف بالأنساب» توفي سنة (۹٥ه)‏ وقيل (۸٥ه).‏ 
انظر: تہذیب التهذیب» ابن حجر (۲/ .)٥٦‏ تقریب التهذیب» ابن حجر» (۱۳۸/1).. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الصف» (ح/ .)٤١١٤‏ ومسلم» كتاب الفضائل» 
باب في آسیائه ب (ح/ ٤‏ ۲۳۵). 

() توفیق الرحمن»(۲/١۲۷).‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي ب : (نصرت بالرعب..)» (ح/ .)۲۸١١‏ 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء (ح/ 0۲۳). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


قال: قل آمنت بالله ثم استقم) : « هذا الحديث من جوامع الكلم التي آوتيها بي فإنه 
جمع هذا السائل ي هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلهاء وهذا كقوله تعالى: إن 
الست قالوا رت لئم اموا ٩©‏ . 

٤-ومن‏ خحصائص الرسول # التي ذكرها افج اله حاصية الوصال في الصيام 
يقول اال معلقاً على حديث رسول الله في نميه لصحابته عن الوصال فقالوا: يا رسول 
الله إنك تواصل. قال: (إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى) ‏ فيقول: « وفيه ثبوت 
خصاتصه #وآن عموم قوله تعالى: لق ن کُم رول آله أو حَسََة ي © 
مخصوص» وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله ا معلوم صفته ويبادرون إلى التأسي 
eS‏ 

-وأكد الج ج كاللكه على فضل أمة محمد ي على الأمم؛ لكونها شاهدة عليهم 

ETT‏ عند تفسبره لقول الله 
تعالی: اوداك جعلت کہ امه ةوسا ونوا سدآء على الاس & :  «‏ لتم أَمّوَسَصّا 
4 آي: خياراً عدلاً کا قال تعالی: کہ حَيرأموأخْرجَت لاس اون بالْمَعروفِوَتَتهَرَرتَ 
عن ريون با ^ . 


ی 


)0( أخرجه مسلم» کتاب الإیانء باب أوصاف الإسلام 0ا (A‏ . 


(۲) سورة فصلت: آية .)٠١(‏ 

(۳) غاسن الدین» ص(٠)‏ . 

)£( أخرجه البخاريء كتاب الصيام» باب الوصال» (ح/ .)۱۸١١‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب النهي عن 
الوصال في الصوم» (ح/١١١١)‏ . 

.)۲١( سورة الأحزاب: آية‎ )٥( 

0( خلاصة الکلام» ص(۱۹١).‏ 

(۷) سورة البقرة: آية .)١٤۳(‏ 


(۸) سورة آل عمران: آية .)١١١(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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الإمام أحد وغيره عن أبي سعيد 4 قال: قال رسول الله 4: (يدعى نوح يوم القيامة 
فیقال له: هل بلغت؟ فیقول: نعم» فیدعی قومه» فیقال هم: هل بلغکم؟ فیقولون: ما 
أتانا من نذير» وما أتانا من أحد» فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: حمد وأمته؟ قال: 
داك جَعْلْتَكرأَةّوَسّا 4 قال: والوسط العدل. فتدعون فتشهدون له بالبلاغ» ثم 
آشهد علیکہ) ° ° 

ويقول لت في تفسيره لقول الله تعالى: َلك قَضل أ يِه مَيَحَاءٌ واه ذو الْقَضَلِ 
لطي ) : «يعني ما أعطاه حمد ب من النبوة العظيمة» وما خص به أمته من بعثه ٠4#‏ . 

ویقول اله في موضع آخر: « والراد بقوله تعالی: فوأ قَصلنْحم على ألَعْلَينَ 4 ”> 
أي: عاي زمانهم فإن هذه الأمة أفضل منهم» كما قال تعالى: كم حَوَأمَةأخرجَتَ 
لتاس امرون امروف وتتهورت عَنٍألْمَُرِوَُؤيون ياه 4 وقال النبي #: (أنتم 
توفون سبعين أمة» نتم خيرها وأكرمها على الله )“». 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ب باب ومن سورة البقرة» (ح/ ۱٦۲۹)ء‏ وقال: 
حدیث حسن صحیح» وصححه الألباني في صحیح ال مامع» (ح/ ۱٩۲۹7)ء‏ (0/ )٤1۱‏ . 

(۲) توفیق الرهن»(۲۱۳/۱). 

(۳) سورة الحمعة: آية .)٤(‏ 


)€( المرجع السابقء /٤(‏ ۲۷۸). 

(0) سورة البقرة: آية .)٤۷(‏ 

() سورة آل عمران: آية .)١٠١(‏ 

(۷) أخرجه أحمدء .)٤ ٤١ /٤6(‏ والترمذي» كتاب تفر القرآن عن رسول الله ب باب ومن سورة آل 
عمران» (/ )۳٠١١‏ وقال: (حديث حسن). وابن ماجه كتاب الزهد باب صفة أمة حمد بل 
٤۸۸ /(‏ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين. وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع» (ح/ )٤0٦/١( »)۲۳١١١‏ . 


(۸) توفیق الرهن)(۱۳۲/۱). 


| ڪڪ 


الشيخ فيسل بن مبدالعزيزالبارك وجهود في تقريرالعقيدة والاعوةإلى الله 
س ل ل ا 


وہذا؛ یکون اج کالہ قد بین آن الله تعالى اختص نيه محمد بل بخصائص ل 
تكن لغيره من الرسل» فهو خاتم الأنبياء والمرسلين» وأرسله الله إلى الثقلين» وفضل أمته 
على العالمين. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهود في تقرير العقيدةوالدعوة إلى الله 


- الطب الثاني: حقوق النبي محمد 4# على أمقه . 

اهتم الشْلخَقَمن اله بيان حت الرسول 4 على مته ومنها: حبته» وطاعته» بل إنه 
زاد على ذلك بيان حق صحابته وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسنعرض هنا 
أقو ال لغج الل في جب علينا تجاه نبينا حمد ب على النحو التالي: 

أو1: المحبة 

محبة الرسول بل هو ميل القلب إليه ميلاً يتجلى فيه إيثاره على كل حبوب من 
نفس» وواد وولد» والناس أجعين» فمحبته من لوازم عبة الله 

ومن مظاهر غبته ما يلي: 

آ-احترامه»وتوقىره: 

بين الج اله أن المسلم مطالب باحترام رسول الله ب وتوقيره والتوقير نوع من 
التعظیم» قول کاله ني بیان معنی قوله تعالی عن رسوله 4¥ : ونورو 4 : « يعني: 
ال لتعظیم » . 

ومنها عدم مناداته باسمه» قال تعال: ل لوا دعَاءَ الرَسُول بتڪم كدعا بض گم 
با 

يقول لغج الك في تفسير الآية: « قال ابن عباس كانوا يقولون: يا محمد يا أبا 
القاسم» فنهاهم الله عن ذلك إعظاماً لنبيهء قال: فقولوا: يا نبي الله يا رسول الله » *. 


ومنها خفض الصوت عنده» فقد أورد اله حديث عبدالله بن الزبير“ الذي قال 


(1) سورة الفتح: آية .)٩(‏ 
(۲) توفیق الرحن»(٤/۹٠٠).‏ 
(۳) سورة النور: آية (1۳). 
() الرجع السابق» (۳/ .)۲١۳‏ 


)۵( هو عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن سد بن عبدالعزى القرشي الأسديء» مه آسماء بنت أي بكر 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


فيه: (قدم ركب من بني تيم على النبي به فقال أبو بكر: أمّر القعقاع بن معبد» وقال 
عمر: بل أمّر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» فقال عمر: ما 
أردت خلافك» فتاريا حتى ارتفعت أصواتي)ء فنزلت في ذلك: يتا لذن ءامنوا ل 
َقَدموا بينَيَدَی آل سول 4 حتى انقضت الآية) . رواه الببخاري وعن بي مليكة 
قال: کاد اران أن ہلکاء أبو بكر وعمر #5) . 

ب-تقدیم حبته 4# على کل أحد: 

وقد استدل کاله بحديث رسول الله 4 :( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 


من ولده ووالده والناس أحمعين) 2 


E 
الصديق» ولد عام الهجرة» وحفظ عن النبي وهو صغير وحدث عنه» وقد بويع بالخلافة سنة‎ 
(ه)» وقتل اله في أيام عبدا ملك سنة (۷۳ه) وعمره (۷۲) سنةء وصلب بعد قتله بمكة.‎ 
. )۸٩ /٤( الإصابةء ابن حجرء‎ .)۹٠ ١ /۳( انظر: الاستيعاب» ابن عبدالير»‎ 

(0Y‏ هو القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي الدارمي» أحد وفد بني تميم» قال ابن حبان: له صحبة» وقد آشار 
أب بكر على النبي كل بإمارته» قيل أن القعقاع كانت فيه رقه» لذلك اختاره أبو بكر. 
انظر: الثقات» ابن حبان» (۳/ .)٤۹‏ الاستيعاب» ابن عبدالي (۳/ .)۱١۸١‏ الإصابةء ابن حجن 
)0/9( . 

() هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي الدارمي» شهد فتح مكة وحنيناً والطائفء 
وهو من المؤلفة قلوبهم» وقد حسن إسلامه» وكان الأقرع حك في ا لحاهليةء قتل بالرموك وكان شريفاً 
في الحاهلية والإسلام. انظر: الفقات» ابن حبان (۳/ ۸). اللإصابة» ابن حجرء )٠١١/١(‏ . 

(۳) سورة الحجرات: آية .)١(‏ 

)4( آخرجه الببخاري» كتاب المغازي» باب وفد بني تمم (ح/ .)٤۱١۹‏ 

.)٠٠١ /٤(»نحرلا توفيق‎ )٥( 

»( خر جه الببخاري» كتاب الإيمان» باب حب الرسول بل من الإيمان» (ح/ .)٠١‏ ومسلم كتاب الإيہان» 
باب وجوب محبة رسول الله 4 أكثر من الأهل والولد والوالد والناس آجعين وإطلاق عدم الإيمان على 
من لا بجبه هذه المحبةء (ح/ .)٤٤‏ 


سے 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ثم قال: « أي الإيمان الواجب.... وفي البخاري أن عمر بن ا لخطاب 4 قال: (يا 


رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي» فقال: والذي نفسي بيده حتى 
أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسى» فقال: الآن يا 


عم 


° 


ج-تعزيره» ونصرته» والنصيحة له: 


يقول اشيج لله في معنى كلمة ونعزوة) في قول الله تعالى: ووأ بال 


ار 
5 


ا ا ا ق 3 ۶ 0 

وَرَسوله تعزو ووه سوه ڪر صلا ري 4% ” 5 « قال ابن جرير: ومعنى التعزير 
في هذا الموضع التقوية بالنصرة والمعونةء ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم 
والإجلال»“. 


سنته» وہذا اشتمل کلامه کاله على حق الرسول على آمته في حیاته وبعد ماته. 


وما ذكره اليج كاله في معنى النصيحة لرسوله عند شرحه لحديث رسول الله 4 : 


(الدين النصيحة)» قد تابع به علماء السلف قبله ومنهم الحافظ ابن رجب الله حيث 
يقول: « وأما النصيحة للرسول ي ني حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونقه» 
وبذل ال مال إذا أراده» والمسارعة إلى حبته» وأما بعد وفاته فالعناية بطلب ستته» والببحث 
عن أخلاقه وآدابه» وتعظيم أمره» ولزوم القيام به» وشدة الغضب» والإعراض عمن 
تديّن ببخلاف سنته» والغضب على من ضيعها لأئرة دنيا ..). 


0) 
(Y) 


أخر جه البخاري» كتاب الإيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي ب (ح/ .)11۳١‏ 
القصد السديد» ص( .)٠١‏ 

سورة الفتح: آية .)٩(‏ 

.)۱١۹ /٤( توفیق الرہن»‎ 

أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» (ح/ )٥١‏ . 

جامع العلوم والحكم» ابن رجب العتبلي» دار المعرفة» بړروت» (۱/ ۲۲۲-۲۲۱). 


چچ چ ڇڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ج ج ڇڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ DE‏ 


د-الصلاة عليه کل : 
Da‏ 1 ر و 
يقول کاله في تفسیر قوله تعالی : إن آله لَه يلون على الى بسا زيرت 
و ی ی ف ٍ ن چ 
ءامَمُوأ لوأ علي وَسَلْمُوأتَشليًا @ 4 : « أمر الله كل مؤمن بالصلاة على النبي كي ووطاً 
قبله بالإخبار عنه تعالى وعن ملائكته الكرام» بم دائمون على ذلك. 
قال أبو العالية: صلاة الله تعالى : ثناؤه عليه عند الملائكةء وصلاة اللائكة: 
الدعاء وقال ابن عباس: يصلون: يركون“ . 
وروي عن سفيان الثوري» وغير واحد من آهل العلمء قالوا: صلاة الرب: الرهمةه 
وصلاة الملاثكة: الاستغقار. 
قال ابن كثبر: والمقصود من هذه الآيةء أن الله 8# أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه 
عنده في الل الأعلىء بآنه يثني عليه عند الملاثكة المقربين» وأن الملائكة تصلى عليه. 
ثم أمر تعالى آهل العام السفلي بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع عليه الثناء من آهل 
العالين: العلوي والسفل جيعاً» ”. 
ثانياً: الطاعة والاتباع 
أكد إلشلخكَْين اله على وجوب طاعة الرسول ب لأن الله تعالى أمر بذلك في 
قوله: ویوا آل وأطیوا الول تر توئ رمَا عل رولت آَل انينج 4 *. 
يقول اغيج اله في تفسير الآية: « قال ابن كثير: أمر بطاعة الله ورسوله فيا شرع» 
وفعل ما به أمر» وترك ماعنه نہی وزجر. 


ثم قال تعای: و کن تويز تما عل رَسُولئا للع لن ). آي: إن نكلتم عن 


(1) سورة الأحزاب: آية .)٥٦(‏ 

)( انظر: معالم التنزيل» البغوي» (۳/ )٤١۷‏ . 
(۳) تطريز رياض الصالحين» ص(٥٦۷).‏ 
(6) سورة التغابن: آية .)۱١۲(‏ 


a MLE 


الشيخ فيسل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
e _‏ دمک ke‏ اک 


العمل» فإنا عليه ما هل من البلاغء وعليكم ما حملتم من السمع والطاعةء قال الزهري: 
من الله الرسالةء وعلى الرسول البلاغء وعلينا التسليم »“. 

وقد آكد بال أن طاعة الرسول ل هى من طاعة الله» وذلك في تفسيره لقول الله 
تعالى: من يُطع آلرَسُول فَقَد صاع أله 4 ” يقول: « آي: من يطع الرسول فيا أمر به فقد 
آطاع الله؛ لن الله مر بطاعته واتباعه » . 

ثم آرشد كلك إلى أن طاعة الرسول ب واقتفاء أثره» والنهج على سيره» هي من 
الدلائل على حب الله؛ قول اله في تفسیر قوله تعالی: فل إن کر تبون أله فأیعُونی 
خیت کم آل يعفر لک دوگ 4 : « قال الحسن: قال قوم على عهد نبيهم محمد ل : يا 
محمد إنا نحب ربناء فأنزل الله ك : قل إن كز تحبر بون آله َاشبعُونی خببکم أل ويََفِر لكر 
نوكر 4 فجعل إتباع نبيه محمد ب علا لحبهء وعذاب من خالفه » . 

ونقل كله عن ابن كثير تفسيره للاية السابقة بقة بقوله : قال ابن كثير: أي: بمحصل 
لکم فوق ما طابتم من بتکم إِيّاه» وهو حبته إياكم» وهو أعظم من الأول ك قال 
بقن الکاء لیس الشات أن شب وتا الان آن قب: 

ثم قال تعالی: َر کر دتو أله عَُوررّ بش4 وهذه الآية حاكمه على كل من 
TTT‏ يقة المحمدية» فإنه كاذب في نفسه. قال الحسن 
البصري: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بمذه» . 


(۱) توفیق الرہن»› /٤(‏ ۲۹۵). 

(۲) تفسیر القرآن العظیم» ابن کٹیںء )۳۷١/٤(‏ . 
(۳) سورة النساء: آية .)۸٠(‏ 

() تطريز رياض الصاين» ص٣١١).‏ 

.)۳۱( سورة آل عمران: آية‎ )٥( 

(0) المرجع نفسه»(۱/ ۳۹۰). 


(۷) التعلیقات السنيةء ص( ۳). انظر: تطریز رياض الصاین» ص‌(٣۱۲).‏ توفیق الرهن» (۱/ ۳۹۱). 


الشيخ فيسل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وهنا يظهر لنا أن سبب وقوع طوائف من الآمة في الإعراض والصدودء إنما هو 
لعدم طاعتها للرسول بني جميع آمورهاء ومن ذلك الاعتراض على مور منها: 

١-الاعتراض‏ على الألوهية بجنس ما اعترض به المش ر كون الأولون» وهو التقرب 
بم لل الل 

۲-الاعتراض على أساء الله وصفاته» بالشبه الباطلةء والظنون الجائرة فنفوا ما 
آثبته له رسوله ا واٹبتوا ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله 4 . 

۳-الاعتراض على آفعال الله وقضائه وقدره» بأنواع من الشبه الإبليسية» التي 
تطعن في عدل الله وحكمته» وهذا اعتراض الجهال. 

٤-الاعتراض‏ على الأحكام الشرعية بالآراء والأقيسة الفاسدة. 

٥-الاعتراض‏ على حقائق الإيان والشرع بالذوق» والوجد» والكشف» وهو ما 
عليه أصحاب الفرق الصوفية. 

1-الاعتراض على الشريعة بالسياسات الجائرة» والقوانين الوضعيةء وإلزام الناس 
بہا على آنا شرع جديد منزل» تاركين ما أنزل الله على رسوله من شرع أحكم 
الحاکمین“. 

ولاجتناب الوقوع في المحذورات السابقة التي وقع فيها كثير من الناس لجهلهم أو 
لاستكبارهم فقد أوضح اشيج الل قاعدة عظيمة في إتباع النبي 4# فقال: « التسليم 
للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع في م يكشف عن معانيه وهي قاعدة عظيمة في 
اتباع النبي ## في يفعله» ولو ل نعلم الحكمة فيه  »‏ . 

كا أن اليج فلل قد بين لنا الاستقامة ومرجعها إلى إتباع الرسول ي فقال: 


«والاستقامة: هي لزوم المنهج المستقيم. 


(۱) مدارج السالکین» ابن القيم» (۲/ 1۹-١۷)ء‏ بتصرف . 
(۲) تطريز رياض الصالین» ص(۳۳١).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


قال بعض العارفين: مرجع الاستقامة إلى أمرين: صحة الإيمان بالل وإتباع ما جاء 
به رسول الله ظاهراً وباطناً» . 

وحذر اليج الله أشد التحذير من خالفة الرسول ل وعدم متابعته» 
فیقول لله في تفسبر قوله تعالی: حدر لذن امون عَنَ ارم أن صم فتك ريصي 
عدا ٿال 4 . 

يقول: « في هذه : وعيد شديد لمن خالف أمر النبي بك إما فتنة في الدنيا أو عذاب 
في الآخرة» . 

واستشهد الله على تحذيره من ذلك بقوله: ١‏ وفي الحديث الصحيح عن التبي 4 
قال: (كل أمتي يدخلون الحنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل 
الحنة ومن عصاني قل آي ¢ ( (, 

ويقول اله معلقاً على الحديث السابق: « في هذا الحديث أعظم بشارة للطائعين 
من هذه الأمةء وأن كلهم يدخلون الحنة إلا من عصى الله ورسوله واتبع شهواته وهواه» 
قال تعای: نّا ی گی چ وا رَکلْرة لذا چ قن جم هی لای چ وما مَنْ حاف 
فام ریہ تھی التفس عن آھوی وچ إن اة هی موی و 4 » . 

ومن صور طاعة الرسول 4 : 

تحكيم الرسول 4 والرضا بحكمه . 


(۱) تطریز رياض الصا ین ص(۷۹-۷۸). 

(۲) سورة النور: آية (1۳). 

(۳) تطریز رياض الصالحین» ص .)۱١٣‏ 

.)1۸١١ أخرجه البخاري» كتاب التمني» باب الاقتداء بسنن الرسول 4 (ح/‎ )٤( 
.)۳۹۱/۱( توفیتق الرہن»‎ )٥( 

(7) سورة النازعات: آية .)٤١-۳۷(‏ 


(۷) تطریز ریاض الصالمین» ص‌(۱۲۹). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الل 
کت ی یج یټ ی دن ی یی ی نی یی EER‏ 


وتحكيم الرسول يكون بتحكيم شرعه وهديه في الأمر كله» سواء في طرق معرفة 
الله وأس|ته وصفاته» وما يستحق من العبادة»وحقائق الإيمان والشرع. 

TY 
ريك لا يوينوت حى يموك فيمَا شَجَربَيتهُد تم لا دوأ ن أنفيم حرجا َا قَصَيَتَ‎ 
a CGO 
أحد حتى بحكم الرسول ةني جيع الأمورء فا حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له‎ 
`, ظاهراً و باطناً»‎ 

ثم يؤكد لغج اله على نفي الإيمان عن العبد حتى يقدم ما جاء به الرسول بل 
على غیره ؛ فيقول في شر حه لحدیث رسول الله # وهو قوله: (لايؤمن أحدكم حتى 
یکون هواه تبعاً ما جئت به  )‏ قال: « قال ابن رجب: معنى الحديث: أن الإانسان لا 
یکون مؤمناً امل الإیمان الواجب حتی تكون محبته تابعةً ما جاء به الرسول #من 
الأوامر والنواهي وغيرهاء فيحب ما أمر به» ويكره ما نمی عنه » *. 

وأوضح لاله أن الرضى بحكم الرسول يل هو العلامة الفارقة بين ا لمؤمن والنافق؛ 
فقال اله عند تف سيره لقوله الله تعالی: فإِتَمَا کن قول اَلْمُوَيدينإِذَادُعُرَأ ل آنه ورول 
لتخكربَتهم أن يَعُولوأ سَمعتا طا وأولتٍك هم المُفَلحُون وي 4 : « يخر تعالى أن قول 
اؤمنين إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله حلاف قول المتافقينء فإن النافقين إذا دعوا 
إلى حكم الله ورسوله أعرضواء وإن كان الحق هم أتواء وأما المؤمنون فيقولون: سمعنا 


(1) سورة النساء: آية .)٠٠(‏ 

() تطریز رياض الصالین» ص .)۱۲٣‏ 
(۳) سبق تخرججه» ص(٣۱۲).‏ 

.)۱۸١(ص القصد السديده‎ )٤( 


.)٥١( سورة النور: آية‎ )٥( 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
ا ی ی وا ا سے 


وأطعنا سواء كان الحق معهم أو عليهم » ". 

ثم نقل اليج كاله عن علماء السلف ما يدل على وجوب طاعة الرسول # والنهي 
عن تقديم طاعة غيره عليه؛ فيقول: « قال الإمام الشافعي ظلل: أجع العلاء على أن من 
استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد 

وقال الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه» إلا صاحب هذا القبر # . 

قال الشارح في « فتح المجيد » فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحدمن 
العلماء» كائناً من كان. ونصوص الأئمة على هذاء وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل 
الاجتهاد والتي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض 
العلماء بقوله: لا إنكار ني مسائل الاجتهاد» وآمامن خالف الكتاب والسنة فيجب الرد 
علیه» کا قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد )۳ 7 . 

ثم يقول إلشايخ5َميل: E‏ 
الرأيء قال في « فتح المجيد » وقد عمت البلوى بهذا ا منكر خصوصاً من يتتسب إلى 
العلم نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة» وصدوا الناس عن متابعة 
الرسول يإ وتعظيم أمره ونهيه. 

فمن ذلك قوهم: لايستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد, والاجتهاد قد انقطع» 
ويقول: هذا الذي قلدته أعلم بالحديث وبناسخة ومنسوخه» ونحو ذلك من الأقوال 
التي نهايتها ترك متابعة الرسول ب الذي لا ينطق عن هوى . انتهى » “. 

ثم قال: « وقد قال أبو حنيفة كال : إذا قلت قولاً وكتاب الله بخالفه» فاتركوا قوفي 
لکتاب الله. قیل: وإذا کان قول رسول الله ب جخالفه؟ قال: اتركوا قولي حبر رسول الله ¥ 


(۱) تطريز رياض الصالين» ص(٤١١).‏ 
(۲) فتح المجید» عبدالر من آل الشیخ» ص(۳۳۸) . 
(۳) القصد السدید» ص(۱۷۸). 


)٤(‏ القصد السدیدے ص(۱۷۹). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
کی ی ی ی ی ی ی 8 اا 


وقيل: إذا كان قول الصحابة بخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول الصحابة .“٠»‏ 


وحاصل ما سبق: 
أن اليج لله أكد على وجوب مراعاة حقوق الرسول #علينا والتى من 


آعظمهاء حبته» ‏ وطاعته التي تکون بإتباع ما آمر به واجتناب ما نی عنه؛ حتی نعبدالله 
على بصيرة؛ لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. 


DART‏ س 


() المرجع السابقء ص(٠۱۸).‏ 


mm ۸١ سۆ[‎ 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ی ا Z‏ ی ت ج 


المطلب الثالث: حقوق صحابة الرسول ل 

من حقوق الرسول # على أمتهء حبة أصحابه وتوقيرهم وإجلاهم» فهم خير الأمة 
بعد نبيها؛ لذلك فقد أوضح الضخكَلن الك إلى أن ذلك من أصول آهل السنة والمجاعة 
بها نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: « ومن أصول آهل السنة والجماعة: سلامة 
قلوم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 4# كا وصفهم به ني قوله تعال: #والریت جاو 
ھم ولوت ربکا غر لتا ولإ خویتا ادرت سبوا پالوٍيمَن وآ َمل فقوتا غِلاً 
لين ءامَنُوأ رآ َك ررحم ي 4 وطاعة النبي 4# في قوله: (لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) ”. 

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة بالإجماع من فضائلهم ومراتبهم. 

وأما فيا يتعلتق ني التفاضل بين الصحابةء فذكر كاله منهج السلف نقلاً عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية بقوله: « ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل 
على من أنفق من بعد وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال -لأهل 
بدر- وكانوا ثلاثائة وبضعة عشر: ( اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ). 

وبآنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة؛ كا حبر به النبي 4 بل لقد رضي الله 
عنهم ورضوا عنه» وكانوا أكثر من ألف وأربعائة » . 

وذكر خالل منهج السلف في الصحابة المبشرين بالجنة نقلاً عن شيخ الإسلام فقال: 


a 


(1) سورة الحشر: آية .)٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي (لو كنت معخذاً خلياا..)» (ح/ ۳۹۷۳). 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابةء (ح/ .)٠١ ٤١‏ 

(۳) التعليقات السنيةء ص(۸١١).‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس...» (ح/ .)۳٠١۷‏ ومسلم» كتساب فضائل 
الصحابةء باب فضل اهل بدرء (ح/ .)۲٤١۹۴٤‏ 


() المرجع السابقء ص(۱1۸). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
س س ج ا 


«ويشهدون بالجنة من شهد له رسول الله ##كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس» 
وغيرهم من الصحابة » . 

ثم ذكر كاله منهج السلف في التفاضل بين الخلفاء الراشدين على حسب ترتيبهم في 
ا لخلافة نقلاً عن شيخ الإسلام أيضاًء فقال: « ويقرون بها تواتر به التقل عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمر» ويثلشون 
بعثهان» ویرہعون بعلي 4# كا دلت عليه الآثار» وكا أجع الصحابة على تقديم عشان في 
البيعة. ۰ 

مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي فة بعد اتفاقهم على تقديم 
أب بكر وعمر أيي| أفضل؟. 

فقدم قوم عثمان وسكتواء أو ربعوا بعلي» وقدم قوم علياًء وقوم توقفواء لكن استقر 
أمر أهل السنة على تقديم عثمان» ثم علي. 

وإن كانت هذه المسألة -مسالة عثان وعلي- ليست من الأصول التي يُضلل فيها 
اللخالف عند جمهور آهل السنةء لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافةء وذلك أم يؤمنون 
أن اخليفة بعد رسول الله آبو بکر» ثم عمر» ثم علمان» ثم علي » . 

ثم بيّن الله منهج السلف فيا جرى بين الصحابة من خحلاف» نقلاً عن شيخ الإسلام 
أبضاء فقال: « ويمسكون عا شجر بين الصحابةء ويقولون: إن هذه الآشار المروية في 
مساوم منها ما هو كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه» والصحيح منه» 


(1) هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري» خحطيب الأنصارء شهد أحداً وما بعدهاء من كبار الصحابة بشره 
النبى بي بالحنة»واستشهد باليامة. انظر: الكاشف» الذهبي»  )/.۲ /١(‏ تقریب التهذيب» ابن حجر 
0 ۳). الإصابةہ این حجر» (۱/ ۳۹۵) . 


(۲) التعليقات السنيةء ص(۸١۱).‏ 


(۳) المرجع السابقء ص(۹١۱).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون» وما جتهدون خخطئون » “. 

وأرشد اله إل وسطية آهل السنة في اعتقادهم تجاه صحابة رسول الله ك وسلامة 
القلوب نحوهم بذكر محاسنهم وذلك با نقله عن شيخ الإسلام بقوله: « وهم مع ذلك 
لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز 
عليهم الذنوب في الحملةء وهم من السوابق والفضائل ما يوجب مخفرة ما يصدر منهم 
-إن صدر- حتى إنهم يغفر هم من السيئات مالا يغفر لمن بعدهم؛ لأن هم من الحسنات 
التي تمحو من السيئات ما ليس لن بعدهم. 

وقد ثبت بقول رسول الله بإ مم : (خير القرون) "» و (أن المد مسن أحدهم إذا 
تصدق به کان أفضل من جبل أحد ذهباً من بعدهم) ”. 

ثم إذا کان قد صدر من أحدهم ؛ فیکون قد تاب منه» أو تی بحسنات تمحوه» أو 
غفر له» بفضل سابقته أو بشفاعة محمد # الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في 
الدنیا کفر به عنه. 

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة» فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا؛ 
فلهم أجران» وإن أخطؤوا؛ فلهم أجر واحد» والخطا مغفور. 

ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مخفور في جنب فضائل القوم 


(1) التعليقات السنية» ص(١١٠).‏ 

(۲) لفظ الحديث هو قول الرسول ب (خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلومم) الحديث متفق عليه» 
أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (ح/۸٠١۲).‏ ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابة # باب فضل الصحابة ثم الذين يلونمم ثم الذين يلوخم» (ح/ .)٠٠۳١‏ 

(۳) لفظ الحديث هو قوله 4# : (لا تسبوا أصحابي» فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما 
بلغ من أحدهم ولا نصيفه ) الحديث متفق عليه أخر جه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قول 
النبي ب : (لو كنت متخذ خليلا..)» (ح/ .)۳٤١١‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ن باب تحريم سب 
الصحابةء (ح/ .)٠٠١۱‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وحاسنهم» من الإيان بالله ورسوله» والجهاد في سبيله» والهجرةء والنصرةء والعلم 
النافع؛ والعمل الصالى » . 

وختم كله با نقله عن شيخ الإسلام في ذكر فضلهم؛ لعرفة حقهم وتوقيرهم» 
فقال: « ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله عليهم من الفضائل» علم 
يقيناً أهم خير الغلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم» وأم الصفوة من قرون هذه 
الأمةء التي هي خير الأمم وأكرمها على الله » . 

وهذا الكلام الذي ذكره يمين اله نقلاً عن شيخ الإسلام بن تيمية يمشل 
منهج أهل السنة والجماعة تجاه صحابة رسول الله # وهو المنهج الوسط الذي لا إفراط 
فيه ولا تفريطء فلا يعطون صفات الألوهية والنبوةولا ينقص قدرهم وحقهم من 
الاحترام والتوقير. 


() التعليقات السنية» ص(١۲١-١١١).‏ 


)( المرجع السابقء ص (۱۲۱-۱۱۸). 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ت هف aE‏ 


المطلب الرابع: جقوق أهل بيت الرسول ¥ 
أهل السنة وال عة كا قرر ذلك الشخَكَمْمّل #اله» حيث يقول في معرض كلامه عن 
أصول آهل السنة والياعة: « ويجحبون آل بيت رسول الله # ويتولونمم» ويحفظون فيهم 
وصية رسول الله ل حیث قال یوم غدیر حَمْ: (آذکرکم الله في آهل بیتي) . 

وقال أيضاً للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: 
(والذي نفسي بیده؛ لا يؤمنون حتى يحبوكم؛ لله ولقرابتي) ”. وقال: (إن الله اصطفغى 
بني إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاً» واصطفى من 
قریش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم) . 


ويتولون أزواج رسول الله 4# أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنين أزواجه في الآخرة 
خديجة ظ##ة آم أكثر أولاده» وأول من آمن به» وعاضده على أمره» وكان ها منه المنزلة 
العالية. 

والصديقة بنت الصديق < التي قال فيها النبي 4# : (فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام ٠“)‏ . 

وقد وافق إلشضايخَهَبّ في كلامه هذا ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية لال في العقيدة 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الفضائل» باب فضائل علي ظا (ح/ .)۲٤١۸‏ 

)¥( جاء الحديث بعدة طرق كما عند أحمده /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والترمذي» كتاب الناقب» باب مناقب العباس بن 
عبد المطلب فب (ح/ .)۳۷١۸‏ والحاكې» (ح/ )1۹٦۱‏ والطبرانیے فی « الکبیر ٤ء‏ (ح/ ۱۲۲۸( و( 
الأوسط ٤ء‏ (ح/ ۷٤٦٤)ء‏ والصغير» (ح/ :)1١۷‏ لكنها لا تصح» وقد ضعفه الألباني في ( ضصعيف 
الجامع | (AA /0) (o To‏ . 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي ب (ح/ .)۲۲۷١‏ 

)5( أخر جه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب فضل عائشة ظا (ح/ .)٠١ ١۹‏ 


(ه) التعليقات السنيةء ص(١١٠).‏ 


ڪڪ 2 1 ڪڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقفرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اچوی ی ی ا ا 


الواسطية. 

فيقول الله في شر حه للأثر الوارد عن أبي بكر 4 أنه قال: (ارقبوا حمداً في 
أهل بيته)» قال كاله : « ني أثر أي بكر # دليل على معرفة الصحابة # بحق أهل بيت 
رسول الله ي وتوقیرهم واحترامهم» فمن کان من أهل البيت مستقيم) على الدين متبعاً 
لسنة رسول الله ب فله حقان: حق اللإسلام وحق القرابة » . 

ويرى الج الك بأن اراد بآاله الصلى عليهم في التشهد هم الأزواج والذرية؛ 
فقد ذكر #اله عند شرحه لحديث رسول الله # : (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
آزواجه وذریتهء کا صلیت على آل إبراهیم» وبارك على محمد وآزواجه وذریته کا بارکت 
على آل إبراهيم. إنك حيد يد ) * يقول الله : « ا لحديث احتج به طائفة من العلاء 
على أن الآل هم الأزواج والذرية. ووجهه أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل محمد » . 


(1) انظر: العقيدة الواسطيةء شيخ الإسلام» ص(١٤)‏ . 

)1( أخر جه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب قرابة رسول اله (ح/ .)۴١١۹‏ 

(۳) تطریز رياض الصالین» ص(١٤۲).‏ 

)6( خر جه الببخاري» كتاب التفسير سورة الأحزاب» باب : (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أا الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلي)» (ح/ ۱۹١٤)ء‏ (ح/ ١٠٠١)ء‏ ومسلم» كتاب الصلاة باب الصلاة عل 
لبي ب بعد التشهد الأخير» (ح/ )٤١ ١‏ (ح/ )٤٠٦‏ (ح/ .)٤١١‏ 

(۵) بستان الآحبارء (۱/ ۲۸۷). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المبحث السادس: معجزات بعض الأنبياء 

آید الله 4# أنبیاءه با لیات الدالة على صدقهم فيا جاءوا به من عند ربهم» وتكون 
هذه الآيات خارقة للسنة الكونية العتادة» وملائمة حال قوم النبي الذي تجرى على يديه؛ 
ليكون ذلك أبلغ في التحدي» وأدل على صدق ما جاء به. 

يقول إلشلحَكَمّْل لل في بيان هذا المعنى: « قال ابن كثير: قال كشير من العلماء: 
بعث الله کل نی من الأنبیاء با يناسب أهلل زمانه » ° 

ويبين اليج اله أن هذه الآيات التي جاء بها الرسل إلى أقوامهم لبيان صدقهم لا 
تكون هم إلا بإذن الله؛ فيقول: « ولم يكن لواحد من الرسل أن يآتي قومه بخارق 
للعادات إلا أن يأذن الله له في ذلك » . 


ثم شرع باه يعد د معجز ات الأنبياء: 


: معجزة نبي الله صالح كاذ‎ -١ 

دعا نبي الله صالح اتا قومه لعبادة الله وحده» قال تعالى: #إوَلقد أرَسَلتا إل مود 
أحَاهُم صلِحاأَنِآعَبْدوا آله ولکنهم کذبوه وطلبوا منه آية تدل على صدقه قال تعالی 
على لسان قومه: قَالَوا إَِمَآ أت ن لسرن چ مانت إل رتا أت ايو إن كت من 
الصدقرت © 4 » يقول الفح الله في تفسير هذه الآية: « واقترحوا عليه أن يخرج 
هم ناقة عشراء من هذه الصخرة. فقام نبي الله صالح اكا فصلى ثم دعا الله كك 
فانفطرت تلك الصخرة عن ناقة عشراء فآمن بعضهم وكفر أكثرهم» . 


() توفیق الرہن» .)٤۰۳/۱(‏ 
المرجع السابقء (۳/ 1۹۷). 

(۳) سورة النمل: آية .)٤٥(‏ 

(6) سورة الشعراء: آية .)٠١٤-٠٠١۳(‏ 
() الرجع السابقء .)۳١۸/۳(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وقال كاله في موضع آخر: « عن أي الطفيل”" قال: قالت ثمود لصالح : ائتنا بآية إن 
كنت من الصادقين» فقال هم صالح: اخرجوا إلى هضبة من الأرض» فخرجوا إل مضبة 
من الارض فخرچرا قرذا هي قتخضن کا خض اخامل؛ نم إا اتفرجت فخر جت من 
وسطها الناقةء فقال صالح: هذه نةه كم ا دروا أل ارآ وَل 

َمَمُوھَا سء حدم عَذا بے 4 ) ھا شرب وکر فرب یزم نلو 4 © فلا ملوها 
عقروهاء فقال هم: تمه موان دارم عة یام دیلک وغد عبر تروچ » . 

- من معجزات نبي الله موسى اكان : 

أجری الله تعالی على ید نبیه موسی اک آیات كثیرة» قال تعالی: سل بین إشرویل 
گم ءام من ءايه ي 4 . 

يقول إلضخكَميل لله في تفسير الآية السابقة: سل يا محمد بن إشرءيل كم 
اهم َنْيَبَو أي: حجة قاطعة بصدق موسى في) جاءهم به» كاليد 
والعصاءوفلق البحر» وضرب الحجر» وتظليل الخام» وغير ذلك من الآيات» ومع هذا 
أعرض كثير منهم وبدلوا وكذبوا الأنبياء » ". 


)1( هو عامر بن واثلة الليثي أبوالطفيل» ولد عام أحد ورأى النبي لإ وروى عن أبي بكر وعمر توفي سنة 
(۷١٠ه)‏ وقيل (١٠١ه)‏ وهو آخر من رأى النبي و وفاة بالإجماع. 
انظر: سير أعلام النبلاء الذهبي» (۹/ .)٠۹١‏ الكاشف» الذهبي» (1/ .)٥١١‏ تقريب التهذيب» ابن 
حجر» /١(‏ ۲۸۸). البداية والنهاية » ابن کٹ» (6/ .)٤1۷‏ 

(۲) سورة الأعراف: آية (۷۳). 

(۳) سورة الشعراء: آية .)٠١١(‏ 

(0) سورة هود: آية .)٠٥(‏ 

.)٤۹٤- ٤۹4۳ /٤( توفیق الرحمن» (۲۲۹/۲)ء‎ )۵( 

) سورة البقرة: آية .)۲١۱(‏ 

(۷) توفیق الرهمن» (۱/ ۲۸۲) . 


چڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
آ خیچ ت ن و تی ی یو ی ی a o‏ 


وقد ذكر الج تلل الآيات التي جاء ہا موسى اكا فقال: « قال ابن عباس: طا . 
جاء موسى بالآيات» كان أول الآيات الطوفان» فأرسل الله عليهم الساء» وقال: القمسل 

وقال سعید بن جبیر: لا آتى موسى فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائیل» فأبى 
عليه» فأرسل الله عليهم الطوفان»وهو المطر» فصب عليهم منه شيئاً خافوا أن يكون 
عذاب فق الوا لمو سی ادع لَتاربَكَيمَا عد دك ل كَمَفتَعتً ألرَحْرَ لوين لَكَ 
ولرل مَل بن سیل و ) ”' فدعا ربه» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائیل» 
فآنبت الله هم تلك السنة شيا لم ينبته هم قبل ذلك من الزرع»والثمر والكلأ فقالوا: 
هذا ما كنا تتمنى فأرسل عليهم الجراد فسلطه على الكل فلا رأوا أثره في الكل عرفوا آنه 
لا يبقى الزرع» فقالرا: يا موسى ادع لناربك فيكشف عنا الجراد» فنؤمن لك ونرسل 
معك بني إسراثيل» فدعا ربه» فكشف عنهم الجرادء فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني 
إسرائيلء فداسوا وأحرزوا ني البيوت» فقالوا: أحرزناء فأرسل الله عليهم القمل وهو 
السوس الذي يخرج منه» فكان الرجل يخرج عشرة آجربة إلى الرحا فلا يرد منها ثلاثة 
أقفزه» فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بنى 
إسرائیل» فدعا ربه» فکشف عنهم» فآبوا آن يرسلوا معه بني إسرائيل. 

فبين| هو جالس عند فرعون» إذ سمع نقيق ضفدع» فقال لفرعون: ما تلقى نت 
وقومك من هذا؟ فقال: وما عسی أن یکون کید هذا؟ فا مسوا حتى كان الرجل مجلس 
إل ذقنه في الضفادع» ويم أن يتكلم فتشب الضفادع في فيهء فقالوا موسى: ادع لنا ربك 
يكشف عناهذه الضفادع» فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه» فكشف 
عنهم» فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل» فأرسل الله عليهم الدم» وكانوا ما استقوا من 
الأمار والآبارء أو ما كان ني أوعيتهم وجدوه دما عبيطاًء فشكوا إلى فرعون فقالوا: « إنا 
قد ابتلینا بالدم» ولیس لنا شراب فقال: إنه قد سحركم» فقالوا: من أين سحرنا ونحن 


س 


(1) سورة الأعراف: آية .)۱۳١۶(‏ 


ن | لذ ششش mne‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى اله 
کی ا صصص 


لا نجد في أوعيتنا شيئاً من الاء إلا وجدناه دماً عبيطا؟ فأتوه فقالوا: يا موسى ادع لنا 
يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائیل »° 

ویقول الت في بیان آيات موسى التسع: « عن ابن عباس قوله: وقد ءانا موس 
َسَعَ ءَايمت يتت 4 قال: يد موسى وعصاه» والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» 
ا بیتمتو 
والدم» والسنين» ونقص من الثمرات » . 

: من معجزات تبي الله ميسى الا‎ ٣ 

شار الشاخَقََّل خالل إلى نوع المعجزات التي جاء بها عيسى إلى قومه بها نقله عن 
ابن کٹسء فقال بعد أن ذکر أن كل نبى يبعث بالمعجزات با يناسب أهل زمانه: « فبعث 
عيسى اكلا ني زمن الأطباء وأصحاب الطبيعة» فجاءهم من الآيات با لا سبيل لأحد 
إليه» ^ . 

ثم ذكر االله بعض معجزات عيسى اكل عند تفسيره للآيات الواردة فيهاء فقال 
کاله في تفسیر قوله تعالی -علی لسان نبیه عیسی-: فأ أخل لڪُم م الط َة 
اَلطَرفانمُ فيه قَیكُون طا بدن آله 4 : « قال ابن إسحاق: إن عیسی صلوات الله 
وسلامه عليه جلس يوماً مع غلان من الكتاب فأخذ طيناء ثم قال: أجعل لكم من الطين 


(۱) توفیق الرحمن»(۲/ )۲٤۷-۲٤٥١‏ . 

(۲) سورة الإسراء: آية )٠١١(‏ . 

)( المرجع السابق (۲/ )٦٤۷‏ . 

() المرجع السابقء )٤٠۳/١(‏ . 

(۵) سورة آل عمران: آية )٤٩(‏ . 

(1) هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن أي إسحاق» الإمام المجود الحافظ مقرئ البصرة» تقدم في علم 
الحديث» وكان عالا بالعربية ووجوههاء والقرآن واختلافه» توفي سنة (۵٠٠۲ه).‏ 


انظر: سير أعلام النبلاءء الذهيي» .)1۷٤-1۹۹ /۱١(‏ 


ne ۹ 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ی ی ی شش ا 


طائرأء فقالوا: وتستطيع ذاك؟ قال: نعم بإذن ربي. ثم هيه حتى إذا جعله في هيئة الطائر 
فنفخ فیهء ثم قال: کن طائراً بإذن الله فخرج يطير بين كفيه.. وقوله: و وأتر ئ آلأكَمَة 
اتر واي لر إڏن ل 4 قال ابن عباس: الأآكمه الذي يولد وهو أعمى.. 
وقول ه: ف رگم ما تون وما َد رون فی بتڪم إن نی َلك ليه کم إن گر 
ميرت 4" قال السدي: لا كبر عيسى أسلمته أمه ليتعلم التوراة» فكان يلعب مع 
الغلمان» غلمان القرية التي كان فيهاء فيحدث الغلمان بها يصنع أباؤهم. وقال عطاء بن 
آي رباح» قوله: (وأتپ ڻم پا تون وما درون ف بوم نف دك ليه کن ئر 
يي 4 قال: الطعام والشيء يدخرونه في بيوتهم» غيباً علمه الله إياه» وقال قتادة : 
كان القوم لما سألوا المائدةء فكانت جراباًء ينزل عليه آينا كانوا ثمراً من ثار الجنة» فأمر 
القوم أن لا يخونوا فيه» ولا يخبئوا ولا يدخرون لخد بلاء ابتلاهم الله به» فكانوا إذا فعلوا 
من ذلك شیا آنبآهم به عیسی بن مریم » . 

: 5 من معجزات نبیتا محمد‎ -٤ 

اجری الله على ید نبینا حم د ي معجزات باهرات» وآيات مبصرات» وأعظم 
الآيات التي أعطيها رسولنا بك القرآن الكريم» الذي هو أعظم آيات الرسل كلهم» فهو 
معجزة خالدة» تكفل الله تعالى بحفظها وصيانتها عن أيدي العابثين؛ لتكون دليل صدق 
لمحمد ي وحجة لله تعالى على خلقه إلى قيام الساعة وقد أشار الشيخ فيصل كلت إلى 
عظم معجزة القرآن وقوة دلالتها على صدق الرسول ل وذلك لا طلب المشركون من 


(۱) سورة آل عمران» .)٤۹(‏ 

() هو عطاء بن أبي رباح» فقيه أهل الحجاز»من أفضل أهل زمانه» ومن أحسن الناس صلاةء وأدرمهم 
ذکرا» روی عن ابن عباس» وعن عبداله بن عمری» وکان ثقة كثير الحديث» توفي سنة (١١١ه).‏ 
انظر: العبرء الذهبي» (1/ .)٠١۸‏ وسير أعلام النبلاءء الذهبيء /١(‏ ۷۸). البداية والنهايةء ابن كثير» 
۳*1/40. 


(۳) توفیق الرہن» .)٤١٤-٤١۳/۱(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدموةإلى الله 


رسول الله بو أن یتیهم بآیات ترشدهم إلى صدقه؛ فیقول کاله : « قال ابن کثیر: ثم قال 
تعالى مبيناً كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا آيات تدهم على صدق محمد فيا 
جاءهم وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
الذي هو أعظم من كل معجزةء إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته» بل عن 
معارضة عشر سور من مثله» بل عن معارضة سورة منه» فقال تعالى: ولد يَكفه أا 
أي: أوم يكفهم أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم» ونباً 
ما بعدهم» وحكم ما بينهم» وآنت رجل أمي لا تقرأً ولا تكتب» ول الط أحدا من أهل 
الكتاب» فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأول ببيان الصواب غا اختلفوا فيه وبالحق 
الواضح » ". 
ثم ينقل كاله حديث أبي هريرة 4# عن رسول اله بل أنه قال: (ما من الأنبياء نبي 
إلا قد أعطی من الآيات ما مثله آمن عليه البش؛ وإنا كان الذي أوتیت وحياً آوحی اله 
إل فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ) . 
وقال کاله في تفسير قوله تعالى: ألم ايقس الذي ت ١َامَُوآ‏ أن لَومَضَاء آله لَهَدَى 
الاس ینا ) : « قال ابن کثیر: وقوله فلم ياس ليرت مد4 آي: من إيمان ججميیع 
الخلق» ويعلموا ويتبينوا أن لَوَيَمَآء لَه لَهدَى ألنَاسَ جَييعًا ) فإنه ليس ثم حجة ولا 
معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول من هذا القرآن » . 
)١(‏ سورة العنكبوت: آية .)٥١(‏ 
(۲) توفیق الرحمن» (۳/ .)٤١١‏ 
(۳) أخرجه البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب کیف نزول الوحي» (ح/ .)٤۹۸۱‏ ومسلم» کتاب الویان» 
باب زيادة طمأنيئة القلب بظاهر الأدلة» (ح/ .)٠١١‏ 


~~ 
0 
س 


سورة الرعد: آية .)١١(‏ 


e 
o 
س‎ 


توفيق الرحهمن» (۲/ .)٥۲١‏ 


> ڪچ چ چڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


ومع ذلك فقد كان هناك جملة من المعجزات بالإضافة إلى معجزة القرآن والتي 
أوردها شرج بال فيقول عند تفسيره لقول الله تعالى: فيلك الؤسل فَصلتا بعْضَهُم عل 
ا ا و و « قال البخوي آي: كلمه الله تعاى يعني 
a‏ أك و وَرَفَمَ بَعَصهُم دَرَجَسٍ 4 يعني: محمد 4 وما أوتي نبي آية إلا أوتي نبينا مثل 
تلك الآية» وفضل على غیره بآيات مثل: انشقاق القمر بإشارته» وحنين الجذع على 
مفارقته» وتسليم الحجر والشجر عليهء وكلام البهائم والشهادة برسالته» ونبع الماء من 
بين صابعه» وغير ذلك من المعجزات والآيات التي لا تحصى»وأظهرها القرآن الذي 
عجز أهل الساء والأرض عن الإتيان بمثله» ". 

وعلى هذا؛ فإنه يتبين لنا أن الج له أرشد إلى أنه جب الإيان بن الله سبحانه 
وتعالى قد أيد رسله بالمعجزات الباهرات» والآيات الظاهرات الدالة على صدقهم فيا 


جاءوا به من عند رهم . 


(1) سورة البقرة: آية .)۲٠۳(‏ 


.)۸۷-۸٦(ص التعليقات السنيةء‎ )۲( ٠ 


الشيخ فيسل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ات کی جو ی د د و ا ا س ن س ا ا ا 


المبحث السابع: الأولياء وکرامام ۰ 

عرف الشايخَكَمَيّل الله الولي بقوله: « وول الله تعالى من امتثل أمره واجتنب نيه »» 
وقال في موضع آخر: « الولي هو المطيع له فكل من كان تقياً كان لله ولياً» ”» وكلا 
القولين معناها واحد. ۰ 

ويقول كاله معلقاً على الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي بل أنه قال: ( إن الله 
تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما 
افترضته علیه» ولا یزال عبدي یتقرب إل بالنوافل حتی أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي پسمع به» وبصره الذي يبص به» ويده التي ييطش هاء ورجلمه التي مشي اء 
ولئن سألني لأعطينهء ولئن استعاذني لأعيذنه ) . 

قال: « هذا الحديث أشرف حديث في ذكر الأولياء » *. 

وقد أعطى الله بعض أوليائه أموراً خارقة للعادة إكراماً هم لصلاحهم» ولنصرة 
دينه» وقد يكون لسد حاجاعهم» كالحاجة للطعام والشراب وغير ذلك . 

وقد أوضح ارتيج اله حكمة الكرامات بقوله: « قيل لاإمام مد ابن حنبل: ما 
بال الكرامات في زمن الصحابة قليلة بالنسبة لما يروى عمن بعدهم من الأولياء؟! فقال: 
أولئك کان إیانم قویاً فما احتاجوا إل زیادة یقوی بہا إيمانجم» وغيرهم ضعیف الإیہان 
في عصره فاحتاج إلى تقويته بإظهار الكرامة » . 

وعزف اليج اله الكرامة بقوله: « الكرامة: إحدى الخرارق للعادات » . 


(۱) محاسن الدين» ص(۱١۱).‏ 

(۲) تطريز رياض الصالین» ص(۸۲۳). 

(۳) آخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب التواضع» (ح/ .)1١١۷‏ 
() اسن الدين» ص(۱١۱).‏ 

)٥(‏ تطریز رياض الصاللین» ص(۸۳۲). 


.)۸۲۲( المرجع السابق» ص‎ (V0 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا 


وقد أرشد الج الك إل منهج أهل السنة والمجماعة في كرامات الأولياء: وهو 
التصديق ما؛ فقال: « ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء وما مجري الله 
على أيديهم من خحوارق العادات» في أنواع العلوم والمكاشفات» وأنواع القدرة 
والتأثيرات» كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة 
من الصحابةء والتابعينء وسائر فرق الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة » . 

وهذا الكلام الذي ذكره انج الله عن كرامات الأولياء والتصديق بهاء قد وافق 
a‏ تله على « العقيدة 
الواسطية». 

ووافق لله الإمام النووي في إثبات كرامات الأولياء» فيقول: « قال النووي: 
اعلم أن مذهب آهل الحق إثبات كرامات الأولياءء وأا واقعة موجودة مستمرة في 
الأعصار» ويدل عليه دلائل العقول وصرائح النقول » . 

وقد ذكر لنرج الله جملة من الكرامات لبعض الأولياء ومن ذلك: 

١-كرامة‏ مريم آم تبي الله عیسی اظ يقول الله في تف سر قوله تعالى: : هری 
بذع آلا سط عَلَیك طا جیا و کی شی وقری عبتا qf‏ :«مذامسن 
خوارق العادة وهي كرامة لمريم عليها السلام وأشار بقوله : ارت إل قالوا کی تنگم 


(1) التعليقات السنية»ء ص(١١١).‏ 

(۲) انظر: العقيدة الواسطيةء شيخ الإسلام ابن تيمية» ص(٥٤)‏ . 

(۳) هو أبو زکريا يجي بن شرف بن مري بن حسين بن حزام النووي الدمشقي ولد في (نوا) سنة (1۴۱ه) 
وتوني فيها سنة (1۷7ه). 
انظر: طبقات الشافعيةء السبكي» (/ .)١١١‏ 

)٤(‏ تطريز رياض الصالحین» ص(۸۳۲). 


.)۳۰-۲۹( سورة مریم: آية‎ )٥( 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


من گات فی المد صا قان انی عبد ل ءاتب لعب وَجَعلی تَا وم 4 إلى تكلم 
عیسی وخاطبته لقومهاء وحاورته عنهاء من ولادته إرهاصاً لنبوته» وكرامة هها» . 
ی ر ّما دحل عَلَيها زربا 

الراب وَج عِندَهَا رقا قال يدم ای لدا E‏ إن اله ررق مَس يَشَاء َير 
CDE e as‏ 
الشتاء. في قصة مريم عدة كرامات منها: حبلها من غير ذكر» وحصول الرطب الطري 
من الجذع اليابس» ودخول الرزق عندهافي غير وان حضور أسبابه» وهي م تكن 
نة . 

-كرامة أصحاب الكهف: يقول اله في تفسير قوله تعالى: وذ أغكرلعُمُوهُمّوَمَا 
عیدوت إل آله اوتا إل آلکھ ی یش رلک ریم نزخمو ونی کر من مر مرا ري 
ری اَلَمَس دا طعت رور ع نِھ ڏاك امین ودا عربت فرطم دات أَليْمَال 4 . 

قال: « قال بعض المفسرين: صرف الله عنهم الشمس بقدرته» وحال بينهم وبينها؛ 
لأن باب الكهف على جانب لا تقع الشمس إلا على جنبه» فيكون كرامة لهم كى| قال: 
ذلك من آيات الله إذ أرشدهم إلى ذلك الخار» وصرف عنهم» وني لبهم ثلاث مئة 
وأزيدء نياماً أحياء من غير آفةء مع بقاء القوة العادية بلا غذاء ولا شراب من جملة 
الخوارق » ”. 

٣-كرامة‏ عمر ظه يقول االله في شر حه لحديث أي هريرة عن النبي # أنه قال: 


0( سورة مریم: آية (۲۷) , 

() تطريز رياض الصالينء ص( ۸۲). 
(۳) سورة آل عمران: آية (۳۷). 

(5) تطریز رياض الصالین» ص(٤۸۲).‏ 
(9) سورة الكهف: آية .)۱۷-٠١(‏ 
() الرجع السابق ص(٤۸۲).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 
س 


(لقد كان في قبلكم من الأمم ناس محدثونء فإن يك في متي أحد فإنه عمر) > قال: 
«المحدث: الرجل الصادق الظن» وهو من لقي في روعه شيء من قبل الملا الأعلى» وعند 
الترمذي: (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه) » وني حدیث آخر: (لو كان نبي 
بعدي لكان عمر) ”. ثم قال: (وفي الحديث كرامة ظاهرة لعمر ظا ) °. 

ونتيجة لجميع ما سبق: 

نجد أن إلضخَذَجَل اله قد سار على منهج السلف في تقرير الإيمان بالرسل على 
النحو التالي: 

١-أن‏ معنى الإيان بالرسل: هو التصديق بأن لله تعالى رسلا أرسلهم لدعوة 
الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والكفر ب)] يعبد من دونه. 

۲-أنه جب الإیمان بالرسل جیعاًء فمن کفر بواحد فقد کفر بہم جمیعاًء كما جب 
الإيان بهم جملة وتفصيلا إجالاًفيمن ) يذكر اسمه منهم» وتفصيلاً بمن عرفنا اسمه. 

۳-أن الله سبحانه خحص رسله بخصائص لا يلحقهم فيها أحد. 

٤ب‏ الإیمان بان رسل الله جميعاً كانوا رجالا من البشرء وقد أعطاهم الله أكمل 
الصفات وأعلاها. 

-٥‏ يجب الإيمان بأن نبينا حمد ية سيد الرسل» فقد ختم الله به النبوة وأرسله 
للإنس والحن كافة. 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب المناقب» باب مناقب عمر بن ا لخطاب» (ح/ .)۳٤۸٦‏ ومسلم كتاب فضائل 
الصحابة ن باب فضائل عمر کف (ح/ ۲۳۹۸). 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب المناقب عن رسول الله ب باب في مناقب عمر بن الخطاب ظه» (ح/ ۳۹۸۲) 
وقال الترمذي: حسن غريب» وصححه الألباني في صحيح الحامعء (ح/ ١۱۷۳)ء )۳١۸/1(‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي» کتاب المناقب عن رسول الله به باب في مناقب عمر بن الخطاب که (ح/ ٩۳۹۸7)ء‏ 
وقال الترمذي: حسن غریب» وحسنه الألباني في صحیح ال جامع» (ح/ ٤۲۸٥)ء‏ (۲/ )4۴١‏ . 

)٤(‏ تطريز رياض الصالحین» ص(۸۲۷). 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
کین س ی ی ج ج ا 


-آن من لوازم الإيمان بنبوة نبينا محمد القيام بحقوقه ب وحقوق صحابته وآل 
بيته على كمل وچه. 

۷-التصديق بمعجزات الرسل وآن ذلك تأييدا هم من الله للدلالة على صدق ما 
جاءو| به من رهم . 

۸-المؤمنون كلهم أولياء الرحنء وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيانه. 

۹-كرامات الأولياء حق» وجب التصديق اء وضابطها موافقة الكتاب والسنة 
فإن خالفتهما فهي ليست كرامة» بل من تأثير الشياطين والبطلين. 


RI TL‏ س 


«CMe 


الإيمان باليوم ا لخر 


وفيه خمسة مباحث : - 

© المبحث الإأول: معن الإعان باليوم الآخر. 

© المبحث الثاني: فتنة القبر وعذابه (حياة البرزخ) . 

4 المبحث الثالث: أشراط الساعة. 

4 المبحث الرايح: نماذج من المسائل التي اشتمل عليها اليوم الآخر. 
4 المبحث الخامس: الإيعان باجنة والنار . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
_- س e‏ ی 


مهيد 

إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة» وأصل عظيم من أصول 
الدين» فلا يصح إيمان العبد إلا به وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على 
وجوب الإیمان باليوم الآخر. قال تعال: فلس لرن نووا ووك قبل اَلمَذْرق وَألمَعرب 
لن الِرَمَن ءَامَنَ بان وليو الجر » وقال تعال: فوا یرت ل يُوْينورت باه وَل 
ارال خر ° . 

ومن السنة: قول الرسول 4 لحبريل اكا حين| سأله عن الإيان؟ فقال له: (الإيان 
آن تؤمن بالله وملاتکته وکتبه ورسله واليوم الآخر ) ”. 

وموضوع الإيمان باليوم الآخر هو من القضايا المهمة التي كرر القرآن الكريم 
الآیات عنها وربطها بالإیمان بالله وتوحیده» تأکیداً لأهمیته»وبياناً منزلته» ولعظم تأثره ني 
النفوس. 

وقد اهتم إلقلْخَكَجَيلن كاله بهذا الركن العظيم» فتناول عدداً من القضايا التي تتعلق 
باليوم الآخر» بدا بمعناه ثم ما يكون ني القبر من فتنة وعذاب أو نعيم ثم أشراط الساعة 
ثم البعث والحشر والحساب والحوض والشفاعة العظمى» حتى استقرار الناس إمافي 
الجنةء أو في النار عياذاً بالله وفي| يلي بيان ذلك في المباحث التالية .. 


(1) سورة البقرة: آية (۱۷۷). 
(۲) سورة التوبة: آیة (۲۹). 


(۳) سبق تخرمجه» ص(۳۱۸) . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


» 


المبحث الأول: معنى الإيمان باليوم الجر .. 


اليوم الآخر: هو اليوم الذي يجي الله فيه الخلق بعد موتهم» ثم يحاسبهم ومجزم 
عل آعافم. 

وسبب تسمية الآخرة بهذا الاسم ذكره الشاخكَميل كال فقال: « وسميت الآخرة 
آخره» لتأخرها وکونا بعد الدنيا» “. 


ولايتم إيمان ا مكلف باليوم الآخر, إلا بعد الإقرار به وبمقتضياته. 

وقد أوضح لنا اغيج كلل معنى الإيمان باليوم الآحر؛ فقال: « والإيمان باليوم 
الآخر هو التصديق بيوم القيامةء وما اشتمل عليه من الإعادة بعد اموت والحشر والنشر 
والحساب والميزان والصراط والحنة والنار ». 

وهنا ذكر إلشلخَكَمن الله مسائل الإيمان باليوم الآحر في هذا التعريف مجملة ثم 
فصل فيها بعد ذلك کا سیأتي بیانه. 

والإيمان بالآخرة من الغيب» الذي أثنى الله على المؤمنين لإيمانهم وتصديقهم به 
يقول الج الله في تفسير قوله تعالى: يمون َنْيَب 7: « أي الذين يصدقون 
بها غاب عنهم» ما أخبر الله به من أمور الآخرة» . 

وأيضاً هو من البر الذي يفضي بصاحبه إلى الجنةء كما قال تعالى: فيك لسن 
ءامن اَلَو لخر 4 . 


يقول اليج الله في تفسير هذه الآية « البر: كل عمل يفضى بصاحبه إلى الجنة... 


(۱) توفيق الرحنء (4۹4/۱). 
(۲) اسن الدين» ص(۱۷). 
(۳) سورة البقرة: آية (۹). 
(6) توفيق الرحن» /١(‏ ۹۸). 


(۵) سورة البقرة: آية (۱۷۷). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة! لى الله 
ل ا 


وقوله تعالی: 3 ولَبك رمن ءَامَنَ بان وليو آلا خر 4 آي: بآنه لا إله إلا هو ولا رب سواه 
وآمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة » . 

وقد أجمع السلف على وجوب الإيمان» بخبار يوم القيامة» وبكل ما آخبر به النبي 
ي من فتنة القبر وعذابه أو نعيمه» وما يآتي بعد ذلك من أهوال يوم القيامة والميزان 
والحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار» يقول ابن تيمية لله « إنه قد استفاضت 
ار القيامةء تلك الأحاديث الصحيحة عن النبي # ول ينكرها إلا أهل البدع من ٠‏ 
خوارج ومعتزلة » . 

وعليه.. فإن شرج اله قد وافق السلف في معنى الإيان باليوم الآخر. 


O I‏ س 


(۱) توفیق الرمن)(۲۳۸/۱). 


(۲) مجموع الفتاری» شيخ الإسلام ابن تيميةء .)۱٤۹ /٥(‏ 


RES‏ تڪ 
۰ س 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز ابارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 


المببحث الثاني: فتنة القبر وعذابه أو نعيمه 
(حياة البرزخ) 

القبر أول منزل من منازل الآخرة فبعد موت الإنسان وانقطاع حياته يتتقل إلى 
الآخرة عن طريتق أول مناز هما وهو القبرء ليبدأً حياة البرزخ التي فيها ا لجزاء على الأعمال 
فمن كان محسناً كافأه الله على إحسانه بالنعيم في القبر بتحويله إلى روضة من رياض 
ا لجنة» ومن كان مسيئاً عاقبه الله في قبره بتحويله إلى حفرة من حفر النار. 

ثم يستمر النعيم أو العذاب في القبر إلى أن تقوم الساعة ويبعث الناس من قبورهم 
للحساب ثم إلى الجحنة -نسأل الله أن نكون من أهلها- أو إلى النار -عياذاً بالله منها-. 

وقد أكد إلضِيخَكَمَل بالك على وجوب الإيمان بم يكون في القبر من فتنة» ثم عذاب 
أو نعيم» وبين أن ذلك من لوازم الإيمان باليوم الآخرء فلا يكون المرء مؤمناً باليوم الآخر 
وهو ينكر ما بحصل في القبر؛ فيقول: « ومن الإيمان باليوم الآخر الإيان بكل ما أخبر به 
النبي # ما يكون بعد الموت» فيؤمنون بفتنة القبرء وبعذاب القبر ونعيمه »“. 

وقد نقل الج اله عن شيخ الإسلام ابن تيمية المراد من فتنة القبر”» فيقول: 
«فأما الفتنة؛ فإن الناس يمتحنون في قبورهم» فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ فيشبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فيقول المؤمن: 
ربي اللهءوالاسلام دينيء وحمد ب نبيي. 

وأما المرتاب؛ فيقول: ها هاء لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» فيضرب 
بمرزية من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان؛ ولو سمعها لصعق ». 

واستشهد كلل على إثبات فتنة القبر بحديث آي هريرة ف قال: « قال رسول الله 
(1) التعليقات السنية» ص(1١١١-١١١).‏ 
(۲) انظر: العقيدة الواسطيةء شيخ الإسلام ابن تيمية» ص(۳۲) . 


(۳) التعليقات السنيةء ص(١١١).‏ 


چچچ پڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البرك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
اشا یک یی یو ی ا ی اا ییک ی ی ی ی یی ی 


: إتت آله آذ ١‏ امو انول ألايت ف رة أدتبا وف اة " قال: (ذاك إذا 
OES ES‏ 
بالبینات من عند الله فآمنت به وصدقت» فیقال له: صدقت» على هذا عشت وعليه مت 
وعليه تہ * )^ ۲ 2 

وفتنة القبر هذه هي التي استعاذ منها رسول الله ل ومن عذاب القير» وأمرنا 
بالاستعاذة منهماء يقول لغج الت معلقاً على حديث سعد بن أي وقاص 4 لا ذكر أن 
رسول الله ب كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلات: (اللهم إني أعوذ بك من الجبن 
والبخل» وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من 
فتنة القبر) ‏ قال اغيج كاله : ١‏ وفتنة القبر: سوال منكر ونكي» فيثبت الله المؤمن» 
ویضل النافقء قال تعالى: فإيسب ت آله لبرت ١َامَنُوأ‏ اقول آلابتف التو ادنيا ؤل 
رة وض آله الطليیر“ يفل آل ا ناء رچ 4 ۳ ».° 

ثم يخبر بالل ما مبجحصل للمرء في قبره بعد هذه الفتنة فيقول: « ثم بعد هذه الفتنة: 
إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى » ”. ۰ 

وقد استدل اشيج اله على إثبات نعيم القبر وعذابه بحديث البراء بن عازب ف 
وذلك عند تفسيره لقول الله تعالی: يبت ال اليرت ٢َامَنوأ‏ امول لاب تف آلتيوة لديا 


(1) سورة إبراهيم؛ آية (۲۷) . 
(۲) اخرجه ابن جریرء (۱۳/ .)۲۱١‏ 
() توفیق الرہن»ء .)٥۳۸/۲(‏ 


(6) آخرجه البخاریء» کتاب الجهاد والسرء باب ما يتعوذ من الجن» (-/ ۲۹۹۷). 
جر ي : رزه باب ما ينجو دهن € 


() سورة إبراهيم: آية (۲۷). 
0( تطریز ریاض الصالين» ص (۷۷۸). 
)¥( التعليقات السنية» ص۱۳۲ 1(. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده قي تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ف اجره 4 4 

وهو حديث طويل» الشاهد في إثبات نعيم القبر فيه» ما ذكره الرسول # بعد سؤال 
اللكان للعبد فإن كان من الصالحين: « قال رسول الله 4# : (فينادي مناد من الساء: أن 
صدق عبدي» فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: 
فيأتيه من روحها وطیبها ویفسح له في قبره مد بصره» ویآتیه رجل حسن الوجه حسن 
طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: من 
أنت؟ فو جهك الوجه الذي يأني با ليرء فيقول: آنا عملك الصالح» فيقول رب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى هلي ومالی) ۲ . 

وني المقابل يذكر عليه الصلاة والسلام حال العاصي في قبره فيقول بعد سؤال 
الملكان له وتعذره عن الجواب: (فينادي مناد من الساء: أن كذب عبدي فافرشوه من 
النار وافتحوا له باباً من النارء فیآتیه من حرّها وسمومها ویضیق عليه قبره حت تختلف 
أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح» فيقول له: أبشر بالذي 
يسوءك» هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء 
بالش» فيقول. أنا عملك الغبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة). 


وأكد كله على إثبات عذاب القبر عند تعليقه على حديث الرسول #عندمامر 


(1) سورة إبراهيم: آية (۲۷) . 

(r)‏ في الأأصل (به) والصحيح ما أثبتناه. 

(۳) أخرجه أحمد .)۲۹1۰۲۹١ ۲۸۸۲۸۷ /٤(‏ وأبو داود كتاب السنةء باب المسألة في القيء 
(ح/ .)٤۷٥۳‏ والحاكم» /١(‏ ۹۳)» وصححه على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» قال شعيب 
الأرناؤوط: إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح» والحديث صححه الألباني في صحيح الجحامع» 
(TEPE) 1Y 1/7)‏ 

.)٥۳۷ توفيق الرحمن»(۲/‎ )٤( 


. سبق تخريجه‎ )٥( 


الشبخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ت ن ج ی چ ی ی ج س 


بقبرین» فقال: ( إن یعذبان وما یعذبان في کیر.. الحدیث ) " قال: « في هذا الحديث 
إثبات عذاب الق » . . 

ويقول كاله أيضاً معلقاً على حديث أنس ه بن رسول الله َة كان يقول: (اللهم 
إني أعوذ بك من العجز والكسلء وال جين والمرم» والبخل وأعوذ بك من عذاب القب 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات) . قال: « قوله: وأعوذبك من عذاب القيرء أي: 
العذاب الكائن فيه» وفي الحديث: (القبر روضة من رياض ال حنةء أو حفرة من حفر النارء 
فإن حسن فا بعده آحسن» وإن قبح فا بعدہ آقیح) ۲ . 

وما ذهب إليه اشح فيل كاله في إثبات نعيم القبر وعذابه» هو ما قرره أهل السنة 
والجاعة في أصوطم. وهذه بعض أقوال أئمتهم وعلمائهم: 

١-قال‏ الإمام أحد كاله : «عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل » . 

۲-وقال الآجري" بعد آن سرد الأحاديث والآثار التي تدل على ثبوت عذاب 
القبر ونعيمه: « ما سوا حال من كذب ذه الأحاديث» لقد ضل ضلالاً بعيداوخسر 


)0 أخرجه البخاري في كتاب ال جنائزء باب عذاب القبر من الغيبة والبول» (ح/ .)۲٠١‏ ومسلم كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الإستبراء منه» (ح/ ۲۹۲). 

(9) تطريز رياض الصالین» ص(۹٤۸).‏ 

( أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب التعوذ من العجز والکسل وغیره (ح/ .)۲۷٠١‏ 

)€( أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق» (ح/ ١٠٠۲)ءوقال:‏ حديث حسن غريب لا نعرفه إلامن 
هذا الوجه» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» (ح/ .)١١١١‏ وفي السلسلة الضعيفة (ح/ »)٤۹۹١‏ 
(6Y1)‏ . 

.)۸٠١(ص تطريز رياض الصالين»‎ )٥( 

0) طبقات الحنابلةء آبو يعلي» (۱/ ۲). 


(۷) هو محمد بن الحسين البغدادي الفقيه الشافعي المحدث» كان صالخا ثقة صدوقاًء وله تصانيف كثرة منها: 
الشريعةء وأخلاق العلماءء توفي سنة (۰٣٠٠ه).‏ 
انظر: شذرات الذهب ابن العادء (۳/ .)۳١‏ وفیات الآعیان» ابن خلکان» /٤(‏ ۲۹۲) . 


me | 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيزامبارك وجهوده في تقريرالعقيدة والدعوةإلى اله 
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خحسراناً مبیناً» . 


وعليه.. فإن ما ذهب إليه الضتّج كاله في إثبات حياة البرزخ وما فيها من فتنة ثم 
عذاب أو نعيم» قد سلك في إثباته منهج السلف» بالاستناد إلى الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنةء لأن ذلك من الأمور الخيبية التي لا جال للعقل فيها. 


AKT‏ س 


a 


.(۳16( الشريعة» الآجري»‎ )١( 


ڪڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المبيحث الثالث: أشراط الساعة 

الساعة: هي في الأصل الحزء من الليل أو النهار. ويقال أيضاً: ساعة کل شيء هي 
أوان زواله وبطلانه. 

وقد جاء ذكر الساعة في القرآن تعبيراً عن يوم القيامة كا عبر عنها بعدة أسماء منها: 
القارعةوالغاشيةءوالطامة» والواقعة»و الحاقةء والصاخةء ويوم الحساب» ويوم الدين. 

وأدلة وقوعها كثيرة جداً ني الكتاب والسنة» ولكن مع قطعية ثبوتها ووجوب 
الإییان اء إلا أن الله تعالى قد استأثر بعلم وقت وقوعهاء فلم يطلع أحداً على موعدها. 

وقد أشار الشْلخقَجيل لت إلى استعثار الله تعالى بعلمها عند تفسبره لقول الله تعالى: 
شوت والأزسر: 4 .٠‏ 

قال: « يقول: حفيت في السماوات و الأرض» فلم يعلم قيامهامتى تقوم ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل » . 

ویقول اله ني شر حه لحديث جبريل عندما سأل الرسول ب فقال: فأخبرني عن 
الساعة؟ قال رسول الله 4 : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يقول الج ل : 
«أي: لا أعلمها أنا ولا أنت ولا أحد من الخلقء بل لا يعلم وقت مجيئها إلا الله تعالى»". 

ولا اقتضت حكمة الله تعالى إخفاء وقت وقوعها أعلم نبيه حمداً ل بأمارات قربا 
وهي ما تسمى ب« آشراط الساعة) . 


وقد أشار الج كله إلى هذا المعنى عند تفسيره لقول الله تعالى: #فَهَل يَنظرون إل 


(1) سورة الأعراف: آية (۱۸۷). 
(۲) توفیق الرہمن»(۲/ .)۲۷١‏ 


)۳( عاسن الدين› ص(۱۸). 


IT‏ كخ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تةرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ن وب و و ي و REE TT mm u‏ 


آلشاعة أن تأت َة ققد ام راما 0 قال: « أي: أماراتها وعلاماعما؛ وكان النبي ي 
من أشراط الساعة ». 

ثم استدل كاله على أن بعثة الرسول 4 من علامات الساعةء بحديث رسول الله 
4 « بعت آنا والساعة كهاتين “يعني إصبعه الوسطى والتي تل الإهام. 

وذكر لغج كاله أن أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين» فقال عند شر حه لحديث 
جبریل: « وأشراط الساعة على قسمين : ما يكون المعتاد كا مذكور في هذا الحديث وغيره 
وهي أشراطها E‏ وهي أشراطها الكبار: كخروج 
الدجال» ونزول عيسى بن مريم الا وخروج يأجوج ومأجوج»وخروج الدابة من 
الأرض» وطلوع الشمس من مغربها» . 

وقد ساق اليج لته الكثير من الأحاديث والآثار الدالة على أشراط الساعة 
الصغرى والكبرى فمن الأحاديث التي ذكرهاني هذا الموضوع» قوله: ١‏ وعن حذيفة 
ابن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله # من غرفة ونحن نتشذاكر أمر الساعة 
فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغراءوالدخان» 
والدابةءوحروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم الا والدجال» وثلاثة 
خحسوف: حسف با مغخرب»وخسف با مشرق» وخحسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من 


(۱) سورة محمد: آیة (۱۸). 

.)٩۹٥ /٤( توفیق الرہن»‎ )۲( 

(۳) اخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي بعثت أنا والساعة كهاتينء (ح/1۱۳۹). ومسلې 
كتاب الفتن وآشراط الساعة» باب قرب الساعة» (ح/ ۲۹۵۱). 

() انظر: توفیق الرہن» .)41-۹٥ /٤(‏ 

)٥(‏ محاسن الدین» ص(۱۹). 


.)٤۷ /۳( توفیق الر ہن‎ )١ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
E e‏ 


قعر عدن تسوق الناس» تبیت معهم حیٹ باتواء وتقيل معهم حيث قالوا» . 


وعن أبي هريرة آن رسول الله # قال: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغرمهاء فإذ طلعت فرآها الناس آمنوا أجعون» فذلك حين لا ينقع نفسا إياجم م تكن 
آمنت من قبل» ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوب)] بینه) فلا يتبايعانه ولا يطويانه 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه»ولتقومن الساعة وهو يليط 
حوضه فلا يسقي فيه»ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها) . 

وعن عبدالله بن عمرو" آنه سمع رسول لله ##يقول: « إن أول الآيات خروجاً 
طلوع الشمس من مغرياء وخروج الدابة على الناس ضحىء» وأيتها كانت قبل 
صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قربا » . 

وأما الآثار الراردة في هذا الموضوع» والتي ذكرها انيج فهي قوله: «(قال 
الطيبي“: الآيات: أمارات الساعةء إما على قريها وإما على حصوهاء فمن الأول: 
الدجال» ونزول عيسى» ويأجوج ومأجوج والخسف» ومن الشاني: الدخان» وطلوع 


(1) أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» (ح/ ۲۹۰۱). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب طلوع الشمس من مغربهاء (ح/ .)1٠١١‏ ومسلم كتاب الإيمان» 
باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيانء (ح/ .)١١۷‏ 
(۳) هو عبدالله بن عمرو بن العاص» أبو محمد وقيل: أبو عبدالرحمن» أسلم قبل أبيه» وكان من العلهاء العبادء 
هاجر قبل الفتح» كتب عن النبي ب عل كثيرآ توفي بمصر سنة (٥٦ه)‏ . 
انظر: الكاشف, الذهبي» .)٥۸١ /١(‏ تذكرة الحفاظ الذهبي» )٤١ /١(‏ الإصابةء ابن حجر؛ 
)9( 
)4( أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه ني الأرض» (ح/ .)۲۹٤١‏ 
)٥(‏ هو أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن بنجاب الطيبي» قدم بغداد»وحدث با عن جاعةء وتلقی عنه كثيرونء 
قال المخطيب: وم أسمع فيه إلا خيراً. 
انظر: تاریخ بغداد» ا لخطیب البغدادي» .)١ /٤(‏ 


N,‏ پڪ 


مايا يباك رودن رةسواه 
سسس س س سه سس سس سمه سے 


الشمس من مخربهاءوخروج الدابة والنار التي تحشر الناس ». 

قال الحافظ ابن حجر: « فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت 
عيسى ابن مريم» وآن طلوع الشمس من مغربما هو أوّل الآيات العظام المؤذنة بتغيير 
الأحوال العلويةء وينتهي ذلك بقيام الساعةء ولعل خروج الدابة ني ذلك اليوم الذي 
تطلع فيه الشمس من المغرب؛ قال: والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب 
يغلق باب التوبةء فتخرج الدابة تيز المؤمن من الكافر» تكميلاً للمقصود من إغلاق باب 
التوبةء وول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس » . 

وقال عبدالله بن عمر: « لا تلبثون بعد يأجوج ومأجوج إلا قليلاً حتى تطلح 
الشمس من مغرماء فینادمم مناد: يا أا الذين آمنوا قد قبل منكم» ويا أا الذين كفروا 
قد أغلق عنكم باب التوبة» وجفت الأقلام وطويت الصحف » ©. 

والحاصل: أن الَا لته قد ذكر بعض أشراط الساعة» وهي من الأمور 
الغيبية بذكر الآيات التي شارت إليها ثم ساق الكثير من الأحاديث والآثار الدالة 
عليهاء وهذا ا منهج الذي سلكه اغيج كال هو بعينه منهج السلف الصالح في الاعتقاد. 


OAT‏ س 


)1( توفيق الرهن»› 70 ) فتح الباري» ابن حجر (۱۱/ )١۲‏ . 
فتح الباري» ابن حجر» (۱۱/ .)۳٣۳‏ 


(۳) أخرجه نعیم بن حاد في الفتن» (۲/ )٦۵ ٤‏ مرفوعاً بسند ضعیف» انظر: توفیق الرحهن» (۳/ .)۳٤۸‏ 


نلماذج من المسائل التي انتمل عليها اليوم الآخر 


وفيه سنة مطالب : - 
ن المطلب الأول: الث . 
ن الطب الثاني: الحش ر. 

ا ااك ا ب: 
ن امطلب الرابع: ايض . 

ج المطلب الخامس: الشفا ةة . 
ن امطلب السادس: المصراط . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 


المبحث الرابع: نماذج من المسائل التي اشتمل عليها اليوم الآخر . 
اشتمل الإيمان باليوم الآخر على مسائل مهمة» وقد ذكرها اَم للك إجهالا 
عند بيانه معنى الإيمان باليوم الآخر» ثم تعرض إلى تفصيلها في ثنايا مؤلفاته ولتوضيح 
كلام الج كاله في هذه المسائلء كانت المطالب التالية .. 


الإيمان بالبعث بعد الموت غا دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمةق 
فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيزء وأقام عليه الدليل» ورد على منكريه» في أغلب 
سور القرآن الكريم. 

وقد نقل اليج اله عن شيخ الإسلام ابن تيمية إثبات حقيقة البعث» بعد أن ذكر 
فتنة القبر وعذابه بقوله: « فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي آخبر الله بها في 
كتابه» وعلى لسان رسوله» وأجمع عليها المسلمون » . 

ولأن الإيمان بالبعث من الإيمان بالغيبات» فلا سبيل إلى معرفته إلاعن طريق 
النص الموحى به من الكتاب أو السنةء لذا فقد أنكره كثير من الناس ممن لا يؤمنون 
بالوحي وقد ذكر لغج بعض الذين آنكروه عند تفسيره لقوله الله تعالى: فإوقًالوأمًا هى 
إل حَیائا ادنيا موت وخا وما لکا إل آذه 4 . 

قال: « وقال ابن كثير: يبر الله تعالى عن قول الدهرية ومن وافقهم من مشر كي. 
العرب في إنكار المعاد واوا ما هى إل حَيائتا لديا َمُوتُ ونيا أي: ما ثم إلا هذه 
الدار» يموت قوم ویعیش آخرون» وما ثم معاد ولا قیامه» وهذایقوله مشر كو العرب 
النكرون المعادء وتقوله الفلاسفة الإهيون" منهم» وهم ينكرون البداءة والرجعة 


() التعليقات السنية» ص(١١١).‏ 
() سورة الحاثية: آية .)۲٤(‏ 


() الفلاسفة الإميون: هم الذين يقولون بقدم العام» ویشبتون له میدعاً واجباً بنفسه آبدعه» أي: آہم يثبتون 


mne 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا کی ا ج 


وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية" المنكرون للصانع» فكابروا المعقول» وكذبوا المنقول» 
وهذا قالوا: وما لاإ آلدهر 4 ^ 7. 

وهذا؛ فإنا نجد أن الأدلة في القرآن الكريم على إثبات هذا الحدث العظيم وهو 
البعث» أدلة معنوية حسية ليرسخ هذاالمعتقد في القلوب» فيبعث على العمل 
والاستمساك بالعروة الوثقى. 

وقد تحدث الج له عن بعض أساليب القرآن المتنوعة لتقرير هذه العقيدة في 
تفسبره» ومنها: 

الأول: أشار لته إلى استدلال القرآن لإثبات البعث» بأن من خلق الناس من 
العدم قادر على إعادتهم بعد فنائهم. 

يق ول لته في تف سیر قوله تعالی: اریت بالق الأول بل هرق لسن حن 
ججدي4: « قال البغوي: يعني: أعجزنا حين خلقناهم أولاً فنعيا بالإعادة؟ وهذا 
تقريع هم لأنمم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث «بَلهُرّن لبس أي: في شك < 
ين لق جدیر) وهو البعث بعد الموت. قال قتادة: فصار الناس فيه رجلين: مكذب 


سے > 


E 
واجب الوجود» وقد تصدوا للرد على الفلاسفة الدهرية الطبيعيةءولكن ردودهم قي الخالب واهيةء لأا‎ 
معزولة عن الوحي» وعلى رأسهم يأتي أرسطو والفارابي وابن سينا. انظر: درء التعارض» شيخ الإسلام‎ 
.(Yo1-Y00 74) (TAE—1Y0-Y ¥) (۱4° /٦( »)٩ /٥( ابن تيمية»‎ 

(1) الفلاسفة الدهرية: هم الذين لا يقرون بواجب آبدع الممكن» وهو قول فرعون»ولا يقولون بالمعقولء 
فأثبتوا الملحسوس وجعلوه واجباً بنقسه. انظر: درء التعارض» شيخ الإسلام ابن تيميةء »)٤ /٥(‏ 
.)٠٠١۹/4(‏ الملل والنحلء الشهرستاني» (۲/ .)١۷‏ 

(۲) سورة الحاثية: آية )۲٤(‏ . 

(۳) توفیق الرہن» .)٦۸/٤(‏ 


(4) سورةق: آية .)٠١(‏ 


ښخ CCRC‏ ښC‏ س م إتإتإتڪ“ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوةإلى الله 


وى : 

ویقول کاله في تفسیر قوله تعالی: إن تعْجب فج قوشم ادا گا ریا وای لق 
جي 0 « عن قتادة قوله: طون تَعَجَبِفَعَجَبٌ) إن عجبت يا محمد (# فجت د رش 
ادا ئا رانا نى حلي دي عجب الرحن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد 
الموت. 

وقال ابن زید في قوله: ون تَعَجَبِفَعَجَِفَرٍ قال: إن تعجب من تکذیبهې 
وهم قد رأوا من قدرة الله وأمره» وما ضرب فم من الأمثال» فأراهم من حياة الموات في 
الأرض الميتةء وإِن تعجب من هذه فتعجّب من قوم ودا کا راوتا ھی حل دی » 
أولا يرون أنا خلقناهم من نطفةء فالخلق من نطفة أشد أم الخلق من تراب وعظام؟». 

وقال اله أيضاً: « قال عكرمة: تعجب الكفار من إحياء الله الموتى فنزلت: وهو 
لى يَبَدَا الَْلَ ُيده هاور عله إعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه 
وعن مجاهد قال: الإعادة ٤‏ عليه من البداءة» والبداءة عليه هّن » . 

الثاني: بين الشيبج لته أن الله تعالى قد استدل على إثبات البعث بخلق أعظم 
اللخلوقات» وهو خلق السماوات والأرض» فيقول عند تفسيره لقول الله تعالى: «لَحَلن 
لسوت وآلأڙض ابر ِن ڪل لاس وَلَیَّ أ كر الاس ل لمن و ”: « قال ابن 
كثير: يقول تعالى منبهاً على آنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك سهل عليه يسير لديهء 
بأن خاتق السماوات والأرض وحَلْقّهما أكبر من خلق الناس بد٤‏ وإعادة» فمن قدر على 


(۱) توفیق الرهمن» .)١٤١/٤(‏ 
(۲) سورةالرعد: آية .)٥(‏ 
(۳) توفیق الرحن» .)۵۱١/۲(‏ 
)٤(‏ سورة الروم: آية (۲۷). 
() المرجع الساہقء (۳/ .)٤۳۹‏ 


(7) سورة غافر: آية .)٥۷(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز اللبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 


ذلك فهو قادر على ما دونه بطریق الأول والآحری» کا قال تعالی: أوَلَ ر روان آل ِى 
ع الَمَيرت وَالأَض وَلَمّ يي قهن در عل ن سي الموئی بل إن على کل سىء 
ق ری 
الغالث: ذكر لشت لال بن الله تعالى قد أكد وقوع البعث بأمره للنبي 4 بأن 
يقسم بأنه کائن لا عالة فيقول عند تفسيره لقول الله تعالى: #إوقال لذن مروا لا نايتا 
الساعَة هلب وني مأك )^ : « قال ابن كثير: هذه إحدى الآيات اللثلاث التي لا 
رابع هن» ما أمر الله تعالى رسول الله أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لا أنكره 
من أنكره من أهل الكفر والعناد فإحداهن في سورة يونس ا وهي قوله تعالى: 
وي 1 تنوك اوهو نى وتن إله َحَق مآأطر بقجريت ي ) *» رالفانية هله: 
لوال رن قروا ناتيت اكا نمال mL E EE‏ 
التغابن»وهي قوله تحالى: : زعم الین كفرُوا أن لنب يعوا فل بی وني لبن م متب َمتبونٌ 
© ™. 
الراب بع: نبه افخ الله على أن من أدلة وقوع البعث المذكورة في القرآن الكريم؛ 
تاس عل نمی ای ارف بد مرجاتدر عل ااناس بد ری فول س 
تفسیره لقول الله تعالی: وهو اذ ی یریل ارح برا ڑا بے دی ریو حن إدآ اقلت 


ر 


سَحَابًا ثقالا سه لب يانرا به الَمَاءَ ا خا ین کل ترت گذللک خرالْمَوّ 


.)۳( سورة الأحقاف: آية‎ )١( 

(۲) توفیق الرہمن» .)٦۹۳ -٦۹۲/۳(‏ 
(۳) سورة سيأً: آية (۳). 

.)٥۳( سورة يونس: آية‎ )٤( 

.)۳( سورة سباً: آية‎ )٥( 

(0) سورة التغابن: آية (۷). 


(۷) توفیق الرہمن» (۳/ .)٥۲٤‏ 


IH‏ پڪ 
س ن ان سک یی 


الشيغ فيصل بن مبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
س س 


َعَم تروت ري ) » يقول: « لا ذكر الله أنه خالق السماوات الأرض» وأنه المدبر 
خلقه» وآمر بدعائه» نبه على أنه الرازق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: وهر اى 
سل آلرح بنرا ّت يَدَى َي ) أي: قدام المطر $ حت إذاأَقَّت سَحابا ثقالا سَقَتَة َد 
قال جاهد: إذا أراد الله أن يخرج الموتىء وأمطر الساء حتى تنشق عنهم الأرض» ثم 
يرسل الأرواح فتعود كل روح إلى جسدها فذلك يجي الموتى بالمطر كإحياته الأرض»”. 


ويقول لله في تف سير قوله تعال: وَين ءايه أمَكَ رى الأَرَض حَفِعَة ألا 

علج الما هرت ورت إن ادى أَخَاها لمحي لمو إئر عل كل ىر و تیچ 4 ^ قال 
السدي: كا يجي الأرض بالمطر كذلك يجحي الموتى بالماء يوم القيامة بين النفختين » . 

الخامس: الإشارة لا يعرض في القرآن من مشاهد ستكون في الآخرة بين أهل 
الإيان المصدقين بالبعث» وبين أهل الكفر ا مكذبين بالبعث فيقول الج الل في تفسير 
قوله تعالی: قاق بطم عل بعْص یاون ج قال اپل مم إئی گن بی ربن( ولأ 
لن الْمُصَدِقین ودا تتا وکا روطم أن لَمَ دنو ج قال لمر مرن چ امم 
رهی سرا آججیر @ قال َال إن کد ت ردن @ ولول نعَمَة ری لکت يی المْخمَرین @ 
َقَمَا ن يمين ج إل مَوتتتا الأول وما حن معدن @ د مدا هر انرز آَم ي 4 ©: 
«عن قتادة «قَأقيل بعصم على بَعَصيَساءَلونَ) قال: أهل الجنة وعن ابن عباس قوله: 
(قال قال َم ئی ن لى رين يفول انك لَمِنَالْمْصَدِقنَ 4 قال: هو الرجل المشرك يكون 
له الصاحب في الدنيا من آهل الإيمان فيقول له المشرك: إنك لتصدق بأنك مبعوث من 
)١(‏ سورة الأعراف: آية (0۷). 
() توفیق الر ہن١‏ (۲/ ٤۲۲)۔‏ 
(۳) سورة فصلت: آية (۳۹). 
() المرجع السابق (۳/ .)۷٠١‏ 


(۵) سورة الصافات: آية .)٠٠-٥١(‏ 


CI 


الشيخ فيسل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


بعد الموت ادا تنا وكا ربا ؟ فلم صاروا إلى الآخرةء وأدخل المؤمن الجنة» وأدخل 
المشرك النار «قَاطّلحَ» المؤمن فرأی صاحبه ظ فی سَوَآء يم4 وسطها قال تال ٍن كدت 
آڙدين چ ولو مه ری لكت يِن الْهْحَصّرين 4 قال قعادة: أي في عذاب الله اما خن 
بن موتا الأول وَمَا حن بِمْعَذَينَ) . 

قال ابن كثير: هذا من كلام المؤمن» مغتبطاً با أعطاء الله تعالى من الخلد ني الجنة 
والإقامة في دار الكرامة» بلا موت فيها ولا عذاب» ولهذا قال كك : إن هدا هَرَاَلفْرَرُ 
الََِمٌُ 4 وعن قتادة قوله: «أَفَمَا عن بمَْنَ4 إلى قوله: «الفْرَرآلَطمٌ4 قال: هذا قول أهل 
الحنة» . 

والحاصل : أن إلشلخكَن ال قد أثبت البعث بالاعتاد على نصوص الوحي» 
وهو منهج السلف. 


(۱) توفیق الرمن»(۳/ .)٥۹۹٩‏ 


ڪي 
1 ت ۴ لل پپپ ت 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
بے 


بعد البعث تحشر الخلاتق وتجمع في مكان واحد لوقف الحساب وفصل القضاء. 

والحشر حق ثابت لا شك فيه» دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. 

وقد نقل َمل اله عن شيخ الإسلام ابن تيمية كيف تكون حالة الناس في 
موقف الحش, بعد آن ذكر آنهم يبعثون من قبورهم فقال: « فيقوم الناس من قبورهم 
لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس» ويلجمهم العرق » “. 

فالشج كاله آشار في كلامه السابق إلى حال الناس في موقف الحشر بأهم يكونوا 
كا ولدتمم أمهاتم: حفاة عراةء رجالا ونساءً لا يسترهم شيء والناس من هول 
الوقف مشغولون قال تعای: «لكُلٍ آتري مم ومین افيد 4 ©. 

واستدل الج ال على حال الناس في البعث بحديث عائشة «هة أن رسول الله 
# قال: (يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فقالت: يا رسول الله فكيف 
بالعورات؟ فقال: لكل ري مم یمین شان عرید 4 © ) © » ©. 

وأشار كذلك لله ني كلامه السابق إلى صورة من الهول والكرب في موقف 
الحشر»وهي: دنو الشمس من رؤوس الخلائق فيغوص الناس في عرقهم حتى يلجم 
العرق بعضهم إلجاما. 


(1) التعليقات السنيةء ص(١١١).‏ 

(۲) سورة عبس: آية (۳۷). 

(۳) سورة عبس: آية (۳۷). 

9) آخرجه النسائي في الكبرى» (ح/ .)۲۲٠١‏ والحاكم» /٤(‏ ۸٠1)»وصححه‏ وسكت عنه الذهبي »وهو 
حديث صحيج. وبنحوه أخرجه البخاري كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء (ح/ .)1١١١‏ ومسل 
كتاب الحنة وصفه نعیمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» (ح/ .)۲۸١۹‏ 


(۵) توفیق الرحن» .)٤۳۹/٤(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوةإلى الله 
ame‏ ج 
ڪڪ س 


والدليل على ذلك ما رواه المقداد بن الأسود" ظه قال: سمعت رسول الله غ 
يقول: ( تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى تكون منهم مقدار ميل» فيكون 
الاس على قدر أعاهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى 
رکبتیه» ومنهم من یکون إلى حقزیه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاما) وأشار رسول الله 


تا بيده إلى فيه . 
ثم أشار خالل إلى أقسام المحشورين وكيفية حشرهم: 


١-حشر‏ التقين: 

حشر اتقون وغيرهم من قبورهم إلى ا محشر مشاة لأنم يكونون حفاة عراة غرلا 
وهذا هو الظاهر من حديث الرسول ب -والله أعلم-» أما حشر المتقين من المحشر إلى 
الجنة فإمم يحشرون ركبانا. 

يقو ل افج الله عند تفسير قول الله تعالى: يوم رامين إل لرن رف74 : 
« عن علي قال: أما والله ما حشر الوفد على أرجلهم ولا يساق سوقاًء لكنهم يؤتون بنوق 
م یر الخلائق مثلهاء عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد. فيركبون عليها حتى يضربوا 
أبواب الحنة  »‏ . 

ويقول شج عمد الأمين الشنقيطي في تفسير هذه الآية: « وجمهور المفسرين على 
أن معنی قوله: «وَفدًا) آي ركباناً. وبعض العلاء يقول: هم رکبان على نجائب من نور 
من مراكب الدار الآخرة. وبعضهم يقول: يحشرون ركباناً على صور من آعاهم الصالحة 


0( القداد بن الأسود هو ابن عمرو بن ثعلبه البهراني وقيل الحضرمي. أسلم قدي وزوجه النبي 45 ابنة عمه 
ضباعة بنت الزبير. هاجر المجرتين وشهد بدراً وما بعدها مات سنة (۳۳ه) وعمره ۷١(‏ سنة). 


انظر: الإصابة ابن حجر (۹/ ۳۰۳-۲۰۲). 
9( أخرجه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهواها (ح/ .)۲۸١١‏ 
(۳) سورة مريم؛ آية .)۸٥(‏ 


. )٦۷/۳( آخرجه ابن جریرء (۱۲۹/۱). توفیق الرہن»‎ )٤( 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


في الدنيا في غاية الحسن وطيب الرائحة.. إلى أن قال: وركوم المذكور إنمايكون من 
المحشر إلى الحنة. 

آما من القبر فالظاهر آم يحشرون مشاة بدليل حديث ابن عباس الدال على أنم 
يحشرون حفاة عراة غرلاً. هذا هو الظاهرء وجزم به القرطبي»والعلم عند الله » . 

۲-حشر الکافرين: 

يحشر الكافر يوم القيامة أعمى» لأنه عمي في الدنيا عن الإيمان» والجزاء من جتس 
العملء يقول الج الله : « وقوله تعالى: فور يَوْمَالفيمَةأغمّى 4 قال ابن 
عباس: أعمى البصر قال رلم كرتن اغى وقد كُتْبَعِرّ قال كد ك انك ءاب 
یسا رداك زم سی رچ 4 7. 

قال مجاهد في قوله: ط قال كدَلكَأَتَكَ ءايشا فسا 4 قال: فتركتهاء [وكدلك الَيرَمٌ 
تسى و4 وكذلك اليوم نترك في النار » . 

ويسحب الكافرون في المحشر إلى النار على وجوههم يقول اغيج كله عند تفسير 
قوله تعالى عن الكافرين: شرح ين ية عل وجوم عُنْا ونما وكا مأوة 
جم ڪلَمَا حَبَٽزدتَهُة سِا 4 . 

قال: « وني الصحيحين عن آنس قال: « قيل: يا رسول الله كيف حشر الناس على 
وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم» ٤‏ 


(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» طبع المطابع الأهلية للآأوفست» 
الریاض, ٤١۳‏ ۱ه /٤(‏ ۳۹۲-۳۹۱). 

() سورة طه: آية .)۱۲٤(‏ 

(۳) سورة طه: آية .)۱۲١(‏ 

() توفیق الرہمن» (۳/ .)٠١١-١١٤‏ 

. )4۷( سورة الإسراء: آية‎ )٥( 


0) توفیق الرہن» (۲/ .)٦٤۷‏ 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة !لى الله 
س 


4 RS KA ا‎ 4 ۰ 5 2 ai 

ويقول لته في صفة حشرهم عند تفسير قوله الله تعالی: ووم شرن ڪلام 

فوا بْگَذَبُ َایوتا قهْم بُررغرن ج 4 ": « قال البغوي: بجبس وهم على آخرهم 
حتی جتمعواء ثم يساقون إلى النار » ”. 


OAT‏ س 


(1) سورة النمل: آية (۸۳). 
(۲) المرجع السابق (۳/ .)۴١١‏ 


الشيخ فيمل بن هبدالعزيز البرك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
aa e‏ ا کے 


أ المطب‌الثالث:الحساب .| 


وهو: حاسبة العباد قبل انصرافهم من الموقف على ما كان منهم في الدنيا خيراً كان 


أو شراً. 
والله 8# هو الذي حاسب عباده على ما کان منهم قال تعالى: إن َا اچ وچ ُه 
إن علا حسام و 4 . 


يقول إلشضاخََمتل اله عند تفسيره للآية السابقة: « عن قتادة يقول: إن إلى الله 
الإياب وعليه ا لحساب » . 

أما عن كيفية الحساب؛ فينقل #الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: « ويجاسب 
الله الخلاتقء ويخلو بعبده ا مؤمن» فيقرره بذنوبه؛ كا وصف ذلك في الكتاب والسنة. 

وأما الكفار فلا يحاسبون حاسبة من توزن حسناته وسيئاته» فإنه لا حسنات هم» 
ولكن تعد أع اهم فتحصى» » فیوکفون عليهاء ويقررون عليهاء ويجزون عليها » . 

ومن هنا ساق الأدلة على دقة الحساب: 

فالله سبحانه متصف بالعدل المطلق» منزه عن الظلم »وقد شاء سبحانه لکال عدله 
أن یظھر لکل شخص عمل بے يقطع حجته» قال تعالل: الوم ری گل تفس بَا 
ڪَسَبَت لا طلم اليو الله ريع ساب وچ ©. 

ون الاو عل ةة ااب 

أ-الشهود: 

وهذا من تام إظهار العدل الإمي في هذا الموقف العظيم فإن الله سبحانه يستشهد 


(۱) سورة الغاشية: آية .)۲١-۲۵(‏ 
(۲) توفیق الر هن .)٤۸١ /٤(‏ 
(۳) التعليقات الستية» ص(۱۲١١-۳١).‏ 


() سورة غافر: آية (۱۷). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ب ا 
ڪڪ س 


على المذنبين قبل إدانتهم» مع علمه كك القاطع با عملوا. 

ومن هو لاء الشهود ما يلي: 

١-الأنبياء‏ عليهم السلام: فيشهد كل نبي على مته بالبلاغء يقول الله تعالى: ويم 
بعتي نكل أو هيدا يقول إلضخكَجن اله في تف سير الآية: « عن قتادة قال: 
وشاهدها نبیهاء على آنه قد بلغ رسالات ربه » . 

۲-الملائكة: الذين سجلوا الأعالء وشهدوا المعاصي» قال تعالى: ا٤ت‏ كل 
تقس مها سَابقوَمَويدٌ و 4 ”. يقول الج اله ني بيان شهادة الملاتكة على الإنسان 
يوم القيامة عند تفسيره للية السابقة: « قال مجاهد يقول: هذا الذي ولتني به من ابن 
آدم حاضر عندي» وقد أحضرته وأحضرت ديوان أعاله»“ . 

۳-شهادة الأرض: تشهد الأرض في موقف الحساب على كل خلوق بب) أحدث 
عليها من .خير آو شر قال تعالى عن الأرض في يوم القيامة: مينر دك حبار 4 © 
يقول اليج لته في تفسير هذه الآية: « قال سفيان: ما عمل عليها من خير أو شر » ثم 
استشهد بحديث أبي هريرة # أنه قال: قرا رسول الله هذه الآية: ومين ّث 
أحََارَمَا 4 قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: « فإن أخبارها أن 
تشهد على كل عبد أو أمة با عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا وكذاء 
فهذه أخبارها» . 

٤-جوارح‏ الإنسان: وك| تحدث الأرض عن أخبار الناس وتشهد عليهم» كذلك 


ampres‏ سے 


(۱) سورة النحل: آية .)۸٤(‏ 
(۲) توفیق الرهن»(۲/ .)٥۸۸‏ 
(۳) سورة ق: آية .)۲١(‏ 

(8) توفیق الرهن»(٤/۹١٤۱)‏ . 
)٥(‏ سورة الزلزلة: آية )٤(‏ . 
) المرجع السابق» )١۱۹/٤(‏ . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهود في تقرير العقيدةوالدعوة إلى الله 
لنت ی و a‏ ا 


تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأساعهم وأبصارهم» وجلودهم» وهذا حين 
يماري الإنسان» ولا يرضى إلا شاهداً من نفسه قال تعالى: الیرم عَم عل أَفْوهِية 
نكمتا بم وتطبد أرَجُلهُم مائو كرون يق ول الريخ اله في تف سير الآية: 
«هذا حين ينكر الكفار كفرهم وتكذيبهم الرسل بقوهم: ما كنا مشركين» فيختم على 
آفواههم وتشهد علیهم جوارحهم »ثم قال: وروی مسلم وغیره في حدیث أبي هريرة 
(الطويل): « ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك آمنت بك وبنبيك 
وبکتابك» وصمت وصلیت وتصدقت» ويثني بخیر ما استطاع» قال فیقال له: الا نبعٹ 
عليك شاهدا؟ فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه» ويقال لفخذه: 
انطقي» قال: فتنطق فخذه ولحمه وعظامه ب كان يعمل» وذلك المنافق ليعذر من نفسهء 
وذلك الذي يسخط اله تعالى عليه . 

ب-نشر الصحف: 

في موقف الحساب تنشر لكل إنسان صحائف عمله ويتناوهاء وقد أحصي له أو 
عليه فيها كل صغيرة وكبيرة بواسطة الملائكة الكرام الکاتبین قال تعالی: وگل صغیر وكرم 
سط 0 

يقول اشيج كاله في تفسير الآية: « قال ابن كشير: أي مكتوب عليهم في الكتب 
التي بأيدي اللائكة عليهم السلام « َكَل صَغيروَكيمٌ 4 أي: من أعالمم ‏ مُسَسَر » آي: 
جموع عليهم ومسطر في صحاتفهم » . 

آما عن أحوال الخلق عند تناول الصحف؛ فقد ذكرت النصوص الشرعية آم 


. )٦١( سورة يس: آية‎ )١( 

(۲) توفیق الرہن›(۳/ 5۸۷) . 

9 آخرجه مسلم» کتاب الزهد والرقائق» (ح/ ۲۹۹۸) . 
)٤(‏ سورة القمر: آية )٥۳(‏ . 

(6) توفيق الرحمنء )۱۸1/٤(‏ . 


س 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
Bagg aaa‏ 


على ثلاثة أصناف» يقول الج بال في بيان ذلك: « وتنشر الدواوين» وهي صحائف . 
الأعال» فآخذ کتابه بیمینه» وآخحذ کتابه بشاله آو من وراء ظھره کا قال  :88‏ َكَل 
شی لزنت یرہ ی نی ورج لہ ولوبو امل مورا آفر اتج ك گنی 

ومن فضل الله تعالى ولطفه بالمؤمنين» أنه لا يناقشهم ا لحساب على أعاهم وإنما 
يعرضها عليهم ويقررهم بهاء وقد استشهد انبج ال على ذلك با جاء في الصحيحين 
من حديث عائشة ## آنا قالت: (قال رسول الله #: ١‏ من نوقش الحساب عذب »» 
فقلت يا رسول الله أفليس قال الله طفَسوفسحَاسّبُ حسَابًايَرًا 4؟ قال: « ليس ذلك 
بالحساب» ولكن ذلك العرض» ومن نوقش الحساب يوم القيامة عذب») . 

ج-وزن الأعال: 

ني موقف الحساب ينصب الله 8# الموازين» ليزن أعمال العباد التي أحصاها عليهم» 
حتی یأخذ کل واحد جزاء ما عمل من خیر أو شر . 

يقول لغج للت في بيان ذلك: « فتنصب الموازين» فتوزن بها أعال العباد: لمن 
ّت وزی ارك هم ځرت چ ومن فت وزی أولتیك الذي حيرا 

وأثبت لته أن العامل يوزن» واستدل بحديث أبي هريرة ك عن النبي # آنه قال: 


. )۱٤-۱۳( سورة الإسراء: آية‎ )١( 

(۲) التعليقات السنية» ص١١(‏ . 

(۳) ۰ اخرجه مسلم. کتاب ا لجنة وصفة نعيمهاء باب إثبات الحساب» (ح/ .)۲۸۷١‏ وبنحوه آخرجه البخاري» 
کتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب» (ح/ )1۷١‏ . 

() توفیق الر هن .)٤٦1/٤‏ 

(0) سورة المۇمنون: آية (1-1°) . 


(0) التعليقات السنية»ء ص(۲١١)‏ . 


الشيخ فيصل بن عبدالدزيز البارك وجهوده في تقريرالعقيدة والدعوةإلى الله 


(يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرأوا إن 
شم فأو ك لذن قروا ات رجهم لايو يت أ عملم َل قم هُميَرَم ألْقَيمَة 
E‏ 1 

والإيمان بوزن الأعمال وحقيقة ميزان هي عقيدة هل السنة وال جماعة وللسلف في 
تقرير ذلك آقوال كثيرة» ومنها ما ذكره ابن أبي العز الحنفي االله حيث قال: « .. قثت 
وزن الأعال والعامل وصحائف الأعال» وثبت أن امیزان له کفتان والله تعالی أعلم ب) 
وراء ذلك من الكيفيات» فعلينا الإيمان بالغيب ك| أخبرنا الصادق ي من غبر زيادة ولا 
تقصان ۲ . 


8 


me 


وکله:؛ 


فإن اليح جيل كاله قد وافق منهج السلف في وجوب الإيمان باليزان وما يلحق به 
من عقائد» وآن ذلك يعد من الإيان باليوم الآخر . 


() سورة الكهف: آية )٠١٠١(‏ . 

(۲) أخرجه البخاريء كعاب التفسيں باب اوليك دين كَقرُوا عات ريه الآية (م/ .)٤٤٥۲‏ 
ومسلم» كتاب صفة القيامة والحنة والنار» (ح/ )۲۷۸١‏ . 

(۳) توفیق الرہمن»(۳/ )٤١‏ . 

() شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز» )٤١۹(‏ . 


س اا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ن e gg‏ سد ا 


الحوض في اللغة: مجتمع الماءء والجمع أحواض وحياض” . 

والمراد به حوض نبينا عمد بل وهو حق ثابت يجب الإيمان بهء فأحاديث الحوض 
متواترة» ب لا يدع مجالاً للشك» وهو على ظاهره ك| يفهم من الألفاظ التي ورد بهامن 
غير تأویل . 

وقد وافق إلشاخ جيل اله شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات حقيقة الحوضص 
وصفته كا ورد في الأحاديث الشريفة"؟؛ فقال: « وني عرصات يوم القيامة الحوض 
الورود للنبي يه ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسلء آئيته عدد نجوم السياء 
طوله شهر» وعرضه شهر» من يشرب منه شربة» لا یظما بعدها بدا . 


(۱) انظر: لسان العرب» ابن منظورء (۷/ )٠١١‏ . 

(۲) الأحاديث الصحيحة الواردة في إثبات الحوض وصفته كثيرة» ومنها: 
-١‏ حديث عبد الله بن عمرو 5ه قال: سمعت رسول الله ب يقول: (إن لي حوضا في الجنة» مسيرته 
شهر» وزواياه سواء» رجه أطيب من المسك» ماؤه كالورق» أقداحه مثل نجوم السماء» من شرب منه 
شربة م يظما بعدها أبداً). أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض (ح/۸٠1۲).‏ ومسل 
کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا 4 وصفاته» (ح/ ۲۲۹۲) . 
۲- حديث أنس بن مالك 4# أن رسول الله ة قال: (إن قدر حوضي كا بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن 
فيه من الأباريق كعدد نجوم الساء). آخرجه البخاري» کتاب الرقاق» باب في الحوض» (ح/ )٩۲٠۹‏ . 
۳- حديث جابر بن سمرة 4 عن رسول الله َة قال: (إني فرط لكم على الحوض» وإن بعد ما بين طرفيه 
کا بين صنعاء وآيله» كن الأباريق في النجوم). آخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نينا 
وصفاته» (ح/ )۲۳۰۰١‏ . 
٤‏ - حديث أبو هريرة آن رسول الله ل قال: (إن حوضي أبعد من أيله إلى عدنء مو أشد بياضاً من الثلج» 
وأحلى من العسل باللبنء ولآنيته أكثر من عدد النجوم). أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب استحباب 
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» (ح/ )۲٤١‏ . 

(۳) التعليقات السنية» ص۱۳١)‏ . 


س 


ألشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ن ی ی ی ین ی ی ی ج ا 


فمن كان يرجو أن يكون من الواردين على حوض النبي # فعليه أن يتبع رسول 
الله 4 فيا جاء به» وليعمل بشريعته 4# فقد جاء في الصحيحين وغير هما أن رسول الله 4 
قال وهو بين ظهراني أصحابه: (إني على الحوض, أنتظر من يرد علي منكم» فوالله 
ليقتطعن من دوني رجال» فلأقولن: آي رب» مني ومن آمتي» فيقول: إنك لا تدري ما 
عملوا بعدك» ما زالوایرجعون على عقا ہم) ‏ . 


ك ورد في النصوص الشرعيةء فالإيمان به هو من الإيمان باليوم الآخر . 


ART TL‏ س 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض» (ح/ .)١۲٠١‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب إثبات 
حوض نبینا 4 وصفاته (ح/ )۲۲۹٤‏ . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی وی یی ی RR‏ 


الشفاعة العظمى هي أولى الشفاعات» وهي خاصة بنبينا حمد 4 وتكون لخلاص 
الناس نما هم فيه من كرب الموقف لفصل القضاءء فتلك هي المقام المحمود الذي يغبطه 
عليه الأولون والآخرون . 

يقول إلشلذَمَيل كاله في تعريف المقام المحمود: 

» المقام المحمود: هو شفاعة النبي ب عند الله -عز وجل - في القضاء بين خلقه حين 
يتآخر عنها آدم وألو العزم من الرسل ٤‏ . 

ويقول في موضع آخر: « والمقام اللحمود: مقام الشفاعة يوم القيامة محمده به 
الأولون والآخرون » . 

ويذكر الخ اله أنواع الشفاعات الخاصة بالرسول 4# نقلاً عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية فيقول: « وله بإ في القيامة ثلاثة شفاعات: 

أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى بقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء 
-آدم» ونوح» وإبراهیم» وموسی» وعيسى ابن مريم- عن الشفاعة حتى تتتهي إليه . 

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الحنة أن يدخلوا الحنة . 

وهاتان الشفاعتان خاصتان له . 

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النارء وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين 
والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن استحق النار آلا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن 
یخرج منها) . 


(1) تطريز رياض الصالين» ص(۸٠٦)‏ . 
)1( المرجع نفسهء (104) . 
(۳) التعليقات السنيةء ص (١١٤١-١١۳‏ . 


HP‏ ص پڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الباب اشا سے 


شروط الشفاعة: 

تختلف الشفاعة عند الله 8# عن الشفاعة عند غيره» فلا بد في الشفاعة عند الله تعالى 
من شرطين: 

الشرط الأول: أن يأذن الله للشافع في أن يشفع» قال تعالى # من ذا اذى َع دده 
إل بإذيب 4 يقول يتيخ كاله في تفسير الآية: « وهذا من عظمته وجلاله وکبریائه 
هك آنه لا يتجاسر أحد أن يشفع لأحد عند إلا بإذنه له بالشفاعة ٠‏ . 

الشرط الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع له» ولا يرضى إلا لمن كان قد مات على 
التوحید قال تعای: یلم ما نادم وَمَا حلفَهُم ولا فوت إل لمن رى 4 . 

يقول الج اله عند تفسيره للية السابقة: « قال مجاهد: لمن رضي عنه. وقال ابن 
عباس: الذي ارتضی هم شهادة آن لا له إلا الله ٠ . ٠»‏ 

وقد جمع 8# بين الشرطين: الإذن والرضا ني قوله تعالى: # وكرم للف اموت 
لا ثغی چم َا إلا مِنْبَعْد أن یادن آله يفا ری ر 4 . 

يقول الله ني تفسير الآية: « أي: كثيراً منهم مع علو رتبتهم لا تغني شفاعتهم شيعاً 
إلا من بعد أن يآذن الله في الشفاعة لمن يشاء ويرضى» فكيف ترجون شفاعة الأنداد 
واماد عند الله؟ ٩»‏ . 


وقد جزم السلف بأن الشفاعة لأهل الذنوب من المسائل المتفق عليها بين الصحابة 


(۱) سورة البقرة: آية )٠٠٠١(‏ . 

() تطریز رياض الصاین» ص(٥۹٥)‏ . 
(۳) سورة الأنبياء: آية (۲۸) . 

() توفيق الرحمن»(۳/١۱۱)‏ . 

)0( سورة النجم: آية )۲١(‏ . 

(0) القصد السدیدے ص(4۳-۹۲) . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
aaa‏ 


والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» مشروطة بالإذن والرضاء وذلك لكثرة 
الأدلة على ثبوتها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية االله : « وما الشفاعة يوم القيامةء فمذهب أهل السنة 
والمياعة -وهم الصحابة والتابعون هم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم- 
أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامةء وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من 
أمته من أهل الكبائر» ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون ٠‏ . 

والحاصل: أن الشحَهَيّل كاله وافق السلف في الإيان بشفاعة الرسول بل وشفاعة 
غيره من الأنبياء والصالحين وغيرهم يوم القيامة» ولكن بشروطها . 


(۱) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةء شيخ الإسلام ابن تيميةء دراسة وتحقيق: ربيع بن هادي المدخليء 
مكتبة لينة للنشر والتوزیع» دمنهورء الطبعة الأولء ۱٤١۹‏ هه ص(۱۸-1۷) . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
ی ی ی ی یت ك ج 


الصراط حقيقة من حقائق اليوم الآخرء وهي آمور خفية لا تدركها العقول لأنه لا 
نظير ها في الواقع المشهود؛ لذا وجب الإيمان بها كا وردت في الأدلة وعدم الخحوض في 
حقائقها وكيفياتا . 

والصراط لغة: الطريق الواضح والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه . 

وأما شرعا: فقد عرف اغيج اله الصراط شرعاً مع ذكر بعض أوصافه نقلاً عن 
شيخ الإسلام بن تيمية فقال: « والصراط المنصوب على متن جهنم» وهو الجسر الذي 
بين الجنة والنار» يمر الناس على قدر أعاهم» فمنهم من يمر لمح البصر» ومنهم من يمر 
کالبرق» ومنهم من یمر کالریح» ومنهم من یمر کالفرس الجوادء ومنھم من یمر کرکاب 
الإبل» ومنهم من يعدو عدو ومنهم من يمشي مشا ومنهم من يزحف زحفاً ومنهم 
من يخطف خطفاً ويلقى في جهنم؛ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأع اهم . 

فمن مر على الصراط دخل الحنةء فإذا عبروا عليه» وقفوا على قنطرة بين الحة 
والنار» فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هُذّبوا ونوا آذن مم في دخول الحنة ° . 

وعند الصراط يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم» ويسبقهم المؤمنون» 
ويحال بيتهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم . 

وقد ذكر ليخ الله ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: هيوم يفول ألْمُكَفِعُونَ 
الوم اریت اموا آنطروتا تفن ین تورم قل اچوا ورام يسوا وا رب 
یم ورل اب باط فيد لَه وَطَھرہ ین قبل الْدّا بج 4 © يقول: « أي: نستضيء 
من نوركم» وذلك أن الله تعالى يعطي المؤمنين نور على قدر أعالهم يمشون به على 


() انظر: لسان العرب» ابن منظور» (۷/ .)۳١۳‏ المغردات» الراغب الأصفهاني» ص(٠۲۸)‏ . 
() التعليقات السنية» ص(۱۱۳) . 


(۳) سورة الحديد: آية (۱۳) . 


nn CC ن | | ذذ‎ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقبدة والدعوةإلى الله 
ت ا 


الصراطء ويعطي النافقين أيضاً نوراً خديعة لهم» وهو قول الله -عز وجل-: وهو 
حُدِعهُم4 فبینها هم يمشون إذ بعث الله عليهم ريحاً وظلمة فأطفأت نور ا لمنافقين »' . 

وقد ذهب السلف إلى وجوب الإيمان بالصراط وإثباته إثباتاً حقيقياً كما أثبته الله 
تعالی ورسوله 4 . 

قال السفاريني: ١‏ والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة» وهو حمول 
على ظاهره» بغير تأويل» كا ثبت في الصحيحين والمسانيد والصحاح ما لا محص إلا 
بکلفه من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جمیع الخلائق» . 

والحاصل: أن الشيخ لاله قد وافق السلف في وجوب الإيهان بكل ما صح عليه 
الدليل من الغيبيات» كالبعث والحشر والحساب والنشر والميزان والحوض والشفاعة 
والصراط . 


(۱) توفیق الرحهن» .)۲۲۲/٤(‏ 
() لوامع الأنوار البهية السفاريني» (۳/ ۱۹۲) . 


O‏ چگ ڪڪ 


الشبغ فيصل بن عبدالعزيز البرك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوة إلى الله 


المببحث الخامس: الإيمان با لجنة والنار 

يجب الإيمان بن الحنة حق» والنار حق» لا ريب فيهياء والحنة والنار هما الجزاء 
الإهي العادل الذي ينتظر أهل الق وأهل الباطل» قال تعالى: إن آلأبرَار فى توم 9 ران 
الجارلی یر 4 . 

وقد جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت إ4 قال: قال رسول الله ل: (من 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن حمداًعبده ورسوله» وأن عیسی عبدالله 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل) ”" . 

يقول الشلحَما اله في شر حه للحديث: « قوله: (والجنة حق والنار حق)» أي: 
وشهد أن الحنة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه؛ أنه أعدها للمتقين» وشهد أن النار التي 
آخبر الله تعانی ما في كتابه آنه أعدها للكافرين (حق) أي: ثابتة لا شك فيها» ‏ . 

ثم شرع اله يتكلم عن صفات الجحنة والنار» فذكر منها: 

١-أن‏ الحنة والنار خلوقتان: 

الحنة والتار خلوقتان وموجودتان الآن» وقد ثبت ذلك بالأدلة الواردة في كتاب الله 


. )١٤-١۳( سورة الانفطار: آية‎ )١( 

() هو عبادة بن الصامت بن قيس اللفزرجي الأنصاري» شهد المشاهد كلها مح رسول الله ك وجهه عمر 
إل الشام قاضياً ومعل)ء ثم انتقل إل فلسطین؛ ومات بہا ودفن بہیت المقدس سنة (٤ه)‏ وعمره (۷۲) 
سنة. انظر: الاستيعاب» ابن عبدال (۲/ .)۸٠۷‏ الإصابة» ابن حجر (۳/ )١١ ١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التفسي» باب قوله ط لياه ألڪكَمي ل تلوف َم 4» 
(ح/ .)۳۲٣۲‏ وبنحوه آخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا (ح/ ۲۸) . 


() القصد السدید ص(۲۹) . 


ت سے 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
وسنة رسوله ب قال تعالى: إن لم تَفعَلوا رن تفعلوا اموأ لار لى وَفُودْهًا الاس 
وَالْحِجَارة أت گفرن ج4 . 

يقول اليج له عند تفسيره للآية: « أعدت: هيئت للكافرين الذين هم أهلهاء 
کا قال تعالى: ونا طون َكُنُوالِجََلرَ حا @ 4 وقال تعالى: إَّمَوَما 
تعبُدوت ين دون اله حصت هدار ها روت ري 4 9 

ثم استشهد لله على أن النار خلوقة الآن بحديث ابن مسعود 4 أنه قال: (سمعتا 
وجبة فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله 4#: هذا حجر آلقي به من شفير جهنم منذ سبعين 
سنةء الآن وصل إلى قعرها) ‏ . 

والقول بأن الجحنة والنار خلوقتان وموجودتان الآن» هو معتقد أهل السنة 
والىاعة. 

فقد عقد الآجري كتاباً مطولاً في كتابه الشريعة بعنوان: « كتاب الإيمان والتصديق 
بأن الجنة والنار خلوقتان »٠‏ ثم قال: « اعلموا رحهنا الله وإياكم أن القرآن شاهد على أن 
الله -عز وجل- خلق الجحنة والنار قبل أن يخلتق آدم اة وخلق للجنة أهلاً وللنار أهلاً 
قبل أن بخرجهم إلى الدنيا لا بختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق طعم حلاوة 
الإيمان» دل على ذلك القرآن والسنة فنعوذ بالله ممن كذب بهذا» ثم أورد كثيرآمن 
نصوص الكتاب والسنة یثبت ا ما ذكره” . 


. )١٤( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) سورة الجن آية )٠١(‏ . 

(۳) سورة الاأنبياء: آية (۹۸) . 

() توفیق الرحہمن»(١/١۱۱).‏ 

)0( أخرجه مسلم كتاب الجحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ني شدة حر جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من 
المعذبين» (ح/ )۲۸٤ ٤‏ . 

2) انظر: الشريعةء الآجري» (۳/ )١١٤١‏ . 


۸ ا 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ام 


وعليه: 


فإن َيل ال قد وافق منهج السلف في أن الحنة والنار خلوقتان . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ی ی ی ی ی ی ق ی ی و ا 


مكان الحنة والنار: 

ذكر اشيج بالل مكان وجود الحنة والنار عند تفسيره لقول الله تعالى : إوَسَارغوا إل 
رمن َّم وَجَة عَر صما ألكَمَوَ ت وَالأَرَْضأَعِدّت إِلْمَُقين فقال: « قال قتادة: 
كانوا يرون الحنة فوق السماوات السبع تحت العرش» وأن جهنم تحت الأرضين السبع » . 

فذكر كاله آن مكان الجحنة فوق السماوات السبع» ومكان النار تحت الأرضين السبع . 

وقد استدل بعض آهل العلم على القول بأن الجنة فوق السماء السابعة بقوله تعالى: 
فود ر٤٥‏ زخری ر عد سذرة اتی دما جه آنأو ري وببعض الآثار 
الورادة عن السلف» كا ذكروا عدة أقوال في مكان النار ‏ . 

واستدلوا على مکان النار بقوله تعالی: َر رَدَذه أُسَفَلَ سفن 4 . 

يقول الشيتج كاله في تفسير الآية: « وعن مجاهد: « تَر رَدذئه أَسَفَلَ سَمِلينَ 4 قال 
النار» . 

ثم يؤيد ما ذهب إليه في مكان النار بقول الإمام ابن القيم اله فيقول: « قال ابن 
القيم: والصحيح أن أسفل سافلين النار »“ 

۲-وأن الحنة والنار باقيتان لا تفنيان أبداً: 


فالجنة خالدةء والنار كذلك» وأهله| خلدون لا يدركهم الموت» ولا يلحقهم الفناء 


(۱) سورة آل عمران: آية (۱۳۳) . 

() توفیق الرحمن»(۱/۱١٤)‏ . 

)۳( سورة النجم: آية )١١-١۱۳(‏ . 

3 انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأقراح» ابن القي»(۱/١٠)‏ . 
)٥(‏ سورة التين: آية )٥(‏ . 

() توفیق الرہمن»(٤/١٠٥٠)‏ . 

. )٠٠١ /٤( المرجع السابق‎ )۷( 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


وقد دلت على ذلك الآيات والأحاديث . 


و ٢د‏ 


يقول الله تعالى عن أهل الجنة : وله فيها ازوج هره I CEE‏ 

قال الج الله في تفسير الآية: « أي دائمون لا يموتون فيها ولا مخرجون منها »° 
وهذا ما يدل على أن ال نة باقية لا تفنى أبداً؛ لعدم فناء أهلها . 

ويقول تعالى عن أهل النار: فإوألدين كقرُوا كبوا نولت كأ انار ریب 
عدون °4 

يقول إلضاخ جيل االله في تفسير هذه الآية: « لا يخرجون منهاولايموتون فنعوذ 
بالله من حاهم ٩‏ . 

وهذا يدل أيضاً على بقاء النار وعدم فناتها لعدم فتاء هلها . 

وقد جاء ني صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله بإ قال: (من لقي الله لا يشرك به 
شيئاً دحل الحنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار) . 

يقول اليج بال ني شر حه للحديث: « قال القرطبي”: آي: ) يتخذ معه شريكاً في 
الإهيةء ولا ني الخلق» ولا في العبادة» ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: 
أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنةء وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من 
العذاب والمحنة» وأن من مات على الشرك لا يدخل اللحنة ولا يناله من الله رحمة ويخلدفي 


. )٠١( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) توفیق الرہن»(۱۱۳/۱) . 

(۳) سورة البقرة: ية (۹) . 

() المرجع السابق )١١١/١(‏ . 

)٥(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل ال نة ومن مات مشر كا دخل النارء 
(/۳). 


0( سبق تخر جه» ص(٤۲۲)‏ 


~A A kk‏ ڪڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 


النار بد الآباد > . 

فالقول بقاء الجنة والنار وعدم فنائهاء هو ما اتفق عليه سلف الأئمة وسائر آهل 
السنة والمياعة . 

قال الطحاوي الله « والحنة والنار خلوقتان» لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» فإن الله تعالى 
خلتق الجحنة والنار قبل الخلق» وخلق | أهلاًء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه» ومن شاء 
منهم إلى النار عدلاً منه ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #ال: « وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل 
السنة والجماعة على أن من المخلوقات مالا يعلم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش 
وغبر ذلك » . 


والحاصل: 
أن إلضاخذَميل اله قد وافق السلف في عقيدة الإيمان باليوم الآخرء على النحو 
التاى: 


١-أن‏ معتى الإيمان باليوم الآخر هو التصديق باليوم الآخر» وما اشتمل عليه من 
الإعادة بعد الموت والحشر والدشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. 

-الإيمان بكل ماصح الدليل عليه من الغيبيات» كفتنة القبر وعذابه أو نعيمه» 
والبعث والحشر والحساب والصراط والميزان» والحوض» وب| يتقدمها من العلامات 
والأشراط» وغيرها . 

۳-الإيمان بشفاعة النبي ك وهي الشفاعة العظمى» وشفاعة الأنبياء والصالين» 
وغيرهم يوم القيامة» كا جاء تفصيله في الأدلة الشرعية الصحيحة . 


(1) القصد السدید» ص(۲٤-١٤)‏ . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العزء )٤٠١(‏ . 


( جموع الفتاریى» شيخ الإسلام أبن تيمية» (TVA‏ . 
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الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
¥ ی a‏ 


٤-الإيان‏ بأن الحنة والنار حق لا شك فيه|ء وأ] خلو قتان باقیتان ولا تبيدان أبداً . 


AOL‏ س 


E‏ ڪڪ 


الإيمان بالقضاء والقدر 


وفيه تمهيد وستة مباحث : - 


© افبحث الأول: تعريف القضاء والقدر . 

© المبحث الثاني: معنى الإعان بالقضاء والقدر . 
© المبحث الثالث: مراتب القضاء زالقدر . 

4 البحث الرايج: مسألة أفعال .العباد.. 

4 البحث الخامس: حکم الاحتجاج بالقدر . 
امبحث السادس: المداية . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا LL‏ 


2 تھی 

القضاء والقدر من الأمور الغيبية التي حجب الله علمها عن البشر» وأوجب على 
المسلم الإيان والتسليم الكامل اء لا يرتبه ذلك من السعادة للعبد في الدنيا والآخرة فإنه 
إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه م يكن ليصيبه» اطمأن قلبه» وهدأت نقسه 
ورضى بتقدير مولاه» فتخف عليه وطأه ا لمصائب» ويتعلتق القلب بالرب-عز وجل- . 

فالإيان بالقدر يتعلق بتو حيد الربوبية على وجه الخصوص» وله تعلق بتوحيد الأساء 
والصفات أكثر من تعلقه بتوحيد الألوهية»ء وتعلقه بالألوهية ظاهر؛ حيث أن الإيمان 
بالقدر توكل عل الله فهو عبادة لله؛ رة ات ای اتا ار 
التلحثة © . 

والإيمان بالقدر: أحد أركان الإيمان الستة التي لا يحم الإی مان إلا اء کا جاء في 
حديث جبريل اة لا سال رسول الله بو عن الإيمان» فأجابه: (الإيان أن تؤمن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر» وتؤمن بالقدر خیره وشره) ‏ . 


وقد دل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر أدلة كثبرة من القرآن والسنة . 


فمن القرآن: 
قوله تعال: مآ صاب ن مُصِيبوٍن الأُرض وَل ف انم گم إل فى تس ن قبل أن اما 


إن دیلک على انرو 4 ^ . 
Of a ASL ê E Maal‏ 
وقوله تعای: إنا کل سىء حلََتَة مدر 4 : 


(۱) انظز: القول المفید» ابن عثیمین» (۲/ )٤۲۹‏ . 
() أخرجه: مسلم كتاب الإيمان» باب الإيان والإسلام والإحسانء (ح/۸) . 
(۳) سورة الحديد: آية (۲۲) . 


(6) سورة القمر: آية )٤۹(‏ . 


7 چ چ ص چ چ چ پڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
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ومن السنة: 

ما رواه جابر بن عبداله الأنصاري 4# قال: (لا يمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشره وحتی یعلم أن ما أصابه لم یکن لیخطئه» وأن ما أخطأه م یکن لیصیبه) ”° . 

وسأعرض في هذا الفصل ما ذكره ادص تال عن عقيدة الإيان بالقدر» حيث 
ذكر معناه ومراتبه» وأشار إلى مسألة خلق أفعال العبادء والخلاف الحاصل فيهاء والرد على 
المخالفين» وبين حكم الاحتجاج بالقدر» وأخيراً آشار االله إلى نوعي الهداية. 


ولبيان ذلك كانت مباحث هذا الفصل كالآتي ... 


() أخرجه الترمذي»كتاب القدر» باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره» (ح/ .)١٠١٤‏ وأحمد 
7 ) وقال الترمذي: حديث غريب» وصححه الألباني ني صحيح اللجامع» (ح/ »)۷١۸١‏ 
10۸/9( . 


CI 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
س e‏ کک ا کک ےا 


المبحث الأول: تعريف القضاء 
القضاء لغة: 


یرد بمعان تختلف باختلاف التركيب فمنها: 

أ-الحکم والصنع والحتم» یقال: قضی يقضي قضاء بمعنی حکم» ومنه قوله تعانی: 
تقض ماتا 4 . 

يقول إلضيخَ5َميل اله في تفسير هذه الآية: ١‏ اصنع ما بدا لك ۲ . 

ب-ومنها الأمرء کا قال تعالى: #وَقَصی رَنْكَأًل بدو ياه 4 . 

وقد فسر الضاخََمِيل الله قضى في هذه الآية بقوله: « أمر » . 

ج-ومنها ابر والإعلام» کا في قوله تعای: وَقَصَحتا ل بی نویل فى الكت . 

وقد فسر إلضيخكَمَيل اله قضينا في الآية بقوله: « أعلمناهم » . 

والقضاء في اللغة على ضروب كلها ترجع إلى انقطاع الشيء وتمامه) والمراد به في 
هذا الباب المعنى الأول وهو الحكم والحتم . 

القدر لغة: 


هو القضاء والحكم ومبلغ الشيء» والتقدير: الرّوية والتفكر في تسوية الأمر“ . 


(1) سورة طه: آية (۷۲) . 

(۲) توفیق الرمن» (۳/ )۸٩‏ . 

(۳) سورة الإسراء: آية (۲۳) . 

() المرجع السابقء )٦۱١/۲(‏ . 

(9) سورة الإسراء: آية )٤(‏ . 

(0) المرجع السابقء )٠٠۹/۲(‏ . 

(۷) انظر: النهاية ني غريب الحديث» ابن الأثيرء )۷۸/٤(‏ . 
(۸) انظر: القاموس المحیط» الفیروز أبادي» (۲/ )٥۹۱‏ . 


ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


والقدر يطلق على معنيين: 

١-التقدير؛‏ أي: إرادة الله كك الشىء. 

۲-المقدّر؛ أي: ما قدره الله كق ” . 

والقضاء من الله أخص من القدرء لأنه الفصل بين التقدير» فالقدر هو التقديرء 
والقضاء هو الفصل والقطع . 

وقد ذكر العلماء: ن القدر بمنزلة المعد للكيل» والقضاء بمنزلة الكيل» وممذا قال أبو 
عبيدة لعمرء لا أراد الفرار من الطاعون من الشام: أتفر من القضاء؟ قال أفر من قضاء الله 
إلى قدر الله. 

تنبیهاً على أن القدر ما ل يكن قضاء فمرجو ن يدفعه الله» فإذا قضي فلا يندفع ‏ . 

وأما شرعاً: 

يقول إلشيخَكَمَيّل اله في معنى القدر: « والمراد أن الله تعالى علم الأشياء قبل إيجادهاء 
ثم آوجد ما شاء منهاء فكل حدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته » . 

ويقول الله في موضع آخر: « قال الإمام أحمد: القدر قدرة الرحهن » . 

وقیل في تعریفه: « هو ما سبق به العلم» وجری به القلم بها هو كائن إلى الأبد» ونه 
ك قدر مقادير الخلاتق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم سبحانه أا 
ستقع في أوقات معلومة عنده -تعالى-» وعلى صفات مخصوصةء فهي تقع على حسب ما 


قدرها 2 


(1) انظر: لسان العرب» ابن منظورء )۷٤ /٥(‏ . 

(۲) المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص(۷١٤)‏ . 
(۳) عاسن الدين على متن الأربعين» ص(۷١)‏ . 

. القصد السدید» ص(۲۲۹)‎ )٤( 

. )۳٤۸ /١( لوامع الأنوار البهيةء السفاريني»‎ )٥( 


e | 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البرك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


يقول الإمام الطحاوي الله: « وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» م يطلع على ذلك 
ملك مقرب» ولا نبي مرسل» والنظر والتعمق فيه ذريعة اللخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة 
الطغيان ٤‏ . 

والعلاقة بين المعنى اللخوي والشرعي: 

أن القدر في الشرع هو التقدير وهو تحديد مقادير الأشياء قبل وقوعها وكتابتها في 
اللوح المحفوظ قال الله تعالى: ودر فہاأفوا 4 أي: حددها . 


(1) شرح العقيدة الطحاويةء ابن أي العزء )۲٤۹(‏ . 
() سورة فصلت: آية )٠١(‏ . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 


المبحث الثاني: معنى الإيمان بالقضاء والقدر 

إن الإيمان بقضاء لن وقدره من القضايا العقدية المهمة التي احتدم فيها النزاع بين 
أهل السنة والطوائف المبتدعة على مر العصورء ومعنى الإيمان بالقدر عند أهل السنة: هو 
التصديق ال جازم بن كل مايقع من اير والشر فهو بقضاء الله وقدره . 

يقول إلشيحََمبل اله في معنى الإيان بالقدر عند شر حه لحديث جبريل: « قوله: 
وتؤمن بالقدر خیره وشره» آي تصدق بن ما وقع من شيء فهو بتقدير الله عز وجل» . 

ثم يقول الله بعد ذلك: « وقد أكد النبي بل ذلك فقال: (واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على آن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على آن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك) ”“ وهذا هو الإيان بالقدر »> . 

وقد وافق إلضاخَكَجَيّن اله شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الإيان بالقدر من سات آهل 
السنة» حيث قال: « وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجاعة بالقدر خيره وشره » . 

وذكر إلشْيحدَمل الله جلة من الأدلة التي تدل على وجوب الإيمان بالقدر وأنه ركن 
من اران الإيان» منها: 

قوله تعالی: مآ صاب ين مُصِيبةٍ فی آلأَرضٍ ولا انگ إل فى كس ين قبل أن اما 
يك عل يج4 ° . 


0 1 سک ر ا چ ير وه و 
وقوله تعال: 3#مَآأَصاب ين مُصِيبَة إل بإِذْن آله وَمَن يوين بال جد قله واه کل سىء 


(۱) اسن إلدين» ص(۷١)‏ . 

آخرجه الترمذي» كتاب في صفة القيامة والرقائق» (ح/ .)٠١١١‏ وأحمد (۲۹۳/1). وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح» وصححه الألباني ني صحيح ا لجامع» )< / 0¥ ¥4(« )1/ (TIA 1Y‏ . 

(۳) محاسن الدین» ص(۸٥)‏ . 

() التعليقات السنية» ص(٤١١)‏ . 


(۵) سورة الحديد: آية (۲۲) . 
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الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البرك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 


علیے ي . 

يقول لغج الله في تفسير هذه الآية: عن ابن عباس قوله : ومن مين بات 
َب ) یعني: بهد قلبه للیقین» فیعلم آن ما آصابه ل یکن لیخطه» وما آخطاه ) یکن 
لص . 

ومن السنة: 


ينقل اليج كاله حديث أي الدرداء: « عن النبي 4 قال: (إن لكل شىء حقيقة» 
وما بلغ عبد حققة حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه م يكن ليخطئه وما أخطأه ] يكن 


لصه) )0 . 
وني حديث الرسول 4#: (إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً.. 
)9( 
لحدیث) ‏ ؟ . 


يقول الج لله عند شر حه للحديث: « في هذا الحديث: إثبات القدر وأن جميع ما 


(1) سورة التغابن: آية )١١(‏ . 

. )۲۹٥ /٤(»نمہرلا توفیق‎ )۳( 

(۳) هو الصحابي الجليل عويمر بن عامرء وقيل مالك أو ثعلبة بن قيس بن أمية الخزرجي الأنصاري» أسلم 
يوم بدرء وشهد أحداً وما بعدهاء وهو حكيم هذه الأمةء توفي لسنتين بقيتا من خلافة عثهان» وقيل بعد 
صفين والأول أصح . 
انظر: الإصابة» ابن حجر )٤٦/۳(‏ . 

() أخرجه أبو داودء كتاب السنة» باب في القدر (ح/ .)٤۷٠١‏ وأحمد (/ .)٤٤١‏ والبيهقي في السنن 
الکبری» .)۲١٤ /٠١(‏ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف . 

() أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملاتكةء (ح/ .)۳٠۳١‏ ومسلم» كتاب القدرء باب كيفية 
الحلق الآدمي» (ح/ )۲٦٤۳‏ . 


(۲) تطريز رياض الصالينء ص(۲۷۰). وعاسن الدين» ص(۲۷). 
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وذكر اله حديث ابن الديلمي” فقال: « وني المسند والسنن عن ابن الديلمى 
قال: آتيت آي بن کعب فقلت: في نفسي شيء من القدرء فحدئني بشيء لعل الله يذهبه 
من قلبي» فقال: لو آنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك وآن ما أخطآك ل يكن لصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت 
من آهل النار» قال فتيت عبدالله بن مسعود وحذيفة بن الان وزيد بن ثاإبت» فكلهم 
حدثنی بمثل ذلك عن النبی ک» . 

وقد توقف اّمل الله عند بعض الأمور المتصلة بالقضاء والقدر والتي هى . 

١-النهي‏ عن تمني اموت لضر أصابه من مرض أو فقر أو نحو ذلك» وإن| كره نيه 
لأنه يشعر بعدم الرضا بالقضاء“. 

۲-النهي عن الكي للشخص الصحيح لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا 

: (i) 

يدافع : 

۳-حديث: (مسن تعلق تميمة فقد آشرك) ” قال الج خلل: « قال أبو 
السعادات: إنا جعلها شر الا ار ادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوادفع 


(۱) هو عبدالله بن فيروز الديلمي» بو بشر وقيل أبز بسر» ثقة من كبار التابعين» ومنهم من ذكره في الصحابةء ' 
سکن بیت المقدس» وقد ذكره ابن حبان في الثقات. انظر:الثقات» اہن حبان» /١(‏ ۲۳). الكاشف» 
الذهبي» .)٨۸١ /١(‏ الإصابة» ابن حجر )۲٠٤ /٥(‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب السنةء باب في القدرء (ح/ .)٤1۹٩‏ وابن ماجه» باب في القدرء (ح/ ۷۷). 
وأحمد» /٥(‏ ۱۸). قال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده قوي. 

(۳) تطریز رياض الصالینء ص(۳۸۸). 

)٤(‏ القصد السدید» ص(۹). 

(9) سبق تخریجه» ص(۲۲۸) . 

() هو جد الدين آبو السعادات المبارك بن محمد بسن محمد بن عبدالكريم الشيباني المشهور بابن الأثير 
الجزري» ثم الموصلي الكاتب» مصنف جامع الأصول والنهاية ني غريب الحديث» عرض له في أواخر 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی یی ا ag‏ 


الآذى من غر الله الذي هو دافعه 0 
٤-حديث‏ (اثنتان في الناس ما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على المييت). 


يقول اتج اله : « والنياحة على اليت» أي: رفع الصوت بالندب» وتعداد 
فضائل الميت» لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر » . 


= 
حیاته فالج فلزمه حتى مات سنة ( ٠٠‏ ه). 


انظر: العبرء الذهبی» (۱۳/ ٤‏ ١)ء‏ شذرات الذهب. ابن العاد» .)۲١ /٥(‏ البداية والنهاية » ابن كثير» 
(E/)‏ 

(۱) القصد السديد» ص(۸٥).‏ 

(9) أخرجه مسلم» كتاب الإييانء باب إطلاق اسم الكفر على الطعن ني النسب والنياحةء (ح/ .)١۷‏ 

(۳) القصد السديد» ص(۸١١).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ق RN‏ 


المببحث الغالث: مراتب القضاء والقدر 

الإيمان بالقضاء والقدر يقوم على أربعة أركان» هي مراتبه» فمن قربا حميعاً فقد 
اكتمل إيمانه بالقدر» ومن انتقص واحداً منها أو أكثر فقد اخحتل إيانه بالقدر» وهذه 
المراتب الأربعة هي: الإيمان بعلم الله» وكتابته الادذيرفى اللوح المحفوظ» وبمشيئته 
النافذةء وخلقه تعالى لكل موجود. 

وقد ذكر اتيج اله هذه المراتب الأربع في درجتين نقلاً عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية فقال: « والإيمان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين: 

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم» الذي هو 
موصوف به زلا وأبدأًءوعلم جيع أحواهم من الطاعات وا معاصي والأرزاق والآجال. 

ثم كتب ني اللوح المحفوظ مقادير الخلق؛ فأول ما خلق الله القلم» ثم قال له: 
اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

فا أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما أخطاأه ا 
وطویت الصحف» کا قال تعالی: أل تَعَلّم أ ألَهَيَعلَمْ ماف آلسمَاء وآلأرضٍ إوّدللك نف 
کس إن دك على آل یرو 4 وقال: ما صاب ین مُصِيبَةٍ نی الأرض ولا ف نیکم إلا 
ف ڪس ين قبل ان ما إن لاک على آل سر 4 ° 

وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا؛ فقد كتب في 
اللوح المحفوظ ماشاء. 

وإذا خلق جسد اجنين قبل ذ نفخ الروح فيه؛ بعث إليه ملكاًء فيؤمر بأربع كلات» 
فيقال له: إكتب: رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أم سعيد. ونحو ذلك» فهذا التقدير قد 
ينكره غلاة القدرية قدي)» ومنكروه اليوم قليل. 


(1) سورة الحج: آية .)۷١(‏ 
(۲) سورة الحديد: آية (۲۲). 


u  ہآاآر(‎ 


اشيج فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تةرير العقيدة والدعوة إلى الله 
شی ن EERE rr TT‏ 


وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذةءوقدرته الشاملة» وهو: الإييان بآن ما 
شاء الله كان» ومام يشا لم يكن» وأن ما في السماوات ومافي الأرض من حركة ولا 
سکون؛ إلا بمشيئة الله سبحانه» لا یکون في ملکه ما لا ريده ونه سبحانه على کل شيء 
قدير من الموجودات والمعدومات» فما من خخلوق في الأرض ولا في الساء إلا الله خالقه 
سبحانه لا خالق غبره» ولا رب سواه» . 

وقد تناول إلشيحَذَجيلن الله بعض هذه المراتب آثناء تفسيره للآيات أو شرحه 
للأحاديث المتعلقة بالقدر؛ فقد أشار كاله إلى مرتبة العلم عند تفسيره لقول الله تعالى: 
صاب ین مُصِببو ف رض ولا نیکم إا نی صم من قبل أن دا ِن للك على ئ 
سرت 4 © 

يقول کاله : « قال ابن کثير: أي أن علمه تعالی الأشیاء قبل کونہاء وکتابته ها طبق 
ما يوجد ني حینهاء سهل على الله 5گ لآنه یعلم ما کان ومایکون ومام یکن» لو کان 
کیف یکون » ”. 

ما مرتبة الكتابة: 

فقد تحدث عنها الاخ دمي اله عند تفسيره لقول الله تعالى: ارلا حَبوف طَلْمَّسٍ 
لأر ضٍولا رط ول تايس إا فی کس مين 4 °: «يعني: مكتوب في اللوح المحفوظ ». 


وقال اه عند تفسیر قوله تعای: رت وَألْقلَمِوَمَايَسَطَرُونَ 4 : « عن ابن عباس 


() التعليقات السنيةء ص(١٤١١-١٠١).‏ العقيدة الواسطيةء شيخ الإسلام ابن تيميةه ص(۳۷) . 
() سورةالحديد: آية (۲۲) . 

(۳) توفیق الر من .)۲۲۹/٤(‏ 

- () سورة الأنعام: آية .)٥۹(‏ 

() التعليقات السنيةء ص(*۳). توفيق الرهن» (۲/ .)٠٤۳‏ 

0) سورة القلم: آية )١(‏ . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ی ب E‏ 


قال: آول ما خلق الله من شيء القلم» فجری با هو کائن » '. 
وقال أيضاً: « قال ابن القيم: أقسم بالكتاب وآلته وهو القلم» والأقلام متفاوتة 
الرتب» فأعلاها وأجلها قدراً. قلم القدر السابق الذي كتب الله به مقادير الخلائق » . 
وقال أيضا عند شر حه لقول الرسول # : (رفعت الأقلام وجفت الصحف) . 
قال: « هذا كناية عن تقدم كتابة المقادير والفراغ منها قال الله تعالى: #مَآأَصَابَ ين 


E‏ س لا ق ِڭ ٍِ ر 
مُصِببوٍفی آلأزض وک نکم إل ی تس م قبل ُن تما ن دبک على أ یر »© 


أما مرتبة المشيئة: 

فقد تحدث عنها إلشْاخدَجن اله عند تفسيره لق ول الله تعالى: وما هاون إن 
ياء اه رب ہیر کی © 

فقال: « قال البغوي: أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه» وأم لا يقدرون على ذلك 


م ت 


إلا بمشيئة الله» وفيه إعلام أن أحداً لا يعمل خيراً إلا بتوفيق الله ولا ضرا إلا 
بخذلانه». 


وقال الشلخ جين كاله أيضاً عند تفسير قوله تعالى: ول اء رَبك من مَن ف لاض 


(۱) توفیق الر من .)١۳۳/٤(‏ 

.)١۳١ /٤( المرجع السابقء‎ )۳( 

)۳( أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق» (ح/ ١٠١۲)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح. وأهد 
(۲۹۳/۲). قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي» وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
TIA /) (¥40۷ / 7)‏ . 

.)۲۲( سورة الحدید: آية‎ )٤( 

(۵) اسن الدین» ص(64). 

(7) سورة التکوير: آية (۲۹). 


(۷) توفيق الرهن» .)٤٤٦/٤(‏ 


He‏ ڇ چ چ چ چ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


صلهُمخييعاً 4 : « عن ابن عباس قوله: َء رك لمن نف الأزض لهم يما 4 
وناگ ت لتفس أن ۆت إل َنِا 4 ونحو هذا في القرآن» فإن رسول الله كان 
حرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى» فأخبره أنه لا يؤمن من قومه إلا من قد 
سبق له من الله السعادة في الذكر الأول» ولا يضل إلا من قد سبق له من الله الشقاوة في 
الذكر الأول ». 

أما مرتبة الخلق: | 

فقد تحدث عنها الشيح ميل اله عند تفسير قوله تعالى: ولتك هر 4 ^: 
«قال الفراء“: خلق أهل الرحة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف » . 

وقال لبج کال أيضاً عند تفسیره لقول الله تعالى: ولم ير انس نئا حَلَقَتة ين" 
موادا هو خصیے موچ اه °: « قال البغوي: يعني أنه خلوق من نطفة ثم بخاص 
فکیف لا يتفکر في بدو خلقه حتى يدع الخصومة » . 


(1) سورة يونس: آية .)٩۹4(‏ 

(۲) توفیق الرہن»(۲۱/۲٤).‏ 

() سورة هود: آية (۱۱۹). 

() هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن مدان البغدادي المشهور بأ يعلى الفراء قال الذهبي: « كان 
إماماً لا يدرك قراره ولا يشق غباره» وجيع الطائفة معترفون بفضله ومغترفون من بحره )له بعض 
المسالك الكلامية التي حالف فيها إمامه. توفي سنة (0۸٤ه).‏ 
انظر: العيں» الذهبي» (۲/ .)۳١۹‏ سير أعلام النبلاء الذهبي» (1۸/ .)۸٩‏ شذرات الذهب» ابن العادء 
٠۹/۳‏ البداية والنهايةء ابن کٹیںء» (۱۲/ .)4٤‏ 

(0) توفیق الرہن»(1/۲٦٤).‏ 

(0) سورة يس: آية (۷۷). 


(۷) المرجع السابق» (۳/ .)٥۹١‏ 


اش لازبا ود تير يامارد 
ن یت ن ی وی چ چ ی س 


وقد ورد ذكر هذه المراتب الأربع في كتب السلف على النحو التالي: 

امرتبة الأولى: 

العلم: وهي آن يؤمن الإنسان بان الله بکل شيء عليم» يعلم ما کان» وما يكون قبل 
أن یکون»ویعلم مالم یکن لو کان کیف یکون. 

المرتبة الثانية: 

الكتابة: وهي الإيمان بأن الله كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

المرتبة الثالثة: 

الشيئة: وهي الإيمان بأنه ما وجد من موجود إلا بمشيئة الله تعالى» وماعدم من 
معلوم إلا بمشیئته تعال. 

المرتبة الرابعة: 

ا لخلق: وهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء ؛ فما من موجود في السماوات 
والأرض إلا الله خالقه» حتى الموت خلقه الله وإن كان هو عدم الحياة“. 

والحاصل: آن إلشاخذَجين كاله قد وافق السلف في ذكر مراتب القدر» ووجوب 


الإیہان بہا جميعاً. 
NG‏ س 


(1) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء الإمام شمس الدين محمد بن أي بكر 
ابن القيم الجوزيةء تحقیق: محمد بدر الدین الحلبي» دار الفکرء بیروت» ٠۳۹۸‏ ص(۹) . 


مسألة أفعال العباد 


وفيه ثلاثة مطالب :- 
ن المطلب الأول : رأي الشيخ في أنعال العباد . 


© امطلب الثاني : موقف الشيخ من القدرية . 


ج امطلب الثالث : موقف الشيخ من الجبرية . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز البرك وجهودد في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
د ی ت 


المطلب الأول: راي اضاح دب لت في أفعال العباد .| 

هذه المسألة من أهم المسائل العقدية التي تناو ها العلماء بالاهتمام والعناية البالغة با 
يناسب مكانتهاء فقد ضل فيها القدرية بالتفريط؛ حيث زعموا أن العبد خلق عمل نفسه 
استقلالاً من غير تأثبر لقدرة الله فيه» وأما الحبرية فضلوا بالإفراط؛ حيث زعموا أن العبد 
لا عمل له أصلاً حتى يؤاخذ عليه» وأما أهل السنة والماعة فقد هداهم الله إلى القول الحق 
يإذنه» فأثبتوا أن الله خالق كل شىء فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته»ء وأثبتواللعبد 
أفعالاً اختيارية يفعلها بالقدرة والإرادة اللتين حلقه| الله فيه فيثاب على فعله ويعاقب". 

وهذا الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة قد وافق فيه َيل بالل شيخ 
الإسلام ابن تيمية عندما قرر كاله هذا الأصل وذكر الفرق التي ضلت فيه» حيث قال: 
«والعباد فاعلون حقيقةء والله خالق أفعاهم. 

والعبد هو: المؤمن» والكافرء والبر» والفاجرء والمصليء والصائم. 

وللعباد قدرة على أعماهم» وهم إرادةء والله خالقهم وقدرتمم وإرادتہم کا قال تعالى: 
لمن اء ینک أن مسقم چ وما فاون إلَأن ناء آل رب اليرت ج 4 ^ . 

وهذه الدرجة من القدر يكذب ما عامة القدرية الذين ساهم النبي # مجوس هذه 
الأمةء ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات» حتى سابوا العبد قدرته واختياره مخرجون عن 
أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها» ” . 

ووافق إلضلحَكَمَّنا الله أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية #الله عند وصفه للفرقة الناجية 
الذين هم أهل السنة والمحماعةء فقال كاله : « وهم وسط في باب أفعال العباد بين الجبرية 


)0 انظر: القول المفید» أبن عثيمين» (۲/ .)٤١١‏ 
(۲) سورة التکوير: آية (۲۹-۲۸). 


(۳) التعليقات السنيةء ص(١١١).‏ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (۳/ .)٠١١‏ 


CCR‏ س 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی و ن 


والقدرية وغيرهم  »‏ . ۰ 

و ذا يظهر لتا أن الشلحَهَمَل جل ني مسألة أفعال العباد؛ قد قرر منهج آهل السنة 
والجماعة أحسن تقرير» فهم الطائفة الوسط؛ الذين جعوا بين الأدلة وسلكوا ني طريقهم 
حير ملة؛ فآمنوا بقضاء الله وقدره» وبأن للعبد اختياراً وقدرة» فأفعال العباد هي من الله 
خلقا وإبجاداً وتقدير» وهي من العبد فعلاً وكسباًء فالله هو الخالق لأفعام وهم الفاعلون 
. 

وأما في| يتعلق بالاستطاعة» فقد ذكر اذمل الله للاستطاعة نوعين» النوع 
الأول قبل الفعل وهو سلامة الجوارح حيث قال الله في تفسير قوله تعالى: #إفَجَعلتة 
سَمِیًابَصِیرًا 4 ١:7‏ قال ابن كثير: أي جعلنا له سمعاً وبصراً يتمكن ا من الطاعة 
والمعصية » “. 

والنوع الثاني من الاستطاعة مع الفعلء وهو ما يجب به وجود الفعل» يقول افج 
لله في تف سیر قوله تعالی: فاا انسإ ك دح إل رَبك كذ ڪا فَمْلَعَيه 4 *: « قال 
قتادة: إن كدحك يا ابن آدم لضعيف» فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل»› 
ولا قوة إلا باش » ”. 

ولا شك أن هذا الموقف الذي احتاره الشيحَجيلا لله فيا يتعلق بالاستطاعة هر 
تأييد ودفاع منه اله لعقيدة السلف. 


(1) التعليقات السنية» ص( .)٠١‏ ججموع الفتاوىء شيخ الإسلام ابن تيمية» (۳/ .)١٤١‏ 

() انظر :شرح الطحاويةء ابن أي العزء .)٤١۷(‏ القول المفيد ابن عثيمين» ص(٠١٤).‏ شرح لعة الاعتقاد 
اهادي إلى سبيل الرشادء حمد بن صالح العثیمین» دار الوطنء» الرياض» ١٤١۳‏ ه٬ص(١٠)‏ . 

(۳) سورة الإنسان: آية (۲). 

.)٤٠٥ /٤( توفیق الرہن»‎ )( 

.)١( سورة الإنشقاق: آية‎ )٥( 


.)٤٦١ /٤( توفيق الرحمن»‎ )7 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا ی ی ی یی ی ی ی س 


يقول الطحاوي #الله: « والاستطاعة التي جب ما الفعل من نحو التوفيق الذي لا 
يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل» وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع 
والتمكن وسلامة الالات فهي قبل الفعل» وبا يتعلق الخطاب وهو كا قال تعالى: إل 
فام فقسا إل وش که © » . 


(1) سورة البقرة: آية .)۲۸١(‏ 


(۲) شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز» ص(۳۲٤).‏ 


أ م پڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


بين الشاحقَضل له معتقد القدرية في أفعال العباد حيث قال في معرض كلامه عن 
التباين بين الفرق نقلاً عن ابن حجر في فتح الباري: « ونظير هذا التباين قول الجهمية أن 
العبد لا قدرة له صا وقول القدرية أنه يخلق فعل نفسه » . 

وقد ذكر إلشْاحَكَمَيل کاله حديث مسلم عن بجي بن يعمر” الذي جاء فيه ذكر نشا 
بدعة القدرية في الإسلام فقال: « كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبدالجهنيء 
فانطلقت أنا وحيد بن عبدالر من الحميري حاجن أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحداً 
من أصحاب النبي # فسألناه عها يقول هؤلاء في القدر فَو لنا عبدالله بن عمر داخلاً 
مسجد فاكتنفته أنا وصاحبي» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليء فقلت: أبا 
عبدالرحن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن» ويتقفًرون العلم» يزعمون أنه لاقدر 
وآن الأمر أنف» فقال: إذا لقيت أولئك فآخبرهم أني منهم بريء» وهم مني برآء والذي 
يحلف به عبدالله بن عمرء لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منهء 


٤ 
. » حتی يؤمن بالقدر‎ 


(1) التعليقات السنيةء ص(۷١٠٠).‏ 

)1( هو يجيى بن يعمر العداوني» بو سليمان البصري» نزيل مرو وقاضيها أيام قتيبة بن مسلم» وهو ثقة 
مقريء» قيل: أنه آول من نقط المصحف» وكان ذا لسان وفصاحة أخذ ذلك عن أبي الأسودء توفي قبل 
التسعين. 
انظر: سير آعلام النبلاء الذهبي» .)٤٤١ /٤(‏ تمذيب الكال» المزي» (۳۲/ ۳٥)ء‏ تقريب التهذيب» اين 
حجر» (۱/ 04۸) . 

(۴) هو حيد بن عبدالر من الحميري البصري» ثقةء له أحاديث» قال عنه ابن سيرين: هو أفقه أهل البصرة» 
وقد ذکره ابن حبان في الثقات» وقال: كان فقيهاً عالاً . 
انظر: الثقات» ابن حبانء .)١٤۷ /٤(‏ الكاشف» الذهبي» (1/ .)٠١‏ تقريب التهذيب» ابن حجر» 
.{A/)‏ 

)٤(‏ القصد السدید» ص‌(۲۲۹-۲۲۸). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في نتقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی س ا ا 


فالذي تولى كبر هذه البدعة هو معبدالجهني »ثم سلك مسلكه غيلان 
الدمشقي الذي سال في القدر سيل الماءء حتى أمر هشام بن عبدا ملك الخليفة الأموي 
بقطع يديه ورجليه وقتله وصلبه وذلك في سنة (٩۱۰ه)‏ . 

ولا جاءت المعتزلة دخلوا في التفاصيل» وقالوا بأن العبد يخلق أفعاله الاختيارية» وأنه 
ليس لله 5ك في إكسابا ولا في أعا ها صنع وتقدير» كا صرح بذلك عبدالجبار المععزلي“ 
بقوله: 
۰ « إن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم»و أن الله جل 
وعز أقدرهم على ذلك» ولا فاعل ها ولا حدث سواهم»وأن من قال إن الله سبحانه خالقها 
ومحدثها فقد عظم خطؤ خطۇه » . 


(1) هو البتدع القدري معبد بن عبدالله بن علي ا لجهني البصري» أول من قال بالقدر» وكان ممن سمع 
الحديث عن ابن عباس وعمران بن حصين وانتقل إلى المدينة وتشر مذهبه فيهاء وكان قد تلقاه من رجل 
نصراني يسمى سوسن» وأخذ عن معبد غيلان الدمشقي» قتله عبدالملك بن مروان وصلبه سنة (٠۸ه).‏ 
انظر: الكاملء ابن الأثيرء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعةء .)۷١ /٤( ٠٤١۳‏ البداية 
والنهاية» ابن کثیرء (۹/ .)۳٤‏ 

(۲) هو غيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان» من البلغاء الذين أضلوا الناس» ثاني من تكلم في القدرء وإليه 
تنسب فرقة الغيلانية من القدرية» أفتى الإمام الأرزاعي بقتله» فصلب على باب كيسان بدمشق بعد سنة 
(۹۵ه). 
انظر: البداية والنھایةء ابن کٹیں (۹/ .)٠١-۳٤‏ 

(۳) انظر:تاريخ الجهمية والمعتزلةء جال الدين القاسمي» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولء 
۹ه ض(٥).‏ 

(6) هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار المهمذاني السد أبادي» أبو الحسين» قاضي» أصولي» كان شيخ المعتزلة 
في عصره» وهم يلقبونه قاضي القضاة ولا يطلقون هذا اللقب على غيرهء ولي القضاء بالري ومات بها 
سنة (۵٠٤ه)»‏ وله تصانيف كثيرة. انظر: تاريخ بغداد» ا لخطيب البغدادي» .)۱١١/۱۱١(‏ سير أعلام 
النبلاء الذهبيء e‏ 


)5( شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالحبارء» مكتبة ة وهبة» الطبعة الثانيةء ص(۲۲۳). 


Re‏ ڪڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 


وقد رد الشيخ فيل كاله على القدرية من وجوه: 

الأول: أنه استدل تال بمجموعة من الأدلة التي تدل على أن أفعال العباد خلوقة 
ومقدرة لله تعالى» ومن هذه الأدلة التي ذكرهاء كا جاء في صحيح مسلم: « عن عبدالله ين 
عمرو عن النبي # قال: ( إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق الىساوات والأرض 
بخمسين آلف سنة) . 

وني حديث عبادة بن الصامت عن النبي قال: (أول ما خللق الله القلم» فقال له 
اكتب فجرى با هو كائن إلى يوم القيامة) "» وني الصحيحين عن علي بن أي طالب # عن 
النبي ## قال: (ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النارء فقال رجل: 
يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لا خلق له» أما 
أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل 
الشقاوةء ثم قرا: ما مَناغطی وا ج ردق باَلَْسیّ چ یرہ ری چ وأا من 
ل وَاستَغقٰ وچ ركذب باس ر فَسَبَره رى ي 4 ” وقال تعالى: #مَاأَصَابَ ين 
عون آلأر ص ولا ف گم کی عَم ی َل أن َا ن ذلك على آنه ير © 
وقال تعال: يوآ آله مَاشاء ويغرت عند ام التس وج ي ^) ©7. 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب القدرء باب حجاج آدم موسی الا (ح/ .)۲٠٣۲‏ 

)( أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن الكريم عن رسول الله باب ومن سورت (ح/۳۳۱۹). وأحہمدے 
(/ ۷). والطبراني في الكبير» .)٤۳۳ /١١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وصححه الألباني 
في صحیح الجامع» (ح/ ۱۳۳)» (۱/ ۲۰۷) . 

(۳) سورة الليل: آية .)٠١-٠١(‏ 

(6) سورة الحديد: آية (۲۲). 

(9) سورة الرعد: آية (۳۹). 

( رجه البخاري» كتاب المحنائزء باب موعظة المحدث عند القبر» (ح/ .)١۲۹١‏ ومسلم» كتاب القدرء 
باب كيفية الق الآدمي» (ح/ .)۲۹٤١۷‏ 


.( 1-۲ ٥(ص اسن الدين»‎ (v) 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ی e E‏ 


وهذه النصوص السابقة التي ذكرها الشيخدَّجيل بال لاله تدل دلالة واضحة على أن الله 
هو الخالق لأفعال العبادء وأن العبد له اختيار ومشيئة في فعله بعدما أعطاه الله العقل ليميز 
به الصحيح من السقيم» ثم يختار منها ما يشاء ليحاسب عليه يوم الحساب. 

وهذه الأدلة أيضاً فيها الرد والحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم. 

الثاني: استدل بحديث الرسول 4 : (لكل أمة مجوس» ومجوس أمتي الذين يقولون: 
لاقدر» وإن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم ) . 

ووجه دلالة هذا الحديث الذي ذكره اغيج اله ني الرد على القدرية هو: إثبات 
استقلال العبد بعمله مع کونه مملوکاً له تعالی يتفي إثبات شيء في ملك الله لا یری ده 
aE E EE‏ 
والظلمة» فأثبتوا خالقين وكذلك القدرية“. 

الثالث: يقول الشلخ ميلا ل RE‏ « قال بعض السلف: 
ناظروهم -أي القدرية- بالعلم» فإن قروا به حصمواء وإن جحدوه كفروا» . 

فالشتج اله یرید آن نرد عليهم بأن نقول هم: هل تقرون بن الله عام با سيقع من 
أفعال العباد؟ فسيقول غير الغلاة منهم: نعم» نقر بذلك» فنقول: هل وقع فعلهم على وفق 
علم الله أو على خلافه؟ فإن قالوا: على وفقه؛ قلنا: إذن قد أراده» وإن قالوا: على خلافه؛ 


EE E E O e E E 


(1) أخرجه أحمد. .)۸٦ /٥(‏ وأبو داودء كتاب السنة» باب في القدر» (ح/ .)٤1۹۲‏ وابن ماجه في باب في 
القدرء (ح/ 4۲). والحاكم» »)٠١۹/١(‏ وصححه. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. وحسنه 
الألباني ني صحيح ا لجامع» (ح/ »)١1١۳‏ (۲/ 41۷) . 

(۲) شرح العقيدة الطحاويةء ابن أي العز» .)٤١۷(‏ 

(۳) القصد السدید» ص(۲۲۹). 

() هذا الأثر أخرجه الدارمي عن عمر بن عبدالعزيز. 
انظر: الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارميء» تحقيق: بدر بن عبدالله البدر» دار ابن الأثيرء الكويت» 
الطبعة الثانية» ٩۱٤۱ه‏ ص(۱۳۹) . 


الشيع فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير الحقيدة والدعرة إلى اثله 
آ ت TT‏ ا 


المطلب الثالث: موقف الاح نجل من الجبرية. . 


لقد رد اليج الله على هذه الفرفة الضالة في مواطن عديدة من تفسيره فقد بين 
اله في تفسيره لآيات من القرآن أثبتت أن للعبد إرادة وقدرة» وأضافت عمله إليه ونه 
سیجازی عليه إن خیراً فخر» وإن شرا فش ڈ ثم ذكر كلل أن هذا فيه رد على الجبرية» وإن 
ا 

يقول کاله في تفسیر قوله تعالی: ق املح من رَکُنها و وقد خاب س دده 4 : 
«قال ابن القيم: فإن العبد إذا زكى نفسه ودساهاء فإن] يزكيها بعد تزكية الله ها بتوفيقه 
وإعانته» وإنا يدسيها بعد تدسية الله ها ببخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه» فتضمنت الآيتان 
الرد على القدرية والحبرية “٠‏ 

وقال االله أيضاً في إثبات القدرة والإرادة للإنسان وهذا يعني أن له أفعالاً اختيارية 
وهو رد على الحبرية» بقول کاله في تفسير قوله تعالى: إل دين ءَامَنُوأوَعَملوا للحت 
وَتَوَاصَوَأ بالْحَيَوَدَوَاصوَأ بالصَبّر 4 ”: « قال ابن القيم: ولا كان الإنسان له قوتان: قوة 
العلم وقوة الحعمل» وله حالتان: حالة يأتمر فيها بأمر غيره» وحالة يأمر فيها غيره» استلنى 
الله من كمل قوته العلمية بالإيمان» وقوته العملية بالعمل الصالح» وانقاد لأمر غيره بذلك 
وأمر غيره به» من الإنسان الذي هو في خحسر, فإن العبد له حالتان: حالة كال في نفسه» 
وحالة تكميل لغيره» وكماله وتكميله موقوف على أمرين: علم باحق وصبر عليه» 
فتضمنت الآية جميع مراتب الكمال الإنساني من العلم النافع» والعمل الصالح» والإحسان 
إلى نفسه بذلك» وإلى آخیه به» وانقياده» وقبوله لمن يأمره بذلك » . 


والكلام الذي أورده اليج كاله يثبت أن للإنسان قدرة وإرادة تمكنه من الوصول 


(1) سورة الشمس: آية .)٠١-۹(‏ 
(۲) توفیق الرحمن»(٤/۹۳٤).‏ 
(۳) سورة العصر: آية (۳) . 

. )٥۲۷ /٤( توفيق الرحمن»‎ )( 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی lg‏ کک 


إلى الكال الإنساني إن شاء وليس برأ على الوصول إليها . 

وقال اليج اله عند شر حه لحديث الرسول : « كل الناس يغدو فبائع نفسه 
فمعتقها أو موبقها » قال: « أي: كل إنسان يسعى فمنهم من يبيع نفسه لله بطاعته فيعتقها 
من النارء ومنهم من يبيعها للشیطان واهوی فيهلكها» . 

وهنا أوضح هَن كاله أن للعبد مشيئة في اختياره للخير والشر» والاقتدار 
حاصل با وهبه الله تعالى له من القوى وهي: العقل وسلامة الآلات» وجعل سبحانه 
دواعي انير أكثر من دواعي الشر وبين له الطريقين كا قال تعالى: « وَهَدَيتة آلتَجْدَين) . 

يقول الج اله في تفسير هذه الآية: « أي بينا له طريق اير وطريق الشر » . 

وهو بعد ذلك يسلك أا شاء بمحض اختياره» فمن سلك طريق الخير استحق 
الثواب» ومن سلك طريق الشر استحق العقاب . 

وعلى هذا فالشيخ اله قد أبطل مذهب ال جبرية بالكتاب والسنة والعقل» ودلالة 
العقل على بطلانه؛ في أنه لو كان العبد جبراً على عمله؛ لكانت عقوبة العاصي ظلً ومثوبة 
الطائع عبثاًء والله تعالى منزه عن هذا وهذاء ولو كان العبد حبرأ على عمله لإ تقم الحجة 
بإرسال الرسل» -وسيآتي بيان ذلك في حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي- . 


NT‏ س 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء (ح/ ۲۲۳) . 
(۲) تطريز رياض الصالین» ص(۳۷) . 


(۳) توفیق الرهن»(٤/٥٠٠٠)‏ . 


حكم الاجتجاج بالقدر 


وفيه مطلبسان : - 


ن امطلب الأول : الاحتجاج بالقدر في فعل المعاصي. 


© أمطلب الثاني : الأاحتجاج بالقدر على المصائب . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوة إلى الله 
ی ا س 


المطلب الأول: الاجتجاج بالقدر في فعل المعاصي ٠‏ 

الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية قديم» قدم بدء الخليقة» وأول من قال به إبليس» 
فإنه بعد أن رفض آمر الله له بالسجود لادم َك واستحق غضب الله عليه بلعنه وطرده من 
رحته وإخراجه من الحنة لم يندم» وم يتب» وم يرجع على نفسه باللائمة» بل زاد عصيااً 
وتمردا؛ بإضافة غوايته إلى الله فقال: قال رَبِماأغویكى ارين ْم ف الأرض ولا ويم 
اين 4 وهكذا تلقى كثير من البشر هذه الحجة الباطلة عن إبليس فغرقوا في 
الضلال ووقعوا في المعاصي والآثام ثم احتجوا على ذلك بالحجة الإبليسية وقالوا: هذا 
شيء قدره الله علينا فحملوا مسؤولية خطاياهم على ربهم» وهو الذي هماهم عن تلك 
العاصي» وقد أخبر الله عن آمثال هؤلاء فقال: سيول لذن ركو لو سَاء اله مآ أشرّكتا 
وآ ءابآؤتا و حرا ين َء 4 » ولك الله سبحانه أسقط حجتهم وأبطل مقالتهم 
ووصفها بها عض التخرص والقول على الله بلا علم» فقال: دلت کدب لذت 
ین قتلیۃ ی ذاُوا اسا نلُم من فخ روه عا رن تروت إل الط ونأ 
رْصرد چ فل ت ا السا رة هدک رخن ج 4 ”. 

يقول إلشيخ 5مي اله في تفسير الله هذه الآية: « قال الربيع بن أنس: لا حجة لأحد 
عصى الله» ولكن لله الحجة البالغة على عباده وقال: ظ قَلَوَ َء لَهَدَنك م أَحمَينَّ 4 قال: لا يسل 
عا يفعل وهم يسآلون » . 

والحاصل أن الشاخَل كاله قد أوضح لنا أن المطلوب من الناس هو تنفيذ أوامر 
الله واجتناب نيه لأنه تعالى قد أقام الحجة عليهم» وليس المطلوب منهم أن يبحثواعن 
غيب الله المستور ليكيفوا آنفسهم على حسبه . 


(1) سورة الحجر: آیة (۳۹) . 
0( سورة الأنعام: آية )۱٤۸(‏ . 
۳( سورة الأنعام: آية )۱٤۹-۱٤۸(‏ . 


(8) توفیق الرحمن»(۲/ ۱۸۷) . 


ا E‏ چ 


الشيخ فيصل بن مبدالدزيز مبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوةإلى الله 


وهذا المنهج الذي اتخذه الشيخَمَبل الل في الرد عليهم» استند فيه للأسلوب القرآني 
الذي جاء ليصحح للناس منهجهم في الفكر والنظرء كا ذكر ذلك الأستاذ سيد قطب كلك 
في ظلال آية الأنعام السابقةء فقال: « واللمسة الثانية: كانت بتصحيح منهج الفكر والنظرء 
إن الله أمرهم بأوامر ونجاهم عن حظورات» وهذا ما يملكون آن يعلموه عل مستيقناًء فأما 
مشئية الله فهي غيب لا وسيلة هم إليه» فكيف يعلمونه؟ إذا لإ يعلموه يقيناً فكيف يجيلون 
عليه؟ إن لله أوامر ونواه معلومة علاً قطعياً» فلماذا يتركون هذه ا معلومات القطعية وراء 
ا لحدس والخوض في واد لا يعلمونه؟» . 

والاحتجاج بالقدر على المعاصي يلزم منه لوازم باطلةء فإذا كان القدر حجة للعبده 
فهو حجة لحميع الناس» فيلزم منه ن لا ينكر على من ظلمه» ولا من شتمه أو أخذ ماله» 
وهذا خلاف الواقع فالمرء يطالب بحقه ويطلب تطبيق العقوبة» ويلزم منه أيضاً أن يكون 
إبليس وفرعون وكل من أهلكه الله بذنوبه معذوراًء وهذا من الكفر الذي اتفق عليه رباب 
المللء ويلزم منه أيضا؛ أن لا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله» ولا بين المؤمنين والكفار» ولا 
أهل الحنة وأهل النارء فعلم بذلك أن القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على معاصي الله 
ومن أصر على هذا الاعتقاد كان أكفر من اليهود والنصارىء» لأن اليهود والنصارى يؤمنون 
بالأمر والنهي» والوعد والوعيدء ولكتهم حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا بہعض» 
وأما من ل يقر بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده» بل ترك ذلك تجا بالقدرء فهو أكفر من آمن 
ببعض» وکفر ببعض ‏ . 

ويرد على المحتجين بالقدر ني ترك العمل وفعل المعاصي بحديث الرسول # الذي 
قال فيه: (ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنةء فقالوا: يا 


(1) في ظلال القرآنء سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» الطبعة السابعة عشر» ۱٤۱۲‏ ه (۸/ ۱۲۲۷) . 
() انظر: القضاء والقدر» شيخ الإسلام تقي الدين آبي العباس أحمد بن تيمية» اعتنى به: د.أحمد السايح» 
د.السيد الحميلى» دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الثانية ٤1۸‏ ۱ه ص(١۲۱-١١١)‏ . 


TLD 


ا ی A‏ 


رسول الل» آفلا نتکل على کتابنا؟ فقال: اعملواء فکل میسر لا خلق له) ‏ . 

يقول الضِلحَدّجيل تله معلقاً على هذا الحديث: « وفيه الأمر بالعمل وعدم الاتكال 
على الكتاب السابقء وهذا لما قالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل» قال: اعملوا فكل 
ميسر لا خلق له» وأما أهل السعادة فييسيرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة 
فییسیرون لعمل آهل الشقاوة ثم قرا: ناما من اعطی وات و وَصْدق باس ( سيره 
ری چ ونا مل اشغ چ وگب کسی چ َر ری ي 4 © . 


OT‏ س 


(1) آخرجه البخاريء» كتاب التفسيرء باب فسنيسره للعسرى» (ح/ )٤٦٦١‏ . 

(۳) سورة الليل: آية )٠١-٠(‏ . 

(۳) تطریز رياض الصالین» ص(٥۵٥).‏ انظر: القصد السدید» ص(۲۳۰)» حاسن الدین» ص(١۲-١۲).‏ 
توفيق الرحهمن» )٤۹۷ /٤(‏ . 


U 1Im™‏ ص 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


| المطلب الثاني: الاحتجاج بالقدرعلى المصائب .. 


الاحتجاج بالقدر على المصيبة جائزء وما فدر على الإنسان من المصائب جب 
الاستسلام له والرضا به وذلك من الرضا بالربوبيةء لأن الله تعالى إذا قدر على الإنسان 
مرا کان و را اومان هه م جا ور راا بان اهر رجا 
فإن ذلك خير حض لأنه جار على مقتضى حكمته وعدله» وهذا هو الذي تؤيده الأدلة . 

يقول الاخ ٠َجمل‏ الك في تفسير قوله تعالى: يوون لوان لا مِیَالأَمَرشَّیء ما فلا 
عتا ل و کنن بوتکم دين كيب بعلإ مَصاجييم ): « أي: هذا أمسر 
قدره الله عز وجل لا حید عنه » . 

وقال كاله أيضاً ني معنى حديث الرسول ل حينا قال: (احرص على ماينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزنء وإن أصابك شيء فلا تقل لو آي فعلت کذا لکان كذا وكذاء 
ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان) ‏ يقول كال: « (واستعن 
بالله ولا تعجزن)ء أي: افعل الأسباب وتوكل على الله (وإن أصابك شيء فلا تقل لو آي 
فعلت کذا وکذا لکان کذا وکذا ولکن قل قدر الله) آي: هذاقدر الله ۲ . 

وقال اله في شر حه لحديث الرسول #: (إذا أراد الله بعبده حيرا عجل له العقوبة ' 
في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى بُوافي به يوم القيامة) ^ قال: « في 
هذا الحديث: الحث على الصبر على ما تجري به الأقدار» ونه خير للناس في الحال والمآلء 


(1) سورة آل عمران: آية )٠١٤(‏ . 

(۲) القصد السديده ص(۲۲۱). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتضويض المقادير لل 
(ح/ (1٤‏ . 

() القصد السدید» ص(۲۲۲) . 

() أخرجه الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاءء (ح/ .)۴۳۹١‏ والحاكم في المستدركء 
۳۰۱ وابن حبان» (۱/ ۲۷۸). وصححه الألباني في صحرح الجامع» (ح/ »)۳٠۸‏ (۱۹۸/1) . 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا ی ن ی ی ی ی ی ت ی D‏ کے 


فمن صبر فاز» ومن سخط فاته الأجر وثبت عليه الوزر» ومضى فيه القدر ٠»‏ . 

وقال اله أيضاً عند شرحه لحديث الرسول 4: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 
وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط)» 
قال: « من سخط على قضاء الله وتدبيره» فله السخط من الله وكفى بذلك عقوية» فالصبر 
على المصيبة واجب» والتسخط حرام» والرضا مستحب» قال شيخ الإسلام: وأعلى من 
ذلك أن يشكر الله على المصيبة؛ لا يرى من إنعام الله عليه بها ۲ . 


(1) تطريز رياض الصالحين» ص(۷٤)‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي» کتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء»(ح٦۲۳۹).‏ وابن ماجه» كتاب الفتن» 
باب الصبر على البلاءء .)٤١١١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح الجحامع» 
(ح/ ۱۱°( (£11/1( . 

(۳) القصد السدیده ص(۹١۱)‏ . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
س ی n‏ 


المبحث السادس: المحداية 

الهداية نوعان: 

-هداية دلالة على الحق وإرشادء وهي لجميع الخلق» وهي التي يقدر عليها الرسل 
وأتباعهم» قال تعالی: لكل قَوَرمًاو 4 . 

-وهداية توفيق وتثبيت من الله لعباده ا متقين» وهي التي لا يقدر عليه ا إلا الهء قال 
تعالی: لَك لا دی مَنأحبت لکن آلهیجدی مسجغاء 4 .0٩‏ 

وقد أوضح إلشاخكَمَين جال نوعي الهداية» فقال كال: « والمداية نوعان: مجملة 
ومفصلةء فالمجملة: هي المداية للإسلام والإيمان» والمفصلة: هي المداية إل معرفة تفاصيل 
أجزاء الإيمان والإسلام» وإعانته على فعل ذلك» وهذا أمر الله عباده آن يقرأوا في كل ركعة 
من صلاتم: هدا آلضِرَّط الَمَْمَقم ي » . 

ثم بين الشرّج لله أن المداية المجملة»معناها: إبانة طريق الحق» وإيضاح المحجة 
سواء سلکها المبّن له آم لاء یقول کاله ي تف سیر قوله تعالی: إا َيه السییک 4 ©: 
«أي: بیناه له ووضحناه وبصرناه به» كقوله جل وعلا: وما مود قَهَدَبَتَهُّم قَاَسََحَبُوا 
العم عل دی اھ“ وکقوله کك: وَهَدَيتة الَجْدَين 4 ٠‏ أي: اله طريق الخير 


)1( سورة الرعد: آية (۷). 

(۲) سورة القصص: آية )0٦(‏ . 

(۳) انظر:الجامع لأجكام القرآن» محمد بن أحد بكر القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولء 

۸ه (11۳-11۲/۱). 

(4) سورة الفاتحة: آية .)٩(‏ 

() ماسن الدین» ص(٥۷).‏ 

.)۳( سورة الإنسان: آية‎ )١( 

(۷) سورة فصلت: آية .)۱١(‏ 


0 *( سورة البلد: آية‎ (A) 


mmm رآ‎ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
نی ی ی ی ی ی ج 


وطريق الشر ». 

وقال الل أيضاً في تفسير قوله تعالى: إن عَليّتا هذى  %‏ : « عن قتادة قوله: طإِنّ 
عَلَيّتا لهد ی 4 یقول: على الله البیان؛ بیان حلاله وحرامه وطاعته ومعصیته » . 

ثم وضح الضيخدَميل الله أن الهداية المفصلة هي خاصة با لمؤمنین دون غیرهم فقال: 
« وقوله تعالى: هى إَلمَُقَينَ % “ أي: رشد وبيان لأهل التقوى خاصة» ©. 

وأكد كاله على هذا المعنى عند تفسيره لقوله تعالى: دتا لِرَّط ألَمْسعَقم 4 "© 
حيث قال: « قال ابن كثير: الهداية هاهنا: الإرشاد والتوفيق» وقال البغوي: وهذاالدعاء 
من المؤمنين مع كونہم على المداية» بمعنى التثبيت» ويمعنى طلب مزيد الهدايةء لأن 
الألطاف وادايات من الله لا تتناهى » ". 

وقد نبه إلضايخكَمتن كاله إلى أمر مهم في هذا الباب آلا وهو: 

أن التوفيق الخاص في اهداية هو ملك لله يمن به على من يشاء من عباده؛ فقال له 
عند تفسير قوله تعالى: لَك لا دى مَنْأحبَبت4 : « أي: ليس إليك ذلك وإنها عليك 
البلاغ» ولكن الله هدي من يشاء هدايته»وهو أعلم بالمهتدين» فهداية التوفيق بيد الله تعالى 
وآما المداية المذكورة في قوله تعالى: «إوَإَكَ لى إل صِرط قير " فإها هداية 


() توفيق الرهن»(٤/١٠٠).‏ 
(۲) سورة الليل: آية .)١١(‏ 
() توفیق الرحهن .)٤۹۸/٤(‏ 
(6) سورة البقرة: ية (۲). 
(۵) المرجع السابق» (۹۸/۱). 
»( سورة القاتحة: آية .)٩(‏ 
(۷) المرجع السابق» /١(‏ ۸۷). 
(۸) سورة القصص: آية .)٥٦(‏ 
)٩(‏ سورة الشورى: آية .)٥۲(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 


الدلالة والبيان» ^ 


وقال لته أیضاً عند تفسبره لقول الله تعال: إن هو إل را عَلنَ لمن سَاآء يكم 
نق 4 7: «قال مجاهد: يتبع الحقء وما َعَاءُون إَأنيَقًا اء آل رب امیر 4^ 
قال البغخوي: أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه» وأم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الف 


وفيه إعلام أن أحداً لا يعمل خيراً إلابتوفيق الله» ولا ضرا إلا بخذلانه » °. 

وما ذهب إليه إلشحقَضيل كله من تقسيم المداية إلى نوعين» قد سبقه إليه أئمة 
السلف رحميم اله؛ ومنهم الإمام ابن القيم كاله حيث قال ني توضيح نوعي المداية: « قوله: 
أهْدًا ألصَرَّط ألَمُسسَقَمَ 4 ” يتضمن طلب المداية من هو قادر عليهاء وهي بيده إن شاء 
أعطاها عبده» وإن شاء منعه إياها. والمداية معرفة الحق والعمل به» فمن لم يجعله تعالى عالاً 
باحق عاملاً به م يكن له سبيل إلى الاهتداء؛ فهو سبحانه المتفرد بالمداية الموجبة للاهتداء 
التي لا يتخلف عنها؛ وهي جعل العبد مريداً له عاملاً به. فهذه المداية ليست إلى ملك 
مقرب ولا نبي مرسل» وهي التي قال سبحانه فيها: تك لا دی مَنْأحَبََت وَلَكن اله 
دى ياء 4 ° وقوله: كلد ى إل صِرَطمُسَتَقي م "؛ فهذه هداية الدعوة 
والتعليم والإرشاد» وهي التي هدى با ثمود فاستحبوا العمى عليهاء وهي التي قال تعالى 
فیها: وما ڪان آله لمُضل فوا بعد إذ هَدَنهُم حى يبت لهم ما يورت 4 *؛ فهداهم 


(1) القصد السديده ص(٤۹).‏ 
(۲) سورة التكوير: آية (۲۸-۲۷). 
(۳) سورة التکویر: آية (۲۹). 
(4) توفیق الرحن» .)٤٤١/٤(‏ 
)٥(‏ سورة الفاتحة: آية (1). 

(0) سورة القصص: آية )١١(‏ . 
(۷) سورة الشورى: آية )٥۲(‏ . 


(۸) سورة التوبة: آية )١١١(‏ . 


aa 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


هدى البيان الذي تقوم به حجته عليهم» ومنعهم المداية الموجبة للاهتداء التي لا يضل من 
هداه بهاء فذلك عدله فيهم» وهذا حكمته؛ فأعطاهم ما تقوم به الحجة عليهم» ومنعهم ما 
لیسوا له بأهل ولا یلیق بہم ٩‏ . 

والنتيجة: 

آن إلضيحَهَمَيّلن الل قد أقر مذهب السلف في القضاء والقدرء كا يلي: 

١-آن‏ معنى الإيمان بالقضاء والقدر: هو التصديق الجازم بأن كل مايقع من خير أو 
و ا ا وک 

۲-أن أفعال الاد منسوبة إلى الله خلقاً وإمجاداً وإلى العباد فعلاً وكساً . 
۳-أن الاستطاعة نوعين: نوعاً قبل الفعل ونوعاً مع الفعل . 
۳-آنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب دون المعائب . 


٤-أن‏ المداية نوعين: هداية إرشاد وبيان» وهداية توفيق . 


(۱) شفاء العلیل» ابن القیم» ص(۳٥).‏ وانظر: بدائع الفوائد ابن القیم» (۲/ )٠١‏ . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوة إلى الله 
س RE ggg cc‏ 


et 


الد عوة إلى الله 


وفيه ثلاثة فصول : - 
و الفڪل الأول: موقف الشيخ من البدع رالأهواء . 
© الغجل الثاني: جهود الشيخ ني توضيح الإمامة . 


الفجل النالث: الدشاط الدعري للشيخ فيصل . 


موقط الشيخ من البدع والأجواء 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحسث : - 


© المبحث الأول: البدعة حقيقتها وأقسامها. 


© البحث الثانو: موقف الشيخ فيصل في التحذير 
من البدع والأهواء . 
4 البحث الثالث: أمثلة لبعض البدع التي تحدث عبها الشيخ . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی دی و د ی ی ی ی ی ی ی ی و ی r‏ 


0 ئيس 

شريعة الإسلام أكمل الشرائم» وكأها يقتضي عدم الحاجة إلى الزيادة فيهاء فيكون 
التقيد بيا جاء فيها هو كال التقرب إلى الله»ودليل على الرضا والقناعة بتهامه وكماله. 

وني حول هذا المعنى يقول إلشاحََجيلا كاله في تفسير قول الله تعالى: الوم َكلت 

« وعن ابن عباس قوله: 3 الوم أكَمَلْتلَكم ديتكمٌ وهو الإسلام» قال أخبر الله نبيه 
به والمؤمنين أنه قد أكمل هم الإيمان» فلا يجحتاجون إلى زيادة أبدء وقد امه الله عز ذكره 
فلا ينقصه أبداًء وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا» . 

وكمال الشرع يشمل كل جانب» فقد شمل جانب تقرير الأحكام والعبادات 
والمعاملات وغيرها من الشرائع» وكذلك في جانب حاية هذا الدينء والدفاع عنه وبيان 
ما يضاده ويخالفه"» فقد جاء الشرع في باب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك بأكثر ما 
سبقه من الشرائع؛ ولذا فإنا ننجد علماء السنة قد اجتهدوا في بيان البدع والأهواء 
والتحذير منهاء وصنفوا فيها المصنفات. 


قد كان للشيخ فيصا, كلل موقفاً من البدع وأهلها ظهر لنا فى ثنايا مؤلفاته» فقد 
ك ج :در مو فعا میں ای مر 


(1) سورة المائدة: آية (۳). 

() توفیق الر هن۰ (۲/ ۰). 

(۳) انظر: مقدمات في الأهواء والفرق والبدع» د.ناصر بن عبدالكريم العقل» دار الوطنء الرياض» الطبعة 
الثانيةء ٤١١‏ ١ه‏ ص(۷) . 

() صنفت كتب كثيرة قدي وحديثاً في بيان البدع والرد عليهاء منها: « البدع والنهي عنها » لابن وضاح»؛ 
و«الحوادث والبدع » للطرطوشي» و الاعتصام » للشاطبي» و« الباعث على إنكار البدع والحوادث »> 
لأي شامةء و« منهاج أهل الحق والاتباع في خالفة أهل الجهل والابتداع » للشيخ سليان بن سحانء 
و«الإبداع في مضار الابتداع » للشيخ علي حفوظ. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


وأخيراًء ذكر لله ناذج من البدع الموجودة ني عصره وحذر منها. 
ولبيان ذلك كان هذا الفصل بمباحثه وهي كالآتي.. 


وفيه ثلاثة مطالسب : - 


ن امطلب الأول: تعريف البدعة . 
ن امطلب الثاني: بداية ظهور البدعة . 


ن المطلب الثالث: أقسام البدعة . 


الشيخ فيسل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في نتقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


اباب اشاش ے 
الميحث الأول: البدعة وحقيقتها وأقسامها 

البدعة هي مضادة للشريعة ومتهمة هاء حيث إن المبتدع ينصب نفسه نصب 
المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي ب) حدّ له» ولسان حاله يتهم الرسول 4# باخيانة 
في أداء الأمانةء بكونه محدث من العبادات والاعتقادات والأعمال ما يعتقد أنه قربه إلى 
الله تعالی. 

ومن هذا الباب» فإنه يخشى على المبتدع من الكفر أو الشرك» لمعارضته قول 
الرسول 4 با جعله نظیرآ له من رأي أو غيره ما يوافق هواه. 

وهذا؛ فإنه يستحسن بنا أن نقف على ما ذكره علماء السنة من السلف والخلف 
ومنهم: سكن كال في بيان حقيقة البدعة وأقسامها من خلال المطالب التالية .. 


البدعة فى اللغة: مصدربدع يبدع» وأبدع الشىء اخترعه لاعلى مشال. 
ت 1 ٍ 
ومن ذلك تسمية الله: بدي اموت وآلأزض & . 
يقول الشيخ فيصل االله في تفسير الآية: « آي: مبدعه) ومنشئه| من غير مثال 
ا 


وظهور الشيء في أوله يقال له: بدع؛ ولذانفى الرسول محمد # أن يكون 
هو أول من جاء بالوحى والرسالة من عند الله حيث أمره سبحانه أن يقول: 


() انظر: القاموس المحيط, الفيروز آبادي» ص(١/ .)٠١٦‏ العينء الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق 
مهدي المخزومي»وإبراهيم السامرائي» من منشورات الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الأول» 
COTES E‏ 

(۲) سورة البقرة: آية .)١١۷(‏ 

(۳) توفیق الرہمن» (۱۸۸/۱). 

() انظر: لسان العرب» ابن منظور» (1/۸). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ج ی و یی ی س 


قل ما تدعا مالسل . 

يقول هييل كاله في تفسير هذه الآية: « أي: لست بأل مرسل» قبلي کثير من 
الأنبياء» فكيف تنكرون نبوتي؟ » . 

وعليه: فيكون مدار المعنى اللغوي للبدعة على الإحداث وابتداء الثىء على غير 
مثال سابق» وهذا المعنى قريب من العنى الشرعي للبدعة -كا سيأتي-. ٠‏ 

البدعة في الشرع: 

عرف لايح َم اله البدعة» فقال: « المراد بالبدعة: ما أحدث في الدين نما لا 
أصل له في الشريعة » 7. 

وهذا التعريف الذي عرفه الشيخ االله شامل للعبادات والعادات. 

وقد أشار إلى هذا التعريف الإمام الشاطبي “بالل حيث عرف البدعة بأا: 
«طريقة في الدين خترعة تضاهي الشريعة» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية » . 

والحاصل: أن البدعة هي إحداث فعل أو طريقة أو سلوك في الدين م يكن عليها 
الي # ول يدل عليها من الشرع» وهذه هي العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 
للبدعة. 

__rmnwv een 


(1) سورة الأحقاف: آية (4). 

.)۷١ /٤4( توفيق الرحهمن»‎ )۲( 

(۳) اسن الدین» ص(۸۸). 

)٤(‏ هو إبراهيم بن موسى الخرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي فقيه لغوي محدث مفسر» من ئة المالكية 
اشتهر بالورع والصلاح والزهد واتباع السنة وجانبة البدعة وأهلهاء توفي سنة (۷۹۰ه) . 
انظر: الأعلام» الزركليء .)۷١ /١(‏ 

ه١٤١١۳ الاعتصام» الإمام أي إسحاق الشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضاء دار المعرفةء بيروت» سنة‎ )٥( 
.(Y/0 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


لم يكن ظهور البدع في دين الإسلام على شكل طفرة ني زمن واحد» وبشكل 
مفاجى» وإنما كان ذلك في أزمنة ختلفة متباعدة» وميئات وكيفيات متنوعة. 

وكلها ظهرت شمس النبوة ني مكان أو زمان» اختفت حنادس البدع» وكلم| 
حجبت أنوار الرسالة» بدت دياجير ظلام الهوى والابتداع. 
(خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلوم قال عمران: فع أدري قال النبي 4# 
مرتین أو ثلاث ثم یکون بعدهم قوم ي شهدون ولا يستشهدون» ويخونون ولا يۇ تون 
وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن) . 

يقول الشيخ فيصل الله معلقاً على هذا الحديث: « القرن: أهل زمان واحد 
متقارب» وقرنه 4# هم أصحابه» ثم قرن التابعين» ثم أتباع التابعين» ثم فشت البدع» 
وامتحن أهل العلم» ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وكثرت شهادة الزور» والخيانة واتباع 
الشهوات» ولا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» . 

وفيم] سبق يظهر لنا أن الشيخ #لقه قد بين آن من أسباب انتشار البدع في بلاد 
المسلمين» هو تباعد زمنهم عن زمن النبوة» وتربص أعداء المسلمين بهم» بمحاربة العلاء 


(1) الحندس: الظلمة» وني الصحاح: الليل الشديد الظلمة. انظر: لسان العرب» ابن منظورء /١(‏ 0۸). 

(۲) هو عمران بن الحصين الخزاعي ویکنی بأي نجيد له صحبة»وغزا مع رسول الله ب عدة غزوات» سكن 
البصرة ومات بها سنة (۲٥ه)‏ في خلافة معاوية. 
انظر: الثقات» ابن حبان» (۳/ ۲۸۸-۲۸۷). الطبقات الکبری» ابن سعد (۷/ ۹). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهده (ح/۰۸٥۲).‏ ومسل 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم ثم الذين يلو 
(ح/ ۳(. 

() تطريز رياض الصالين» ص(١٤١).‏ 


الشيخ فبصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في نقرير العقيدة والدعوة !إلى الله 
ی ی ی ی ی E‏ 


لقطع اتصال الناس بالعلم الشرعي» ومزجوا هم العلم الشرعي بالفلسفة»وسلطوا 
الأضواء على الفلاسفة ومؤلفاتمم التي طفحت بالإلحاد والفساد“ فنسبوا إليهم التقدم 
والنهضة في العلوم التجريبية وغيرهاء متناسين ما قدمه علاء المسلمين في إثراء العلوم 
التجريبية دون الإنجراف وراء الفلسفات المدامة. 

وكان من أوائل البدع ظهوراً بدعة القدرية» فقد ظهر الكلام في القدر في حياة 
النبي ل فغضب النبي عليه الصلاة والسلام على الذين تكلموافي القدر حينا خرج 
عليهم ونهاهم عن ذلك. 

ثم حذر النبي # أصحابه وأمته من القدرية وآرائهم ومر جرهم وساهم مجوس 
هذه الأمة» وقد تقدم الحديث عن ذلك وموقف الشيخ من بدعة القدرية. 

ولكن الصحابة رضوان الله عليهم قد كان ينزل الوحي الكريم بينهم» فيجدون فيه 
ما يروي القلوب» ويشبع العقول» ويطمئن الأرواح» فاستناروا بنوره» وآمنوا بغيبه» 
وعملوا بشرعه» فكان هو الطريق الوحيد لاعتقادهم» فلم تجرفهم الشبهات» ولم يتنازعوا 
في مسألة من قواعد الدين أو أصل من أصوله. 

وهكذافإن عصر النبي ي كان خير العصور؛ وذلك لبعدهم عن البدع 
والشبهات»والجحدل والخصومات» وأنه حينا تكلم بعحض الصحابة في القدرء فنهاهم 
الرسول و عن ذلك فانتهواء وهذا الأمر لا يشكل ظاهرة يشار إليهاء لعدم انتتشارها 
وتفشيهاء وإن) كان حدوث ذلك وفق كلمة الباري كلك ليكون بسببها التنبيه على خطورة 
البدع» والتحذير من شرها. 


(1) ومن هؤلاء الفلاسفة الذين أولع بهم الغرب» وبالغوا في إطرائهم: ابسن سينا والفارابي» وابن زكريا 
الرازي الطبيب» والكندي» وابن رشد» وغيرهم ممن رمي في دينه وتم في عقيدته. 

(۲) والحديث هو ما رواه أبو هريرة 4# عن النبي َل أنه قال: (إن لكل أمة حوس وإن مججوس هذه الأمة 
القدريةء فلا تعودوهم إذا مرضواء ولا تصلوا على جنائزهم) وقد سبق تخريج الحديث ص(۹1٤)‏ . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوة !لى الله 


ولم يظهر الكلام في القدر بعد ذلك إلا في عهد عبدالملك بن مروان"» وكان هذا 
في آخر عهد الصحابة 4# وكان أول من تكلم في القدر معبدالجهني -وقد سبق الإشارة 
إلى ذلك في فصل القضاء والقدر-. 

كما أنه قد كان من آوائل البدع ظهوراً بدعة الخوارج» فقد ظهرت جذور هذه البدع 
ي زمن النبي # في قصة ذي النويصرة الروية في الصحيح» عن أبي سعيد الخدري 4ه 
قال: (بينما نحن عند رسول الله 4 وهو يقسم قس) أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني 
تميم فقال: يا رسول الله اعدل؟ فقال: ويلك فمن بعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت 
إن م أكن أعدل؟ فقال عمر: يا رسول الله أتأذن لي فيه فأضرب عنقه» فقال: دعه» فان له 
أصحاباً حقر أحدكم صلاته مع صلاتمم وصیامه مع صيامهم» يقرؤون القرآن لا جاوز 
تراقيهم» يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه 
شيء» ثم ینظر الى رصافة فلا يو جد فيه شيء» ثم ینظر الى نضيه -قدحه- فلا يوجد فيه 
شيءَ ثم ينظر إلى قرره فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم» آيتهم رجل سود 
إحدى عضدية مثل ثدي المرآةء أو مثل البضعة تدردر» بخرجون على حين فرقة من الاس 
قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله ي وأشهد أن علي بن أي 
طالب فا راا ج فا اق لر امیا ای به ی بطرت رن فن فک 


() هو الليفة الأموي عبدالملك بن مروان بن الحكم» ولد سنة (٠۲ه)ء‏ ونشأ بالمدينة فقيهاً واسع العلم 
متعبداً استعمله معاوية على المدينة وعمره (١٠عاما)»‏ وكان من أعظم الخلفاء وده اميم توفي في دمشق 
سنة (٩۸ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» .)۲٤١ /٤(‏ فوات الوفيات» محمد شاكرء تحقيق إحسان عباس» دار 
صادر» بیروت» ۱۹۷۲م» (۲/ .)۳۰١‏ 

(۲) هو حرقوص بن زهيرء وقیل عبدالله بن ذي الخويصرة التميمي قال ابن حجر: وعندي في ذکره من 
الصحابة وقف»وهو المعترض على الرسول في قسمة الغنائم بعد حنين» ققل مع الخوارج يوم 
النهروان. 
انظر: الإصابةء ابن حجر» .)٤۷۳ /١(‏ 


ee 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
هه 


رسول الله و الذې نعته) . 

يقول الشْلخَكَمل كاله معلقاً على هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في قتال 
الخوارج: « وفي أحاديث الباب دليل على مشروعية الكف عن قتل من يعتقد ا لخروج على 
الإمام ما لم ينصب لذلك حرباً أو يستعد له. وقد اختلف أهل العلم في تكفير الخوارج» 
قال الخطابي: جع علاء المسلمين على أن الخوارج -مع ضلالتهم- فرقة من فرق 
المسلمين وأجازوا مناكحتهم» وأكل ذبائحهم» وأجم لا يكفرون ماداموا متمسكين 
بأصل الإسلام» . 

وهذا الاعتراض الذي اعترضه ذو الخويصرة على الشرع إتباعاً للهوى» كان من 
أوائل البدع ظهوراً ني الإسلا» ومع کون ظهورها ) يشكل انتشاراً وتفشياً فقصبح 
ظاهرة يشار إليها إلا أن الخوارج بعد ذلك اجتمعواوصارت هم قوة» وزاد شرهم في 
خلافة آمير المؤمنين علي ظإة. 

ثم توالت بعد ذلك البدع في الظهورء فنشأت بدعة التشيع وبدعة الاعتزال» 
وكذلك الإرجاء وغبرها من البدع إلى وقتنا الحاضر. 


DTT‏ س 


)0( خر جه البخاري»› كتاب الأنبياء باب علامات النبوة في الإسلام» (ح/ .)۳٤۱٤‏ ومسلم» کتاب الزكاة 
باب ذکر الخوارج وصفاتہم (ح/ ۱۰۹۴). 
(۲) بستان الأحبارء (۲/ .)٤٠١‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا EERE‏ 


المطلب الثالث: أقسام البدعة . .. 


تنقسم البدعة إلى تقسيات كثيرة» سواء من جهة ذات البدعة» أو من جهة تعلقها 
بعمل لكلف وكذلك من جهة تعلقها بالعمل المشروع". 

وستكون الإشارة هنا إلى ما أورده إلْلَهَجَل كاله عن أقسام البدعةء بقوله: « قال 
الشافعى: البدعة بدعتان: 

بدعة محمودة» وبدعة مذمومة» فأ وافق السنة فهو حمودء وما خالف السنة فهو 
مذموم. انتهی » . 

ثم قال کاله : « فمن البدع المحمودة الاجتماع في صلاة التراويح» وكتابة الحديث» 
وتفسير القرآن» وتبويب الفقه» ونحو ذلك ماله أصل في الشريعة»ويستعان به على 
معرفة الدين وإقامته» وبالله التوفيق » ©. 

فالذي يظهر لنا هنا أن ّصن الله قد واف الشافعي في ن البدع الشرعية 
ليست مذمومة كلهاء بل فيها ما هو حسن نمدوح مثاب عليه من اللهء فقسموا البدع إلى 
حمود ومذموم. 

وما يستدل به على هذا التقسيم» ما ورد عن عمر بن الخطاب هه قوله عن صلاة 
التراويح حين| جمع الناس في عهده على قارئ واحد: « نعمت البدعة هذه »“ وكذلك 
يستدل بها جرى في عهد الصحابة من الأعمال التي حدثت ولم تكن في عهد النبوة وهي 
التي ذكرها الشيخمَميل -ك| سبق-. 


(1) للتوسع في هذه التقسيات» راجع: حقيقة البدعة وأحكامهاء د. سعيد ناصر الغامدي» مكتبة الرشدى 
الرياض» الطبعة الثانيةء ٤۱٤‏ ۱ه (۱۸۹-1/۲) . 

(۲) اسن الدین» ص(۸۸). 

(۳) عاسن الدین» ص(۸۸). 

)5( أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان»ء (ح/ )۱۹١١‏ بافظ ( نعم البدعة 


هذه ) . 


mem 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وقد تعقب العلاء هذا التقسيم ولم بقروه» ومن هؤلاء العلماء الذين ردواهذا 
التقسيم» الإمام الشاطبي كله وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ظالله. ومن جملة 
الاعتراضات التي اعترض با على هذا التقسيم ما يلي: 

أولاً: القول بحسن بعض البدع مناقض للأدلة الشرعية الواردة في ذم عموم 
البدع» ذلك أن النصوص الذامة للبدع والمحذرة من البدع جاءت مطلقة عامة» وم 
يقترن ا تقييد ولا تخصيصء فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها العام المطلقء 
ومن أظهر الأآدلة الشرعية الدالة على ذم عموم البدع» قول رسول الله #: (كل بدعة 
ضلالة) » فلم يرد ني آية أو حديث ما يقيد أو يخصص هذا اللفظ المطلق العام» ما بدل 
على بقائه على لفظه العام المطلق”. 

ثانياً: أن القول بالبدعة الحسنة يفسد الدين» ويفتح المجال للمتلاعبين» فكل من 
راد أن يفعل بدعة فإنه يستحسنهاء فيكون الاستسحان هو الفاصل» وهو أمر نسبي» 
وتعلقها بالدين: هو تطاول على شرع الله؛ لمافيه من تحكيم أهواء الناس وعقوم 
وأذواقهم في الشرع» وهذا الفعل شنيع غاية الشناعة»وكفى به إثاً وضلالاً مبينا“. 

وعلى هذا: فإن ما ثبت حسنه بالدليل الشرعي لا يسمى بدعة شرعية»ء وإن كان 
يسمى بدعة من جهة اللخةء وما لم يثبت حسنه فهو داخل في عموم الذم الوارد في 
التصوص. 

وهذه النتيجة قد وجه شيخ الإسلام كله ما ورد من قول عمر « نعمت البدعة 
هذه » إليها بقوله: « فآما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة» بل هي سنة بقول 


)1( أخرجه مسلم» كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبةء (ح/ )۸٦۷‏ . 
(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم؛ شيخ الإسلام ابن تيميةء ص(۲۷۱-۲۷۰)ء 
وانظر: حقيقة البدعة وأحکامهاء سعید الخامدي» (۲/ ۱۳۹-۱۳۸). 


(۳) انظر: تحذير المسلمين من الابتداع والبدء فى الدين»ء مد بن حجر آل بوطامى» مكتبة أبن تيمية 
ر ن ن ٢او‏ د کین بن ی بن 
بالکویت»› الطبعة الثانيةء ۳اه ص(۷۳-٦۷).‏ 


a -‏ س 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوةإلى الله 


رسول الله ل وفعله فإنه قال: (إن الله فرض عليكم صيام رمضان» وسننت لكم 
قيامه)'» ولا صلاتا جماعه بدعة» بل هى سنة في الشريعةء بل قد صلاها رسول الله في 
الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين أو ثلاثاً وصلاها أيضاً في العشر الأواخر في جماعة 
مرات وقال: (إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) ...ثم 
نقول: أكثر ماني تسمية عمر تلك بدعة مع حسنهاء وهذه تسمية لغوية» لا تسمية 
شرعية» وذلك أن « البدعة » في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق» وأما 
البدعة الشرعية: فكل ما ل يدل عليه دليل شرعي... فلفظ البدعة في اللغةء أعم من لفظط 
البدعة في الشريعة » ”. 

وأما الاستدلال بالحوادث التى استجدت وليس عليها بأعيانها أدلة من الكتاب 
والسنة والإجماع على تحسين بعض البدع» فهذه الحوادث ليست من العبادات الحضة» 
ولا تسمى بدعاً في الدين» وإن كانت حمودة في الشرع» بل تسمى بدعاً من جهة اللخة : 
وهي هنا داخله في الصالح المرسلةء بناء على نالم تدخل أعيانا تحت النصوص 
الشرعية العينةء مع ملائمتها لقواعد الشرع“. 

وعلى هذا التوجيه يمكن حمل كلام الشافعي في البدعة المحمودة» وكذلك 
ليخ دجيل كله حين| تبعه في تقسيمه للبدع فلا يظن منها آم يستحسنا البدع» 
ویمدحانہاء وججیزان التقرب إلى الله ہا. 

فعند النظر إلى تعريف إلشيخفَميل كاله للبدعة السابق وذمه وتحذيره منها -كا 


(۱) آخرجه النسائي» باب ٹواب من قام رمضان وصامه» (ح/ ۲۲۱۰) . 

(۲) آخرجه آبو داود» باب تفريع أبواب شهر رمضان» (ح/ .)۱۳۷١‏ الترمذي» كتاب الصوم» باب ماجاء 
في قيام کر رضان ( / ۹ اناا باب من مل ع الام دی یضرف م 0۳۹6 
وابن:ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان» (ح/ ۱۳۲۷). وقال 
الترمذي: حدیث حسن صحیح» و صححه الألباني في صحیح ا لجامع» (ح/ »)۱٦۱١‏ (۱/ ۴۳۳) . 

() افتضاء الصراط المستقيم» شيخ الإسلام أبن تيمية» )۲۷١-۲۷۵(‏ بتصرف. 

)£( انظر: الاعتصام الشاطبي» (۱/ ۱۹۲). 


«CC 


الشيع فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 


سيأتي- وما ذكره الأئمة في قدر الإمام الشافعي ومنهم الإمام أحمد, فقد قال: « ما رأيت 


أحداً أتبع للأثر من الشافعي » 


0) 


وقال محمد بن داود: « لم يحفظ في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء 
ولا نسب إليه ولا عرف بهء مع بغضه لأهل الكلام والبدع » . 

وقد ذم الشافعي الله الاستحسان” الذي يستند إليه كل محسن لبدعته» فقال: 
«... وهذايبين أن حراماً على أحد أن يقول بالاستحسان إذا حالف الاستحسان 
ايء وا لر من الكتاب والسنة عين » . 

قان ان مرت ن رة هين الان اقام ايت 
إليه| ما لم يريداه وهما منه براء. 

والحاصل: 

أن الشيخ فيصل كاله قد وافق السلف في ذم البدع المخالفة للالصوص الشرعية 
وقواعدهاء وما ذكره في تقسيمه البدعة إلى وجود بدعة حسنة» فإن ذلك لايدل على 


خالفتهم؛ لأنه أراد بذلك المعنى اللغوي الذي أراده الإمام الشافعي أيضاً . 
AT‏ س 


(1) سير أعلام النبلاءء الذهبي» /٠١(‏ ۸۷) . 

) سير أعلام النبلاءء الذهبي .)۲١/٠١(‏ 

(۳) الاستحسان هو: عد الشيء حسنا وني اصطلاح الأصوليين : هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي 
إلى مقتضى قياس خفي أو عن حكم كل إلى حكم استفنائي لدليل انقدح ني عقله» رجح لديه هذا 
العدول. انظر: روضة الناظر وجنة ا مناظر في أصول الفقه» ابن قدامة» تحقيق: د.عبدالكريم النملة» مكتبة 
الرشد الرياض,» الطبعة الثانية» .)٥۳١١ /۲( ٠٤۱٤‏ علم أصول الفقه» عبدالوهاب خحلاف» دار 
القلم» | لكويت» الطبعة السابعة عشر» ۱١٤۱ه‏ ص(۷۹). 

() الرسالةء محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعي» تحقيق آحمد محمد شاكر» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة 
الطبعة الأول» ۱۳۵۸١ه‏ ص(۳١٠٥).‏ 


CI شض‎ 


موقف الشيخ فيصل جال 
في التحذير من البدع والأهواء 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيزالمبارك وجهوده في تةرير العقيدة والدعوة إلى الله 


إن من يطالع في مولفات إلشاح َمل كاله يتيين له بجلاء مدى جهوده في الوقوف 
ضد البدع والآهواءء والرد عليها بالحجة والبرهان» والتحذير من الوقوع في مزالقها 
الوعرة» أو الانجراف وراء تياراتما الفاسدة. ۰ 

فقول اله عند شر حه لحديث الرسول 4# : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد ) " قال: « هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وهو من جوامع الكلم 
التي أوتيها المصطفى 4 فإنه صريح ني رد كل بدعة ليس ها أصل في الكتاب ولا في 
السنةء سواءً أحدثها أو قلد غيره فيهاء لقوله في رواية مسلم: (من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فو رد )“ أي: مردود باطل» والمراد: أن أعال العاملين تكون تحت أحكام الشريعة 
في الأوامر والنواهي» فمن كان عمله تحت أحكام الشريعة فهو مقبول» وما كان 
خارجاً عنھا فهو مردود, قال الله تعالی: ام لَه شُرڪتۇا رعو لَه مَنَ لزت مَا اَن 
بوا © 2 

ثم رد الشيخ غالله على من زادوا على ما جاء به النبي ##باستسحان عق وهم 
القاصرة أو قياساتهم الفاسدةء بأن ما ذهبوا إليه هو من البدع والشبهات التي لا تنفعهم» 
بل تحيد بهم عن الصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة 
والتسليم. 

فيقول الله في تف سير قول اله تعالى: وان ذا صرطى متتقيكا ابوه وآ يرا 
آلشبل فرق ی گم عن سل" ه *: « عن مجاهد في قول الله: ولا يعوا السب فرق يكم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود» (ح/ .)۲٠١١‏ ومسلم» 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات» (ح/ )۱۷١۸‏ . 

() سبق تخرمجه» ص(٤۲۱)‏ . 

(۳) سورة الشورى: آية .)۲١(‏ 

)٤(‏ اسن الدین» ص‌(۲۹). 


() سورة الأنعام: آية .)٠١۳(‏ 


ا[ چ چ چچچ ڇڪ 


الشيخ فيسل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 
ج گگ گے ٠‏ و 


عن سیل 4 قال: البدع والشبهات. . وعن عن ابن مسعود قال : خط لنا رسول الله ك يوماً 
خملا فقال : هذا سبيل الله» ثم حط عن يمين ذلك ا خط وعن شباله حطوطاً فقال: هذه 
سبل» على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليهاء ثم قرأآهله الآية : ران هذا صرّطى 


مسشتقيما فابغوهٌ را الل کد یگ عر شی ي وقال ابن زيد : سبیله 
الإسلام» . 

ثم ينفر الشيخ الله من البدع ببيان حال أهلها يوم القيامة وما هم عليه من ظلال 
وبع عن الحق. 


فیقول کاله في تفسیر قول الله تعالى: يوم يض وجوه سود وجوه : « قال ابن 
عباس: تبيض وجوه أهل السنةء وتسود وجوه أهل البدعة » *“. 

ويقول کاله ني تف سير قول الله تعالى: إن دن رفوا ويم انوأ شيعا لست يفي 
مَیْوإََِآ امعم إلى آله م تم ما ادوا يعون ري )4" قال : (عن أبي هريرة قال: قال 
سرك لله # ني هذه الآية: ‏ إن دين رفوأ ديم اوآ شيعا لست يم 4 وليسوا منك هم 
أهل البدع وأهل الشهوات وأهل الضلالة من هذه الأمة) " رواه ابن جرير » . 


)0 آخرجه جمد (۱/ ٤٦۰-٤۳۰‏ )و (۳/ ۳۹۷). والحاکې (۳۱۸/۲). وصححه ووافقه الذهبي. 


(۲) توفیق الرمن»(۱۸۸/۲). 

(۳) سورة آل عمران: آية .)۱٠١(‏ 

() أخرجه اللالکائي» (۱/ ۷۲). 

(۵) توفيق الرحمنء (۱/ .)٤١١‏ تطريز رياض الصالین» ص(۲٠۳).‏ 

0) سورة الأنعام: آية .)٠١۹(‏ 

(۷) آخرجه ابن جریر» (۸/ »)۱١ ١‏ وني سنده: عباد بن کثير وهو متروك» ولیث بن أي سليم وهو ضعیف. 
انظر: الطبقات الکبری» ابسن سعد (7/ .)۳٤۹‏ الكاشف» الذهبي (۱/ ۰٥۳۱‏ ۲/١١٠)ء‏ تقريب 
التهذیب» ابن حجر (۱/ ۲۹۰) . 


(۸) توفیق الرہمن» (۲/ .)۱۹٤‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ويجحذر الضِلحَدَل كاله أشد التحذير من اتباع المهوى» والبدع من المهوى» وهو 
خلاف الهدی» ومن مالت نفسه وأحبت غير شرع الله» فقد جاوزت ومالت بالحب الحد 
المشروع والاعتدال» وإذا سقط المرء في هذا الوحل» فإنه لا يتبع الشرع وإنا يتبع ما هوى 
نفسه» وهوی بنفسه في مزلتق الضلال. 

فیقول ال في تفسیر قول الله تعالی: لوی الذي فالا نا َصَرَّى ادنا ميهد 
E N CT OLE OE E‏ 
إبراهيم اللخعي في قوله: « فأغريّتا بَينَهُم أَلََدَاوَة وَالبعَصاءَ 4 قال: هذه الأهواء المختلفة 
والتباغض هو الإغراء وقال قتادة: إن القوم لما تركوا كتاب الله وعصوا رسوله 
وضيعوا فرائضه» وعطلواحدوده» لقي بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» 
بأعا هم أعال السوء» ولو أخذ القوم كتاب الله ما افترقوا» . 

وقد حذر أئمة السلف من البدع وأهلهاء ومنهم اللالكائي فقد بوب هذا باباً 
سباه: « سياق ما روي عن النبي 4# في النهي عن مناظرة أهل البدع» وجداهم والمكالمة 
معهم» والاستماع إلى أقواهم المحدثة» وآرائهم الخبيثة » . 


(1) انظر: مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع» للدكتور: ناصر بن عبدالكريم العقل» ص(۲۲-۲۱). 
(۲) سورة المائدة: آية .)١٤(‏ 
(۲) هو إبراهیم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي» من أكابر التابعين صلاحاً وصدقاً ورواية 
وحفظاً للحديث» عاش بالكوفة» وکان إماماً جتهداً له مذهب خاص» توفي سنة (۹71ه) . 
انظر: تذكرة الحفاظ» الذهيي» (۱/ ۷۳). تہذيب التهذيب» ابن حجرء )۱١١ /١(‏ . 
)٤(‏ توفیق الرھنء (۹/۲٤)۔‏ 
(0) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي» مفيد بغداد في وقته» قال ا لخطيب: 
كان يفهم ويحفظ» وصنف كتاباً ني السنةء توفي سنة (1۸٤ه)‏ . 
انظر: سیر آعلام النبلاء الذهپي» (۱۷/ .)٤۱۹‏ شذرات الذهب» ابن العمادء (۱/ )١۹‏ . 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنةء اللالكائي .)١١١ /١(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوة إلى الله 
ف ی ی ی ی ی ی ا 


وعليه.. فإن إلشلحَ٠َجيلن‏ الله قد حذر من البدع وذم أهلها وكذلك الشهوات 
والأهواء» مستنداً ني ذلك إلى أحاديث الرسول ية وأقوال السلف الصالح» كا هو منهج 
أهل السنة في ذلك. 


التي نجدث منها الشيخ جل 


وفيه ثلاثة مطالب : - 
ك امطاب الأول: بدع القبور . 
ت امطلب الغاني: بدعة الانساب إلى فرق مخالفة لأهل السنة . 


0 فطلب ألغالث: بدعة الاشتغال بعلم الكلام المذموم 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


لقد ذم السلف الصالح بعض البدع وأهلها وحذروا من الوقوع فيهاء لأن في ذمها 
والتحذير متها نوع من إنكار المنكر ولأن البدع من الضلال والمنكر. 

وقد تحدث إلضِلََجيلن اله عن بعض هذه البدع» مستنيراً بكلام العلهاء المحققين 
العارقين بالسنةء المترسمين لخطى السلف الصالح على مر العصور» وهذا هو دأبه 
ومنهجه الذي تعود عليه في جميع مؤلفاته. 

ومن البدع التي أنكرها الشيخ كاله والتي وجدت في عصره بدع القبور» والتفرق 
إلى فرق مخالفة لأهل السنةء وكذلك الاشتغال بعلم الكلام. 

ولبيان ذلك» كان هذا المبحث بمطالبه التالية .. 


من أعظم الأمور خطراً على عقيدة المسلم: هذه البدعة التي انتشرت في الكثير من 
بلاد المسلمين؛ ألا وهي بدع القبور. 

فالشيطان أدخل الناس في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط ني 
حبتهم»وهذا الغلو أدى إلى عبادتيم من دون الله بتعظيم قبورهم» وبناء القباب عليه اء 
وسترها بالأستار»وإيقاد السرج» وقيام السدنة وشياطين الإنس عندها لدعوة الناس إلى 
عبادتما بآنواع النذور فيعود عليهم من تلك الأموال. 

وقد أوضح ذلك إلضَْكَمَيّن كاله عند شر حه لكتاب التوحيد في باب ما جاء أن 
الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله» فقال: « أي: تعظيمها بالبناء 
عليها والصلاة عندها ونحو ذلك يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله كعبادة الأصنام» . 


(۱) القصد السديدء ص(١١٠-۷١٠).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ی ی ی ی ی ی E‏ 


وسداً هذه الذريعة» وخوفاً من النبي ك على مته من الوقوع في وقع فيه اليهود 
والنصاری في حق أنبيائهم من عبادتہم من دون الله» دعا ربه أن لا يجعل قبره وثناً 
يعبد» فقد روى مالك في الموطاً: أن رسول الله يو قال: (اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) “. 

وقد استجاب الله دعوة نبيه محمد ب وصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران کا قال ابن 
القيم خله: 

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران 

حتی غدت أرجاؤه بدعائه ني عزة وحاية وصيان”. 

يقول إلشلخَجيلن كاله عن الحديث السابق: « فيه تحريم البناء على القبور» وأن ذلك 
وسيلة إلى عبادتها من دون الله » . 

ولاشك أن البناء على القبور حادة لله ورسوله ورغم أنه كذلك فقد صار في بعض 
بلدان المسلمين ديناً يتقرب به إلى الله؛ وذلك بسبب جهل الناس» وقلة من ينكر عليهم 
ذلك. 

وقد بيّن ذلك الشيخ اله فقال نقلاً عن محمد بن إسماعيل الصنعاني“: « والمشاهد 
التي صارت أعظم الذريعة إلى الشرك والإلحاد» غالب من يعمرها الملوك والسلاطينء 


. )17/١١( وأبو يعلىء‎ .)۲١١/۲( الإمام أحد.‎ .)۸١ أخرجه مالك في الموطأء (ح/‎ )١( 

(۲) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح القواعد ني شرح قصيدة ابن القيم» محمد بن أي بكر بن 
القيم الجوزية» تحقيق زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة ٩۰٤۱ھ‏ (۲/ .)١١۲‏ 

(۳) القصد السديده ص(۷١٠).‏ 

() هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني» ولد في كحلان باليمن سنة (۹۹٠١ه)ء‏ رحل مع 
والده إلى صنعاء فأكب على طلب العلم لدى كبار شيوخ عصره» ثم رحل إلى مكة وقرآالمحديث على 
علهاتهاء وتفرد برئاسة العلم في صنعاء. 
انظر: البدر الطالعء الشوکاني» (۲/ ۱۳۹-۱۳۳). الأعلام» الزركليء /١(‏ ۳۸). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
gg‏ ك ج 


إما على قريب هم» آو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عال. 

ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولاهتف باسمه» 
بل يدعون له ویستغقرون. 

حتی ینقرض من یعرفه آو آکثرهم» فیأتي من بعدهم من یری قبراً قد شید عليه 
بالبناءء وسرجت عليه الشموع» وفرش بالفراش الفاخر فيعتقد أن ذلك لنقع أو لدفع 
ضرء وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل» وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع» 
حتى يغرسوا في جبلته كل باطل» والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية» من لعن من سرج 
القبور وكتب عليها وبنى عليها وأحاديث ذلك واسعة؛ فإن ذلك في نفسه منهي عنه» ثم 
هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة «. 

وني موضع آخر نقل الشيخ الله عن الشوكاني شر حه حديث رسول الله ب عندما 
بعث علي فأمره بقوله: « لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته») قال: 
«فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعاً كثيرآمن غير فرق بين من كان فاضلاً أو غير 
فاضل...» ورفع القبور الداخل في الحديث دخولاً أولياً القبب» والمشاهد المعمورة على 
القبورء وأيضاً هو من ااذ القبور مساجد وقد لعن النبي 4# فاعل ذلك»وكم قد سرى 
عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي ها الإسلام. 

منها: اعتقاد الجهلة هما كاعتقاد الكفار للأصنام وعظم ذلك» فظنوا أا قادرة على 
جلب النفع ودفع الضر» فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج» وملجا لنجاح 
المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم»وشدواإليها الرحال» وقمسحوا بها 
واستخاثوا وبا لحملة نمم لم يدعوا شيئاً ما كانت ا جاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغخضب لله ويغار 
حية للدين لا عالاً ولا متعلمء ولا وزيراً ولا ملكا وقد توارد إلينا من الأخبار مالا 


(۱) القصد السدید» ص(۷١۱۸-۱)‏ . 


)( اخرجه مسلم» کتاب ا نائزء باب الأمر بتسوية القرء (ح/414. 


CCN) 


الشيخ فيصل بن عبدالدزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 
کک هه 


يشك معه أن كثيراً من هؤلاء القبوريين آو أكثرهم إذا توجهت عليه من يمين من جهة 
خصمه حلف بالله فاجرآء فإن قيل له بعد ذلك إحلف بشيخك ومعتقدك الولي 
٠‏ الفلانيءتلعثم وتلكأً وأبى واعترف بالحق» وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن ش ركهم 
قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين» أو ثالث ثلاثة» فيا علماء الدين ويا ملوك 
السلمينء أي رزء للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء هذا الدين أضر عليه من عبادة غير 
لله وأي مصيبة يصاب با المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن 
يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا؟ 

لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لن تنادي 

ولو ناراًنفخت فيها أضاءت ٠‏ 0 ولكن أنت تنفخ في رماد» ”". 

وقد عقب إلشيحمَميل كاله على كلام الشوكاني عن انتشار بدع القبور في بلاد 
السلمين» وعدم وجود من ينكرهاء بقوله: « وقد من الله تعالى على أهل نجد بال سعود 
ومجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبدالوهاب وذريته وأعوانم فهدموا القبور التي 
كانت تعبد من دون الله» ودعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له» واتباع سنة 
رسول الله کل ۲ . 

وأكبر بدع القبور هو العبادة عليهاء وتكون على وجهين: 

أحدهما: عبادة القبور بالطواف حوهاء ودعاء أصحااء والتقرب إليهم بالنذور 
وغبرهاء وهذا هو الشرك الأكر. 

الثاني: عبادة الله عند القبور بالصلاة عندهاء والتقرب إلى الله عندها بالذيح 
والنذور» متبركاً بالعبادة في تلك البقعة»وهذا هو الشرك الأصغرء الذي يكون ذريعة 
ووسيلة للوقوع في الشرك الأكبر. 


(۱) القصد السدیده ص(۱۱۹-۱۱۸). بستان الأحبارء .)١١١-١٠۱١./۱(‏ 


(۲) القصد السدید» ص(۹٠١).‏ بستان الأحبار )0۱١/١(»‏ . 


ا[ REC AA‏ س 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


أوضح َيل كاله ذلك عند شر حه كتاب التوحيد في باب ما جاء من التغليظ 
فيمن عبدالله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده» فقال: « أي: الرجل الصالح فإن 
عبادته شرك أكبر» وعبادة الله عند قبره وسيلة إلى عبادته» ووسائل الشرك محرمة لأنها 
تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب ». 

ومن أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد» وبثاء 
الساجد عليهاء وقد تواترت النصوص عن النبي # بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه» فصن 
جندب بن عبداله قال: سمعت رسول الله # قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إني 
آبراً إلى الله ان یکون لی منکم خلیل» فان الله قد اتخذني خلیلاً کا اتخذ إبراهيم خليلاً ولو 
کنت متخا من آمتي خلیلاً لاتخذت آبا بکز خلیلاً ألا وإن من کان قبلکم کانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, ألا فلا تدخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). 

يقول إلشاخَهَمَيل الله في معنى هذا الحديث: « قال الخلخالي*: وإنكار النبي 4# 
صنيحهم هذا جرج على وجهين: 

أحدها: آم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيعاً. 

الثاني: أنهم بجوّزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاةء نظراً 
منهم بذلك إل عبادة الله والمبالخة في تعظيم الأنبياء. 


(1) القصد السديده ص(۲١٠).‏ 

(۲) هو جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي» أبو عبدالله» له صحبة» كان بالكوفة ثم إلى البصرةء وحديثه عند 
البصريين جيعاًء مات بعد الستين من المجرة. 
انظر: الكاشف» الذهبي» /١(‏ ۲۹۸). عبذيب الكمالء المزي» /٥(‏ ۱۳۸). تهذيب التهذيب» ابن حجرء 
1/0 

(۳) آخرجه مسلم كتاب الصلاةء باب النهي أن تتخذ القبور مساجد» (ح/ .)٥١١‏ 

() هو حسين العام الفاضل الخلخاليء صنف التعليقه على تفسير البيضاوي» مات سنة (١١١٠ه).‏ 


انظر: طبقات المفسرين» الداودي (/ )٤١٤‏ . 


MC)‏ ت 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة! لى الله 
ی ی ی ی ی ی ی ف کی ن ی 


والأول هو الشرك الجليء والثاني الحخفي» فلذلك استحقوا اللعن »“. 

وهذا ما أكده أيضاً ابن القيم لله حيث يقول: « وبال جحملة فمن له معرفة بالشرك 
وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله ي مقاصده» جزم جزماً لا يجتمل النقيض أن هذه 
البالغة واللعن والنهي بصيخته -صيغة « لا تفعلوا » وصيغة « إني آهاكم عن ذلك »- 
ليس لأجل النجاسة»ء بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه» وارتكب ماعنه 
نهاه» واتبع هواه» ولم خش ربه ومولاه» وقل نصیبه أو عدم من لا إله إلا الله فإن هذا 
وأمثاله من النبي # صيانة حمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه»وتجريد له وغضب 
لربه أن يعدل به سواه؛ فأبى المش ر كون إلا معصية لأمره وارتكاباً لنهيه» وغرهم الشيطان 
بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين وكلا كنتم ها أشد تعظي وأشد فيهم غلواً كنتم 
بقربهم أسعد» ومن أعدائهم أبعد» ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل الشيطان على 
عبّاد يعوق ويغوث ونسر» ودخحل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع 
المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم» فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم 
وإنزالهم منازهم التي أنزهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإهية عنهم » . 

أما مسألة زيارة القبور فهي ني أصلها مشروعة»ء لكن وللأسف صار الكثير من 
عامة المسلمين عند زيارتمم للقبور يخرجون عن الطريقة الشرعية إلى طرق شركية خترعة 
ومبتدعة؛ لذا فقد آفرد بعض العلماء هذا الموضوع بالتآليف -لخطورته ولكثرة من وقع في 
اللحذور فيه» ومن هؤلاء العلهاء شيخ الإسلام ابن تيمية كال فقد لف فيه كتابه المسمى 
ب «زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور». 

وقد كان للشيخ فيصل باله وقفه مع هذا الموضوع لبيان الزيارة المشروعة فيهاء 
فيقول الله بعد ذكر جملة من الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على زيارة القبور 
ومنها: 


(1) القصد السدیده ص(٤١٠-١١٠١).‏ 
(۲) إغاثة اللهفانء ابن القیم» (۱۸۹/۱) . 


CC‏ س 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ی س ج 


قوله # : (قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فقد أذن محمد في زيارة قبر أمهء 
فزروهاء فإعما تذكر الآخرة ) ". 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (لعن الله زوارات القبور) » وقد كان عليه الصلاة 
. والسلام يعلم صحابته إذا حرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: (السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية) ". 

يقول الشيخ اله : «( وهذه الأحاديث فيها مشروعية زيارة القبور» ونسخ النهي عن 
الزيارة» وقد حكى التووي اتفاق آهل العلم على أن زيارة القبور للرجال جائزة . 

قال الشارح: وقد ذهب إلى كراهة الزيارة للنساء جاعة من أهل العلم» واختلفوافي ٠‏ 
الكراهة هل هي كراهة تحريم أو تنزيه» وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنةء واستدلوا 
بأدلة» منها: دحوهن تحت الإذن العام بالزيارة» ومجاب عنه بن الإذن العام خصص بهذا 
النهي الخاص المستفاد من اللعنء قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو 
للمكثرات من الزيارة لا تقتضيه الصيغة من البالغة»ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من 
تضيبع حق الزوج والتبرج وما ينشأمن الصياح ونحو ذلك» وقد يقال: إذا أمن جيع ذلك 
فلا مانع من الإذن هن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والتساء» . 

وبذاء فقد بين الشاح فجي كاله الزيارة المشروعة لقبور المسلمين دف السلام 
عليهم والدعاء هم» والاعتبار بهم حتى يتذكر المسلم اموت والآخرة فيكون ذلك عونله 
() أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرحصة في زيارة القبور» (ح/ .)٠٠١ ٤‏ وبدحوه مسل 


کتاب الجنائزء باب استئذان النبي ا ربه كك في زيارة قبر أمه» (ح/ 4۷۷). وأو داودء باب زيارة 
القبور» (ح/ .)۳۲١١‏ والنسائي» باب تفسير الأوعية» (ح/ .)٥٥۲‏ واہن ماجه» كتاب ال جنائزء باب ما 


جاء في زيارة القبور» (ح/ 1.. وصححه الألباني ني صحيح الجامم» (ح/ (EAN (TEV‏ 


(۲) آخرجه البيهقي في السنن الکبری» /٤(‏ ۷۸). وأبو يعلى في مسنده» (۱۰/ .)۳۱١‏ وصححه ابن حبانء 
.(f0/۷)‏ 


(۳) أخرجه مسلم» كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء (ح/ .)4۷١‏ 


.)٥١١-٥۲۹ /۱( بستان الآحبار»‎ )٤( 


الشيخ فيسل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


على العبادة والطاعة. 


والحاصل: أن الشيخ لل قد سار على هج من سبقه من علاء آهل السنة في النهي 
عن بدع القبور والتحذير منهاء حماية جناب التوحيد» وسدا لذرائع الشرك. 


ARO TTL 


لقد مرت با لمسلمين في عصورهم المختلفة فترات حل فيها اجهل واستحكمت البدع 
والشبهات في التفوس محل العلم والاعتقاد الصحيح» فضعف نور الإيمان في تفوس 
هؤلاء» وقل وجود علماء متكاتفين متعاونين على إظهار الحق وقمع الباطل» فانتشرت 
البدع والخرافات وقوي أمر التحزب الباطل والفرقة الممقوتة. 


وقد نشا عن هذا الجهل عدم فهم النصوص فه) سليم)» حيث أخذت كل فرقة تؤول 
النصوص لصالها وتقوى ما تذهب إليه من أفكار وآراء» فنرى النص الواحد من الكتاب 
أو من السنة يفسر بعدة تفسيرات متعارضة في بعض الأحيان حسب ما تذهب إليه كل 
طائفة. 

وصار بعضهم يعيب البعض الآحر» بعد ذم آهل السنة والاستهزاء بمفاهيمهم 
والفرح با عندهم من تلك التأويلات الملفقة. 

وكان هذه المواقف نتائج ظاهرة في تفرق الأمة الإسلامية وظهورهم طوائف. 

قإن حب البدع والخرافات ثم التصميم على تنفيذ تلك البدع» كان له أعظم الأثر في 
قيام كثير من الحركات والفرق على امتداد تاريخ الإسلام بعد وفاة النبي إلى زمننا 
الحاضر» فأبعدت الناس عن تفهم العقيدة الصحيحة وأخرجنهم إلى الجهل والتعلق بالبدع 
٠‏ واعتبارها من الدين. 

ولذلك فإنا نجد أن َمل اله ني مواضع عديدة من كتبه» قد دعا إلى 
الاعتصام بجاعة المسلمين وجمع كلمتهم» والسير على صراط الله المستقيم والتمسك به» 
وحذر من التفرق والخلاف» حتى يعود للإسلام العزة والكرامة والمنعة والنصرة على 


الشيخ فيصل بن عبدالمزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


جحافل الکفر والطغیان» فقول کاله عند تفسیر قول الله تعالی: ولا تکووا الین رفوا 
الوا مِْبَعْد ما اء الت راتكه عَذَاب عَطیۂ ر . 

قال: « قال ابن عباس: أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجاعة فنهاهم عن الاختلاف 
والفرقةء وأخبرهم أن هلك من كان قبلهم بالمراء وا لخصومات في دين الله » . 

ويؤكد الشيخ لال بأنه بعد أن تفرق المسلمون أحزاباً كل حزب بما لديم فرحون» 
زعمت كل فرقة آنا هي الناجية» وما عداها هالك» ثم يؤكد اله على بيان من هي 
الفرقة الناجية الواردة في حديث الرسول ك فيقول عند تفسيره لقول الله تعالى: لإي 
ادت روا دبعم وکائوا یکا گل جرس با دنم رودت 4 “:«قال البغغفوي: 
وقوله :< می نیت روا ديعم واوا شیا 4 بقول: ولا تكونوا من المشر كين الذين 
بدلوا دينهم وخالفوه ا فل : وكانوا أحزاباًء فرقاً كاليهود والنصارى. 

وقوله: كَل حب ما لَدَْم قَرحُونَ) يقول: كل طائفة وفرقة من هولاء الذين فارقوا 
دينهم الحق» فأحدثوا البدع التي أحدثواء ط يما لَدَيْمفَرحُونَ) يقول: با هم به متمسكون 
من اذهب «ذَرحُون) مسرورون» يحسبون أن الصواب معهم دون غيرهم » *. 

ثم يقول اله بعد ذلك: « وقال ابن كثير: فأهل الأديان قبلنا اختلفوا في بينهم 
على أراء وملل باطلةء وكل فرقة متهم تزعم أنهم على شيء» وهذه الأمة أيضا اختلفوا 
في بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة» وهم أهل السنة والمحاعة المتمسكون بكتاب 
الله وسنة رسوله ت وب) كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في 
قديم الدهر وحدیثه» كا رواه الحاكم في مستدركه» أنه سئل 4# عن الفرقة الناجية منهم 


.)٠٠٥( سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.)٤۳٦/١( توفيق الرحمن»‎ )۲( 
.)١۲( سورة الروم: آية‎ )۳( 


(6) توفیق الرمن» .)٤٤١/۳(‏ 


[e‏ ير صصص 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوة إلى الله 


فقال: (من کان على ما آنا عليه وأصحایی) . 
وعليه: فإن الطْلخَذَجل الله قد حذر من الانتساب إلى الفرق المخالفة لأهل السنة 
والذي ظهر نتيجة لحب البدعة وفعلهاء ما آدى إلى تفرق المسلمين واختلافهم. 


(1) ونص الحديث هو قول الرسول 4# : (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على 
اثنين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة) أخرجه بو داود» باب شرح السنةه 
(ح/ .)٤٥۹۷‏ والترمذي» کتاب الإیان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» (ح/ .)۲٠٤١‏ وابن ماجه» 
کتاب الفتن» باب افتراق الأمم» (ح/ ۳۹۹4۲-۳۹۹۱)ء وقال الترمذي: هذا حديث مفسر غريب. 
وصححه الألباني ني صحيح الجامع» (ح/ (YE0 VD (NAY‏ 


(۳) توفیق الرمن»(۳/١٤٤).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
n‏ ی 


المطلب الثالت: بدعة الاشتغال بعلم الكلام المذموم ‏ 

علم الكلام: هو ذلك العلم الذي يقصد إلى دراسة الأحكام الاعتقادية في الشريعة 
الإسلاميةء وهي غاية جليلة جديرة بالاعتبار» ولكنه حين استقام علاء تعقد له 
الحلقات» وتتصارع فيه الآراء وتدون فيه الكتب» ونشأت فيه فرق ومذاهب تتفاوت 
قرباً وبعداً من جوهر العقيدة الإسلامية الصاني كا وردت ني الكتاب والسنةء واستخدم 
علهاؤه مناهج ليست دائ على وفاق تام مع أصول النظر الإسلامي وأساليب الاستدلال 
القرآنية. 

وتطور الأمر بهذا العلم حتى وجد من يغلو من هذه الفرق إلى حد يكاد يخرجه من 
ملة الإسلام» ومن يسرف في تبني المناهج الدخيلة والآراء الغريبة حتى خلط الكلام في 
العقيدة بفلسفات ذات أصول وثنية شرقية أو غربية. 

ومن ثم ظهرت ني المجتمعات الإسلامية أصوات تتساءل عن مشروعية الاشتغال 
بعلم الكلام» فدعا بعضهم إلى هجر هذا العلم وتحريم النظر فيه وهي آصوات تستند 
إل نصوص وردت عن النبي ب ناهية عن الكلام في الدين أو الجدل في العقيدة وتؤيد 
ذلك ببعض الظواهر السلبية في الوسط الكلامي؛ كإهمال الدليل السمعي» أو تكفير 
الخصوم» و استخدام المنطق اليوناني أو غير ذلك. 

زق فلت هذ الا ضر ات س مارت ارا واضا غاا بارا لطر ا نن 
اللحدثين والمحافظين من علاء السلف» فقد خشوا أخطار علم الكلام على الأمة 
فحرموه جملة» وذموه بدون تفصيل» كأبي عبدالرحمن السلمي والمروي في كتابه « ذم 


(1) هو عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوني» ويعرف بأبي عبدالر من السلمي» الإمام المقرئ» ولد في حياة 
النبي ي قرأ القرآن وجوده وعرضه على عثمان وعلي وابن مسعود وأخذ عنه القراءة عاصم» وقد مكث 
يقرئ الناس ويعلمهم القرآن أربعين سنة» توفي سنة ٤(‏ ۷ه). 


انظر: تذكرة الحفاظ» الذهبي» .)٥٥ /١(‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي» .)۲١۷ /٤(‏ 


ECC EO‏ ڇچڇ ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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الكلام وأهله» . 

وني مقابل ذلك كتب أنصار علم الكلام مدافعين عن جواز الاشتغال به شرع 
حتى ذهب بعضهم إلى وجوبه كفائياً أو عينياًني بعض الأحيان» فكتب أبو الحسن 
الأشعري) رسالته ا لمعروفة ( استحسان الخوض في علم الكلام . 

وقد كان للشيخ فيصل الله موقفاً ني حكم الاشتغال بعلم الكلام وذلك عند 
شرحه لحديث رسول الله 4# : (أبغض الرجال إلى الله الألد ا لخصم) فيقول: « قال 
القرطبي: هذا الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق» ورده 
بالأوجه الفاسدة»والشبه الموهمةء وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين» كا يقع لأكثر 
المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله» وسنة رسوله 4# وسلف أمته 
إلى طرق مبتدعةء واصطلاحات خترعة» وقوانين جدلية» وأمور صناعية» ومدار أكثرها 
على راء سفسطائية أو مناقضات لفظية» ينشاً بسببها على الأخذ بها شبه ربم) يعجز 
عنهاء وشكوك يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالاً عنها أجدهم لا أعلمهم» فكم 
من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمهاء ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعاً من المحال لا 


(1) انظر: درء التعارض» ابن تيميةء (۷/ .)۱۸١-١ ٤ ٤‏ 

(۲) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشرء ينتسب إلى أي موسى الأشعري صاحب رسول الله ب وكنيته أبو 
الحسن» ولد ني البصرة سنة (١٠۲ه)ن‏ وكان له ثلاث أحوال: كان في أولا۳ما معتزلياًء وسلك في الثانية 
مذهب ابن كلاب» ورجع أخيراً إلى معتقد السلف» وألف عدة كتب في نصرة معتقدهم ككتاب الإبانة 
ورسالة إلى أهل اللغر» ومقالات الإسلاميين. انظر: البداية والنهاية» ابن کٹیر» (۱۱/ ۱۹۹). شذرات 
الذهب» ابن العاد» (۲/ ۳۰۳). وفیات الأعیان» ابن خلکانء (۳/ .)۲۸٤۹‏ 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب الظال باب قول اله تعالى: «وَهرألد الخصام» (ح/ (۲۳۲١‏ کتاب 
الأحكام» باب في الألد الخصم» (ح/ .)1۷٠٠١‏ ومسلم» كتاب العلم باب في الألد الخصم 
1۸/7( 

)£( يراد بالسفسطة: جحود الحقاتق الموجودة بالتلبيس والتمويه. راجع: بيان تلبيس الجهميةء شيخ الإسلام 
أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد بن قاسم» المطبعة الحكومية بمكة الملكرمةء الطبعة الأولء 
۲ه (۱/ 0۰). 


الشيخ فيسل بن عبدالعزيزالبارك وجهوده في تقريرالعقيدةوالدموةإلى اله 
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يرتضيها البله ولا الأطفالء لما بحثوا عن تحيز الحواهر والألوان والأحوال» فأخذوافي) 
أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفة الله تعالى... » إلى آن قال: « ولا 
فرق بين الببحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات» ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا 
كان عجز عن كيفية نفسه مع وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك به» فهو على إدراك 
غيره أعجزء وغاية علم العام أن يقطع بوجود فاعل ذه المصنوعات منزه عن الشبيه» 
مقدس عن النظير» متصف بصفات الكال» ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه 
وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسکتنا ع عداه» كا هو طريق السلف» وماعداه لايأمن 
صاحبه الزلل» ويكفي عن الردع في ا خوض في طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئىة 
المتقدمين كعمر بن عبدالعزيز ومالك وأنس والشافعي» وقد قطع بعض الأئمة بأن ‏ 
الصحابة م يخوضوا ني الجوهر" والعرض” وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين» 
فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاً» ”. 

ثم يشير الله إلى ما وصل إليه المشتغلون بعلم الكلام من خروج عن الحق ثم 
الندامة والحسرة فقال وأفضى الكلام بكثير من أً هله إلى الشك» وببعسضهم إلى 
الإلحادء وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات» وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص 
الشارع» وتطلبهم حقاتق الأمور من غيره» وليس في قوة العقل ما يدرك ماني نصوص 
الشارع من الحكم التي استأثر بہاء وقد رجع كثير من أثمتهم عن طريقهم» حتى جاء 
عن إمام الحرمين أنه قال: ركبت البحر الأعظم»وغصت في كل شيء هى عنه أهل العلم 


(1) الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في الموضوعء وقيل: مايقوم بنفسه. 
انظر: التعريفات» الشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» 
۳ه ص(۱۰۸) . 

(1) العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي: محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم 
يحل ویقوم. 
انظر: التعریفات» الجر جاني» ص(۱۹۲). 

(۳) التعليقات السنية» ص(۷١٠-۸١٠).‏ 


ement e 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا ا ام ا کک 


في طلب احق فراراً من التقليدى والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف. انتهى»". 

وخلاصة ما نقله لاجلا لل عن الإمام القرطبي في حكم الاشتغال بعلم 
الكلام أنه لا مانع من الاستدلال بالأدلة العقلية على المطالب الإهية إذا كانت صحيحة» 
ون المذموم من علم الكلام هو ما خالف الكتاب السنةء أو الكلام بلا علم» والكلام 
المبتدع في الدينء وهذا هو بعينه موقف السلف الصالح من علم الكلام والاشتغال به - 
کا سيأتي بیانه- 

ثم بين الشيخ الله أن ا لمذموم شرعاً هو ما ذمه الله ورسوله» كا لجدل بالباطل» 
والحدل بغیر علم» والجدل ني احق بعد ما تبین» فیکون جداله اتباعاً هواه. 

يقول الله في تفسير قوله تعالى: اون الاس من لن آله َر رلم ولا دی وَل 
کس می4 : « قال ابن کثیر: ا ذكر تعالى حال الضأال ابال المقلدين في قوله وين 
الاس من دل ف آل عقر علم ولا هی ولا َس مُبیر4 آي: بلا عقل صحيح ولا نفل 
صریح» بل بمجرد اوی » . 

ويقول الله في تف سير قوله تعحالى: وَين الاس م يبك قَوَلُء ف أَلَحَيرة لديا 
يهد آله عل ماف فلب وهود لضام 4 ١:^‏ قال قتادة: قوله وهو اد الْحِصَامِ4 
. يقول: شديد القسوة في معصية اللّهء جدال بالباطل» وإذا شئت شت رأيته عا اللسان جاهل 
العمل» يتكلم بالحكمة ويعمل با-خطيئة وني الحديث عن النبي ب : إن أبغض الرجال إلى 
الله الألد الخصم 0 


ثم إن الشيخ #لله قد حث على الالتزام بها جاء في الكتاب والسنة في طلب العلم 


(۱) التعليقات السنية» ص(۹-۱۰۸١٠).‏ 
)( سورة الحج: آية (۸), 

7 توفیق الرہن»(۳/ .)٠١٤‏ 

.)۳٠٤( سورة البقرة: آية‎ )٤( 

(۵) سبق تخرجه» ص(۳۸٥)‏ . 

0) توفیق الرهن»(۲۷۸/۱). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
| 


وترك مالا فائدة فيه» فيقول عند شرحه لحديث أي هريرة هه حين| قال: سمعت رسول 
الله و يقول: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإن) آهلك 
الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم) ". 
۰ يقول كله : « فالذي يتعين على المسلم أن يببحث عا جاء عن الله ورسوله بي ثم 
بجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه والعمل به» وهكذا كان حال أصحاب النبي #ٍ 
وروى الإمام أحمد عن معاوية ظه عن النبي 4# (أنه هى عن الأغلوطات*) ©. 
قال الأوزاعي: هي شدائد المسائل» وقال عيسى بن يونس : هي مالا يحتاج إليه 
من كيف وكيف؟ وقال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن بحرم عبده بركة العلم ألقى على 
لسانه المغاليط فلقد رأيتهم أقل الناس عل)ء وقال مالك: المراء والجحدال يذهب بنور 
العلم من قلب الرجل » . 
ويقول اله في شرحه لحديث رسول الله 4# : (أنا زعيم ببيت في ربض الحنة لسن 
ترك المراءء وإن کان حقاً) ۳ 


قال: « في هذا الحديث: استحباب ترك الحدال» وفي بعض الآثار: إذا أراد الله عبد 


)1( احرجه مسل کتاب الفضائل» باب توقیره ل وترك إکثار سژالهء (ح/ ۱۳۳۷). 

(۲) الأغلوطة: هي الكلام الذي يغلط فيه ويخالط به» وهي أن تعيا بالشيء فلا تعصرف وجه الصواب فيه» 
انظر: لسان العرب» ابن منظور» (۷/ .)۳١۳‏ 

.)٤٤١ /٥( اخرجه امد‎ )۳( 

() هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أحد الأعلام في الحفظ والعبادة» يجج سنة ويغزو سنة» وهو 
ثقة» مات سنة (۸۷١ه).‏ 
انظر: الكاشف الذهبي» (۲/ .)١١١‏ تقريب التهذيب» ابن حجر .)٤٤١/1(‏ 

() اسن الدین» ص(۳۸-۳۷). 


.)۲٤۹ /۱۰( والبیهقي» في السنن الکبری»‎ .)٤۸٠ ٠ آخرجه أبو داود» باب حسن الخلق» (ح/‎ )٩( 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا 


خيراً فتح له باب العلم» وأغلق عنه باب الجدل» وإذا أراد بعبد شرا فتح له باب الجدل» 
وأغلق عنه باب العلم » “. 

ولم يحذر الشيخ االله من الجدال جلة بل استشنى من ذلك الجدال الحسن عند 
مناظرة ة الخصم في الدعوة إلى اله فيقول الله في تفسير قوله تعالى: ذم إل سيل رَبك 
باَلْكَمَةوَالمَوعطة اة وَج دهم بالّى هى أ خن 94 : « قال ابن کثیر: تقول تال ارا 
رسوله 4 أن يدعو الخلق إلى الله با ليكمَةوَلْمَوَعِطَةٍ ا 4 أي با فيه من الزواجر 
والوقائع بالناسء ذگرھم با لیحذروا بأس الله تعال وقوله: «وَجَدلهم بای هى اخسن ) 
أي: من احتاج منهم إلى مناظرة وال فلن لوج الحسن» برفق ولين وحسن 
خطاب» کقوله تعال: فوا جدأوآ اهل الْمَس إل بای هى اسلإ لذبن عَلَمُوا 
ْ4 . فأمره تعالى بلين ا جانب» كا أمر موسى وهارون عليه| السلام حين بعثه| إلى 
فرعون في قوله: مولا لَه قول لیا َل کر ونی ه ٩‏ » “. 

وعليه.. فإن اَن #الكه لم بخرج عن منهج السلف الصالح في هذه القضية 
والدليل على ذلك: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية اله عن موقف الإمام أحمد من علم 
الكلام لما نسب إليه الخزالي شدة إنكاره على المشتغلين بهذا العلم» فقال: « فإن أحمد لم ينه 
عن نظر في دليل عقلي صحيح يفضي إلى المطلوب» بل في كلامه في أصول الدين في الرد 
على الجهمية وغيرهم من الاحتجاج بالأدلة العقلية على فساد قول المخالفين للسنة ماهو 
معروف في كتبه وعند أصحابه» ولكن أحد ذم من الكلام البدعي ما ذمه سائر الأئمة 


(1) تطريز رياض الصاللين» ص(١۱٤).‏ 
(۲) سورة النحل: آية .)٠١١(‏ 

(۳) سورة العنكبوت: آية .)٤٩(‏ 

(6) سورة طه: آية .)٤٤(‏ 


(0) توفیق الرہن» .)٠٠۲/۲(‏ 


ہس سس 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والمدعوة إلى الله 


وهو الكلام المخالف للكتاب والسنةء والكلام في الله وفي دينه بغير علم »“. 

وخلاصة ما سبق: 

أن موقف إلضاخ َا اله من البدع» وأهلها يمثل منهج آهل السنة وا لجاعة فيا 
عرف عنهم من كراهية للبدع» وتحذيرهم منها استناداً لما ورد في النصوص الشرعية 
الدالة على وجوب الاتباع» والنهي عن البدع ومحدثات الأمور. 

فأنكر لله بدع القبور لما تفضي إليه من الشرك ووسائله» وحذر من الافتراق بين 
السلمين بالانتساب إلى فرق مبتدعة . 

وأخيرآ؛ فقد ى الله من الاشتغال بعلم الكلام المخالف للكتاب والسنة حتى لا 
يضيع على المرء تحصيل العلم النافع له في الدارين. 


O 


(۱) درء التعارض» شيخ الإسلام ابن يميق (۷/ .)٠١٤‏ 


ا[ CAA‏ ښZA>ككصض ‏ ي 


جهود الشيخ فب توضيم الإمامة 


وفيه تمهيد وأربعة مباحسة : - 

© المبحث الأول: وجوب نصب إمام للمسلمين. 

4 المبحث الثانو: الشروط الواجب توافرها في لاام 
امبحث الثالث: حه على وجوب طاعة ولي الأمر . 

© المبحث الرابع: تحذيره من الخروج عن طاعة ولي الأمر. 


* * # * *# #* 


الشيغ فيصل بن مبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


حين مجتمع البشر في مكان واحد» وني بيئة معينةء فإن من الطبيعي» أن تحدث بينهم 
المشكلات» وأن تقع بينهم الخلافات؛ وذلك لاختلاف طبائعهم وآهوائهم» ولذا فإنه لا 
يصلح حال الناس دون آن يتولى أحدهم أمر الحكم فيهم. 

وقد ذكر الشيخ فيصل لله أهمية الإمام لصلاح حال الناس» فقال: « قال علي بن 
أي طالب ك4 : إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر » . 

وقال الحسن: والله ما يستقيم الدين إلا بالأمراء» وإن جارواء والله لما يصلح الله 
بم أكثر نما يفسدون » . 

وقد كان الشيخ اله يحث كثيراً على طاعة أولي الأمر في المعروف» ويجذر أشد 
التحذير من الخروج عليهم» وقد نبه الله على هذه الركيزة كثيراً في ثنايا مؤلفاته. 

هذا ويمكن بيان موقف الشيخ فيصل من الإمامة من خلال المباحث التالية.. 


DART‏ ص 


)( تطریز ریاض الصالين» ص(۱۲۸). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ت و ی ن ی ا 


المبحث الأول : وجوب نصب إمام للمسلمين 

من الواضح المعلوم من الدين بالضرورة آنه جب على المسلمين نصب إمام تجتمع 
به الكلمة »وتنفذ به أحكام الله في أرضه»ء لأن الله تعالى قد يزع بالسلطان مالا يزعه 
بالقرآن. 

وقد أكد الشيخ فيصل اله على وجوب نصب الإمام عند شرحه للحديث الذي 
رواه عبدالله بن عمرو #5 عن النبي ك أنه قال: (لا جل لثلاثة يكونون بفلاة من 
الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم) “. 

والحديث الذي رواه أي سعيد عن النبي 4 أنه قال: (إذا حرج ثلاثة في سفر 
فليؤمروا عليهم أحدهم) . 

يقول الشيخ له ( فشر عيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار» ويحتاجون 
لدفع التظالم وفصل التخاصم آولى وأحرى » . 

وقد حذر الشيخ كاله من عدم بيعة الإمام في تعليقه على الحديث الذي رواه أنس 
بن مالك عن النبي # : (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له» ومن 
مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) . 

قال كاله « فيه وعيد شديد على من خرج على الإمام ولم ينقد له» ووجوب بيعة 
الإمام ). 


ثم يقول #ظله: ١‏ كان أهل الجحاهلية يأنفون من الدخول تحت الطاعة خصوصا 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)۱۷١‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفةء (ح/ 0۸4)ء (۲/ .)١٦‏ 

(۲) اخرجه آبو داود» باب ني القوم يسافرون يؤمرون أحدهم» (ح/ ۲۹۰۸). والبيهقي في سننه» /٥(‏ ۲۵۷). 
والطبراني في الأوسط» (۸/ 4۹). وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة» (ح/ ۱۳۲۲)» (۳/ .)١١١‏ 

(۳) پستان الأحباںء .)٦١۹/۲(‏ ۰ 

.)۱۸١١ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنء (ح/‎ )٤( 

(۵) تطريز رياض الصالحين» ص(۳°٤).‏ ۰ 


TD 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


العرب» فآخبرهم النبي # أن ذلك واجب لكل أمير ولو أنه حقير » . 

وهذا الذي قرره الشيخ فيصل كاله هو ما يقرره أئمة الدين وعلماء آهل السنة 
والماعة ويؤكدون ضرورته. 

يقول الإمام الحسن بن علي البربماري: « والسمع والطاعة للأئمة في) بحب الله 
ويرضى» ومن ولي الخلافة بإجاع الناس عليه ورضاهم به فهو مير المؤمنين لا بجحل لأحد 
أن بیت ليلة ولا یری ن ليس عليه إمام براً كان أو فاجراً ». 

والحاصل: أن الشيخ فيصل اله قد وافق السلف في وجوب عقد البيعة للحاكم 
المسلم» والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها. 


(۱) تطريز رياض الصالمين» ص(١۳٤).‏ 

() هو الحسين بن علي بن خحلف أبو محمد البربهاري» شيخ طائفة الحنابلة في وقته» كان أحد الأئمة العارفين 
والحفاظ التقنين» وكان شديداً على أهل البدع» صنف مصنفات عدة منها: كتاب شرح السنةء توفي سنة 
۹ه). انظر: طبقات الحنابلةء ابن آي يعلى» (۲/ .)٠۹‏ الوافي بالوفيات» صلاح الندين بن إيبك» 
4/9( 

(۳) كتاب شرح السنة» الحسن بن علي البربهاري» تحقيق: د. محمد سعيد القحطاني» دار ابن القيم» الدما» 
الطبعة الأولل» ١٤۰٩۸‏ ه ص(۲۸). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
- ي E‏ 


المبجحث الثاني : الشروط الواجب توافرها في الإمام 

نظراً لا يترتب على الإمامة من وحدة الأمةء وصون حقوقهاء ورفع راية الدينء 
والذود عنه» وإقامة أمره فإن لإمام المسلمين شروط لابد من توفرها فيه لتصح إمامته» 
وقد ذكر هذه الشروط علاء الأمة من آهل السنة. 

وذكر الشيخ فيصل بال بعض هذه الشروط أثناء تعليقه على بعض أحاديث 
الرسول ي ومن هذه الشروط: 

الأول: أن يكون ذكراً: 

والدلیل أنه # ما بلغه آن آهل فارس ملّکوا علیهم بنت کسرى» قال: (لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم إمرأة) . 

قال الشيخ لاله معلقاً على هذا الحديث: « فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل 
الولايات» ولا بحل لقوم توليتهاء لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب» ". 

الثاني: أن يكون بالغاً: 

والدليل: قوله ## : (تعوذوا بالله من رأس السبعين» وإمارة الصبيان) . 

قال الشيخ اله « وقوله (إمارة الصبيان) فيه دليل على آنه لا يصح أن يكون 
الصبي قاضياًء قال في البحر: إجماعاء وأمر ية بالتعوذ من رأس السبعين لعله لا ظهر فيها 
من الفتن العظيمة منها قتل الحسين # ووقعة الحرة» وغير ذلك نما وقع في عشر 
اىن © 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصرء (ح/ »)٤۱١۳‏ وي كتاب 
الفتن»ء باب الفتنة كموج البحرء (ح/ .)٦1۸1‏ 

(۳) بستان الأحبارء (1۱۳/۲) . 

(۳) آخرجه امد (۲/ .)٤٤۸-۳٣٥-۳۲۲‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. 


() بستان الأحبارء (۲/ .)٦١۳‏ 


سسس راو 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
کک دو ی ن ی ی ڪڪ ج ڇڪ ن RR‏ 


الثالث: أن يكون قوياًء فلا تلحقه رقة في إقامة الحدود . 
والدليل: 
الحديث الذي رواه أبو ذر عن النبي ل أنه قال: (يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاًء وإني 
اف ی ی ا ل ا ا 
قال الشيخ كاله : « قوله (أراك ضعيفاً) فيه دليل على أن من كان ضعيفاً لا يصلح 
لتولي القضاء بين المسلمين. 
قوله: (لا تأمرن على اثنين) إلى آخره» فيه إرشاد للعباد إلى ترك تحمل أعباء الإمارة 
مع الضعف عن القيام بحقها من أي جهة من الجهات » . 
وهناك شروط أخرى ل يذكرها الشيخ وقد ذكرها العلهاء وهي: 
١-أن‏ يكون حرأء لا عبداً ولا مبغضاًء لأن له الولاية العامةء فلا يكون مولاه عليه" . 
۲-آن يكون عدلا فلا تجوز إمامة الفاسقء ويدخل ني اشتراط العدالة اشتراط 
الإسلام“. 
۳-أن يكون عالاً بالأحكام الشرعيةء لاحتياجه إلى مراعاتماء في أمره وميه“ . 
٤-أن‏ يكون سليم الأعضاء. 


ATT‏ س 


(1) أخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» (ح/ .)۱۸۲١‏ 
(۲) بستان الأحبار» .)١۱٤-٦۱۳/۲(‏ 
(۳) انظر: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» جمع: عبدالر من بن قاسم النجدي» الطبعة الرابعة» 
aA«` ۰‏ )۷/ 4۲(. 
(6) انظر: منار السبيل في شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن ضويًّان»مكتبة ا معارف» الرياض» الطبعة الثانيةء 
(f U) aa\to‏ 

() انظر: حاشية الروض المربع» عبدالر من بن قاسم» (۷/ ۳۹۲). 

0) انظر: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي»(۱/ .)۲۷١‏ 


AA‏ چچ 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز ا لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
و ی ی ی ی ی ی ی > 


المبحث الثالث؛ حثه على وجوب طاعة ولي الأمر 
إن طاعة ولاة أمور المسلمين من المسائل العقدية المتفق عليها عند أهل السنة 
والجماعةء فيؤكدون عليها ويقرروما لبالغ أهميتها وعظم شأناء حيث لا تنتظم مصالح 
العباد في دينهم ودنياهم إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم » فيا ليس فيه معصية لله 


5ك . 

وقد ذكر الشيخ فيصل منهج آهل السنة والجاعة تجاه ولاة أمور المسلمين بيا نقله 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية عند بيانه أصول أهل السنة والجاعة فقال: « ويرون إقامة 
الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجارآءويحافظون على 


الاعات » . 
وقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة صريحة وصحيحة في الدلالة على وجوب 
طاعة أولي الأمر» ومن هذه الأدلة ما يلي: قوله تعالى: ‏ يتأ دين مرا أطيو آله وَأطِيعُوا 


د ا 7 ف وی و و ا ر کے یی ی و و 
الرَسول وأولی الأ نگم فن تكرَعَم فی سىء ردو إل آله وألرَسُول إن كم ويون بان ولي 
الاجر ذلك وخسن تأويلاً ري 4 وني هذه الآية دلالة واضحة وأمر صريح بوجوب 
طاعة أو الأمر. 

يقول الشيخ فيصل ال في تفسير هذه الآية: « قال أبو هريرة: هم الأمراءء وقال 
ابن عباس: يعني أهل الفقه والدين. قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم» أا عامة في كل 
أولي الأمر من الأمراء والعلماء { 0 

أما من السنة فالأدلة كثرة ومنها: ما رواه عباده بن الصامت له حيث قال: « بايعنا 
رسول الله ي على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء 
وعلى آن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله تعالى فيه برهان» وعلى 
)0( التعليقات السنية» ص(۱۲۳١).‏ 
(۲) سورة النساء: آية .)٥۹(‏ 


(۳) توفیق الرحمن»(۱/ .)0٥۲‏ 


خښ ښEښCEښC‏ ZEECC™خ‏ ي 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


أن نقول باحق أين| كنا لا نخاف في الله لومة لائم » متفق عليه" 

يقول الشيخ لاله معلقاً على الحديث: « في هذا الحديث: دليل على وجوب السمع 
والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا » وأنه لا يجوز الخروج عليهم ما م يظهروا كفراً واضحا 
لا يجتمل التأويل » ". 

وكلام الشيخ كاله فيه دلالة واضحة على منع القيام على ولي الأمر ولو كان مرتكاً 
لا لا يجوز إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة 
رسوله # آنه كفر بواح» آي ظاهر لا لبس فيه ولا يحتمل التأويل. 

وخير مثال في ذلك ما حصل من الإمام أحمد بن حنبل في وقفته التاريخية لإبطال 
القول بخلق القرآن الذي تبناه الخليفة العباسي المأمون» وحمل الناس عليه» فلم حمل 
ذلك الخلاف الإمام أحمد بالدعوة إلى الخروج على ذلك الخليفة» ولكنه مسك بمنهج 
أهل السنة والمجاعة عندما جاء إليه فقهاء بخداد وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا -أي 
القول بخلق القرآن- ولا نرضی پإمارته ولا سلطانه أي الواثق بالل فقال هم: « عليكم 
بالإنكار ني قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعةء ولا تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا 
دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتی یستریح بر 
ویستراح من فاجر » . 

وقد حصل ما ذكره الإمام أحمد فبعد أن دام الأمر في الدعوة إلى بدعة القول بخلق 
القرآن زمن المأمون» والمعتصم» والواثق» أي ما يقارب بضع عشرة سنة جاء بعدهم 
المتوكل الذي أبطل هذه المحنة وأمر بإظهار النة *. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الفتنء باب قول النبي ب : (سترون بعدي أموراً تنكروغها)» (ح/ .)11٤۷‏ 
ومسلم» كتاب الحدود» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» (ح/ .)۱۷٠۹‏ 

(۲) تطریز رياض الصالین» ص(۹٤٠).‏ 

(۳) طبقات الحنابلة» أي يعلىء .)٠٤٤ /١(‏ 


() انظر: أضواء البیان» الشنقیطی» .)١١ /١( ٠٤٠١‏ 


meee 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 


وبمذا؛ فإنه يظهر لنا أن الذي ذكره الشيخ فيصل بالل في وجوب طاعة ولي الآمرء 
ومنع الخروج عليه هو القول الصحيح وهو معتقد أهل السنة. 

ولكن هذه الطاعة لولاة الأمور ليست مطلقةء بل هي طاعة مقيدة بأن تكون في 
المعروف أما إذا أمر الوالي بمعصية الله فلا تجوز طاعته بل تحرم. 

يقول الشيخ فيصل كاله مؤكداً المعنى السابق في بيان قوله تعالى: « وَأولى الأ 
ينز 4 قال: « أي: في| أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله» فإنه لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق » . 

ويقول االله معلقاً على حديث رسول الله ل : (على المرء المسلم السمع والطاعة 
فيم) أحب وكره» إلا أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة). 

يقول ال : « في هذا الحديث: وجوب السمع والطاعة والانقياد لقول ولي الأمرء 
سواء كان موافقاً مراد المأمورء أو خالفاً له إلا في معصية اله » ". 

ويعلتق الشيخ الله على الحديث الذي رواه علي 4 حين) قال» (بعث رسول الله 
سرية» واستعمل عليهم رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوه في 
شي“ فقال: اجمعوا لي حطباًء فجمعوا له» ثم قال: أوقدوا ناراً فأوقدواء ثم قال: ألم 
يأمركم رسول الله # أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوهاء فنظر بعضهم 
إلى بعض» وقالوا: إن فررنا إلى رسول الله # من النار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه 
وطفئت النار» فلا رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ب فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها 
أبداً وقال: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف). 


(۱) تطریز رياض الصالین» ص(۲۹٤).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والأقضيةء باب السمع والطاعة لاومام» (ح/ .)۲۷۹١‏ 

(۳) تطریز رياض الصالینء ص(۳۹٤).‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الغازي» باب سرية عبدالله بن حذافة السهمي وعلقمة المدلجي» ويقال: إا 


سرية الأنصاري» (ح/ .)٤٠۸١‏ ومسلم» كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


الشبخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوةإلى الله 
یی ی ڪڪ ي ڪڪ ا 


قال: « قوله: (لا طاعة في معصية الله) آي: لا تجب بل تحرم على من كان قادراً عن 
الامتناع» قوله: (إن] الطاعة في المعروف) فيه بيان ما يطاع فيه من كان من أولي الأمر وهو 
الأمر بالمعروف لاما كان منكر ". ٠‏ 

وهذا المعتقد الذي قرره الشيخ فيصل «للله هو عين ما قرره قبله أئمة السلف 
رحهم اله؛ مثل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال: « أهل السنة لا بطيعون ولاة الأمور 
مطلقاء إن يطيعوغمم في ضمن إطاعة الرسول كا قال تعالى: « أَطِيمُوا آله وأطِيعُوا اسول 
وأو لأت ینکر » . 
وعليه: فإن الشيخ فصا اله قد وافق ! لسلف في وجوب طاعة الإمام في غير 


DD O‏ س 


> کې 
وتحريمها في المعصيةء (ح/ .)۱۸١١‏ 
(۱) بستان الأحبار» (۲/ .)٤۳۷‏ 


(۲) منهاج السنة النبويةء شيخ الإسلام أبن تيميةء (۲/ .)۷١‏ 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
کک ا ا ا 


المبجث الرابع : تحذيره من الخروج عن طاعة ولي الأمر 

الخروج على ولاة الأمر يترتب عليه فساد عظيم» وشر كبير» فيختل به الأمنء 
وتضيع الحقوق» ولا يتيسر ردع الظالم» ولا نصرة المظلوم» وتختل السبل ولا تأمنء إلا إذا 
رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان» فلا بأس أن يخرجوا على هذا 
السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة آما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجواء أو كان 
ا لخروج يسبب شرا أكثر فليس مم الخروج. 

وقد أشار الشيخ فيصل جلله إلى المعنى السابق عند شرحه لحديث عبادة بن 
الصامت حينا قال: (بايعنا رسول الله # على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه 
من الله برهان) . 

قال كاله « قوله (عندكم فيه من الله برهان)» أي: نص آية أو خبر صريح لا 
يجحتمل التأويل ومقتضاه آنه لا جوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يجحتمل التأويل قال في 
الفتح: وقد أجع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته 
خير من الخروج عليه لا في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء» ولم يستثنوا من ذلك 
إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل يجب مجاهدته إن قدر 
علیها ک) في الحدیث » . 

ثم يرشد الشيخ اله إلى الطريق السوي الذي يجب أن يسلك تجاه ولاة الأمر من 
وجوب السمع والطاعة والصبر على آذاهم» وترك الخروج عليهم؛ فيقول كلل عند 
تعليقه على حديث رسول الله # : (عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك 
ومكرهك» وأثرة عليك) . قال: « فيه: وجوب السمع والطاعة للأمراء على كل حال 


(۱) سبق تخریجه ص(٥٥٥).‏ 
(۲) پستان الأحبار .)٤١١/۲(۰‏ 


(۳) آخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ني غير معصية» (ح/ .)۱۸۳١‏ 


e 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدموة إلى الله 


ولو احتصوا با مال دون مستحقيه فإن الله سائلهم عن ذلك ۲ . 

ویقول کاله معلقاً على حدیث رسول الله کڈ : (من کره من آمیره شیثاً فليصی فإنه 
من خرج من السلطان شبراًء مات ميتة الجاهلية) . قال: « فيه الحث على الصبر على 
جور الولاةء ولزوم طاعتهم» وعدم الخروج عليهم ٠‏ . 

كا بين لنا الشيخ كلل ما يجب علينا عند مناصحة ولاة الأمر إذا حصل منهم 
الطيب» لا بالعثف والخروج عليهم» فيقول: « النصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على 
ا لحق» وطاعتهم» وتنبيههم» وتذكيرهم برفق» وترك الخروج عليهم » . 

وقد ذكر كاله حكم من خرج عن طاعة ولي الأمر عند تعليقه على حديث رسول 
الله 4# : (من أتاكم وأمركم جيع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه) . قال: « الحديث 
دليل على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين فإنه قد استحق القتل 
لإدخال الضرر على العباد » . 

وهذا الذي ذكره الشيخ فيصل االله في وجوب طاعة ولاة الأمر والتحذير من 
الخروج عليهم» قد قال به كثير من علاء الأمة المعتبرين؛ من أمثال شيخ الإسلام ابن 
تيمية اء وتلميذه ابن القيم کاله وغيرهم. وهذا ما يدل على أن الشيخ كاله قد سلك 
منهج سلف هذه الأمةء واقتفى أثرهم» وقال بقوهم. 


(1) تطريز رياض الصالحين» ص(۳۱٤).‏ 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي 4# : (سترون بعدي أموراً تنكرونجا)» (ح/ .)٦٦٤١‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور الفتن» (ح/ .)۱۸٤۹‏ 

(۳) تطريز رياض الصالمين» ص(۳٤).‏ 

() المرجع السابقء ص(١٤٠).‏ 

() أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو جتمع» (ح/ .)۱۸١١‏ 

() مختصر الکلام» ص(۳۹۰). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوة إلى الله 
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 


وسأذكر بعض أقوال العلماء المؤيدة لا قاله سحفظه الله-» منها قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية اله في جوابه عن الحكم إذا كان ولي الأمر فاسق هل يطاع فيا يأمر به من 
طاعة الله وينفذ حكمه إذا وافق العدل أو لا يطاع في شيء؟ قال: « المشهور من مذهب 
أهل السنة آنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتا هم بالسيف » وإن كان فيهم ظلم» كا 
دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي # ؛ لأن الفساد في القتال 
والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنةء فلا يدفع أعظم الفسادين 
بالتزام أدناها» ". 

وقال الإمام ابن القيم كله عند شرحه لحديث رسول الله بإ : (ثلاث لا يغل 
عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين» ولزوم جاعتهم). 
قال: « قوله: (ومناصحة أئمة المسلمين) هذا أيضاً مناف للغل والغش فإن النصيحة لا 
خجامع الغل» إذ هي ضده» فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الخل. وقوله (ولزوم 
جاعتهم): هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش» فإن صاحبه للزومه جماعة 
السلمین بحب هم ما بحب لنفسه» ویکره هم ما یکره ها ويسوؤه ما يسوؤهم» ویسره ما 
يسرهم» وهذا بخلاف من انحاز عنهم» واشتخل بالطعن عليهم» والعیب والذم هې 
كفعل الرافضة والوارج والمعتزلة وغيرهم» فإن قلوبمم متلئة غلاً وغشاًء وهذا تجد 
الرافضة» أبعد الناس من الإخلاص» وأغشهم للأئمة والأمة» وأشدهم بعداً عن جماعة 
الىق 

والحاصل: أن الشيخ فيصل اله قد سار على منهج السلف في بيان أهمية الإمامة 


() منهاج السنة النبويةء شيخ الإسلام بن تيمية» (۳/ ۳۹۲-۳۹۱). 

(۲) آخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» (ح/ .)۲۹٥۸‏ وابن ماجه» باب 
من بلغ علما» (ح/ ۲۳۰). والإمام آحمد في مسنده (۳/ /٤( »)۲۲١‏ ۸۰)ء (۵/ ۱۸۳). وان حبان» 
.)١٤ /۲( (۲۷٠/1‏ وصححه الحاكم .)١١١ /١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
)7 / 6£(« 1/0( 


.(VT-YY /» مفتاح دار السعادة» ین القيم الجوزيةء‎ (r) 


mem 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز البرك وجهوده في تقرير الحقيدة والدموةإلى الله 


السلمينء وأخيراً في التحذير من الخروج عن طاعة ولاة الأمر وحكم من فعل ذلك. 


Re 1. o 1‏ ق 
E‏ 


النشاط الد عو ي للشبخ فيصل 


وفيه هبد وستة مباحث : - 

© امبحث الأول: منهجه في الدعوة إلى الله. 

© امبحث الثاني: الدعوة إلى الله من خلال مجالسة العلمية والعناية 
بطلبة العلب. 

© المبحث الثالث: الدعرة إلى الله من خلال التأليف. 

البحث الرايع: الدعرة إلى الله من خلال التواصل مع أولي الأمر. 

© امبحث الخامس: مراسلات الشيخ فيصل العلمية. 


4 البح السادس: صلات الشيخ ذ 
4یث الشيخ فيصل بالشيخ القرعاوي 
وتالامدته. 


%# *%* * * %# %* 


الشيخ فيصل بن عبدالعزير البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سم ی ا 


الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيان به» وب جاءت به رسله بتصديقهم فا 
آخبروا به وطاعتھم فی آمروا. 

وهي منزلة كريمة اختارها الله -جل وعلا- لأفضل خلقه وهم الأنبياء والمرسلين 
-عليهم السلام- قال تعالی: سا مين وَسذِرينَ لعلا کون لاس على آله حُجة بعد 
الول وگن آل ریا کا وج4 . 

والحاجة للدعوة إلى الله تعالى كامنة في سر وجود البشر في هذه الدنياء وحاجة 
البشر إليها لا تقاس بحاجة؛ لأا سبب للسعادة والنجاة في الدنيا والاّخرة. 

لذا كان الدعاة إلى الله هم ورثة الأنبياء فقد خلفوهم على مناهجهم» واتبعوا 
طريقهم من نصيحتهم للأمة وإرشادهم الضال» وتعليمهم الجاهلء ونصرتم المظلوم 
وأخذهم على يد الظالم» وأمرهم بالمعروف وفعله» ونهيهم عن المنكر وتركهء والدعوة إلى 
الله -تعالى- بالحكمة للمستجيبين» والموعظة الحسنة للمعرضين الغافلين» والجدال بالتي 
هي أحسن للمعاندين المعارضين. 

وقد كان الشيخ فيصل اله ممن مارس الدعوة إلى الله» وتحمل في سبيلها كل ما 
يعرض له من تعب ومشقة» فأضافت إليه من الأعباء ما تنوء به كواهل الرجال. 

فقام هذا العالم الداعية بهذا الدور وفق أسلوب تربوي شرعي» فانتهج منهجاً 
وسطاً ني معالجة قضايا الدعوة في عدة محاورء ومنها: التعليم والتأليف والقضاء وغيرها 
من المجالات. 

ولإبراز جهود الشيخ في توضيح بعض قضايا الدعوة» وما قام به من أعال في هذا 
الملجال» كانت المباحث التالية .. 

OAT‏ کس 


(1) سورة النساء: آية .)٠١١(‏ 


> ڪڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدموة إلى الله 
ت ی ت ی ن ا 


المبحث الأول : منهج الشيخ فيصل في الدعوة إلى الله 

اهتم الشيخ للت بأمر الدعوة إلى الله تعالى وحرص عليهاء وأشار إلى أن الدعوة إلى 
اله واجبة على كل مسلم قد علم ما يدعو إليه» أو ما ينهى عنه» فيقول االله في الدعوة إلى 
التوحيد وقضلهء والخوف من ضده: « لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه» بل 
جب عليه آن يدعو إلى الله -تعالى- بالحكمة والموعظة الحسنةء كا هو سبيل المرسلين 
قال الله تعالی: ومن اخسن قرلا من دعا إل آل َيل صللا وال نى مِنَّ 

لَمْسلمین ر( » 0 

ويرى الله أن كل من اتبع النبي # يجب عليه ن يدعو إلى ما دعا إليهء يقول عند 
تفسیر قول الله تعالی: «فُل ذه سيل دعأ إلى آله عل بَصِيةٍ أا ومن كى قال: « 
ور ول فو اک اف رار دعا ا ررر رار ای غو 
معاصي الله » © 

ويتضح لنا منهج الشيخ في الدعوة من خلال إبراز جهوده في بيان أساليب الدعوة 
المتنوعةء مهدف استجابة المدعو وتقبلهء يتخلل ذلك ذكر بعض الأمثلة من حياته 
الشخصية التي تعتبر ترجمة حقيقية ها قاله. 

وقد نقل االله عن ابن القيم أهمية التنويع في أساليب الدعوة بحسب حال المدعوينء 
وبا بجحصل معه المقصود فيقول: « قال ابن القيم اله في معنى قوله تعالى: #آذع إل 
سبي رَبك باكمَة وَالْمَوَعِطَة اة دا ا ذکر سبحانه مراتب 
الدعوة» وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو: 


.)۳۳( سورة فصلت: آية‎ )١( 
.)٤٥(ص القصد السديدء‎ )۲( 
.)۱١۸( سورة يوسف: آية‎ )۳( 
.)٠٥١٦/۲(»نحرلا توفيق‎ )( 
.)٠١١( سورة النحل: آية‎ )٥( 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


-فإنه إما أن يکون طالباً للحق عباً له» مؤثراً له على غبره إذا عرفه» فهذا يدعى 


بالحق ولا يجحتاج إلى موعظة وجدال. 
-وإما يكون مشتغلاً بضد الحق» لكن لو عرفه آثره واتبعه. فهذا يجحتاج إلى الموعظة 
بالترغيب والترهيب. 


-وإما يكون معانداً معارضا » فهذا بجادل بالتي هي آحسن» فإن رجع وإلا انتقل 
معه إلى الجلاد إن أمكن » . 

وبهذا يتبين لنا أن ساليب الدعوة إلى الله متنوعة» وقد آشار الشيخ اله إلى بعض 
أساليب الدعوة وسلكها ني دعوته» ومنها ما يلي: 

أولاً: أسلوب الرفق واللين: 

أسلوب الرفق واللين في الدعوة إلى الله عظيم النفع والأثرء لأن الإنسان بطبعه 
يتقبل ممن يلين به ويرفق به» ويحس أن الداعي له ما دفعه لذلك إلا حبأ له وشفقة عليه 
فيسعى للاستجابة والقبول» وعكس ذلك سلوك طريق العنف والشدة الذي يسبب 
النفور والعناد. 

ونظراً لأهمية هذا الأسلوب في الدعوةء فقد عرّفه الشيخ كلت وبين الآثار المترتبة 
على الأحذ به أو بضده فقال: « الرفق: لين الجانب بالقول والفعل» والأخذ بالأسهلء 
وهو ضد العنف» وهو الشدة والمشقة» فصاحب الرفق يدرك حاجته أو بعضهاء 


¢ 


وصاحب العنف لا يدركهاء وإن أدركها فبمشقة » وحريّ ن لا تتم 


وكان الشيخ الله يتهج أسلوب الرفق واللين في الدعوة إلى الله -تعالى- وذلك 
با معاملة الحسنة ومراعاة ما هو أرفق بحال الناس . 


ومن ذلك: أنه إذا مر بأناس وهو ذاهب إلى الصلاة لا يزيد على قرله: (الصلاة 


(۱) القصد السديد» ص .)٤‏ 
(۲) تطريز رياض الصالين»ء ص(٤١٤-١٠١٤).‏ 


e 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة !إلى الله 


هداكم الله) فيستجيبون له» فلا يتخلف أحد منهم عن الصلاة في المسجد. 

وذات مرة» جيء برجل إلى الشيخ اله وذكروا آنه يتخلف عن الصلاة فقال 
الشيخ: « من قال هذا؟ هذا الرجل كثيراً ما أراه » ثم أجلسه عنده» وقام إلى الصلاة وهو 
معه» فكان ذلك الرجل بعدها لا يتخلف عن الصلاة ني | لصف الأول . . 

ولا عين الشيخ جال قاضياً في إحدى المناطق النائية» كانت بعض عوائد أهل 
المنطقة خالفة للشريعة» فكان أهل الحسبة يراجعونه في ذلك» فيقول ههم: « هؤلاء ما كان 
عندهم طلبة علم» فإذا تعلموا التزموا بأوامر الشرع » ثم صار يعقد همم المجالس 
العلميةء وبعد عدة أشهر ترك أهل تلك المنطقة ما كانوا عليه من العوائد المخالفةء 
والتزموا بالتعاليم الشرعية”. 

وقد نقل اله عن السلف الصالح ممن فقهوا الكتاب والسنة » حثهم الناس على 
هذا الأسلوب في الدعوة › فيقول: « قال سفيان بن عيينة: لا يأمر با معروف »ولا ينهى 
عن المنکر إلا من کان فيه ثلاث خصال: رفیق با یمر رفیق با ینهی» عدل با يأمرء 
عدل با ینھیء عالم با یأمرء عالم با ینهی » . 

وقال أيضاً: « وقال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق» الأمر با لمعروف 
بلا غلظةء إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له » . 

وبهذا يتبين لنا أن الشيخ فيصل اله قد أرشد إلى أسلوب الرفق واللين في الدعوة 
إلى اله وقد طب ال هذا المنهج في حياته الواقعية ونقل كلل كلام السلف في الحث 
على نهج هذا الأسلوب الجميل. 


(۱( معالم الوسطيةء حمد البارك» ص(*٠۸).‏ 
)¥( معالم الوسطيةء حمد المبارك ص(۸۱-۸۰). 
(۳) اسن الدین» ص(٥۹-۱۰١٠).‏ 


() المرجع السابق» ص(١١٠).‏ 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


ثانياً: أسلوب التدرج في الدعوة: 

من سات الداعية الفطن التدرج في دعوة الناس» وذلك بحسب حال المدعوين 
وطبائعهم وأخلاقهم» وهذا الطريق أقرب هدايتهم» وأحرى لاستجابتهم. 

وقد كان رسول الله بو مراعياً هذا الأصل العظيم في جيع مراحل دعوتهء كا أنه ق 
قد أرشد صحابته إلى مراعاة ذلك» فقد جاء في الحديث أن رسول الله لا لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال له: « إنك تأتي قوماً أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله» فإن هم آطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم مس صلوات في كل يوم 
وليلةء فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ‏ 
فترد على فقراتهم» فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم آموالهم» واتق دعوة المظلوم» 
فإنه لیس بینها وبين الله حجاب » . 

قال الشيخ اله مشبراً إلى هذا الأسلوب عند تعليقه على الحديث فيقول: « وفي 
الحديث: البداءة بالأهم فالأهم» والتعليم بالتدريج » . 

ويرى الشيخ اله أنه ينبغي للعام الداعية أن يشرح للعامة أصول العلم قبل 
فروعه» تحقيقاً للتدرج في تعليم الناس ودعوتبم حتى يحصل المقصود من التعليم 
والدعوة» فيقول لاله في مقدمة مجموعه المسمى: « زبدة الكلام في الأصول والآداب 
والأحكام »: « العالم الرباني هو الذي يربي الناس بأصول العلم وواضحاته» قبل فروعه 
ومشکلاته» ۳. 

وبهذا الأسلوب الفريد الذي حث عليه الشيخ كاله وهو مراعاة الظروف 
والأحوال والأشخاص» واختيار ما يناسب الآخرين» يتحقق النجاح في الدعوة إل اله. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء 
(ح/ .)٠٤١١‏ ومسلمء كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (ح/۱۹). 
(۲) القصد السديد» ص(۸4٤).‏ تطريز رياض الصالين» ص(1۲۷). 


() زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام خطوط » ورقة (1). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
Hۆ4Öگګگگkكك‏ ا ا 


ثالثاً: الموعظة الحسنة: 

عرفنا فيا سبق من كلام الشيخ فيصل اله أن من المدعوين من يكون مشتغلاً 
بغ الق لكن لوغرفه آثره ر اتح فنا عاج إل الرعظة بالر غب والزعیب 

وقد عرف له الموعظة بقوله: « الموعظة هي التذكير بعذاب الله الزاجر عن 
خالفته» وبشوابه الباعث على طاعته -تعالى-» ^ 

وا ملع على منهج الشيخ كلت في الدعوة ججد أنه استخدم هذا الأسلوب في خطبه 
وكتاباته» ومن ذلك قوله في مقدمة كتابه (نصيحة جامعة) : « من فيصل بن عبدالعزيز 
آل مبارك إلى من يسمعه من إخواننا المسلمين» وفقنا الله وإياهم لفعل الخيرات» وترك 
المنکرات آمین . سلام علیکم ورحة الله وبركاته. وبعد: فقد قال الله تعالى: تاو اع 
رالقوئ ولا E‏ 

وقال تعالی: فوَالمُوْينُون و وَألْمُوِْتَت بَعَضهُم ايء عض بعص اروت امروف وَيَنَهوَنَ 
عَنٍأَلْمُنكر وَيُقيمُو رت ألصلَوة اڑوت آاڑگوة رَيطیعورت آله رسوا (O:‏ . 

ويؤكد الله على وجوب المحافظة على الصلاةء فيقول: « وآمر الله -تعالى- 
بالمحافظة عليهاء قال تعالى: حضوا على ألكَلَوّت وَأَلكَلَوة الوْسطًى 4ء والصلاة 
الوسطى» هي صلاة العصر » . 

ويدعو له إلى اجتناب الفواحش» فيقول: «* إياكم والزنا فإنه من الفواحش 
المحرمات» وإنه معصية لرب الأرض والسماوات » قال تعالى: ول قروا الزن نر گان 


(1) تطريز رياض الصالين» ص(٤١٥).‏ 
(۲) سورة المائدة: آية (۲). 
(۳) سورة التوبة: آية(١۷).‏ 


)6( : نصيحة جامعة» ص(۹١١).‏ 


.)۲۳۸( سورة البقرة: آية‎ )٥( 


0) نصيحة جامعة» ص(١۱).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 


ل 


فة وَسَاء سیل 4 وقال تعالی: #الراییة وآلرانی ادوا كل وجار مما ائه حدق 
وک حدر ما اهن ون أ إن ك َيون بال لزم آلأبغر بطد عذاجما عاب بُ 
المُؤین و آلزانی آا یک إلا ايأو فر اة لا كا إل ران افر ُرَم َك على 
لمرن" mm‏ 

وقد عرف الشيخ هذا الأسلوب وتأثيره في الدعوة إلى الله» فنراه يدعو التاس إلى 
الإقبال على الآخرة وترك الدنيا باستخدام هذا الأسلوب» فيقول: « الإنسان في الدنيا 
غريب ووطنه الحقيقي ا لجنة» وهي التي أنزل الله بها الأبوين ابتداء وإليها المرجع إن شاء 
الله -تعانى- بفضل الله ورحته» وهو مسافر في الدنيا بالأعمال الصالحةء وترك الأعال 
السيئةء والمسافر لا يأخذ من المتاع إلا ما تدعوا إليه ضرورته» فإن الدنيا دار مر» والآخرة 
هي دار المقرء فتزودوا يمن مركم لقركم» يا قوم إن) هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة 
هي دار القرار » ”. 

ومذا الأسلوب الدعوي الرائع يتضح لنا منهج الشيخ الله في الدعوة إلى الله 
بالموعظة الحسنةء ليحصل بذلك تعليم الجاهلينء وإرشاد الغافلين» وتوجيه المعرضين. 

رابعاً: أسلوب المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن: 

بعد أن تحدثنا عن منهج الشيخ فيصل اله في الدعوة باستخدامه أسلوب الموعظة 
وأنه يكون لدعوة من عرف الح ولکنه غفل عنه. 

بقي أن نعرف منهج الشيخ اله مع الصنف الثالث من المدعوين وهم المعارضون 
المتكبرون» فهؤلاء يدعون بالناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن حتى يجحصل المقصود من 
دعوته. 
(1) سورة اللإسراء: آية (۳۲). 
(۲) سورة النور: آية (۳-۲). 
(۳) نصيحة جامعةء ص(۳۳). 


)6( تطریز ریاض الصالحن» ص(۳۸۳). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البرك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
یت نی ق ی ی ی ی ی ن ی ی ی ی ا ا 


وقد عرف الشيخ كاله الجدل بقوله: « الجدل: الخصومة » . 

وهذا التعريف إلذي ذكره الشيخ هو تعريف للجدل في اللغة”» أما في 
الاصطلاح» فله عدة تعاريف متقاربةء منها قومم: هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن 
فا ۳ Mu o»‏ 

د پېجچه او سبهه . 

ثم يوضح رحه الله المقصود بالمناظرة با نقله عن الشيخ ابن سعدي» فيقول: 

« والمناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة» منها: أن المناظر يقول الثشىء الذي لا 
يعتقده ليبني عليه حجته» وليقيم الحجة على خصمه کا قال -إبراهيم- في تکسیره 
الأصنام لا قالوا له: آأنت فعلت هذا بآلمتنا يا إبراهيم؟ فأشار إلى الصنم الذي لم يكسره 
يسهل علينا فهم معنى قوهم: هدا رى 4 أي: إن كان يستحق الإهية بعد النظر في 
حالته ووصفه فهو ربي» مع أنه يعلم العلم اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإمية 
مثقال ذرة» ولكن آراد أن يلزمهم بالحجة » . 

وبهذا فقد أوضح الشيخ أن المدف من المناظرة والمجادلة هو إحقاق الحق ورد 
الباطلء وما عدا ذلك فهو مذموم. 

ثم أوضح لال الآداب الواجب مراعاتا عند دعوة الناس بهذا الأسلوب ليتحقق 
المطلوب» ولئلا تنفر القلوب» فيقوؤل عند تفسيره قول الله تعالى لنبيه ب : #وَجَدلهُم اى 


(۱) توفیق الرہن» .)۲٦/۳(‏ 
(۲) انظر: لسان العرب» ابن منظور»(١١/ .)٠٠١‏ 
(۳) انظر: مدخل إلى علم الدعوةء محمد أبوالفتح البيانوني» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأول» ٠‏ 

۲ه ص(۲۹۳). 
() سورة الأنعام: آية .)۷١(‏ 


(۵) توفیق الرحمن»(۲/١١٠).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


هی اخس ي . 

قال: « آي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن» برفق ولين 
وحسن خطاب» کقوله تعال: ولا درآ هل ألڪكَ ب إل بالّى هى اخسن إل لذن َلَمُوا 
4 فأمره الله بلين ا لجانب» ك أمر به موسى وهارون -عليه| السلام- حين 
بعثه) إلى فرعون في قوله: فقولا لھ ولا لينا لعل دک زاوسنتی 2۳ . 

ولأهمية هذا الأسلوب في مناسبته ووقته» فقد استخدمه الشيخ لله في مواضع 
متعددة كوسيلة للإقناع المدعوين» ومثال ذلك قوله: « وأما التنباك الذي افتتن الناس به 
في هذه الأزمنةء فقد اختلف العلهاء فيه» فمنهم من حرمه» ومنهم من كرهه ول يحرمه» 
والراجح تحريمه» لأنه يزيل العقل في بعض الأحيان» وهو مضر بالجسد» مضيع للال» 
خبيث الرائحة» وأما قياسه على قهوة البن فهو قياس فاسد» فإن البن من الطيبات» 
والتنباك من اغبائث» وقد قال الله تعالى: ويل لهد ليت ورم لبهم الحبت ك4 . 

وكثير ممن بشربون التنباك لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» وقد قال الله تعالى: 
ليج دين انثا إا لر َير وآلأصاب وآلأزلم جس من عمل ليطي تايوه 
للم حون ج نما بريد ليطن أن وقح يكم الد وة لاء ف لر لمودگ 
نارآ وي الله هلام تون وي4 › . 


(1) سورة النحل؛ آية .)٠١١(‏ 

(۲) سورة العنكبوت: آية .)٤٩(‏ 
(۳) سورة طه: آية .)٤٤(‏ 

() توفیق الرحمن»(۲/ .)٠٠۲‏ 
)٥(‏ سورة الأعراف: آية .)٠١۷(‏ 
(1) سورة المائدة: الآیتان (۹41-۹۰). 


)¥( غحاسن الدين» ص(٤ KéF‏ 


الشيخ فيصل بز عبدالدزيزالبارك وجهودف تقردرالعقيدةوالدعوةال اله 


والحاصل: أن الشيخ فيصل كاله قد انتهج منهجاً وسطاً في معا ل جة قضايا الدعوةت 
وذلك بالتنويع في أساليبها بحسب اختلاف المدعوين» واختلاف الزمان والمكانء 
ليحصل بذلك المقصود من الدعوة. 


۸۹۸" | DD 


الدعوة إلى الله من خلال مجالسه العلمية 
والعناية بطلبة العلم 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
ڪڪ چ ن EER a‏ 


المبحث الثاني : الدعوة إلى الله من خلال مجالسه العلمية 
والعناية بطلبة العلم 

لقد كان الشيخ فيصل اله مدرسة تعليمية وتربوية فذة» فقد أعطى العلم 
والتعليم معظم وقته. 

وكانت دروسه تشمل مختلف العلوم والفنون » فدرّس القرآن تلاوة وحفظاً » كما 
درس كتب التوحيد والفقه والحديث» ودرّس المواريث وقواعد اللغة العربيةء أوضح 
ذلك تلمیذه الشيخ ناصر الراشده فقال: « أقام الشيخ كلل في حريملاء بضعة أشهر 
فقط» تولى بعدها القضاء في رنيةء وني أثناء هذه المدة القصيرة» رتب له دروساً في علم 
الخحدیث» وني علم الفرائض في مسجد (موافق) ° ™ 

وقد کانت له کاله طريقته في التدريس التي كانت من أسباب التفاف التلاميذ 
حوله في حلقته» وهذه الطريقة تتمثل في] يلى: 

١-التدرج‏ في التعليم: 

لقد سار اال في منهجه التعليمي حسب ما قرره العلاء من ضرورة تناول العلوم 
الأهم فالمهم. 

فكان اله ببتدئ بتدريس القرآن الكريم» ثم التوحيد» ثم الحديث» فالفقه. 

ووصى الله طلبة العلم بو صايا عظيمة ني كيفية طلب العلم النافع» ورتب هم العلوم 
حسب آهميتهاء وذكر هم أساء بعض الكتب التي يحتاجها طالب العلم» فأو صى لل 
بالبدء بحفظ القرآن ومراجعته» تم التو حيد» ثم الحديث» ثم کتب الفضائل والأعلاق. 
ثم الأصول» ثم النحوء ثم القراءة في الكتب المطولات وهي الشروح» وآخيراً أوصى 


)0( اسم مسجد في حي من أحياء بلدة حريملاء. 


(۲) انظر: آداب العام والمتعلم» الجوهرة المبارك» ص(١٠۲).‏ 


e ۸ 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


خالل بالإطلاع على بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 

كانت عادة الشيخ فيصل في تعليم طلابه القرآن الكريم» أن يسمع من كل طالب 
مقداراً من الآيات» وإذا وجد الشيخ أن الطالب جيد الحفظ, يوقفه عند حد معين» بعد 
أن يكون أخذ حظه من العلم والوقت» ويقول له: « بركة » » فيفهم التلميذ أن هذا يعني 
كفايته في ذلك اليوم. وأما إذا وجد الشيخ من الطالب عجزا في الحفظ فإنه يقول له: 
«ردها » فيفهم الطالب أن عليه أن يعيد قراءته ويجيد حفظه في اليوم التالي. 


۳-تشجيع المنافسة في طلب العلم: 

لقد اتبع الشيخ فيصل طريقة فريدة وحسنة في التسميع لطلبة العلم» فالحضور 
يجلسون في المسجد على هيئة حلقه» أو نصف دائرة» حسب ما تسمح به سعة المكان» 
فيكون ترتيب جلوس الطلبة في الحلقة حسب قدرة كل منهم في التحصيل العلمي» وأما 
الطريقة من التنافس الشريف في طلب العلم» وهذا هو العدل الذي مجحب آن يحرص عليه 
العا 

٤-الحرص‏ على حفظ المتون: 

لقد حرص الشيخ اله على حث طلابه على حفظ المتون» فقد ذكر في وصيته أساء 
بعض المتون التي يجب حفظها لعظيم نفعهاء فقال لطالب العلم: « ثم يجلس على مشايخ 
العلم» فيبتدئ بالأربعين النووية في الأحاديث النبوية للإمام بجي الدين أي زكريا يجي بن 
شرف النووي الله ويحفظهاء ويدرسهاء فإنا نافعة جداً. 


(۱) انظر: نصيحة جامعة» صص(٥۷-٦۷).‏ 
() آداب العام والمتعلم» الجوهرة البارك» ص(۱۹۸). 
(۳) آداب العلم والتعلم» الجوهرة المبارك» ص(۱۹۷). 


۷ سس 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


ثم يقرأ ني « الأصول الثلاثة » » وكتاب « التوحيد » لاومام المجدد شيخ الإسلام: 
محمد بن عبدالوهاب الله ويجحفظهاء وبحفظ ما استطاع من سائر ختصراته» مثل « أصول 
الإيهان »» و « نصيحة المسلمين » و « كشف الشبهات » » وغيرها من مؤلفاته النافعةء 
ويجفظ « العقيدة الواسطية » لشيخ اللإسلام ابن تيمية كله فإنه كتاب جامع لأصول 
الدين » . : 

وغيرها من المتون التي حث كال طلاب العلم على حفظهاء ثم بين هم الفائدة من 
ذلك: « فإن فعل ذلك فقد بلغ في العلمء وأخذ من كل فن أصلاء ومن ترك الأصول 
حرم الوصول» وما لا يدرك جله لا يترك کله » . 

٥-مکافاته‏ للمجتهدین: 

لقد أخذ الشيخ فيصل بمبداً الثواب» وقد يكون هذا الثواب مادياًء وقد يكون 

فأما الثواب المادي» فقد خحصص الشيخ كاله مكافأة تشجيعية لمن يدرس القرآن 
المكافأة. 

وأما الثواب المعنوي» فكان اله يمنح طلابه شهادات تزكية» وكان هذه 
الشهادات دور كبير في إعطاء التلاميذ فرصة العمل في وظائف الدولة". 

وكان الشيخ الله حريصاً على تذليل الصعوبات لطلبة العلم» ويرى أهمية تسهيل 
طلب العلم الشرعي لطلبته على النحو التالي: 

١-المساعدة‏ المادية لطلبة العلم: لقد مر معنا أن الشيخ كال قد قرر مكافأة شهرية 


(1) نصيحة نافعة» ص(٥۷).‏ 
)۲( المرجع السابق» ص(۷۸). 
(۳) انظر: آداب العام والمتعلم» الحجوهرة المبارك» ص(۱۹۹). 


“أتإتإتإبتبإgğÈĞg‎ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


لطلبة العلم من راتبه الشهري» ثم قام كال بمكاتبة أولي الأمر لتقرير المكافآت المشجعة 
لطلبة العلم -وسيأتي نص الكاتبة-» فحصل بذلك على موافقة الجهات المسؤولة 
وكانت المكافأة بحسب تحصيل الطالب» فقد بدأت من عشرين إلى ثلاثين ريال سنوي" . 

كا قام كاله ببناء المساجد في منطقة الجوف» وتعيين الأئمة من طلبة العلم بهاء ثم 
قام بمكاتبة ولي الأمر لتقرير المكافآت المشجعة لأئمة المساجد» للقيام بشؤون المسجد 
ولتعليم وتدريس العامة. 

کا سعى -رحه لله- لافتتاح مدارس حكومية لتعيين طابة العلم الشرعي فيها"“. 

۲-الاهتمام الشخصي بطلبة العلم: 

أرسل الملك عبدالعزيز كال إلى الشيخ فيصل عام (۸١١١ه)‏ يطلب منه الانتقال 
إلى المنطقة الشرقية بناءاً على رغبة الأمير سعود بن جلوي أمير المنطقة الشرقية كل 
وكان الشيخ في الجوف قد التف حوله طلبة العلم وكثروا جداًء فكتب إلى املك كل 
يستعفيه من الانتقال قائلاً: « إن لي غرساً وأنا انتظر إبان إثماره » فعلم الملك للك أنه 
يقصد طلبة العلم» فأعقاه. 

ونما يرويه أهل الجوف عن حرص الشيخ لاله على طلبة العلم » أنه شوهد مرة 
خارج مدينة سكاكا في وقت كان مجلس فيه لطابة العلم» فلا سئل عن ذلك أخبر أنه 
خرج لزيارة أحد طلبته"» قد ألمت به وعكةصحيةء فتاه عن الطريق”. 

۳-تسهيل المتون العلمية للطلبة: 


اعتنى الشيخ لاله با تون المختصرة في شتى الفنون شر حا وتدريساًء ك| أنه اختصر 


(1) انظر: آداب العالم والمتعلم» الجوهرة المبارك ص(۱۹۹). 
)( اتظر: معالم الوسطيةء محمد المبارك ص(۸٤).‏ 
() ذلك الطالب هو الشيخ خالد الحميد. 


)4( انظر: المتدارك عمل المبارك ص(٥٤-٦٤).‏ 


ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في نقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اک ی ی ی ی چ ی ی ی ی یی ی ج ا 


الشروح المطولة لتكون في متناول الطلبةء وقام بطبع كثير منها وتوزيعها ني حياته كلك 
وأسلوب الشيخ كا يبدو من خلال تاليفه المتنوعة أسلوب واضح العبارة سهل المأحذء 
أبعد ما يكون عن التنطع والتشدق والتعقيد مما يختصر كثيراً من الجهد والوقت على 
طلبة العلم» وسيأتي الحديث عن هذا المحور في المبحث التالي. . 


الدعوة إلى الله من خلال التأليف 


وفيه ثلاثة مطالب :- 
© المطلب الأول: مشروعه العلمي في تيسير المتون العلمية أو شرحها. 
ت امطلب النائي: أماء مؤلفات الشيخ فيصل. 


ج أمطلب الثالث: الشيخ فيصل ومحجاميع العلوم الشرعية. 


الشيخ فيسل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


المبحث الثالت: الدعوة إلى الله من خلال التاليف 

هیاس سل : 

يعتبر الشيخ فيصل المبارك من أغزر علماء نجد وال جزيرة العربية تأليفاًء فقد تألفت 
من مصنفاته مكتبة علمية ضخمةء متنوعة الفنون» إذ أن الشيخ لله ألف في التفسير 
والعقيدة والفقه والفرائض والحديث» والرقائق والنحو» ما بين مطوّل وختصر. 

وقد اهتم الشيخ لله بالتأليف في الجانب الوعظي والدعوي» مثل كتبه: « غذاء 
القلوب ١‏ » و « تجارة المؤمنين » و « نصيحة جامعة ووصية نافعة » وغيرهاء بل حتى 
مؤلفات الشيخ فيصل العلمية لا تخلو من توجيهات دعوية نافعة» وتنبيهات سلوكية 
ماتعة تتجلى للقارئ المتأمل بين الفينة والأخرى. 

وعند الاستقراء نجد أن كتب الشيخ لاله تنقسم إلى أربعة أقسام: 

النوع الأول: الشروح المختصرة على المتون» فمن ذلك: 

(شرحه على كتاب التوحيد)» وشرحه المختصر على عمدة الأحكام: (خلاصة 
الكلام)» وشرحه المختصر على « بلوغ المرام » : (ختصر الكلام)» وشرحه على 
«الآجروميّة » في النحو» وشرح « الرحبيّة » في الفرائض» وغير ذلك كثير. 

النوع الثاني: الشروح المطرلة على المتون» فمن ذلك: 

(شرحه على الروض المربع)ء و(مجمع الجواد) وهو شرحه الكبير على « زاد 
المستنقنع » » وشرحه المتوسط على « عمدة الأحكام » » وشرحه الكبير على « عمدة 
الأحكام». 

والنوع الثالث: اختصاره لكثير من الكتب المطولةء فمن ذلك: 

« فتح الباري » في كتابه (لذة القاريء ختصر فتح الباري)ء و « نيل الأوطار » في 
کتابه (بستان الأحبار ختصر نيل الأوطار) . 

النوع الرابع: التأليف في الفنون تأصيلاً وابتداءً مثل: 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيزالبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدموة إلى الله 
LL |‏ 


(تفسيره القيّم)» و(الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة) في الفرائض» و(تجارة 
المؤمنين)ء و(لباب الإعراب) في النحو وغيرها. 

وقد حظيت مؤلفات الشيخ #اله بقبول تاح من علاء نجد والجزيرة العربيةء فقد 
أثنى عليها كثبر منهم» بل وقَرّرت للتدريس في المعاهد العلميةء مثل كتابه: (خلاصة 
الكلام على عمدة الآحكام) . 

قال الشيخ ابن سعدي -في رسالة خاصّة للشيخ فيصل -رحمه) الله- : ١‏ هديتكم 
لمحبكم (خلاصة الكلام على عمدة الأحكام) وصل وسررت به» وسألت المولى أن 
يضاعف لكم الأجر با أبديتموه فيه من الفوائد الجليلة والمعاني الكثرة»وسعيكم في 
نشره» لا زلتم تخرجون أمثاله من الكتب» العام نفعهاء العظيم وقعها» “. 

وكان الشيخ جاه من خلال هذه المؤلفات يرى أهمية تسهيل طلب العلم الشرعي 
لطلبته» ولذلك فقد استأنف مشروعا علمياً منظ)ً لتيسبر المتون العلميّة أو شرحها لطلبة 


العلم. 


(1) عن رسالة بخط الشيخ عبدالر حن بن سعدي موجهة إلى الشيخ فيصل رهما الله. 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا ا و ZZ‏ 


كان للشيخ فيصل الله اعتناءٌ كبير بالتون العلمية المشهورة في شى العلوم 
الإسلامية» من عقيدة وتفسير وحديث وفقه وفرائض ونحو وغيرهاء إذ هتم الشيخ 
الله بتيسير تلك المتون شرحاً أو اختصارا» فوضع شرحا مفيداً -ني الخالب- على كل 
من من مهات المتون» وربا قل لته في بعض مؤلفاته بقوهم: 
فاليفظ للأصول رأس العلم 
والبحت في الشروح باب الفه. 
وقوهم: « من ترك الأصولً حرم الوصول » ". 
ويبدو أن هذا الماجس العلمي -بتيسر المتون العلمية لطلبة العلم- بدأ لدى الشيخ 
الله مبكرأً إذ يقول لله في وصيته لطالب العلم" -والتي تُعتبر من أوائل مؤلفاته» إذ 
کتبها عام ۱۳١٤‏ ه-: 
١-ثم‏ يبتدئ أي: طالب العلم بحفظ القرآن» وينظر في التفسير“. 
۲-ثم يجلس إلى مشايخ العلم» فيبتدئ ب الأربعين النووية" لاإمام العام حيي الدين 
يجیی بن شرف النووي. 


(۱) وصية نافعة» ص(۷). 

() المرجع السابق» ص(۷۸). 

(۳) وصية نافعة» ص(٥۷-١۷).‏ 

() للشيخ كاله تفسير مشهور ( توفيق الرحن في دروس القرآن ‏ طبع مرارأ آخرها تحقيق الدكتور 
عبدالعزيز بن عبدالله الزير. 

)٥(‏ للشیخ کا شر حان على الأربعين النووية: أحدها « عاسن الدين ٠ء‏ والشاني « تعليم الأحب على 


أحاديث النووي وابن رجب ) . 


وچ = 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوةإلى الله 
کک ااا اا 


٣-ثم‏ يقرأ ني (الأصول الثلاثة)» وكتاب (التوحيد) للإمام المجدّد شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب كللكك» ويجحفظها ما استطاع من سائر ختصراته مثل: (أصول 
الإيمان)ء و(فضل الإسلام) وغيرها من مؤلفاته النافعة. 

٤-ويحفظ‏ (العقيدة الواسطية)" لشيخ الإسلام ابن تيمية كللك فإلّه كتابٌ جام 
لأصول الدين. 

٥-ويقرأ‏ في (رباض الصالحين). 
-ويحفظ (عمدة الأحكام) للحافظ عبدالغني الي کال وهو تاب نافع لا 
يغتني طالب العلم عن حفظه. 

۷-وإن راد الإطلاع على أدلَة المذاهب في الحكام والراجح والمرجوح من الأقوال 
فليحفظ (بلوغ المرام)» للحافظ ابن حجر العسقلاني جال. 

۸-ويقرآ ني النحو» ويحفظ (الاآجرّومة) و (الملحة) أو غيرهما. 


۹-ويقرآ (الرحبية) في المواريث ويحفظها". انتهى باختصار. 


س س 


() وللشيخ الل « القصد السديد بشرح التوحيد »٠‏ طبع مؤخراً بتحقيق الشيخ عبدالإله الشايع. 

() وللشيخ كال «التعليقات السنية على الواسطية ء طبع مؤخراً بتحقيق الشيخ عبدالإله الشايع. 

(۳) وللشيخ اله « تطريز رياض الصالين )» طبع مؤخرأً بتحقيق الشيخ الدكتور عبدالعزيز الزير. 

() للشيخ كال ثلاثة شروح على عمدة الأحكام» مطوّل» ومتوسط وختصر باسم « خلاصة الكلام)» 
طبع مراراً. 

() وقد ألف الشيخ شرحاً على بلوغ المرام باسم « ختصر الكلام ٠‏ مطبوع. 

(0) للشيخ كاله شرح على الآجروميّة باسم « مفاتيح العرييّة ) مطبوع. 

(۷) للشيخ الله شرح على ملحة اللإعراب باسم « صلة الأحباب ). 

(۸) للشيخ اله شرح على الرحبية في الفرائض باسم « السبيكة الذهبية »طبع مراراً. 

.)۷۸-۷٥(ص وصية نافعة»‎ )٩( 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العتيدة والدموةإلى الله 
EER res RETHREADING FETE‏ 


والملاحظ أن معظم هله المتون الذكورة قد وضع الشيخ عليها فيا بعد شروحاً ما 
بين ختصرة أو مطولة. 


>` A أ‎ 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إل الله 
ا ق ا 


الطب الثاني: أساء مؤلفات الشيخ فيصل .| 


أولا- 2 العقيدة: 


بالنسبة إلى محال التأليف؛ فإذا كانت المصنفات في باب العقيدة على قسمين: 
مؤلفات تعنى وتركز على توحيد الإلمية ومؤلفاتِ تهتم وتعنى بتوحيد الأساء 
والصفات» فقد آلف الشيخ في القسم الأول « شرحه على كتاب التوحيد » ”“ للشيخ 
حمد بن عېدالوهاب» وهو: 

١-(القصد‏ السديد شرح كتاب التوحيد) في جلدء وقد طبع مؤخراً عام ١١٤٠ه_‏ 

آما ني القسم الثاني فقد شرح الشيخ الله أشهر المتون في باب الأسماء والصفات» 
وهو « العقيدة الواسطية » لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا الشرح هو: 

۲-(التعليقات السنية على العقيدة الواسطية) في جلد صغير» وقد طبع مؤخرا عام 

شانياً- سے التفسير: 

حصل الشيخ على إجازةٍ خأصة في علم التفسير من العلامة الشيخ سعد بن مد بن 
عتيق» والشيخ سعد لله من تلامذة الإمام المحدّث المفشر صديق حسن خان“ 
واشتهرت مالس التفسير التي كان يعقدها الشيخ فيصل ال لطلبة العلم» وقد آلف 
الشيخ في هذا العلم: 

(1) يلاحظ أن الشيخ اله أدرج كتابين في العقيدة هما شر حاه على كل من التوحيد والواسطية في موسوعته 
العلمية ‏ زبدة الكلام ني مهات الأصول » ( والأحكام » الآتي ذكرها وذلك عناية بالعقيدة اللإسلامية 
الصحيحة. 

)( هو محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي» ولد ونشاً في قنوج 
باهند» وتزوج بملكه بهوبال» وقد كان أحد علماء المند المجددين والسالكين سبيل السلف الصالح» توفي 
سنة (۷١١۳١ه).‏ انظر: الأعلام الزركليء (/ .)۱١۷‏ 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ن رم ت م و ر م نت و م م يا م ا ا ج اا 


١-(توفيق‏ الرحمن في دروس القرآن) في أربعة أجزاء» وقد طبع هذا التفسير مرتين» 
آولاهما: عام ١۳۷١‏ على نفقة الشيخ حسن بن حسينان االله وآخرها عام ٤١١‏ ١ه‏ 
عن دار العاصمة بالرياض» على نفقة بعض المحسنين» بعناية وتحقيق الشيخ الدكتور 
عبدالعزيز بن عبدالله الزير. 

وكثيراً ما نه العلامة الشيخ عبدالكريم الخضیر مہذا التفسیں» فقال حفظه الله في 
بعض دروسه: (ته تفسير الشيخ فيصل المبارك المسمى (توفيق الرحن في دروس القرآن) 
تفسير ختصر مستمد من الطبري والبخوي وابن كثير» وليس بمنتشر بين طلبة العلم -مع 
الأسف- وهو مفيدٌ جدأء نافع في بابه» يحتاجه طالب العلم» لا سي| إذا ضاق الوقت عن 
الرجوع إلى الأصول المذكورة)". 

وقد انتحَبَ الشيخ الخضير حفظه الله هذا التفسير» بل وثنى به «تفسير الشنيخ ابن 
سعدي»» ضمن بضعة تفاسير يفيد منها طالب العلي. ۰ 

وقال مؤلفوا « الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير »: (عند مراجعة تفسير 
(توفيتق الر حن في دروس القرآن) وجدناء تفسيراً على نرج السلف الصالح في كل شيء 
وخاصّة في آيات الصفات والآبات المتشامات وغيرها)“. 

والقارئ في تاليف الشيخ اله -وعلى سبيل المثال شرحه على « الواسطية » أو 
(القول في الكرة الجسيمة) أو غيرهما- يسترعي انتباهه اعتناء الشيخ كله بالتفسير» بل 
ويجد نفس المغسرين في كثير من كتبه» لاسي أن الشيخ بال كان يحمل إجازة خاصّة في 


(1) عن خحاضرة للشيخ عبدالكريم الحضير حفظه الله بتصرف» بعنوان ( كيف يبني طالب العلىم مكتبته )» 
الشريط الأول. 

(9) عن محاضرة للشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله بتصرف» بعنوان ( كيف يبني طالب العلم مكتبته »١‏ 
الشريط الأول. 

(۳) الموسوعة الميسرة ني تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغةء جمع وإعداد: :وليدبن أحمدالحسين 


الزبیري وغیره» (۲/ ۱۸۲۹). 


الشيج فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


التقسير. 

ويرى الشيخ فيصل للت أن غالب معاني القرآن الكريم واضحة لا تحتاج إلى 
تفسير» بل يعرف معناها بمجرد سماعها قال الشيخ الك في مقدمة تفسيره: 

« والمقصود أن من كان لسانه عريياً وفطرته مستقيمة يعرف معنى القرآن بمجرد 
سماعه» وكثيراً ما يسألني الأعراب وغيرهم عن مسائل غامضة في الأيتام فأتلو عليهم 
قول الله تعالى: فون آلدَُيا والبخرة شتوك عن ليس كل إضلاح هم َير إن انی 
رخو نكم وألهْيعلَمْاَلْمُفَيد من لمُضلح 4 فيعرفون الجواب بمجرد التلاوة ويقنعون. 
فإذا انضم إلى العربية والفطرة السليمة معرفة سيرة النبي تل كان ذلك نورا على نور » "> 
وهذا المنهج في دراية التفسير يتمشى وينسجم مع منهج التيسير العام في العلوم الشرعية 
والذي يتجلى واضحاً ني سائر تراث الشيخ فيصل العلمي. 

۲-(القول في الكرة الجسيمة الموافق للفطرة السليمة)» خطوط في مجلدء وهو 
كتاب بديع في معناه» لطيف في مبناه» ينصر فيه المؤلف القول بكروية الأرض -كا يتضح 
ذلك من اسم الكتاب- ثم يتكلم في باقي مباحث الكتاب عن آيات الله الكونيةء 
كالسموات والأرضين والقمرين والنجوم» وخلق الملائكة والجن والشياطين» وخلق 
آدې ويآجوج ومأجوج» وني علامات الساعة الكبرى والصغرى» وذكر بدء الخلق» 
والقلم والعرش والكرسي. 

ومنه خخطوطة في مكتبة الملك فهد -تصنيف رقم »-)۳/۲١١(‏ وعنها مصورّة 
بدارة ا ملك عبدالعزيز / مكتبة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 

ثالثاً- 2 الحديث: 

لعل العلم الذي ظهر فيه الشيخ واشتهر به الله هو: علم الحديث» فإ الشيخ 
كله حصل على الإجازة بالكتب الستة وغبرها من كتب الحديث من العلامة محدث 


(1) سورة البقرة: آية .)۲۲١(‏ 


i CCL: 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ج ی ی ی ص ا Ra.‏ 


الا الجا الخ سد بن هدن عى كلك من الح عاك ري رن 
الشيخ المحدّث محمد بن ناصر البارك. وكذلك من عمّه العلاّمة الحدّث محمد بن فيصل 
البارك -رحهم الله-. 

يقول الشيخ فيصل اله: « وقد رزقني الله تعالى -وله الحمد- عبًة الحديث وأهله 
من حين نشأت» فكنتٌ في صغري أعتني بحفظ المختصرات من الحديث مثل (عمدة 
الأحكام)ء و(بلوغ المرام)ء و(أصول الإيمان) وغيرها. 


ت 


وكان بعض الإخوان يحثني على ذلك» وبعضهم يحثني على حفظ ختصرات الفقه 
وکلهم لي ناصح» فشاورت في ذلك عبدالله بن هد الحجازي قاضي بلدنا جال وهو أحد 
مشائخي» فقال لي: لا تكن أعور» فعرفت ما أرادء فنفعني الله بكلمته فبدأت 
بمختصرات الحديث ثم بالفقه» وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإخواني المسلمين للعلم 
النافع والعمل الصالح» إِلّه لطيف خبية» . 

ولذلك ألف الشيخ في علم الحديث ما لم يؤلف في بقية الفنون» فصتّف بطلل : 

١-(لذة‏ القارئ ختصر فتح الباري) ني ثانية مجلدات ذكر الشيخ عبدالمحسن 
أبا بطين أنه تحت الطبع» والشيخ عبدالمحسن من أعرف الناس بكتب الشيخ فيصل لأنه 
طبع أكثرها في مكتبته الأهلية » وبعضها طْبعت بواسطته في غيرها من المكتبات) وقال 
الزركلي: « شرع بعض الفضلاء بطبعه » *» إلا أله وللأسف الشديد فإن هذا الكتاب 
النفيس في حكم المفقود. 

عناية الشيخ بمتن ١‏ عمدة الأحكام » للحافظ عبدالغني المقدسي. 


(1) أقوال الأئمة الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام» خطوط؛ ج ٠١ء‏ ورقة (۸). 

(۲) اعتمدت تسمية الشيخ عبدالمحسن أبا بطين للكتاب» بينها تسمي بعض المصادر المترجة للشيخ الكتاب 
تذكرة القارئ. 

(۳) مثل مكتبة البابي الحلبي بمصر. 


() الأعلام الزركلي .)١۹۸/١(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
یی یی یی ی ی ی ی از س د ا ت ا ا 


-اعتنى الشيخ للك بمتن ١‏ عمدة الأحكام » بصفة خاصّة» لكونه أول كتب 
أحاديث الأحكام التي يبتدئ با طلبة العلم» فكتب عليه عذة شروح متدرجة بحسب 
حالة الطالب العلمية: 

-فشرحه شرحاً مطوّلاً ني خسة أجزاء. 

-ثم اختصره الله في جزئین. 

-ثم اختصره في جلد . 

يقول الشيخ في بداية شرحه المختصر على « العمدة » : « هذا الكتاب من أصح 
الكتب وأنفعهاء ولا بدّ لطالب العلم من حفظه» فن أحاديثه صحيحة صريحةء جامعة لا 
تفرق في غیره من کتب الحدیث » . 

ويقول في موضع آخر عن متن « عمدة الأحكام » :« وهو كتابٌ نافع» وقراءته 
تحببك إلى رسول الله و » ©. 

فألف عليه ثلاثة ثة شروح: : کبیراً ومتوسطاً وصغيراً وجميع هذه الشروح ألفها 
اھ ن کر یی ف ی مارا ا ا 
سعدي ا موجهة إليه ني غرة رجب من عام ١۷١۳٠ه‏ 

۲ -(نقعٌ الأوام“ بشرح أحاديث عمدة hk‏ وهو الشرح الكبير على عمدة 
الأحكام» خمسة أجزاء كبار» ني إحدى عشرة ة مجلّدء غالبه قول عن « فتح الباري». 


(1) انظر: مقدمة المجموعة الجليلة» بقلم الشيخ عبدالمحسن آبا بطين. 

() خلاصة الكلا» ص(). 

() وصية نافعة» ص0 ۷). 

-١١۳(ص انظر: رسالة الشيخ عبدالر هن بن سعدي باه في النفحات الزكية من المرسلات العلمية»‎ )٤( 
{14 

(د) للنقع معان عدَة منها نها: الي بعد الظماًء والأوام هو: شدّة العطش. 
انظر: لسان العرب» ابن منظورء (۸/ ۳٦۰‏ )» (۱۲/ ۳۸). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة واللدعوة إلى الله 
ی ی ی ی ا ur‏ 


ومنه مخطوطة كاملة» بخط الشيخ فيصل بالك ني مكتبة املك فهد تصنيف « مكتبة 
حریملاء ۸ تحت رقم= (۲۲۸/ ۳)» (۷٤۳/۲)ء‏ (۲۵۱/ ۳( (۲۳۱/ ۳( ۳/۲( 
.(T /YYTA) (T/۹) (F/T) (F/T) (F /741) «(F /Y 00)‏ 

۳-(أقوال العلاء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام) في مجلدين ضخمين وهو 
ختصر عن سابقه» قال الشيخ في مقدمته: 

« وقد سَقَتٌ کل حديث بسنده من صحيح البخاري ونقلت شرحه من « فتح 
الباري » فصار كتاباً مطولاً وشرحاً مفيدا» والخصته في هذا المختصرء مع زيادات حسنةء 
وأسأل الله أن ينفع به الصغير والكبير » ". 

ومنه أيضاً خطوطة كاملة بدارة ا ملك عبدالعزيز / مكتبة الشيخ عبدالمحسن 
أبابطين» وعنها مصورة بدارة الملك عبدالعزيز أيضا / مكتبة الشيخ فيصل المبارك. 

ومنه أيضاً نسخة -(لعلها مبيضة)- وصل فيها ا مؤلف إلى منتصف الجزء الأولء 
وهي بدارة املك عبدالعزيز / مكتبة الشيخ عبدالمحسن أبا بطين. 

٤-(خلاصة‏ الكلام شرح عمدة الأحكام) للمقدسي» جلد في أربعائة صفحةء 
وهو اختصار لشرحيه على العمدة الكبير والمتوسط وقد طبع مراراً. 

وقد أوصى الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله المتوسطين من طلبة العلم بالعناية 
بشرح الشيخ (خلاصة الكلام) قبل النظر في المطوّلات من شروح (عمدة الأحكام). 

ثم اعتنى الشيخ بمتن أطول من متون أحاديث الأحكام» وهو متن (بلوغ المرام من 
أحاديث الأحكام)» وهو متنٌ مطرّل فألف عليه: 

٥-(ختصر‏ الكلام شرح بلوغ المرام) لابن حجر» طبع ضمن (المجموعة الجليلة)» 
ثم طبع مفرداً عن المجموعة في الرياض عن دار إشبيليا عام ٠٤١۹‏ ه. 


)1( خطوط أقوال الأئمة الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام» ورقة (۳). 


(۲) مححاضرة للشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله باسم « كيف يستفيد طالب العلم من كتب السنن ؟. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوةإلى الله 


ثم اعتنى الشيخ بمتن موسّع من متون أحاديث الأحكام وهو: منتقى الأخبار 
لشيخ الإسلام ابن تيمية فاختصر شرح الشوكاني عليه» وسبًاه: 

٦-(بستان‏ الأحبار“ باختصار نيل الأوطار) للشوكاني» في مجلدين» وقد طبع 
مرتون» آخ رهما عن دار إشبیلیا عام ۹١٤١ه.‏ 


س 


وبالنسبة إلى المجاميع الحديثية الو عظيّة فقد آلف الشيخ كلل : 

۷-(تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالين) مجلد في ۲۷١‏ صفحةء طبع مرتين 

nos 3‏ ۲ه وآخر هما علل نفقة 

ETE E ۸‏ 
۳ه عن دار العاصمة» بتحقيق الشيخ الدكتور عبدالعزيز الزير. 

٩-(حاسن‏ الدين بشرح الأربعين النووية) طبع ضمن المجموعة ال جليلةء ثم طبع 
مفرداً عن دار إشبیلیا بالریاض عام ۲۰٤٠ه.‏ 

١-(تعليم‏ الأحب أحاديث النووي وابن رجب) وقد طبع قدي ضمن 
(المختصرات النافعة). 

١-(نصيحة‏ المسلمين) وهي رسالة لطيفة طبعت في الكويت في أواخر حياة 
الشيخ تحت أسم: « نصيحة دينية » » على نفقة الشيخ عطا الشايع الكريع الجوفي -ر همها 
الله-. 

١‏ -(وصية لطلبة العلم) رسالة لطيفةء وقد قام بتحقيق هذه الرسالة مع (نصيحة 
المسلمین) الشیخ الدکتور عبدالعزیز الزیر عام ٤١٤١ه.‏ 


(1) أحبار -با لاء المهملة- جع حبر وهو العالب وابن عباس ظا هو حبر هذه الأمة أي: عالها. 
انظر: لسان العرب» أبن منظورء .)٠١١ /٤(‏ 


0( طبعتا تحت عنوان: ( نصيحة نافعة ووصية جامعة )» للشيخ فيصل بن عبدالعزير المبارك. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی سے 


۳-(غذاء القلوب ومفرّج الكروب) وقد طبع قدي ضمن مجموع: المختصرات 
النافعة. 

رابعاً- ب الفقه: 

اعتنى الشيخ فيصل المبارك بالتأليف في علم الفقه لاسي) في آخريات حياته خالل 
على النحو التالي: 

أ-في أصول الفقه: 

فألف لته في أصول الفقه رسالة واحدة» هي: (مقام الرشاد بين التقليد 
والاجتهاد)» طبع ضمن المجموعة ا لجليلةء ثم طبع مفرداً عام ٠٤١١‏ ه عن دار السلف» 
بتحقيق الباحث راشد بن عامر الغفيلي. 

ب-في الفروع: 

فقد آلف الشيخ اله مؤلفات عدَّة لاسي) ما ألفه لله على زاد المستقنع وشرحه 
العروف بالروض المربع» كا سيأي: 

عناية الشيخ بمتن ١‏ زاد المستقنع » للحجًاوي: 

اعتنى الشيخ عناية خاصّة بمتن زاد المستقنع للحجاوي» إذ يرى الله أن من 
حفظه وتصوّر مسائله كان متأهلاً للقضاءء يقول الشيخ كاله ني بداية شرحه على الزاد: 
« هذا المختصر صغير الحجم» كبير الفائدة» كثير المسائل النافعة» يعرف قدره من حفظه» 
ولكن ينبغي لطالب العلم أن بحفظ قبله « عمدة الأحكام » في الحديث لأنه الأصلء 
وكذلك « بلوغ المرام ‏ » فإذا حفظ ذلك وقد رزقه اله تعالى فه) في كتابه واتباعاً نة 
رسوله # والإنصاف والعدل في القول والحكم فقد استحق الفتيا والقضاء» . 

وهذا الرأي حول شروط الأهلية لتولي القضاء يتمشّى وينسجم مع منهج التيسير 
العام في العلوم الشرعية والذي يتجلى واضحاً ني سائر تراث الشيخ فيصل العلمي. 


(1) کلات السدادء ص(). 


ڇ ھچ چ ڇڪ 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ولذلك فقد أف الشيخ فيصل على الزاد شر حا وجيزاً: 

-هو: (كلمات السداد على متن زاد المستقنع) للحجاوي» وهو شرح لطيف في 
مجلد» طبع مرتين دون تحقيق آخرهما عام ١٠٤٠ه‏ عن مكتبة النهضة» ثم طبع طبعة 
منقحة عام ۱٤۲١‏ ه عن دار كنوز اشبيلياء اعتنى به: الشيخ محمد بن حسن آل مبارك . 

ثم اعتنى الشيخ الله بعد ذلك بشرح الزاد المعروف « بالروض المربع شرح زاد 
المستقنع » فآلف عليه ثلاثة شروح» أشبه بالحواشي المطولة'» وتتميز هذه الشروحات 
بالعناية بذكر الخلاف العالي بين المذاهب الأربعةء وأدلة كل فريقء وهذه الشروحات 
هي: 

(المرتع المشبع مواضع من الروض المربع) خخطوط» في أربعة أجزاء وستة مجدات 
كبيرة» وهو تحت الطبع. 

والثاني هو: (الوابل الُمرع على الروض المربع) وهو مختصر الرتع المشبع» في مجلدء 
منه نسخة في مكتبة املك فهد» تصنيف رقم )/۲٠١(‏ وصل فيه إلى كتاب الجنائزء 
وعنها مصورة بدارة املك عبدالعزيز / مجموعة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 

يقول الشيخ في ديباجة الكتاب: « وبع فإني لما كتبت كلهات السداد على متن الزاد 
رأيت مواضع في شرحه”“ ينبغي التنبيه عليهاء فكتبت المرتع المشبع في مواضع من 
الروض المربع» وذكرت الخلاف من جيع المذاهب» ومشهور أدلتهم» فصار كتاباً مفيداً 


(1) الفرق بين الشرح والحاشية في الاصطلاح: أن الشرح يتوجّه إلى جميع مسائل المتن المشروح أو أغلبهاء ما 
الحاشية فينتقي الشارح مسائل معينة ثم يشر حها بإسهاب» والصفة الأحيرة هي صفة شروح الشيخ 

9) شرع الشيخ فيصل كاله في تأليف شر حه المرتع المشبع عل الروض المربع قبل عام ١۳۷۱‏ تقريباًء كا 
تدل على ذلك رسالة من الشيخ عبدالر حن بن سعدي إلى الشيخ فيصل رهه الله بتاريخ الأول من 
رجب من عام ۱۲۷۱ه. 


() أي: ي الروض المربع. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


جدأء غير أنه يسُر فيه معرفة الراجح لطول الكتاب» وكثرة النقول» فأردت أن اختصر» 
وألحق مواضع ل أنبّه عليها ني المرتع» والكلمات لتتميم الفائدة وسمَيته « ختصر المرتع ٠‏ 
وأسال الله تعالى أن ينفعني به» وجميع إخواني المسلمين آمين 2 

آنا اطول فهو: (مجمع الجواد" حاشية شرح الزاد) خطوط» وهو شرح موسّع 
على الروض المربع» وذلك أن الشيخ #الته في الشرحين السابقين انتقى مسائل خلافية 
معينة فشر حهاء أا ني المطوّل فقد وجه عنايته إلى غالب المسائل الخلافية في الروض. 


إلأً أن الشيخ لته لم يكملهء إذ ابتداً بتأليفه وقد أل به المرض» ولذلك يقول في 
كتاب البيوع منه: ١‏ ل نكمَبْ من مجمع الجواد إلاً هذا القليل من كتاب البيع إلى هنا 
فعس الله آن ييسر تمامه في حياتنا أو بعد موتناء ٳله على کل شيء قدير» فيصل بن 
عبدالعزیز آل مبارك » . 

إلا أن الشيخ بعد ذلك أحس من نقسه نشاطاً فكتب منه فصولا وتوفي ظلله وقد 
انتهی إلى (باب القرض) . 

ولو تم هذا الشرح لكان كتاباً ضخا جدآء إذ أن فهرس ال جزء الأول منه بخط مؤلفه 
يقع في تسع وعشرين صفحةء أمّا كتاب البيوع منه -وهو الجزء الثالث من الشرح- فيقع 


(1) خطوط: الوابل الممرع على الروض المربع» ورقة .)١(‏ 

() الجواد -بتشديد الدال- جع جادة» وهي الطريق الواضح المستقيم. 
انظر: لسان العرب» ابن منظوں (۱۰/ ۲۲۲). 

(۳) الحق أن عبارة الشيخ هذه تشكل -بعض الشيء-إذ تشعر بأن الشيخ م يكتب من جمع الجواد إلا من 
كتاب البيع إلى الموضع الذي توقف عنده» ولكن الشيخ كاله كتب فوق طرّة (كتاب البيع) من الشرح ما 
يلي: الجزء الثالث من مجمع الجواد حاشية شرح الزادء نما يدل على أنه كتب الأول والشاني قبل ذلك 
لاسي وأن فهرس ال جزء الأول من مجمع الجواد بين أيديناء وهو بخط الشيخ إسماعيل البلال كله أحد 
تلامذة الشيخ كا أن الأصل ني الشروحات أن يتناول الكاتب التن مرتبآء لا سيا وأن هذا هو منهج 
الشارح كاه في شرحيه السابقين. 


() ممع الجواد خطوط ج۳ كتاب البيع. 


ی و ی ن Rg‏ ج 


-ومن فرائد النقول في | لكتاب قوله: « فائدة: کان شیخنا سعد بن حمد بن عتیق 
یقول في کلامه عند کتاب البیع: حکم الحاکم يرفع الخلاف» . 

ومن الجزء الثالث نسخة مخطوطة في مكتبة املك فهد تحتوي على كتاب البيوع فقط 
في مجلدء وكذلك في خسة ملازم صغيرة تصنیف رقم = »)۳/۲٠۵( »)۳/۲۹٤(‏ 
«(T/1‏ (۳/۹۷) تحت اسم: حاشية على بعض عبارات الزاد وشرحه» وعنها 
مصوَرة بدارة الملك عبدالعزيز / مجموعة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 

وكا يبدو للناظر في أساء هذه المؤلفات فإنها متدرجة بحسب حالة الطالب 
العلمية: ف (كلمات السداد) هو شرح للمبتدئ في هذا العلم. 

ثم يني بعد ذلك : (شرحه المختصر على الروض المريع) كمرحلة تالية من تعرّف 
على مبادئ علم الفقه» وأراد أن يزيد من تحصيله. 

ثم يآتي بعد ذلك شرحه المطوّل: (المرتع المشبع على الروض المربع) للطالب النابه . 
في هذا الفن» ثم بعد ذلك شرحه الكبير على الزاد. 

(زبدة المراد فهرس مجمع الحواد) خخطوط» وعنه مصورة بدارة الملك عبدالعزيزء 
مجموعة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 

(القول الصائب في حكم بيع اللحم بالتمر الغائب)»ء رسالة وجيزة خطوطة في 
مكتبة املك فهد بدون تصنيف. وعنه مصورة بدارة املك عبدالعزيز مجموعة الشيخ 
فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 

ج-علم الفرائض: 

وني علم الفرائض آلف جالل: 

١-(الدلائل‏ القاطعة في المواريث الواقعة) وهذه الرسالة قد طَبعت ثلاث مرّات 


(1) مجمع الجواد خطوط ج۳ كتاب البيع. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ضمن مجموع المختصرات النافعة للشيخ فيصل» وسيأتي الكلام بالتفصيل عن هذا 
اللجموع» وطبعت متمعة مع السبيكة الذهبية في كتاب واحد بعناية الشيخ محمد المباركف 
عن دار إشبیلیاء ني عام ۱٤۲۷‏ ه. 

۲-(السبيكة الذهبية على متن الرحبية) وقد طبعت عدَّة مرات» كان آخرها بعناية 
الشيخ محمد المبارك عن دار إشبيلياني عام ۲۷٤٠ه.‏ 

د-الفقه الحديثي: 

وني الفقه الحديثي آلف الشيخ كالت: (الغرر النقية شرح الدرر البهية)» وطبع 
مؤخرا بعناية الشيخ محمد المبارك عن دار إشبيليا في عام ٤٩١‏ ١ه‏ 

خامسأاً- 2 النحو: 

أذ الشيخ نب فيصل اله علم النحو عن سيبويه عصره: الشيخ حد بن فارس اء 
ما هَياه ٠‏ تسكن في هذا العلم والتصنيف فيه فف الشيخ كلق شرحه على شلحة 
الإعراب والذي ساه: (صلة الأحباب شرح ملحة الإعراب)ء وهو فيا يظهر من كب 
الشيخ الفقودة. وألف الشيخ أيضاً كتابه: (مفاتيح العربية على متن الآجرومية)» وهو 
شرح متع متوسط على متن الآ جرومية. 

وقد طبع قدي ضمن مجموعة الشيخ المسًّاة» (المختصرات الأربع النافعة)» تحت 
اسم (مفتاح العربية على متن الآجرومية). 

ورسالة مختصرة بعنوان: (لباب الإعراب ني تيسير علم النحو لعامّة الطلاب)» 
وهذه الرسالة عبارة عن متن ختصر في عدَّة أوراق في علم النحوء وفيه سقط وقد قام 
بتحقيقه الشيخ محمد المبارك» عن دار إشبیليا عام ١١٤١ه.‏ 

ومنهج المؤلف في الرسالة منهج جيذ ميسّر: فقد أدار المؤلف الشرح في المباحث 
النحوية حسب حالتي البناء والإعراب» وهذه طريقة سلسة تصوغ المباحث النحوية في 
منظومة واحدة» كا افر المؤلف التوابع بقسم مستقل» ولم يكررها ني باي المرفوعات ثم 
في المنصوبات كا في بعض المتون النحوية. 


الشيخ فبصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ي E‏ 


وما يعرز أهمية هذه الرسالة أن اتون المستقلّة في أيّ علم من العلوم لاسي علم 
الحو قليلة وعزيزة بالنسبة إلى ما كتب فيها من الشروح والحواشي أو الاختصارات» 
هذا عدا أن مؤلفات علماء الدعوة الإصلاحيّة في علم النحو قليلة جداً بل نادرة 
وبالنسبة إلى اتون المستقلة فلا أعلم أن هم مؤلفاً في ذلك غير هذه الرسالة الوجيرة. 

وكا يبدو للناظر في أساء هذه المؤلفات فإمًها متدرّجة بحسب حالة الطالب 
العلميّة: ف (لباب الإعراب) هو منهج أولي لتعريف الطالب بهذا العلم» ثم يأني بعد 
ذلك (شرحه على الآجرومية) كمرحلة تالية لمن تعرف على مبادئ النحو» وأراد أن يزيد 
من تحصيله» ثم يأتي بعد ذلك شر حه على ملحة الإعراب للطالب النابه في هذا الفن. 

إلا أن الشيخ فيصل لت وحسب منهج التيسير العام في العلوم الشرعية -والذي 
يتجلى واضحاً في سائر تراث الشيخ فيصل العلمي- لا يرى لطالب العلم أن يتوغل في 
هذا العلم حتى لا يشغله عا هو أهم منه من العلوم» لكونه من علوم الآلةء لا من علوم 
الغاية» يقول الشيخ موجهاً طالب العلم الشرعي: « ويقرا في النحوء ولا يتوغل فيه 
فیشغله عن ما هو أهم منه » “. 


)١(‏ وصية نافعة ص(۷۷). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ی ی ی ى Rn‏ 


بسبب ظروف الطباعة الصعبة في ذلك الوقت» وهذه المجاميع هي: 

أ-المحموعة الحليلة: 

وقد طبعت ثلاث مرات» أولاها عام ١۷١٠ه‏ في المكتبة الأهلية بالرياض» 
والثانية في دمشق على نفقة تلميذه الشيخ عبدالرحمن بن عطا الشايع عام ٤‏ ١٤١هى‏ 
والثالثة بمطابع القصيم»ء وتجمع ثلاث ختصرات هي: 

١-(مقام‏ الرشاد بين التقليد والاجتهاد) وقد طبع منفرداً عام ١١٤٠ه‏ عن دار 
السلف» بتحقيتق راشد بن عامر الخغفيى. 

۲-(حاسن الدين بشرح الأربعين النووية)» وقد طبع مفرداً عن دار إشبيليا عام 
۹ ه. 

۳-(نختصر الكلام شرح بلوغ المرام) لابن حجر وقد طبع مفرداً عن دار إشبيليا 
عام ۱٤۱۹‏ ه. 

ب-المختصرات الأربع النافعة: 

وقد طبعت ثلاث طبعات» اولاها عام ۱۳۹۹ وٹانیها عام ۱۳۷۱ه وآخرها 
عام ٥ه‏ وتجمع ربع ختصرات هي: 

١-(مفتاح‏ العربية“ على متن الآجرومية) ومنه خطوطة في مكتبة املك فهدى 
بعنوان مفاتيح العربية بخط الشيخ. 

۲-(الدلائل القاطعة ني امواريث الواقعة) ومنه خطوطة في مكتبة الملك فهد. 


(1) طبع ضمن المختصرات النافعة باسم مفتاح العربية» والصحيح ما أثبته وهو ( مفاتيح العربية » كا هو 
بخط الشيخ باه على طرّة الكتاب. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ی ی ا 


۳-(غذاء القلوب ومفرج الكروب). 

٤-(تعليم‏ الأحبٌ أحاديث النووي وابن رجب) ومنها خطوطة كاملة بدارة املك 
عبدالعزيز مكتبة الشيخ عبدالمحسن أبا بطين. 

ج-معلمة الشيخ فيصل المسًاة: (زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام): 

عددما آقام الشيخ طك في الجوف في أحريات حياته جع ال ه جموعاً علمياً مفيداً 
ا ل الور ار ارم اروا ع 
بعض شروحه له على جملة من المتون العلميّة» وذلك للتسهيل والتيسبر على طلبة 
العلم الذين قد يجدون بعض الصعوبة في تمييز ومعرفة ومراعاة الترتيب والتسلسل 
المرحلي لدراسة المتون العلمية في كافة الفنون والعلوم الشرعية» وقد سمي هذا المجموع 
أو المكتبة العلمية المصغرة لطالب العلم: (زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام). 

ولعل سبب جع المصنف الك للمجموعين الأول لين: المجموعة الجليلة 
والمختصرات النافعة هو ظروف الطباعة الصعبة في ذلك الوقت» اما اللجموع الأخبر 
فقد اختار الشيخ المتون المشروحة فيه بعناية ورتبها ترتيباً دقيقاًء ولذلك تجد أن بعض 
تلك المتون المشروحة كانت قد تمت طباعتها في المجموعتين السابقين. 

وقد انتخب لله فصوها بحيث تكون كالكتبة العلمية للمتوسطين من طلبة العلم 
للترقي في مدارج الطلب» والانخراط في جملة المنتسبين إلى هل العلم. 

قال الشيخ كاله في أول هذه المعلمة أو الموسوعة المصغرة: 

« اما بعد فن كتب العلم قد کثرت وانتشرت» وبُطت واختصرت» فرآيت أن 
اجمع منها ما يحفظه الطالب ويعتمد عليه» ونقلت من كلام أهل العلم ما يبين بعض 
معانيه» ليكون أصلاً يرجع إليه وجسرا يعر منه إلى غيره إن شاء الله تعالى» والعالم 
الربّاني هو الذي يري الناس بأصول العلم وواضحاته» قبل فروعه ومشکلاته» ورتّبت 
الكتب التي أردت» فہدأت 

١-ب‏ (الأربعين النووية). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ی EERE‏ 


١-ثمّ‏ ب (عمدة الأحكام) لحافظ عبدالغني المقدسي في الحديث. 
۳ث (کتاب التوحید). 
٤‏ ثم (العقيدة الواسطية). 

ه-ثم (بلوغ المرام). 

٦ث‏ (الدرر البهية). 

۷-ثمٌ (نبذة في أصول الفقه). 

۸-وختمتها ب (غذاء القلوب ومفرج الكروب). 

وسكّيته (زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام) وأسأل الله أن ينفعني به 
وجيع من قرأه آو سمعه إِلَه لطيف خبيڙ آمين. 

ومنه خطوطة في ثلاث ججلدات في مكتبة الملك فهد ضمن مجموع (زبدة الكلام) 
ا : ۳/0( ۳/۲۲۹ ۳/۳۰( تاریخ الری یداع ۷/۱۰/ ٩۹م‏ وعنها 
مصورة بدارة املك عبدالعزيز جموعة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 

خصائص هذه المكتبة العلميّة: 

-تتميز هذه المكتبة العلمية با يلي: 

١-أنٌ‏ ملف هذه المكتبة العلمية عالم جليل ومشهور» سلفي المشرب» من علماء 
الدعوة الإصلاحية. 

۲ -آن هذه المعلمة تعتبر أل مكتبة علمية لطلبة العلمء وبالتالي فهي الرائدة في هذا 
الفن» بل لا أعلم آنه قد ألف على منواها لإفادة طلبة العل» زل n‏ 
العلمة أن تكون أوّل موسوعة أصيلة مصغرة في العلوم الإسلامية. 

۳-اختيار الشيخ كاله للمتون العلمية المهمّة التي يحتاج إليها طالب العلم. 

٤‏ -تتجل حصافة الشيخ ظله لدى اختياره هذه المجموعة من المختصرات النافعة 


من عدة نوا ۽ منها: 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


أ-دقة اخحتيار الشيخ للمتون المختارة في هذه المجموعة» إذ كانت المتون الرئيسية 
المعتمدة من كافة العلوم الشرعية . 

ب-اقتصار الشيخ لدى شرحه هذه المختصرات على توضيح أهم المباحث 
والمسائلء ما يتناسب مع حالة طالب العلم المبتدئ أو المتوسط. 

ج-وكذلك اقتصار الشيخ كاله على علوم الغاية من فنون الشريعة» كعلوم 
العقيدة والحديث والفقه دون علوم الآلة كالنحو والبلاغة والمنطق وغيرها. 

د-والملاحظ أن الشيخ الله رتب هذه المتون حسب الترتيب المراعى لدى أهل 
العلم: 

١-فابتداً‏ ب (الأربعين النووية) للإمام النووي للك والتي ما زال العلهاء يبتدرون 
ما الطلبة المبتدئين » وذلك وید الطلبة على حفظ وفهم النصوص الشرعية 
والأحاديث النبوية. 

-وعنايته بالعقيدة الإسلامية الصحيحة فقد درج الشيخ لله شرحه على كتاب 
التوحيد لشيخ الإسلام حمد بن عبدالوهاب الله والذي يعتني -في الأغلب- بتوحيد 
الألوهية. 

۳-آمًا ني توحيد الأساء والصفات فقد درج الشيخ الله -بعد ذلك- شر حه على 
الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية #لل. 

-ثم شرع الشيخ لله بمتون أحاديث الأحكام» فأدرج شرحه على عمدة 

‌ عبدالغني المقدسي الله الذي غالبا ما يبتدئ به طلبة العلم في كافة 
الأمصار في جيع المذاهب الفقهية. 

A NR‏ للحافظ 
ا زال العلا برا ر مون غل ر 

-وعندما يحفظ الطالب أحاديث الأحكام فينبغي عند ذلك أن محفظ متناً فقهياً 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ی ی 


إلا أذ الشيخ كلل ل يعتمد مذهباً فقهياً معياً ني هذه الموسوعةء بل أدرج ختصر 
الشوكاني اله المسكّى ب « الدرر البهية » في الفقه الحديثي وذلك حتى يفيد من هذه 
اموسوعة طلبة العلم في جميع المذاهب الفقهية» وحتى لا تنحصر هذه المعلمة في طلبة 
العلم من مذهب معين» ولتكون شاملة لحميع المذاهب الفقهية. 

۷وإذا تصرر الطالبٌ السائل الفقهية وأتقنها وغرف أدلعها فاه ينغي له الأ 
يكون جامداً على المذهب» بل ينبغي له أن يدور مع الدليل الشرعي حيث دارء ولذلك 
فمن المناسب -هاهنا- أن يقرا الطالب متناً أصولياً في باب « التقليد والاجتهاد > 
ولذلك ساق الشيخ اله بعد ذلك رسالة ختصرة له في هذا الباب» وهي مقام الرشاد 
في التقليد والاجتهاد. 

۸-ثم ححتم الكتاب بمختصر في الأذكار من إنشائه كلك وهو: غذاء القلوب 
ومفرّج الكروب» ليربط فيه الطالب بالمقصود من طلب العلم» وهو التقرّب إلى اله كك 
بالعمل الصالح والكلم الطيب. 

وختاماً تحسن الإشارة إلى عدة نقاط وهي: 

١-أن‏ بعض الكتب التي أوردها الشيخ في الموسوعة سبق طبعها مفردة في حياته 
كاله وبعضها طبع مؤخراً. 

١-قد‏ يختلف النص الوارد ني المجموع عن النصوص الفردة المطبوعة زيادة أو 

٣-تقوم‏ بعض دور النشر على تحقيق هذه الموسوعة العلمية المصغرة عن أصلها 
الخطي على أسس علمية» ومنهج وثيق» وبإشراف بعض طلبة العلم المتمكنين. 

ا ت ف ا ا م ر را 
وعلمياء وتبنت الإشراف على طباعتهاء ومن ثم توزيعها على طلبة العلم. 


س 


He‏ صچچچڪ 


الدعوة إلى الله 
من خلال التواصل مچ أولي الأمر 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 


المبحت الرايع: الدعوة إلى الله من خلال التواصل مع أولي الأمر 

لقد كان الملك عبدالعزيز كاله يولي الشيخ فيصل ثقته المطلقةء ويقدًر المنهج 
الدعوي المتسامح الذي كان يمثله الشيخ فيصل كللك» ففي ذي الحجة من عام ۳۳۸١ه_‏ 
انتدبت الدولة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك ”“لعقد معاهدة مع الإمام محمد بن 
علي الإدريسي» ومعه الشيخان عبدالله بن محمد الراشد» والشيخ ناصر بن حد ال جار الله. 

قال ابن ناصر في أحداث عام ۳۳۸١ه:‏ « وفيها بعث الإمام وفدا إلى نواحي 
اليمن منهم الشيخ عبدالله بن محمد الراشد» والشيخ ناصر بن حمد الجار الله والشيخ 
فيصل بن عبدالعزيز المبارك يعلمونمم أصول الإسلام وشرائع الدين وحقيقة ما دعت 
إليه الأنبياء والمرسلينء وأن يقصدوا إلى الإمام محمد بن إدريس لعقد الأخوة الإسلاميةء 
ولتحديد الحدود وعقد معاهدة صداقة» فساروا إلى أن وصلوا تلك النواحي فنشروا فيها 
ما ذکرنا واتفقوا بالرئیس محمد بن علي بن إدریس» فبعد اعترافه بأنه م يبق له علاقة ببلاد 
یام ووادعه کتبوا بینهم وبینه سجلاً» . 

وکان الشيخ كاله هو الذي تقدم إلى معسكر الإدريسي )ا E‏ 
الإدريسي للصلح» فبعد أن اصطف الحيشان وتأهبا للحرب» تقدم الشيخ والرصاص 
يتناثر عن يمينه وشاله» وليس في يده إلا مروحة ورقيةء فلا عرفوه كفوا عن الإطلاق» 
فاجتمع الشيخ بالإدريسي» ثم حضر بقية الشيوخ وقائد الحامية السعودية محمد بن زيد 
وتم الاتفاق. 


وهذا نص المعاهدة: 


)0 كان الشيخ فيصل باه حينذاك في الغامسة والحشرين من عمره . 


(۲) عنوان السعد والمجد في| استظرف من تاريخ الحجاز ونجد لابن ناصر» خطوط ورفة .)١١١-1١١(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
آل 


والصلاة والسلام على رسول الله. 
يعلم به الناظر والواقف عليه بأن الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحن الفيصل حفظه 
الله لا أمرنا بالقدوم على الإمام حمد بن علي بن إدريس لعقد الأخرة الإسلامية الخاصة» 
وجع الكلمة على دين الله ورسولهء ودعوة الناس إلى ذلك في التعاون على البر والتقوى» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »والجهاد في سبيل الله» وأن تكون اليد واحدة على 
أعداء الدين فلا قدمنا على الإمام المذكورء سره ذلك وأحبه حرصاً علي الخير والتعاون 
عليه» فاتفقت ال حال منا ومنه على عقد الأخوة بين الإمامين المذكورين على مثل ما ذكر 
أعلاه. 
ثم ساقوا تفاصيل وبنود العقد» ثم في ختام العقد ما يلي: 


والله ولي التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ٣١‏ ذي 


الحجة ۳۳۸١ه.‏ 
نواب الإمام 
فيصل بن عبدالعزيز المبارك عبدالله بن حمد الراشد 


الختم 


وبعد إتمام مهمتهم على أفضل وجه أرسل المشائخ المذكورين رسالة إلى الملك 
ار وا ا را وار 

وقد دخلت بمو جب هذه العاهد منطقة تهامة بت حکم الإمام عبدالعزیز 
عبدالر حن آل سعود كل ” .وتوطدت إثر عقد المعاهدة الأخوية بين الملك عبدالعزيز 


(1) تاريخ الدولة السعوديةء أمين سعيدء (۲/ 4۷-۹۸). أضراء على تاريخ ا لجزيرة العربية» عمد العقيل» 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
LLL |‏ 


والشريف محمد الإدريسي عرى الأخوة والصداقة بين الشيخ فيصل والإدريسي» والذي 
ا ا و ا و وعبة النفع 
العام للإسلام والمسلمينء فما كان من الإدريسي 3 أن أهدى الشيخ فيصل مكتبة علمية 
عامرة» بعضها بخط الإدريسي نفسه. 


= 
ص(۱۹٤-٠۲٤).‏ وانظر: عنوان السعد والمجد في| استظرف من تاريخ الحجاز ونجد لابن ناصرء 
مخطوط ورقة )۱۹١-1۹1(‏ . 

0( وقد انتقلت تلك المكتبة الإدريسية مع سائر كتب ومصنفات الشيخ فيصل الله عام ١١١‏ ١ه‏ من مكتبة 
الشيخ فيصل الله الخيرية في حريملاء إلى مكتبة املك فهد حيث هي حفوظة الآن تحت تصنيف مكتبة 
حريملاء ومن عناصر تلك المكتبة: 

١‏ - منظومة ابن الشحنة في علوم البلاغة. 

٣‏ - شرح الرعيني الحطاب على (متممة الآجرومية). 

۳- روض الأآذهان شرح منظومة الزبيدي في علمي المعاني والبيان للقاضي الحسن بن أحمد الضمدي 
المعروف بعاكش. 

٤‏ - (التلخيص في علوم البلاغة) للقزويني إلا أن جل تلك المخطوطات ليست كاملة. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
مسد ا 


وقد كانت مكاتبات الشيخ فيصل لاله لولاة الأمر تفيض بمشاعر الولاء والطاعة 
والمحبة لمن ولاهم الله كك آمور المسلمين. فقد كتب إلى املك سعود كاله ما يلي: 

جلالة املك المعظم سعود أسعده الله تعاى» بحب علينا النصيحة للدولة سراً 
وعلانيةء لأنّا لا نعلم حكومة قائمة بأمور الدينء ورادعة للظالمين» غير حكومتناء 
ولجلالتكم خاصًّة لا لك علّ من الفضل الكبير الذي لا أقدر على مكافأته إلا بالشكر 
والدعاء. 

فيصل بن مبار ك“ 

وهذه الصلة الوثيقة بالدولة لم تكن تنعه بين الفينة والأخرى من آن مس في أذن 
ولاة الأمر بم يراه متوجبا عليه من واجب بذل النصيحة هم فيا قد لا يطلعون عليه من 
أحوال الناس» وقد كانت سرعة استجابة الدولة لما ترى فيه الخيرية للإسلام والمسلمين 
عجبا من العجب» بل إن المطلع على هذه الوثائق المسطرة تعود به الذاكرة إلى عهد 
السلف الصالح الذين كانوا يتجاذبون مع ولاهم طرفي السبق في النصح لله ورسوله 
والمسلمين. 

فمن ذلك أن الشيخ اله أبرق إلى جلالة املك عبدالعزيز له قاتلاً: 

جلالة الملك المعظّم أيّده الله تعالىء عندنا قراء وطلبة متوجهين»إن رأيتوا تفضلون 
عليهم بمعاونة تنشطهم» لعل الله ينفع بهم» ونظركم أعلى. 

فيصل بن مبارك ۸/ ۱۳۷۱/۱۰ . 


n] 


(1) عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز قسم الوثاتق 
ص( ۳۰). 


(۲) عن دفتر برقيات فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك المحفوظ بدارة املك عبدالعزيز قسم الوثائق ص(٠١).‏ 


الشيخ فيصل بن بدالعزيزابارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


فأجاب ال ملك عبدالعزيز الله بقوله: 
قد أمرنا وزارة المالية توفر لالية ا لجوف عشرة آلاف ريال إذا ترون توزعونما على 
الطلبة بنظركم» كل على مقدرته ومنزلته العلمية. 
عبدالعزیز ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۱ھ . 
فأجاب الشيخ ال: شکر الله سعیکم وسنجتهد ني توزیعھا کا ذكرتم والله 
الموفق. 
فیصل بن مبارك ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۷۱ھ . 
وحين قزر الملك سعود الله بذل مكافأة خاصّة لحفظة كتاب الله أرسل إلى الشيخ 
فيصل يسأله عن عدد ما استجدٌ من الحفاظ من طابته» فأرسل إليه الشيخ فيصل قائلاً: 
اختبرنا حملة القرآن» فوجدنا الحفاظ منهم اثنا عشر» والباقين تحت الإتمام» أحببنا 
اشعارکم ونظرکم أعلى. ۰ 
۰ فيصل بن مبارك /٤/۸‏ ٤۱۳۷ھ‏ . 
فأرسل إليه املك سعود اله طالباً منه أن يفرق بين من حفظ القرآن دون تجويد 
وبين من حفظه جردا حتى تزاد مكافآة القسم الأخير: 
أخبرونا: هل الذين حفظوا القرآن حفظوه تجويداً أم لا؟ نحن لا نقصد الماضي» بل 
نقصد التشجيع على المستقبل. 


. ھ۱۳۷٤‎ /٤/۱۰ سعود‎ 


(1) عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك, ا محفوظ بدارة املك عبدالعزیز قسم الوثائق ص(١۴).‏ 
(۲) عن دفتر برقیات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك المحفوظ بدارة ا للك عبدالعزيزء» قسم الوثاتق ص(١).‏ 
(۳) عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك المحفوظ بدارة املك عبدالعزیز» قسم الوثائق ص(۳۹). 
0( عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك: المحفوظ بدارة الملك عبدالعزیز» قسم الوثاتق ص‌(۳۹). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سے ګAkLkLmLkÉLگAگګAAAkkhkLLګكك‏ د ی 


وحين ارتفعت الأسعار عام ٠١۷١‏ ه أبرق الشيخ فيصل للدولة حفظها الله قائلاً: 
ما ارتفعت الأسعار عك الضرر الحاضرة والبادية خصوصا الفقير لأن الرسم في 
الحقيقة عليهء التاجر يضيفه على رأس ماله ومجعله على الفقير» والفقراء ما يلتجؤون إلا 
لله ثم لکې ووضعه عنهم من أعظم الأسباب النافعة هم ولكم فيه الثواب الجزيل» 
وقد قال النبي # : (من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من 
بعده من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا)"“ أحببنا إخباركم والأمر لله ثم لكم. 
فيصل بن مبارك /۳/٦‏ ۱۳۷۰ھ ^“ 
ومع أن حديث الشيخ بالله كان عن الأسعار في ناحيته» إلا آن الدولة حفظها الله 
سارعت بوضع الجارك عن جيع أنواع الأطعمة في جيع المملكة» وأبرق املك سعود 
الله إلى الشيخ فيصل قائلاً: من قبل برقيتكم كان هما أثر طيب» نرجوا أن الله يوفقنا 
وإياكم للخير» وقد كتبنا لجلالة الملك من قبل إعفاء الأطعمة في جميع المملكةء» ووافق 
على ذلك» وسنعمد الممارك كلها بإعفاء جيع الأطعمة» أحببنا إخبارك بذلك. 
سعود ۳/۱۷/ ۱۳۷۰ ھ^. 
فأجاب الشيخ فيصل: متعنا الله بحياتك» استبشر الناس بإلخاء رسوم الطعام» 
وأعلنوا الدعاء لكم» وضع الله عنك وزرك» ورفع ذكرك. 
فيصل بن مبارك ۱۹/ ۳/ ۱۳۷۰ھ“ 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقةء (ح/ .)٠١١۷١‏ 

(۲) عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك» المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز» قسم الوثائق 
ص(۲۲). 

(۳) عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك» المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز» قسم الوثاتق 
ص(۲۳). 

)٤(‏ عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزیز آل مبارك» المحفوظ بدارة املك عبدالعزيزء قسم الوثائق 
ص(۲۲). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
نی ی ی ی ی 


فانظر إلى هذه المساجلة البديعة والراقية معنى ومضموناً وأسلوباًء والتي تسد 
بحقّ مقدار التلاحم والاتحاد بين كل من ولاة الأمر والعلماء والمواطنين في هذا البلد 
الأمين المؤمن. 

والأمثلة في هذا المعنى كثيرة إلا أننا لا نود الإطالة على القارئ» إذ حسيك من 
القلادة ما أحاط بالحيد. 

ومراسلات الشيخ كاله م تكن مع أولي الأمر فقط» بل كانت أيضاً مع أهل العل 
كا سيظهر لنا ني المبحث التالي.. 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی ی ی ی ا 


المبحث الخامس: مراسلات الشيخ فيصل العلمية 

كان بين الشيخ الله وبين علماء نجد مراسلات عديدة يسام فيها عن بغض ما 
يشكل عليه من العلم» ومن ذلك: 

رسالة أرسلها إلى الشيخ سعد بن عتيق لاله يسأله فيها عن مسألتين: 

الأوى: عن معنى قول الطحاوي في عقيدته: « لا تحويه الحهات الست كسائر 
المبتدعات » . 

الثانية: عن ما يخرج الإنسان من ماله من صدقة في الاستسقاء» وصدقة على 
المساكين الذين يسألون الناس في المساجد» وإعطاء سائل هل تكون من الزكاة أم لا 
وهل إذا نواها تصح كونها من الزكاة » أم لا؟ فأجابه الشيخ سعذ كاله بالجواب السديد 
المفيد“. 

ومن مراسلاته أيضاً رسالة أرسلها الشيخ عبدالرحمن بن سعدي كاله يسأله فيها 
عن بعض ال مسائل» وهي: 

الأولى: رجل تزوج امرأة» واشترط آٻوها آن لا يخرجها من بلدهاء وإن خرج بها 
فهي طالق ثلاثاًء وبعد ذلك رضيت المرأة بالخروج مع زوجهاء وخاف الزوج من وقع 
الطلاق إن أخرجها. 

الثانية: حكم المعاملة بالتوط» وهى العملة الورقيةء بالإضافة إلى مسائل أخر. 


وهناك رسالة أخرى مستقلة عن هذه الرسالة» مضمونا: 


() انظر: النفحات الزكية من المراسلات العلميةء محمد بن حسن المبارك» ص(۹۹-٠١٠)‏ وهله الرسالة 
محفوظة بدارة الملك عبدالعزيز » جموعة الشيخ عبداله العنقري حفظ (ع) ص(١۷ب)‏ ومنها نسخة 
بجامعة الإمام رقم (1۸۳۲٤)خ.‏ وجواب الرسالة مطبوع ضمن: « ا مجموع الفيد من رسائل وفقاوى 
الشيخ سعد بن عتيق ) جمع وترتيب الشيخ سعد بن مد بن عتيق» دار المداية ص(١۸1-۸)‏ ومطيوعة 
ضمن ( الدرر السنية قي رسائل علاء نجد) . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ی ی ی ی ی ت د ی ی س 


السؤال عن حكم السيارة التي تمشي في طريقها العتادء فصادف أن نفرت منها إبل 
تزاحمت » فتلف بسبب نفورها -أي: الإبل- رجلء فهل السائق ضامن في هذه 
المسألة؟. 

بالإضافة إلى مراسلات كانت بينه وبين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كلك" . 

ومراسلات الشيخ اله م تكن مقصورة على سؤال أهل العلم فقط؛ بل تتعداها 
إلى بيان وتوضيح رآيه في مسألة ما من المسائل الشرعية» التي يراها الشيخ» مبيناً مستنده 
في ذلك من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم رحهم الله» ويظهر ذلك من خلال رسالته 


أن للحاكم جواز تطليق المرآة من زوجها إذا أبى الزوج ذلك» وكان بينها شقاق» ول 
یتوصل الحکمان إلى صلح آو حل. 

وقد جاء في الرسالة ما يلي: 

من فيصل بن عبدالعزيز إلى حضرة الأخ المكرم الأحشم المحب الناصح الأمين 
الشيخ إبراهيم بن سليمان بن ناصر آل راشدء سلمه الله تعالى» وهداه ونصره على من 
عاداه» وأرشده إلى الصراط المستقيم» آمين. 

ع ورو و ا ا ا ا ى 9 
إلا هوء ونحن بخير وعافيةء عسى اله يعز الإسلام والمسلمين ويشبتنا وإياكم على الدين» 
وکتابکم الکریم وصل» وسرنا ما ذکرتم فیه» خصوصا تأنیکم واستفسارکم» وهذا هو 
الواجب بين طلبة العلم» وخصوصاً المتجاورين» والحق ضالة المؤمن. 


فأقول وبالله التوفيق: ومستندي في ذلك قول الله تعالى: إن خف شِقَاق بَيْمِمَا 


(1) انظر: النفحات الزكيةء محمد المبارك. ص(١١٠-١٠١)‏ وقد ذكر مضمون الرسالة وجواما. 
() المرجع السابقء ص(۳١١)‏ وقد ذكر نص الرسالة وجوابها. 


() تقدمت ترجته ضمن شيوخ الشيخ فيصل جال ص(١٠١)‏ . 


me س‎ CD 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
_ س ڪڪ ڪڪ 


انوا حَكمًا ِن اهلو وَحَكَمَا من اهلها وقوله # لثابت بن قيس: (خذ الحديقة» 
وطلقها تطليقة)» فإذا م يفد الحكان بشيء وأبى الزوج التطليق جاز للحاكم التفريق 
بينهمء لأن الضرر اللاحق من الشقاق أعظم من الضرر اللاحق من الإيلاء أو الإعسارء 
ولا تخفاك أقوال العلماء في ذلك » ثم ذكر كاله قول أهل العلم في ذلك إلى أن قال: « هذا 
حكمنا في ذلك فإن كان صواباً فمن الله» وأرجوا منه الإثابة» وإن كان خطا فمني» ومن 
الشيطان» فأرجوا من الله المغفرة » . 


DAO‏ س 


.)١١( سورة النساء: آية‎ )١( 


)( مقدمة كتاب توفیق الرهن» بقلم عبدالعزيز الزيرء ص(۳۲-۳۱). 
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صلات الشيخ فيصل 
بالشيخ القرعاوي وتلامذته 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة !إلى الله 
ی ت E‏ 


المبحث السابع : صلات الشيخ فيصل بالشيخ القرعاوي“ وتلامذته 

كان الشيخ الله يوالي مناشطه الدعوية» ويزيد من فعالياتا من خلال تواصله مع 
الدولة حفظها الله» وتلاحه مع أولي الأمر» وني المقابل كانت الدولة توليه ثقتها المطلقةء 
وتعتمد مشورته في تقييم كثير من الفعاليات الدعوية في الدولة: 

فقد كان لتقرير اللجنة التي ترأسها الشيخ فيصل بال وكان من أعضائها الشيخ 
محمد البيز كاله والتي كلفت عام ٠١٠١‏ ه_ بالتحقق من أحوال الشيخ عبدالله القرعاوي 
تلل» وما يقوم به من نشاط عقب جولاته الكثيرة في الخارج كاهند ومصر والشام نما 
كان له أثرّ كبر في توجيه الدعم لحكومي للشيخ عبدالله القرعاوي» ما شجّع الشيخ 
عبدالله كاله وأسهم ني مضاعفته لجهوده الدعويةء وافتتاح المزيد من المدارس”. 

قال الشيخ إساعيل بن سعد بن عتيق حفظه الله: 
٠ -‏ أرسل الملك عبدالعزيز الشيخ فيصل المبارك والشيخ محمد البیز عام ١٠١١م‏ 
للتحقق من أحوال الشيخ عبدالله القرعاوي» وما يقوم به من نشاط عقب جولاته 
الكثيرة في الخارج كامند ومصر والشام» فاطلعت اللجنة على ما يقوم به الشيخ عبدالله 
فقدمت صورة حسنة سر بها الملك عبدالعزيز ما أوجب استدعاء الشيخ عبدالله 
القرعاوي إلى الرياض» وأمره بكتابة سيرته وأعمالهء فقام الشيخ عبدالله بتقديم تقريره 
مناولة للشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية فارتاح الملك لا قدمه الشيخ 
واطمأن» وأمر بتقديم أربعة آلاف ريال إليه» ووعده باستمرارها كقاعدة سنوية» وهذا 
الإجراء أعطى للشيخ عبدالله الضوء الأخضر والطمأنينة عل سير عمله. 

ثم عاد الشيخ القرعاوي إلى منطقة عمله بجيزان ليواصل تدريسه ودعوته نما جعل 


(۱) سبقت ترحمته» ص(۷۳). 
(۲) كان من أهم أسباب اختيار الدولة للشيخ فيصل لترأس اللجنة المذكورة معرفة الشيخ كله الجيدة 
للمنطقة» لكونه أحد أفراد البعثة العلمية التى أرسلتها الدولة لإرشاد أهالي تلك المنطقةء مع الشيخين: 


عبدالله بن محمد الراشد» وناصر بن مد الجار الله رمه الله. 


چ چ ڇڪ ڪڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
HگګےگHگAگگگکطگکگگگگکk_#”— kk‏ ج 


أمارة جيزان تفتح صدرها للشيخ عبداله وكان مير المنطقة آنذاك خالد بن أحمد 
السديري» فرحم الله ا ملك عبدالعزيز وجزاه عن الإسلام خير الجزاء ثم إن الأمبر 
سعود كاله ضاعف المبلغ إلى أربعين آلف . 

وكذلك كان لتقرير تلك اللجنة التي ترأسها الشيخ فيصل لاله الأثر الحميد بتبني 
الدولة وفقها الله لطبع جيع مؤلفات الشيخ النابغة حافظ الحكمي تلميذ القرعاوي رحم 
الله ا لجميع» قال الشيخ إساعيل بن سعد بن عتيق حفظه الله: 

وأمر أي: الأمير سعود الله بطبع جيع مؤلفات الشيخ حافظ بن أحد التلميذ 
البرز للشيخ القرعاوي. 

وكتب حينذاك الشيخ فيصل إلى تلاميذ الشيخ القرعاوي يطلب منهم سرعة 
إرسال كتب الشيخ حافظ إلى الرياض لتقوم الدولة حفظها الله بطباعتهاء فأجابه أحد 
تلامذة الشيخ وهو فضيلة قاضي بلدة البرك بتهامة: 

« مصنفات الحافظ تحصلنا على غالبهاء وسنبذل الجهد في طبعهاء فمن الذي عندنا 
من مؤلفاته: 

١-رسالته‏ في التوحيد المسًاة: (أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة المنصورة.) 

۲-وأرجوزته في الفقه المساة: (السبل السوية لقصد السنن المروية) قدر ٠١٠١‏ 


۳-ورسالته في الفرائض الساة (بالنور الفاتض من شمس الوحي في علم 
الفرائض). 
٤-وله‏ (ديوان خطب منبرية) تليق بالوقت» دعاية إلى التوحيد» ونهي عن الشرك 


(1) الثال من الرجال في سيرة الشيخ عبدالله القرعاوي ال الشيخ إساعيل بن سعد بن عتيق» ص(٥٤-‏ 
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وترغيب وترهيب. وله مناظيم ورسائل ونصائح لا يفيء الزمان بمثلها. 

فانظر إلى هذه المصالح المتعددة التي تحققت من هذا العمل المشترك بين العلاء 
وأولي الأمرء مثل دعم الدعاة وطبع الكتب العلمية وغير ذلك من المصالح» والتي | 
تكن لتتحقق من خلال العمل المنفردء إلا أن التحام العلاء والدعاة مع ولي الأمر أثمر 
عن مثل تلك النجاحات الباهرة. 

والحاصل: بعد هذه الجولة في النشاط الدعوي للشيخ فيصل لاله وضح لنا 
متهجه في الدعوة إلى الله» وبانت لنا معام دعوته على النحو التالي: 

١-أنه‏ قد انتهج منهجاً وسطاً في معالجة قضايا الدعوة» وفق أسلوب تربوي 
شرعي أصيل» بعد معرفته لعصره الذي يعيش فيه» وواقعه الذي يتحدث عنه. 

-حرصه على جمع الكلمة» ووحدة الأمةء والنهضة بهاء من خلال تقوية صلاته 
بولاة الأمر والعلماءء وطلاب العلم. 

۳-آن التراث الفكري عندہ یمثل منھجاً علمیاً ودعویاً متکاملاً یمکن آن یکون 
راد المدارس الدعوية في هذا الحصر لمسايرته روح العصر الذي نعيش فيه» ويستحق أن 
يوفر له أصحاب الحمم أوقاتمم لدراستها. 
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أحمد الله على انتهاتي کا حمدته في ابتدائي» وأصلي وأسلم على البشير المادي» وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه من كل حاضر وباد.. وبعد : - 

فإنه يطيب لي أن استوقف رحلة هذا الببحث بذكر جملة من التتائج المهمة المفصلة 
في ثنايا الببحث» وتتلخص في الات : 

أولاً : أن الأحداث التي عاصرها لميا اله قد طبعت في نفسه صورة أثرت 
في حیاته وتجربته» فاتضح لنا منهجه وفکره» وٻانت لنا معام دعوته من خلال ما يلي : 

-١‏ من الناحية السياسيةء فقد عاصر الشيخ فترة قيام الدولة السعودية الثالةء 
وشارك في توحيدهاء ما أوجد في نفسه الحرص على جمع كلمة المسلمين» وعاربة 
كل أسباب الفرقة والاختلاف . 

۲- آما من الناحية الاجتماعيةء فقد نشا الله في جتمع موحد يقوم على الترابط 
والتواصل بين الناس رغم الفقر والفاقة» ولكنه لازم طبقة العلهاء رغم قلتهم» 
وأكب على الاغتراف من معين فضلهم وعلمهم. 

۳- ومن الناحية العلميةء فقد شارك اله مشاركة واسعة وكبيرة في جال التعليم في 
المملكة منذ بداياته» فكانت له مجالسه العلمية التي يحضرها طلاب العلمء ثم ما 
تبع ذلك من نهضة تعليمية في منطقة الجوف» فجنى أهلها الثمار اليانعة من ذلك 
الغرس الطيب . 

-٤‏ ومن الناحية الدينيةء فنشأة الشيخ وتعلمه في بيئة تقتاز بصفاء العقيدة والتمسك 
بمنهج السلف الصالح» جعلته يسير على ذات المنهج على واعتقادأآء وقولا 
وعملا وأدباً وسلوكا . 

ثانياً : مكانة الشيخ العلمية والاجتاعيةء تجلت من خلال تلقيه العلم على يد علاء 
عصره» ونبوغه في فنون عديدة» ومن خلال عدد من الدوائر التي شارك فيها . 
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ثاثا : منهج إلضلخَدَميا منهج أثري يعتمد على الكتاب والسنة وأقوال السلف 
الصالح» كا آنه حذر من صرف النص عن ظاهرء المتبادر إلا نص من الكتاب والسنة. 

رابعاً : موافقته ذهب السلف في حقيقة حقيقة الإيان بآنه قول وعمل» يزيد وينقص»› 
وأن صاحب الكبيرة في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وني الآآخرة تحت مشيئة اله 
وكفر تارك جنس العمل وكفر تارك الصلاة . 

ثم إن الشيخ قد بين ما يناقض الإيمان من كفر ونفاق وما يتعلق با من أمور» ثم 
قرر كاله أصلاً عظي] جب الأخذ به في التعامل مع الناس وهو التفريق بين الحكم 
الظاهر والباطن عند الحكم عليهم . 

خامسا : قرر كاله منهج السلف في الإيمان بالله على النحو التالي : 

-١‏ إثباته لتوحيد الربوبية عن طريق الأدلة الشرعيةء مجانباً للطرق التي استعملها 
المتكلمون في هذا التوحيد والتي دت م إلى الضلال والفساد . 

۲- موافقته للكتاب والسنة في قرره من قضايا حول توحيد الألوهية» من حيث 
أهمية هذا التوحيد الذي بعث الله الرسل به» ومن حيث شمول مفهوم العبادة 
للحياة كلهاء وأن الإنسان لا يكون عابداً لله حتى يتجنب مظاهر الشرك الأكبر 
والأصغر وذراتعهماء مع قيامه بحق العبودية من التوكل والخوف والرجاء 
وغبرها. 

۳ اهتم كاله بعقيدة السلف في الأسماء والصفات» فأشار إلى بعض المسائل المهمة 
في إثبات الأساء والصفات» والتي هي ساس منهج السلف في تقرير عقيدتهم 
في هذا الباب . 

كا أنه قد ذكر بعض الصفات بشيء من التفصيل وخاصة في الصفات التي حصل 

فيها خلاف بين السلف وخالفيهم . 

وقد وافق الله السلف أيضا في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجن يوم القيامة. 

سادساً : تقرير الشيخ لعقيدة السلف في وجوب الإيمان باللائكةء إجالاً بم م يرد 


> الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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تعيينه باسمه المخصوص,» وتفصيلا با صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعاهم. 

سابعاً : قرر الشيخ كذلك عقيدة السلف في الإيمان بالكتب السماوية جيعاًء فيجب 
الإيمان إحالا بأن الله سبحانه وتعالى آنزل كتباً على أنبيائه ورسله ليان حقه والدعوة 
إليه» ونؤمن على سبيل التفصيل با سمى الله منها كالتوراة والإإنجيل والزبور والقرآن» 
وأن القرآن هو أفضلهاء وناسخهاء ون ما قبله طراً عليه التحريف» وأنه لذلك حب 
اتباعه دون ما سبقه. 

ثامتاً : كما آنه قرر لله عقيدة السلف في الإيمان بالرسل على النحو التالي : 

-١‏ وجوب الإیمان بالرسل جیعاًء فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جيعاً. 

۲- جب الإیان بأن الله تعالی قد خص أنبياءه بخصائص لا يلحقهم فيها أحد» 
وأيدهم بالمعجزات الدالة على صدق ما جاءوا به من ربهم. 

۳- و جوب اللإایان بنبوة نبینا عمد ب على وجه الخحصوص» ومن لوازم ذلك 
وجوب القيام بحقوقه -عليه الصلاة والسلام -وحقوق صحابته وآل بيته على 
كمل وجه . 

-٤‏ أن كرامات الأولياء حق وجب التصديق )اء وضابطها يكون بموافقتها 
للكتاب والسنةء فإن خالفتها فهى ليست كرامة بل من تأثر الشياطين 
والمبطلين. 

تاسعاً : موافقة الشيخ لنهج السلف في الإيمان باليوم الآخر وما اشتمل عليه من 

آمور مما صح به الدليل كفتنة القبر وعذابه أو نعيمه والحشر وغيرها. 
۰ عاشراً : كما قرر الشيخ منهج السلف في القضاء والقدر فيا يلي : 
١-نسبة‏ آفعال العباد إلى الله خلقاً وإلى العباد فعلاً وكسباً . 
- أن الاستطاعة نوعين : نوعاً قبل الفعل ونوعاً معه . 


۳- آنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب دون المعائب . 
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الحادي عشر : كراهية الشيخ للبدع وتحذيره منهاء ومن ذلك بدع القبور وما تفضي 
إليه من الشرك ووسائله» وبدعة الانتساب إلى فرق خالفة لأهل السنةء وكذابدعة 
الاشتغال بعلم الكلام المخالف للكتاب والسنةء وهذا الموقف الذي اتخذه الشيخ من 
البدع هو نفسه موقف السلف منهاء وذلك لورود الأدلة الشرعية الدالة على وجوب 
الاتباع والنهي عن الابتداع. 

الثاني عشر : توضيح الشيخ لأهمية الإمامة وما جب للإمام من السمع والطاعة في 
غير معصية الله والشروط الواجب توافرها في الإمام» وأخيرا حذر من الخروج عن 
طاعة ولي الأمر وحكم من فعل ذلك . 

الثالث عشر : لقد سلك الشْلخَكَضن لته منهجاً وسطاً في معالحة قضايا الدعوةت 
فحرص على جمع الكلمة ووحدة الأمة ممن خلال تقوية الروابط بين طلاب العلم 
والعلاء وولاة الأمر . 

وما ترکه الشیخ من تراث فكري يمثل منهجاً علمیاً ودعویاً متکاملاً يمکن أن 
يكون رائد المدارس الدعوية في هذا العصر» ويستحق أن يوفر له أصحاب امم أوقاتهم 
لدراستها. 

وني اتتام أسأل الله - العلي القدير- أن يعلي درجة إلضخَكَمّل ني المهديين» وآن 
جزل له الموبة والأجر يوم الدين» ون يلحقنا به في الصالحين» وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجعين» والحمد لله رب العالمين . 
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| اتان 2 الناس هما بهم ڪفر 
اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باللّه» والسحر 
احرص على ما ينفعاك» واستعن باللّه ولا تعجزنٌ 
إذا أراد الله بعبده خيراً عجل له العقوبة 2 الدنيا 
إذا خرج ثلاثة 4 سفر فليؤمروا عليهم أحدهم 

إذا قال الرجل لأخيه : يا كاض,» فقد باء بها أحدهما 
آذڪركڪم الله بے أهل بيتي 
ارقبوا محمداً بل 2 آهل بیته 
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إن آحدكڪم ليجمع خلقه 2 بطن آمه أربعين يوماً 
إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة 


| إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته 


| إن الله ك قد أحسن الشاء عليك وعلى آمتك» فسل تعطه 
إن الله أصطفى بني إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل كنانة 
إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب 
إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه 
إن الله فرض عليڪم صيام رمضان 
إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
إن الله لايخفى عليكم» إن الله ليس بأعور وأشار إلى عينيه 
إن الله يغار» وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه 
أن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل 
أن آناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى رينا يوم القيامة؟ 
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0 
۸ 
جنتان من ذهب آٺيتهما وما فيهما ۹ 
٤‏ 
0 
۱ 
۱ 


۳ 
۲ 
٤‏ 
: 
الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله ۲ 
۲ 
۱ 


رأى جبريل اك ليلة الإسراء وله ستماثة جناح 
رفعت الأقلام وجفت الصحف 

السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين 

| سمعنا وجبة فقانا: ما هذه؟ فقال رسول الله :هذا حجر ألقي به من شفير 


off 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


على المرء المسلم السمع والطاعة فيما حب وكره»› إلا آن يمر بمعصية 


عليك السمع والطاعة 4 عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك 


فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
| 


| فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي 


n | ~« 
e 
چ‎ 


na. 
اکن‎ 


قال الله تعالی : يا ابن آدم» لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 


قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة 


قال: ذاك إذا قيل ب2 القبر: من ريك وما دينك؟ 


قد كنت نهيشكم عن زيارة الةبور 

قدم رڪب من بني تميم على النبي 45 

قسم رسول الله ب ذات يوم قسماً فقال رجل من الأنصار 
قولوا : اللهم صل علی محمد وعلی آزواجه وذریته 

| كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مويقها 


لا تدع صورة إلا طمستها 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


تزال جهنم يلقى فيهاء» وهي تقول: هل من مزید؟ 
لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن آحدڪم أنقق 
لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 
لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغريها 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغريها 
لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 
لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیره وشره حتی يعلم آن ما صابه لم يڪن 


لاء 


لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم 


لا يرقون ولا يسترقون 


لعن الله الواشمات والمستوشمات» والمتتمصات 


لقد ڪان فيما قبلڪم من الأمم ناس محدڻون 


لكل أمة مجوس» ومجوس آمتي الذين يقولون 


لله أرحم بعباده من هذه بولدها . ٤‏ 
لله أشد فرحا بتوبة عبده 
ما آنزلت على رسول الله 5 


اللهم e‏ بك من الجين والبخل؛ وأعوذ بك من آن أرد إلى أرذل العمر 
| اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» والجبن والبرم 
| الهم لا تجعل قبري وثناً يعبد 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك 

لو ڪان نبي بعدي لڪان عمر 

ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت 

ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 


ما من عبد يشهد آن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله 


ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار 


ما منكم من أحد إلا وقد تب مقعده من النار ومقعده من الجنة 
ما نهيتڪم عنه فاجتنبوه» وما آمرتڪم به فأتوا منه ما استطعتم 
مثلي ومثل الأنبياء» ڪمثل رجل بنى دارا فأڪملها وأحسنها 

مر عمر بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ 


| مطرنا بنوء كذا وڪذا؛ فذلك ڪافر بي مؤمن بالڪوڪب 


من أتاڪم وآمرڪم جميع يريد أن يفرق جماعتڪم فاقتلوه 
من اتی عرافاً فساله عن شيء فصدقه 

من تعلق تميمة فقد أشرك 

من تعلق شيئاً وڪل ليه 


من حافظ علیها ڪانت له نورا وبرهاناً ونجاء يوم القيامة 


من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 


من سن ب الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها 


من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد 
من عمل عملا لیس عليه آمرنا فو رد 


من ڪره من آميره شيٿا فليصبر 
من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة 


من لقي الله لا شرك به شيئًاً دخل الجنة 

من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله 
من نوقش الحساب عذب 

مه علیڪم بنا تطیقون» فواللّه لا يمل الله حت تملوا 
نعمت البدعة هذه 

هل تدرون ماذا قال ريڪم؟ 

هل تضارون 4 رؤية الشمس والقمر ليس دونها سحابة؟ 
هي من عمل الشيطان 

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 
والجبال والشجر على إصبع 

والذي نفسي بيده لا يمن آحدڪم حتى پڪون هواه 
والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 


يؤذيني ابن آدم يسب الدهر 


يا ابا ذرء إثى أراك ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسي 


يا رسول الله لأنت آحب إلى من كل شيء إلا من نفسي 


يآتي الرجل المظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة 


يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


براهیم بن خالد (آبو ثور) 

إبراهيم بن محمد بن سري بن سهل الزجاج 
إبراهيم بن موسى الغرناطي (الإمام الشاطبي) 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 

ڊو بڪر بن عياش مول واصل بن حيان 

أحمد بن إسحاق بن بنجاب الطيبي 

أحمد بن علي المسقلاني (الحافظ ابن حجر) 
أحمد بن عمر أبو العباس القرطبي 

آحمد بن محمد بن عبدالله الندلسي (أبو عمرو الطلمنڪي) 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي (ابن راهويه) 
إسماعيل بن حماد الجوهري 

إسماعيل بن عبدالرحمن السدي 

الأقرع بن حابس بن عقال التميمي 

أنس بن مالك ˆ 

ثابت بن قيس بن شماس 


جابر بن عبداللّه بن حرام الأنصاري 


جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل 


جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي 


حافظ بن آحمد بن علي الحڪمي 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


حرقوص بن زهير (ذو الخويصرة) 


حسين العالم الفاضل الخلخالي 

| الحسين بن الفضل البجلي الڪوبك 

| اتفه بن ممن اترافب الأستيات 
الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي 


حماد بن شاڪر بن سورة الوراق 
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي t0‏ 


الربيع بن نس البڪري البصري 


رفيع بن مهران آبو العالية الرياحي 


سعد بن محمد بن فيصل آل مبارك 

سعود بن عبدالعزیز آل سعود 

سعيد بن المسيب بن أبي وهب المخزومي 
سفيان بن سعيد بن سعيد بن مسورق الثوري 


| سفيان بن عپينة بن بي عمران الٻلالي 


سلیمان بن عبداللّه بن محمد آل الشيخ 


سليمان بن مهران الأعمش الأسدي 

الشريف حسين بن علي 

صدر الدين محمد بن علاء الدين (ابن بي العز الحنفي) 
صهيب بن سنان بن مالك النمري 

الضحاك بن مزاحم الہلالي 

عامر بن شرحبيل الشعبي 

عامر بن واثلة الليثي بو الطفيل 


عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار اليمذاني المعتزلي 


عبدالرحمن بن آحمد بن رجب 


عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 


عبدالرحمن بن زيد بن أسلم المدني 


عبدالرحمن بن علي بن محمد (إبن الجوزي) 
عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي 
عبدالرحمن بن فيصل بن ترڪي آل سعود 
عبدالرحمن بن ناصر بن عبداللّه آل سعدي 
عبدالعزیز بن متعب بن رشید 

عبدالعزیز بن مساعد بن جلوي 

عېدالله بن أحمد بن موفق الدين بن قدامة المقدسي 
عبداللّه بن الزيير بن العوام 

عبدالله بن المبارك بن واضح 


1 
| عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكو (أبو عبدالرحمن السلمي) 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
ج 


عبدالله بن راشد بن جلعود 


عبدالله بن شقيق التابعي 

عبدالله بن عبيد الله (ابن آبي مليڪة) 

عبداللّه بن عمرو بن العاص 

عبداللّه بن فيروز الديلمي (ابن الديلمي) 
عبداللّه بن قيس بن سليم (آبو موسى الأشعري) 


عبداللّه بن محمد (أبو اسماعیل الېروي) 


عبدالله بن محمد القرعاوي 

عبداللّه بن محمد بن عبدالوهاب 
عبدالله بن مسعود المذلي 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي 


عبدالملك بن مروان بن الحكڪم 


علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال 
عمران بن الحصين الخزاعي 


عيسى بن يونس بن آبي إسحاق السبيعي 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير المعقيدة والدعوة إلى الله 
کک EE‏ 


فيصل بن محمد المبارك 

قتادة بن دعامة السدوسي 

القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي 

كمب بن مانع آبو إسحاق الحميري (كمب الأحبار) 
الليث بن آبي سليم بن زنيم 

الليث بن سعيد بن عبدالرحمن 

المبارك بن محمد الشيباني» المشهور بابن الأثيرالجزري (أبو السعادات) 
محمد أحمد آبو عبدالرحيم الجوزجاني 

محمد أحمد الأزهري 

محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي 
محمد بن إسحاق بن يحيى (ابن مندة) 

محمد بن إسماعيل الصنعاني 

محمد بن الحسين البغدادي (الآجري) 

محمد بن الحسين بن فورك الأصبهاني 


محمد بن الحسين بن محمد البغدادي (آبو يعلى الفراء) 


محمد بن زياد (آبو عبدالله الأعرابي) 


محمد بن عېدالرحمن بن فيصل آل سعود 
محمد بن عبداللطيف آل الشيخ 
محمد بن عبدالله بن رشید 


محمد بن عبدالوهاب 


محمد بن علي الإدريسي 


الفيغ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


محمد بن علي بن وهب (ابن دقيق العيد) 


محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزآبادي 
محمد صديق خان بن حسن البخاري القنوجي 
معبد بن عبدالڵه بن علي الجهني 

المقداد بن الأسود البهراني 

نصوح بن واصل الورازاني النسفي 

بن حماد الخزاعي 


هند بنت أبي أمية القرشية Ez‏ 

الوليد بن مسلم 

يحي بن شرف بن مري E‏ النووي) 

يعقوب بن إسحاق بن زيد بن أبي إسحاق 


الرافضة 


الفلاسفة الإلميون 


الدهرية الدورية 


a Ce 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة !لى الله 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


0 


0 
e 


القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 

إيبطال التأويلات لأخبار الصفات» أبو يعلى» تحقيق: محمد النجديء» دار الإمام إلذهييء 
الكويت» الطبعة الأولل» ١٠١٤٠١ه.‏ 

الأحوال السياسية 4 عهد الدولة السعودية الثانية) عمد السلان» الطبعة الأرل» 
۸ه 

الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» يوسف بن عبدالله بن عبدالى نحقيق: علي محمد البجاوي» 
دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولل»۲١١٤٠ه.‏ 

أسماء الله وصفاته 2 معتقد أهل السنة والجماعة د.عمر بن سليان الأشقر» دار النفائس» 
الأردنء الطبعة السادسةء ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

الإصابة 2 تمييز الصحابة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار 
الحجیل» بیروت, الطبعة الأولل» ١١٤١ه.‏ 

الإصلاح الاجتماعي 2 عهد املك عبدالعزين عبدالفتاح حسن أبو علية» دار المريخ للنش» 
الرياض»ءطبعة عام ١‏ ٤٠ه.‏ 

أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآنء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» طبع المطابع الأهلية 
للأُوفست» الرياض» ۳١٠٤٠ه.‏ 

أضواء على تاريخ الجزيرة العريية الحديثه عمد أحد العقيلي» الطبعة الأولل»۲١١٤٠١ه.‏ 
الاعتصام» الإمام أي إسحاق الشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بیروت» ١١٤١ه.‏ 
اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل (ذيل طبقات الحنابلة)ء محمد بن أي يعلي» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم الحوزيةء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار الجيلء 
بیروت . 


الأعلام خير الدين الزركلى» دار العلوم للملايين»› ببروت» الطبعة الثانيةء 44۹¥ م 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإ لى الله 


4 
e 


إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, ابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۵١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

اللإمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السلف» أحد العوائشةء رسالة دكتوراة مكتوبة 
بالآلة الكاتبة بجامعة أم القری» ۳١٤٠ه.‏ 

الأمير عبدالعزيز بن مساعد»حياته ومآثره» حسن بن حسن بن سليان» جلة الفيصل. 
الانتصار 2 الرد على المعتزلة القدرية الأشرار بجي العمراني» تحقيق: سعود الخلف» مكتبة 
ضواء السلف» الرياض» الطبعة الأٌول» ۹١١٤١ه.‏ 

الأنساب» أبو سعيد محمد بن منصور السمعاني» تحقيق: عبدالله عمر البارودي» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الأول» م 

بدائع الغوائد» ابن القيم الجوزية» تحقيق: هشام عطاء عادل العدوي» أشرف أحمد مكتبة نزار 
الباز» مكة المكرمةء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

البداية والنهايةء ابن كثير الدمشقي» مكتبة ا معارف» بيروت» مكتبة النصر, الرياض» الطبعة 
الآول» ٩٦۱۹م.‏ ۰ 

البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» حمدعل الشوكاني» مطبعة السعادة القاهرةت 
الطبعة الأول» ۸٤١۳١ه.‏ 

بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار فيصل عبدالعزيز آل مبارك دار إشبيلياء الرياض» 
الطبعة الآول» ۹١١١ه.‏ 

بلاد العري» الحسن الأصفهاني» تحقيق: هد الجاسر وصالح العليء دار المامةء الرياض» 
AAA‏ ۰ 

البلخة 2 تراجم أئمة النحو واللغة عمد الفيروز آبادي» تحقيق: محمد المصري» جعية إحياء 
التراث الإسلامي» الكويت» الطبعة الأول» ١١٤٠ه.‏ 

بيان تلبيس الجهمية شيخ الإسلام أحد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد بن قاسم 
المطبعة الحكوميةء مكة المكرمةء الطبعة الأولی» ۹۲١١ه.‏ 
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تاج العروس من جواهر القاموس,» حب الدين أي الفيض الزبيدي» تحقيق: علي شيري» دار 
الفکر» بیروت» ٤١٤١ه.‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام شمس الدين الذهبي» تحقيق: د.عمر عبدالسلام دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأول» ١١١٠ه.‏ 

تاريخ البلاد السعودية منير العجلاني» الطبعة الأولى» بيروت. 

تاريخ الجهمية والمعتزلةء جال الىدين القاسمي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأول» 
۹ه 

تاريخ الدولة السعودية» أمين سعيدء مطبعة الهلال» ١۸١١ه.‏ 

تاريخ المخلاف السليماني» محمد بن مد العقيلي» دار اليمامة» الزياض» الطبعة الثانية» 
هھ 

تاريخ المملكة العريية السعودية د.عبدالله الصالح العثيمين» طبع الأمانة العامة للاحتفال 
بمرور مائة عام غلى توحيد المملكة العربية السعودية ۹١١٤١ه.‏ 

تاريخ المملكة العريية السعودية» صلاح الدين ختار» منشورات دار مكتبة الحياة»بيروت»طبعحة 
عام ۱۲۷ھ 

تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر ا-لخطيب» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ عسير 2 الماضي والحاضر هاشم بن سعيد النعمي» صدر بمناسبة مرور مائة عام على 
تأسيس المملكة» ۹١٤١ه.‏ 

تاريخ قضاة حريملاء» د.إبراهيم بن عبدالله آل إبراهيم» دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولء 
۹ه 

تاريخ مكةء أحمد السباعي» مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي» الطبعة السابعةه ١٤١١٤١ه..‏ 

تاريخ تجد الحديث أمين الريحاني» دار الجيلء بيروت»الطبعة االثانية»٤‏ ۷١١ه.‏ 

تجارة المؤمنين 2 المرابحة مع رب العالمين» فيصل بن عبد العزيز آل مبارك تحقيق: عبد الرحهن 
بن عطا الشايع الكريع» الطبعة الثانية ٤‏ ١١٠ه‏ . 

تحذير امسلمين من الابتداع والبدع 2 الدين» أحد بن حجر آل بوطامي» مكتبة ابن تيمية» 
الكويت» الطبعة الثانيةء ٤١١‏ ١ه.‏ 
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تحفة الأولياء 2 تاريخ الأحساءء سليان الدخيل» الطبعة الأول» ١٣١٠١ه.‏ 


تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد؛ عبدالسلام اللقاني» مطبعة بولاق» مصر؛ ۲۹۹ھ 


التدمرية شيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق: محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان» الرياض› 


0 

تذكرة الحفاظ شمس الدين الذهبي» تحقيق: عبدالرحمن بن حى المعلمي» دار الكتب العلميةء 
ببروت» الطبعة الآولل» ٤‏ ۷١١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ شمس الدين الذهبي» تحقيق: عبدالر من بحي المعلمي» دار الكتب العلمية» 
ببروت» الطبعة الأولل» ٤١‏ ۳۷١ه.‏ 

تذكرة أولي النهي والعرفان»إبراهيم بن عبيدء مطابع مؤسسة النور» الرياض» الطبعة الأولى. 
تطريز رياض الصالحين, فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك تحقيق: د.عبدالعزيز بن عبداله الزير 
الحمد» دار العاصمةء الرياض» الطبعة الأول ۳١۲١٤١ه.‏ 

تطور الصحافة 2 المملكة العريية السعودية عثان حافظ طبع نشر شركة المدينة للطباعة 
والنشر» جده» الطبعة الرابعة» ۹۸١١ه.‏ 

التعريفات» الشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولء 
ھم 

تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأول» 
٤‏ ه. 

التعليقات السنية على العقيدة الواسطية»ء فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك تحقيق: عبدالإاله 
بن عثان الشايع» دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولل» ۲۷٤١ه.‏ 

التعليقات على متن لمعة الاعتقاد الشيخ عبدالله بن جبرين» دار الصميعي للنشر والتوزيع» 
الرياض» الطبعة الأولل» ١١٤١ه.‏ 

التعليم ب2 عهد الملك عبد العزيزء محمد بن عبدالله السلمان» طبع الأمانة العامة للاحتفال 
بمرور مائة عام على تأسيس المملكة» ۹١٤٠ه.‏ 

تفسير الرازي» عمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمد رضوان» دار الفكر ا معحاصر» بيروت» دار 


الفكرء دمشقٰ. 
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تفسير القرآن العظيم» ابن كثر» دار الفکر» بيروت» لبنان. 


تقريب التهذيب ابن حجر العسقلان» تحقيق: حمد عوامة» دار الرشيد» ورن الطبعة الأرلء 


اه 
تلبیس إبليس» ابن الجوزي» إدارة المطبعة المنبرية» دار الكتب العلميةء ببروت» الطبعة الثانيةء 
ATA‏ 


التمهيد لا ج الموطاً من المحاني والأسانيد» ابن عبدالب تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد 
البكري» نشر وزارة | لأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

التنبيه على المخالفات العقدية 4 فتح الباري» علي بن عبد الحزيز الشبل» دار الوطن» 
الرياض» دار الشبل» الرياض» الطبعة الثانيةء ۲١٤١ه‏ . 

تهذيب التهذيبه أحمد بن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولىء ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
تهذيب الكمال» يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق: د.بشار عصواد معروف» مؤسسة الرسالةه 
بيروت» الطبعة الأول ١٠٤٠ه.‏ 

تهذيب اللغةء أبو منصور الأزهري» تحقيق: د.أحمد البردوني» الدار المصرية للتأليف والرجهةء 
القاهرة. 

توحيد المملكة العريية السعودية عمد الانى» الأصل» باللغة الانجليزية وترجمه إلى اللغة 
العربية الدكتور/ عبدالله بن صالح العثيمين» مطبعة المطوع» الدمام» الطبعة الأول» ١١٤٠ه.‏ 
التوحيد ومعرفة أسماء الله عزوجل وصفاته على الاتضاق والتضرد» ابن منده تحقيق: 
د.علي بن محمد ناصر الفقيهي» مطابع ا لجامعة الإسلاميةء المدينة المنورةء مركز شؤون الدعوة 
بالجامعةء الطبعة الأول» ۹١٤١ه.‏ 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد 24 شرح قصيدة اين القيم» عمد بن أي بكر بن القيم 
الجوزية» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة ١١٤١ه.‏ 

توفيق الرحمن سے دروس القران» فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك» تحقيق: عبدالعزيز بن عبدالله 
الزير الحمد» دار العاصمة» الرياض,» الطبعة الأولل» ١١٤٠١ه.‏ 

تيسير العزيز الحميد بے شرح كتاب التوحيد» الشيخ: سليان بن عبدالله بن محمدبن 
عبدالوهاب» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة السابعة» ۸١٤١ه.‏ 
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تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنانء الشيخ عبدالر حن بن ناصر السعدي» تحقيق: 
زهري النجارء عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية ٤‏ ١١١ه.‏ 

الثقات» محمد بن حبان البستي» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد, دار الفكر» الطبعة الأول 
٥هھهھ.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» حمد بن جرير الطبري» دار الفكر» بيروت» ١١٤١ه.‏ 
جامع العلوم والحكم ابن رجب الحنبليء دار المعرفة» بيروت. 

الجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحد القرطبي» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأول» ' 
۸ هم 

الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أي حاتم الرازي» دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الأول» 
۱ه. 

جزيرة العرب 2 القرن العشرين»حافظ وهبة» مطبعة نة التأليف و الترجة والنشر» القاهرق 
الطبعة الخامسة۳۸۷۰١ه.‏ 

الجهل يمسائل الاعتقاد وحكمه»عبدالرزاق طاهر بن أحمد معاش» دار ارط الرياض» 
الطبعة الأوللء ١١٤١ه.‏ 

الجواهر المضيئة .2 طبقات الحنيفة عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي» نشر مير محمد كتب 
خانه» کراتشي. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أي بكر الزرعي المعروف بابن القيم الحوزية» تحقيق: 
د.السيد الحميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثامنةء ٤١١‏ ١ه.‏ 

حاشية الروض المريع شرح زاد المستقنع» عبد الر هن بن محمد بسن قاسم الطبعة الرابعة» 
۰ه 

الحالة العلمية 2 حريملاء مذ عهد الشيخ محمد بن عبدالوهاب د.عبدالعزيز بن 
عبدالر من الربيعة» دار الوطن للنش» الرياض» الطبعة الأولى» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

حصوننا مهددة من داخلهاء د .محمد عمد حسين» مؤسسة الرسالةء الطبعة العاشرة» ١١٤٠١ه.‏ 
حقيقة البدعة وأحكامهاء د.سعيد ناصر الغامدي» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الثانية 


ESTE 
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الحكم بخير ما أتزل الله وأهل الغلوء محمد سرور نايف زين العابدين» دار الأرقم» الطبعة 
الثانيةه ۸١٤١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني» مطبعة السعادة» مصرء 
۱هھ. 

خلاصة الكلام على عمدة الأحكام فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك مكتبة الرشد, الرياض» 
الطبعة الرابعة. 

داعية التوحید محمد بن عبدالوهاب» عبدالعزیز سيد الآهل» طبعة ٤۹٤‏ ١ه.‏ 

درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق: د. محمد رشاد سال طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

الدرر السنية 2 الأجوية النجدية جمع: عبدالرحن القاسم» من شر غات دار اللإفتاء با لمملكة 
العربية السعودية» طبعة ۸۸١١ه.‏ 

دعوة التوحيد» حمد خليل هراس» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها 2 العالم الإسلامي» عمد عبدال السلانء طبعة 
عام ۱٤١۷‏ ه-۹۸٤۱ه.‏ 1 

الدولة السعودية الأولى عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم» معهد البحوث والدراسات 
العربيةء القاهرة» الطبعة الأولی» ٠۱۹۲۹‏ م. 

ديوان آبو العتاهية إساعيل بن القاسم أبو العتاهية» دار صادر» بیروت» ٤۳۸١ه.‏ 

ديوان البوصيري» تحقیق: سعید کیلاني» طبع مصطفی الحلبي» مصر. 

رجال صحيح مسلم» أحد بن علي الأصبهاني» تحقيق: عبدالله الليثي» دار ا لمعرفةء بيروت» الطبعة 
الأوللء ١١٤٠ه.‏ 

الرد على الجهمية عثهان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء دار ابن الأثيرء 
الكويت» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ ۰ 

الرسالة الحموية شيخ الأسلام ابن تيميةء تحقيق: بو مالك محمد بن حامد عبدالوهاب» دار 
البصيرة» الإإسكندرية. 
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الرسالة المدنيةء شيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق: الوليد بن عبدالرحن الفريان» دار طيبة 
الرياض» الطبعة الأول» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد شاكر» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة 
الأولل»۸١١١ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر 2 أصول الفقه» ابن قدامه المقدسي» تحقيق: د.عبدالکریم النملة 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانية» ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» محمد بن عثان القاضي» مطبعة 
الحلبي» الطبعة الأول ١٠١٤١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني» ا لمكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعةء ١١٤١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

السنة؛ أبو بكر اللخلالء تحقيق: د.عطية بن عتيق الزهراني» دار الراية» الطبعة الأول» ١١١٤٠١ه.‏ 
السنة عبدالله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد بن سعد القحطاني» دار ابن القيم» الطبعة الأولء 
€ اه ۰ 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث أبو داود» تحقيق: محمد حي الدين عبدالحميد» دار الفكر. 
سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار البازء 
مكة المكرمة» ١٤١٤١ه.‏ 

سن الترمذي» عمد بن عيسى الترمذي السلميء» تحقيق: أحهد شاكر وآخرون دار إحياء 
التراث» بيروت. 

السنن الكبرىء» أحد بن شعيب النساتي» تحقيق: د.عبدالغفار سليان البنداري» سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الآول» ١١٤١ه.‏ 

سنن النسائي (المجتبى)ء أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكرء 


بیروت. 
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سير آعلام النبلاء شمس الدين حمد بن أحد الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالةء ببروت» الطبعة الثامنةء ١١٤١ه..‏ 

شبه الجزيرة العربية» خير الدين الزركلي» دار العلوم للملايين» بيروت» الطبعة التاسعة» 
4م 

شذرات الذهب 2 أخبار من ذهب عبدالحي ابن العاد ا لحنبلي» دار الآفاق» بيروت. 

شرح أسماء الله الحسنى ب ضوء الكتاب والستة سعيد بن علي بن وهب القحطاني» راجعه: 
الشيخ عبداله بن جبرين» مؤسسة الجريسي» الرياض» الطبعة الرابعة» ١١١٠ه.‏ 

شرح أسماء الله الحسنى ب2 ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن علي بن وهف القحطاني» راجعه: 
الشيخ عبدالله بن جبرين» مؤسسة الجريسي» الرياض» الطبعة الرابعة ١١١٤١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله اللالكائي» تحقيق: د.أحمد سعد 
حهمدان الغامدي» دار طيبةء الرياض» الطبعة الثالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

شرح الأصول الخمسة القاضي عبدالجبار» مكتبة وهبة» الطبعة الثانية. 

شرح السنة الحسين البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط محمد زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانيةء شيخ الإسلام أحد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: سعيد بن نصر» 
مكتبة الرشد» الرياض الطبعة الأولل» ۲١٤١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أي العز ا لحنفي» المكتب اللإسلامي» بيروت» الطبعة التاسعة» 
۸ه 

شرح العقيدة الواسطيةء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الرابعة» ١١٤١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسيطة» الشيخ حمد العثيمين» اعتنى به: سعد الصميل» دار ابن الجوزية» 
الدمام» الطبعة الحامسة» ۹١١٤١ه.‏ 

شرح الكافية الشافيةء جال الدين بن مالك الطائي الجياني» تحقيق: د.عبدالنعم هريدي» دار 


المأمون للتراث نشر جامعة أم القرى. 


ی 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 


الشرح الممتع على زاد المستقنع» حمد بن صالح العثيمين» اعتنى به: د.سليمان أبا الخيل و 
د.خالد المشيقح» مؤسسة آسام» الرياض» الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 

شرح حديث جبريل ( الإيمان الأوسط)ء شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د.علي بن بخيت 
الزهراني» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» عام ١١٤١ه.‏ 

شرح لعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد»غمد بن صالح العثيمين» دار الوطنء الرياض» 
۳ه 

الشريعة محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: د.عبداله بن عمر الدميجي» دار الوطن» الرياض» 
الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ ۰ 

شفاء العليل بل مسائل القضاء والقدر والتعليلء ابن القيم الجوزيةء تحقيق: محمد بدر الدين 
النحعساني ا لحلبي» دار الفکر؛ بیروت» ۱۳۹۸ ه. 

الشيخ عبدالله القرماوي ودعوته ب2 جنوب المملكة العريية السعودية موسى بن حاسر 
السهليء الطبعة الأول» ٠٤١١‏ ه. 

الشيخ محمد بن عبدالوهاب» حياته» وفكره» عبدالله العثيمين» الطبعة الأولى» الرياض» 
٤ھ‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد 
احلواني وعمد شودري» دار ابن حزم » بيروت» الطبعة الأولل» ۷١٤٠ه.‏ 

الصحاح» إسماعيل بن ماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبدالخفور عطارء دار العلم» بيروت الطبعة 
الثانية» ۳۹۹١ه.‏ 

صحافة الأمس والغد» عبدالله عمر خياط» مطابع سحرء الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ 

صحيح ابن حيان» محمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانيةء ٤١٤٠١ه.‏ 

صحيح البخاري» محمد بن إساعيل البخاري» تحقيق: د.مصطفى ديب البغاء دار ابن كشي 
ببروت» الطبعة الثالثةء ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

صحيح الجامح الصغير وزيادته» حمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالغة ٤١۸‏ ١ه.‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ککkAnkAAkkLkkAkkk‏ kkkA_ك- ٠٠‏ و 


# صحيح مسلم»مسام بن الحجاج القشيري النيسابوري» محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث» 
ببروت. 

$ صفة الصفوةء عبدالر حن بن علي أبو القرج» تحقيق: حمود فاخوري» محمد رواس قلعة جي» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ۹۹١١ه.‏ 

صفة جزيرة العرب» أبو محمد الحسن الممداني» تحقيق: مد الجاسر وصالح العلي» الطبعة الأولىء 
4ھ 

0 الصواعق المرسلة على الجهمية والمحطلةء ابن القيم الجوزيةء تحقيق: د.علي بن محمد الدخيل 
الله» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثالثة» ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

٠#‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۳۹۹١ه.‏ 

ضعيف سنن آبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس» الكويت» الطبعة الأولل» 
۳ه 

* ضوابط التكفير عند آهل السنة والجماعة» عبدالله بن محمد القرني» دار عام الفوائد» مكة 
المكرمة» الطبعة الثانيةء ١٠١٤١ه.‏ 

$ قات لقاع ان فهر او ی ا ررك ا ا 

# طبقات الحنابلة ابن أي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفةء بيروت. 

* طبقات الشافعيةء أبو بكر بن أحمد شهبةء تحقيق: د.ا لحافظ عبدالعليم خان» عا الكتب» 
بيروت الطبعة الأولل» ١١٤١ه.‏ 

م طبقات الشافعية؛ تاج الدين بن علي السبکي» غقيق: د. عمد الطناحي» د.عبدالفتاح الحلوء دار 
هجرء الطبعة الثانية» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

٭ الطبقات الکبری» محمد بن سعد دار صادر» بیروت. 

+ طبقات المفسرين,» أحمد محمد الداودي» تحقيق: سليمان صالح» مكتبة العلوم والحكم» السعودية 
الطبعة الآولى» ۷١١١ه.‏ 

# طبقات المفسرينء عبدالر حن السيوطي» تحقيق: علي عمد عمر» مكتبة وهب القاهرة» الطبعة 
الأولل» ٩۳۹١٠ه.‏ 


س س 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
س کے 


٥ 
م‎ 


ظاهرة الأمن ب2 عهد الملك عبدالعزين عبدالعزيز الأحيدب» الطبعة الأولى. 

العبر» شمس الدين الذهبي» تحقيق: محمد السعيد زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة 
الآرل»١١٠٠٠ه.‏ 

العبوديةء شيخ الإسلام ابن تيميةء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الخامسة» ۳۹۹١ه.‏ 
عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة د.سعيد مسفر القحطاني» دار طيبة 
الخضراء» مكة المكرمةء الطبعة الأولل» ١١٤١ه.‏ 

العلامة المحقق والسلفي المدقق ترجة حياة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك فيصل بن 
عبدالعزيز البديوي» دار البخاري للنشرء القصيم» الطبعة الأولل» ١١١٤٠ه.‏ 

علم أصول الفقه»عبدالوهاب خلاف» دار القلم» الكويت» الطبعة السابعة عشرة ١١١٠ه.‏ 
علماء آل سليم وتلامدتهم وعلماء القصيم صالح سليان العمري» مطابع الإشعاع؛ 
الرياض» الطبعة الأول» ١٠٤٠ه.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية قرون, الشيخ عبدالله البسام» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثانية 
۹ ه. 

عناية الملڪ عبد العزيز بنشر الكتبه عبدالعزيز أحد الرفاعي» مطبوعات مكتبة الملك فهد 
الریاض»›۸١٤١ه.‏ 

عنوان المجد ب4 تاريخ نجد» عثمان بن بشر» تحقيق: عبدالر حن آل الشيخ» طبع وزارة المعارف» 
مطابع الرياض الحديغة» الطبعة الثانية» ١۳۷١ه.‏ 

العينء الخليل بن أحد الفراهيدي» تحقيق: مهدي ال مخزومي» وإبراهيم السامرائي» من منشورات 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الأولل» ۸١٤١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب» دار 
المعرفة» ببروت. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي الشوكاني 
ضبطه وصححه: أحمد عبدالسلام» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولی» ١٠٤٠ه.‏ 


ڪڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


e 


e 


¢ 


e 


2 
e 


فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» الشيخ عبدالرحن بن حسن آل الشيخ» علق عليه: سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن بازء مكتبة دار السلام» الرياض» مكتبة دار الفيحاء» دمشق» الطبعة الأول» 
۳ه 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية؛ محمد صالح العثيمين» دار الوطن» الاي 

الضتن؛ نعيم بن حماد المروزي» تحقيق: سمير أمين الزهيري» مكتبة التوحيد القاهرةء الطبعة 
الأول» ۲١١١ه.‏ 

الفرق بين الفرق» عبدالقاهر بن طاهر البخدادي الإأسفراتيني» تحقيق: محمد حي الدين 
عبدالحميد» دار المعرفة» بيروت. 

الفصل 2 الملل والأهواء والتحل» ابن حزم الظاهري» دار المعرفة» بيروت» ١١٤٠ه.‏ 

فضل علم السلف على علم الخلف ابن رجب الحنبلي» تحقيق: بجي ختار غزاوي» دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأول» ١١٤٠١ه.‏ 

فوات الوفیات» محمد شاکرء تحقیق: إحسان عباس» دار صادر» بیروت» ۱۹۷۳ م. 

2 ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» القاهرةء الطبعة السابعة عشرة ١١٤١ه.‏ 

قاعدة جليلة 2 التوسل والوسيلةء شيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق: ربيع بن هادي المدخليء 
مكتبة لينة للدشر والتوزيع» دمنهورء الطبعة الآولی» ۹٠٤١ه.‏ 

القصد السديد على كتاب التوحيد» فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك تحقيق: عبدالإله بن 
عثمان الشايع» دار الصميعي»› الرياضن الطبعة الول» ٤١١‏ ١ه.‏ 

القضاء والقدرء شيخ الإسلام تقي الدين أي العباس أحد بن تيمية» اعتنى به: د.أمد السايح» 
د.السيد الحميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانيةء ٤١۸‏ ١ه.‏ 

قلب جزيرة العرب» فاد حمزة» مطبعة النصر الحديثةء الرياض» الطبعة الثانية» ۸۸١١ه.‏ 
القواعد المثلى ب4 صفات الله وأسمائه الحسنى»الشيخ عمد بن صالح العثيمين» اعتنى به: 
آبو عائش عبدالنعم إبراهيم وأبو طريفة محمد إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة» الرياض» 
الطبعة الأول» ١١٤١ه.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد, الشيخ محمد العثيمين» دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الأول» ١١١٤٠ه.‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
_--AkkAkknkankakaakkakakLKLLCKCLCLCukkekdkeگ‏ 2 گڪگگضڪڪڪڪڪڪ ڪڪ 


# الكاشف 2 معرفة من له رواية 2 الكتب الستة» شمس الدين الذهبي» تحقيق: محمد عوامةء 
دار القبلة للثقافة الإسلاميةء جدة الطبعة الأول ١١٤٠ه.‏ 

# الكامل» ابن الأئيء» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة ۳١١٠ه.‏ 

+ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة تحقيق: 
د.عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانية ٤١١»‏ ١ه.‏ 

# الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل بے وجوه التأويلء بو القاسم الزخشري» دار 
المعرفةء بيروت. 

4 كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر على ألسنة الناس» إساعيل بن محمد العلجونيء 
تحقيق: أحمد القلاش» مؤّسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الرابعة» ١١٤٠ه.‏ 

كشف الشبهات محمد بن عبدالوهاب التميمي» دار القاسم» التزهةء الطبعة الأولى» ۹ھ 

# كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى الرومي الشهرر بحاجي خليفةء دار 
الكتب العلميةء ببروت. 

# كلمات السداد على متن الزاد» فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك» اعتنى به: محمد حسن آل 
مبارك كنوز إشبيلياء الرياضن الطعبة الأول» ١١٤٠ه.‏ 

# لسان العربه ابن منظورء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

# لسان الميزانءابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلى للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثالثة. 

# لحات عن التعليم ويداياته ب4 المملكة العريية السعودية» عبدالعزيز آل الشيخ» الطبعة 
الاول»۲١١١إه. ٠‏ 

# لعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد ابن قدامة المقدسي» خرج أحاديثه: بدر عبدالله البدرء 
دار السلفيةء الكويت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

# لوامع الأتوارالبهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيئة 2 عقيدة القرق 
المرضيةء عمد بن أحد السفاريني» ا مكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانيق ٤١۵‏ ١ه.‏ 

+ ما ا سمعته خير الدين الزركلي» المطبعة العربية» مصر عام ۳٤١١ه.‏ 

# الاتريدية دراسة وتقويماء أحد الحربي» دار العاصمةء الرياض» الطبعة الأول ١١١١ه.‏ 


# ماضي الحجاز وحاضرة حسين نصيف»مطبعة العرب» تونس» الطبعة الأول ۹۰٤١١ه..‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوة إلى الله 


المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك محمد بن حسن المبارك مكتبة 
الرشد, الرياض» الطبعة الأول ١١١٠ه.‏ 

المثال من الرجال 2 سيرة الشيخ عبدالله القرعاوي»إساعيل بن سعد بن عتيق» الطبعة 
الأول» ۳١٤٠١ه.‏ 

مجلة البحوث الإسلامية, ربيع الأول ١٤١۸‏ ه العدد .)١١(‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي» دار الفكر» بيروت» طبعة 
۲ه 

مجموع الفتاوى»شيخ الوسلام ابن تيمية» مح الشيخ عبدالر هن بن قاسم وابنه حمد» مطابع 
الرياض» الطبعة الأول» ۸۲١١ه.‏ 

المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن عتيق» جع وترتيب: سعدبن حمدبن 
عتيق» دار المداية» الرياض» الطبعة الرابعة» ١١٤١ه.‏ 

المجموعة الجليلة فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك, دار العربيةء بيروت. 

محاسن الدين على متن الأريعين» فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك» دار اشبيلياء الرياض» 
الطبعة الأول» ١٠٤١ه.‏ 

مختصر الكلام على بلوغ المرام» فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك دار إشبيلياء الرياض» الطبعة 
الأول» ۹١١٤١ه.‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ۹۳١١ه.‏ 

مدخل إلى علم الدعوة محمد أبو الفتح البيانوني» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولء 
۲ه 

مذاهب أهل التفويض 2 نصوص الصفات,» أحد بن عبد الر هن القاضي» دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الثانية» ٤١١٠ه.‏ 


المستدرك على الصحيحين» عمد بن عبدالله الحاكم التيسابوري» تحقيق مصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأول» ٤١١‏ ١ه.‏ 


aa 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ی ی ی شش : 


المستدرك على معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية» 
۸ اه. 

مسند آبي يعلىء» أحد بن علي أبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق: حسين سليم سد دار المأمون 
للتراث» دمشق» الطبعة الأولى» ٤‏ ١٤١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حتبل أبو عبدالله الشيباني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
ومجموعة من المحققين» مؤسسة الرسالة» ببروت, الطبعة الأولل» ۳١١٤١ه.‏ 

مشاهير علماء نجد» عبدالر من بن عبداله آل الشيخ» طبع دار اليامة» الرياض» الطبعة الثانيةء 
هھ 

مشكاة المصابيح» محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الكتب 
الإسلامي» بيروتء» الطبعة الثالثة ١٠١٠٤٠ه.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 2 التوحيد» حافظ بن أحد الحكمي» 
اعتنی به: صلاح عويضة» أحد القادري» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
معام التنزيل» الحسين البخوي» تحقيق: خالد عبدالر حن العك ومروان سوارء دار المعرفة» 
بیروت» الطبعة الأولی» ٩١٤٠ه.‏ 

معالم الوسطية والتيسير والاعتدال» حمدبن حسن المبارك» طبع فرع وزارة الشؤون 
الإسلامية بمنطقة الجوف» ۲۷٤١ه.‏ 

معتقد أهل السنة والجماعة 2 توخيد الأسماء والصفات» د.حمد بن خليفة التميمي» 
مكتبة أضواء السلف» الرياض, الطبعة الأولل» ۹١١١ه.‏ 

معجزة فوق الرمال» أحمد عسه» بيروت» الطبعة الثانية» عام ۱۹٩٩‏ م. 

معجم الأدباءء أبو عبدالله ياقو ث الحموي» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» 
هھ 

المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله وعبدالمحسن 
الحسیني» دار الحرمین» القاهرة ١١٤١ه.‏ 

معجم البلدانء شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البخدادي» دار 
صادرء ببروت»ط ۱۳۹۷ه. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقريرالعقبدة والدعوةإلى الله 


* 


المعجم الجغرا2 للبلاد العربية السعودية شمال المملكة « إمارة تبوك وحائل »» طبع 
با لمطبعة العربية الحديثة» مصر» نشر دار اليامةء الرياض» الطبعة الآولل» ۹۷١۳١ه.‏ 

المحجم الجغرا2 للبلاد العربية السعودية(مقاطعة جيزان- المخلاف السليماني)» 
محمد أحمد العقيلي» طبع مطابع النهضة»مصرءنشر دار اليمامة»الرياض» الطبعة الثاني ۹۹۰١۳١ه.‏ 
المعجم الصغير سليمان بن أحد أبو القاسم الطبراني» تحقيق: محمد شكور المكتب الإسلاميء 
ببروت» عان» الطبعة الأرلى» ١١٠٤٠ه.‏ 

المحجم الكبيرء سليان بن أحمد أبو القاسم الطبرانيء تحقيق: مدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة 
العلوم والحكم» الموصل» الطبعة الثانية ٠١٠١٤‏ ه. 

معجم مقاييس اللغة ابن فارس» تحقيق: عبدالسلام هارون» مطبعة الحلبي» مص الطبعة 
الثانية» ۳۸۹١ه.‏ 

معرفة التقات أحمد العجلوني» تحقيق: عبد العليم البستوي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى»١١٠٤٠١ه.‏ 

الممرفة 2 الإسلام مصادرها ومجالاتهاء د.عبدالله محمد القرني» دار عام الكتب» مكة المكرمة 
الطبعة الأول» ۹١١١٤١ه.‏ 

مفاتيح العربية على متن الآجروميةء فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك تحقيق: عبدالعزيز بن 
سعد الدغيثر» دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولل» ١١٤١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة حمد بن أي بكر بن القيم الجوزية» دار 
الكتب العلمية» ببروت. 

المفردات 4 غريب القرآنء الراغب الأصفهاني» تحقيق: عمد سيد كيلاني» مطبعة مصطفى الباي 
الحلبي وأولاده بمصص» ۱۳۸۱ه.. 

المقاصد الحسنة 4 بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة آبو احير حمد بن 
عبد الرحمن السخاوي» تحقيق: محمد عثان» دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الأولى . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, أبر ا لحسن علي الأشعري» تحقيق: محمد حي الدين 
عبدالحميد» مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء الطبعة الثانية» ۳۸۹١ه..‏ 


۸ 27 ت 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


+ مقدمات 2 الأهواء والضرق والبدع» دناصر بن عبدالكريم العقل» دار الوطن» الرياض» 
الطبعة الثائيةء ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

# الملل والنحل» محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

# من شيم الملك عبدالعزين فهد المارك, الطبعة الأولی» عام ۹۸١٠ه.‏ 

+ منارالسبيل 4 شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن ضويانء مكتبة المحارف» الرياض» الطبعة 
الآرل» ١١١٤١ه.‏ 

المناسك وأماكن طرق الحح ومعالم الجزيرة» أبو إسحاق إبراهيم الحري» تحقيق: مد 
ا لجاسر»ء من منشورات دار اليامةء الرياض» ١١٤٠ه.‏ 

# منهاج السنة النبوية 2 نقص كلام الشيعة والقدرية شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
تيميةء تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبةء الطبعة الأول» ١١٤٠ه.‏ 

# موسوعة أسبار للدراسات والبحوث والأعلام الرياض» الطبعة الأرلء ۳۸۸١ه.‏ 

# الموسوعة الميسرة ب2 تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة وليدبن أحمدالحسين 
الزبيري وغيره ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

# موسوعة تاريخ التعليم ب4 المملكة العربية السعودية 2 مائة عام طبع وزارة المعارف» 
الطبعة الثانيةء الریاض»› ۲۳٤١ه.‏ 

# النبوات» شيخ الإأسلام ابن تيمية» حقيق: حمد عبدالر هن عوض» دار الكتاب العري» بيروت» 
الطبعة الأول» ١١٠٤٠ه.‏ 

# نجد ك الأمس القريب »عبدالر حن بن زيد السويداء دار العلوم» الرياض» الطبعة 
الأول »۳١٤٠ه.‏ 

# نشأة إمارة آل رشيد» عبد الله بن صالح العثيمين» دار الشريف» الرياض» الطبعة الثانية» 
۱ه. 

# تصيحة جامعة ووصية نافعة فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك تحقيق: د.عبدالعزيز بن عبدالله 
الزير الحمد» الطبعة الأولى» ٤‏ ١٤١ه.‏ 

# نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبه أحد التلمسانيء تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء 


بیروت» 4۸ھ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


# النهاية 2 غريب الحديث والأشر, أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي» محمود محمد الطناحي» المكتبة العلميةء بیروت» ۳۹۹١ه.‏ 

هدية الأصحاب ب4 جواهر أنساب منطقة الجوف عبدالرحمن بن عطا الشايع المطابع الأهلية 
للأرفست» الرياض» الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١ه.‏ 

* الهدية السنية والتحفة الوهابيةء سليمان بن سحن النجدي» علق عليه: محمد رشيد رضاء 
مطابع دار الثقافة» مكة» عام ۳۹۲٠ه.‏ 


الوا بالوفيات» صلاح الدين إيبك» تقيق: أحد الأرناؤوط تركي مصطفى» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ١٩٤١ه.‏ 

* الوجيز ي سيرة الملك معبدالعزيزء خير الدين الزركلي» الطبعة الخامسة» ۸١٤١ه.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء الزمان» ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحهد تحقيق: إحسان 


عباس» دار صادر» بیروت. 


DO‏ س 


ملخص الرسالة sss‏ 
المدمة assassin‏ 
الباب الأول: عصر الشيخ, وترجمة حياته؛ وبيان منهجه FY esses‏ 
الفصل الأول: عصر الشيخ فيصل YY sees‏ 
المبحث الأول: الحالة السياسية OYE sss‏ 
المطلب الأول: الحالة السياسية للبلاد قبل عام YO wasssssssssessss ١١١۹‏ 
المطلب الثاني: الحالة السياسية بعد عام ۹١١١ھ YY assesses‏ 
المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية EY SS‏ 
تمهید EY assesses sss‏ 
المطلب الأول: الحالة الاجتماعية قبل توحيد المملكة EE sss‏ 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية للبلاد بعد توحيد المملكة EV‏ 
المبحث الثالث: الحالة العلمية OV assesses‏ 
المطلب الأول: التعليم القديم OY sess‏ 
المطلب الثاني: التعليم الحديث OV assassin‏ 
المطلب الثالث: الصحافة والمكتبات Ye assesses‏ 
المطلب الرابع: تعليم البنات Yen Seseeessesssseees esses:‏ 
امبحث الرابع: الحالة الدينية Essen‏ 
المطلب الأول: الحالة الدينية للبلاد 2 العقيدة وأصول الدين O sss‏ 
المطلب الثاني: الحالة الدينية للبلاد 4 بعض مظاهر الإسلام العملية VY esasan‏ 


a ۸۹ CC ÛD aaa 


ی هج ی ی ی س ا 


الفصل الثاني: ترجمة حياة الشيخ فيصل ASS‏ 
المبحث الأول: حياته الشخصية RS SR ST‏ 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وأسرته Ase‏ 
المطلب الثاني: مولده ونشأته AVSAR‏ 
المطلب الثالث: صفاته RN e RE‏ 
أولاً: صفاته الحلقية e ay‏ 

ea RSS ae ثانيا: صفاته الخلقية‎ 

المطلب الرابع: وفاته ER A SS‏ 
المطلب الخامس: عقبه ASS RSS‏ 
امطلب السادس: رثاؤه e‏ 0 
المبحث الثاني: حياته العلمية والعملية Ae SER‏ 
امطلب الأول: شيوخه O E‏ 
الطلب الثاني: مكانته العلمية» وإجازاته Aras‏ 
أولاً: مكانته العلمية O a‏ 
ثانياً: إجازاته العلمية ECAR ea‏ 
المطلب الثالث: تلاميذه Nee‏ 
المطلب الرايع: أعماله Nese‏ 
الفصل الثالث: منهج الشيخ فيصل 2 تقرير مسائل الاعتقاد TT‏ 
تمهینسد RT aoa‏ 
المبحث الأول: الإيمان والتسليم لنصوص الوحيين E N‏ 
المطلب الأول: موقفه من الاستدلال السممي بالقرآن على العقائد een‏ 
المطلب الثاني: موقفه من الاستدلال السمعي بالسنة على العقائد RT‏ 
المبحث الثاني: حجية فهم السلف الصالح Yaa‏ 
المبحث الثالث: الإيمان بالنصوص على ظاهرها e ES‏ 


nem س‎ 22777۹, 


الشيغ فيل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدةوالدعوةإلى الله 
ا ا ی E‏ 


الباب الثاني: بيان جهود الشيخ فيصل في تقرير مسائل العقيدة e‏ 


| E 

الفصل الأول: تقرير الشيخ لمنهج السلف 2 حقيقة الإيمان VST‏ 
المبحث الأول: تعريت إلإيمان TASS ena‏ 
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه EEE‏ 
المبحث الثالث: الكبائر OFS eS‏ 
الف الزات حك قرف ران a Ta‏ 
المبحث الخامس: ما يناقض الإيمان OSES Sas‏ 
تمهید EET COTTE O‏ 
اللطلب الأول : الڪفر WSR eae‏ 
المطلب الثاني : النفاق VES EERE‏ 
الفصل الثاني: الإيمان بالله تعائى ARETE‏ 
المبحث الأول: توحيد الربوبية AVES SSNS‏ 
المطلب الأول: تعريف الربوبية TEEN ECONO‏ 
المطلب الثاني :آدلة الربوبية NOSES‏ 
المطلب الثالث: استلزام توحيد الريوبية لتوحيد الألوهية TO‏ 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية 1 
المطلب الأول: تعريف الألوهية FEES ERS‏ 
المطلب الثاني: كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) E‏ 
أولا : معناها A E‏ 

Nee SAE EAE ثانياً : أرڪانها‎ 

ثالثاً: شروطها NOE TS N‏ 
المطلب الثالث: العبادة وأنواعها IER ESE‏ 
المطلب الرابع : ما يناب العبادة (التوحيد). We aa‏ 
المبحث التالث: توحيد الأسماء والصفات TOES‏ 


e‏ یی 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في نتقرير العقيدة والدموة إلى الله 
ن ا و و ی ی ER‏ 


OVS ORADA RAALA RS نمهید‎ 

المطلب الأول: جهود الشيخ 2 إبراز عقيدة السلف ك الأسماء الصفات....... ۲٠۲‏ 
المطلب التاني: مسائل مهمة 2 الأسماء والصفات N O‏ 
المطلب الثالث: أقسام الصفات NESSES‏ 
المطلب الرابع: ذكر جملة من الصفات التي أوردها الشيخ ay‏ 
المطلب الخامس: إثبات رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة PE OSE‏ 
الفصل الثالث: الإيمان بالملائكة A‏ ۳11 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة PV essen E‏ 
المبحث الثاني: صفات الملائكحة e o‏ 
المبحث الثالث: أعمال املائكڪة TRS‏ 
الفصل الرابع: الإيمان بالكتب OER‏ 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالكتب EAs‏ 
المطلب الأول: الإيمان بالكتب إجمالاً E‏ 
المطلب الثاني: الإيمان بالكتب تفصيلاً eS‏ 
المبحث الثاني: تحريف آهل الكتاب لڪتبهم EVSAL‏ 
المبحث الثالث: القرآن الكريم maa‏ 
الفصل الخامس: الإيمان بالرسل O O NR yy‏ 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالرسل ONA‏ 
المبحث الثاني: أولو العزم من الرسل OVS ER‏ 
المبحث الثالث: خصائص الرسل SS E SS‏ 
المطلب الأول: اصطفاء الله لم AS RS‏ 
المطلب الثاني: الوحي SR‏ 
المطلب الثالث: العصمة eA‏ 
المبحث الرابع: صفات الرسل Eee SS‏ 
س ی ڪڪ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المطلب الأول: بشرية الرسل Ean al e‏ 
المطلب الثاني: عدم علم الرسل بالغيب TT‏ 
المطلب الثالث: صبر الرسل VA Eta AR‏ 
المبحث الخامس: الإيمان بنبينا محمد که see E‏ 
المطلب الأول: بعض خصائص النبي 3 TEE‏ 
المطلب الثاني: حقوق النبي محمد ي على أمته ARA‏ 
أولا: المحبة ER SSeS ORES‏ 

ثانياً: الطاعة والاتباع O NS o‏ 
المطلب الثالث: حقوق صحابة الرسول ل ARS‏ 
المطلب الرابع: حقوق أهل بيت الرسول بل E a SS‏ 
امبحث السادس: معجزات بعض الأنبياء a‏ 
-١‏ معجزة نبي الله صالح اكلا : ENE‏ 
۲“ من معجزات نبي الله موسى ال8 : Ve ES‏ 
“٣‏ من معجزات نبي الله عيسى اقا : O aR‏ 
“٤‏ من معجزات نبينا محمد ج Neg‏ 
المبحث السابع: الأولياء وڪراماتهم mS‏ 
الفصل السادس: الإيمان باليوم الآخر Crater‏ 
المبحث الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر TEE‏ 
الميحث الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر eae RE‏ 
المبحث الثاني: فتنة القبر وعذابه أو نعيمه NE RSE‏ 
المبحث الثالث: شراط الساعة EASES RR‏ 
المبحث الرابع: نماذج من المسائل التي اشتمل عليها اليوم الآخر ORR‏ 
المطلب الأول: البعث E‏ 
الطلب الثاني: الحشر CaS RE‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموةإلى الله 
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المطلب الثالث: الحساب CL E E‏ 
المطلب الرابع: الحوض LORAN E‏ 
المطلب الخامس: الشفاعة العظمى O Ra‏ 
المطلب السادس: الصراط CONE‏ 
المبحث الخامس: الإيمان بالجنة والنار OR a a‏ 
الفصل السابع: الإيمان بالقضاء وأقاp e‏ 
تمھ د AVES RASS‏ 
المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر VES OOS E‏ 
المبحث الثاني: معنى الإيمان بالقضاء والقدر TESA‏ 
المبحث الثالث: مراتب القضاء والقدر ARR‏ 
المبحث الرابع: مسألة أفعال العباد REAR ee‏ 
المطلب الأول: راي الشيح فجن كا أفعال العباد Ae‏ 
المطلب الثاني: موقف الشيح فض من القدرية A SAS‏ 
المطلب الثالث: موقف إالشيح ديبل من الجبرية AY Leer‏ 
المبحث الخامس: حكم الاحتجاج بالقدر NE SETEM‏ 
المطلب الأول: الاحتجاج بالقدر 2 فعل المعاصي O E‏ 
المطلب الثاني: الاحتجاج بالقدر على اkhصكt A‏ 
الق ادنو ا ASS ae‏ 
الباب الثالث: جهود الشيخ فيصل في الدعوة إلى الله DSS‏ 
الفصل الأول: موقف الشيخ من البدع وإالأهواء OTE aaa a‏ 
تمھ د ON aaa ees‏ 
المبحث الأول: البدعة حقيقتها وأقسامها Oe‏ 
المطلب الأول: تمريف البدعة ORR area‏ 
المطلب الثاني: بداية ظهور البدع OSE ASSESS‏ 

س چڪ 
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المطلب الثالث: أقسام البدعة ONO RA ERE‏ 
المبحث الثاني: موقف الشيخ فيصل كله 2 التحذير من البدع والأهواء Oe‏ 
المبحث الثالث: أمثلة لبعض البدع التي تحدث عنها الشيخ OSS‏ 

المطلب الأول: بدع القبور OTSA Re‏ 

المطلب الثاني: بدعة الانتساب إلى فرق مخالفة لأهل السنة OES‏ 

المطلب الثالث: بدعة الاشتفال بعلم الكلام المذموم OV ss‏ 

الفصل الثاني: جهود الشيخ 2 توضيح الإمامة OEE SENA,‏ 
تمهيد OOS RAS‏ 
المبحث الأول: وجوب نصب إمام للمسلمين O E E‏ 
امبحث الثاني: الشروط الواجب توفرها 2 الإمام Ort‏ 
المبحث الثالث: حثه على وجوب طاعة ولي الأمر OOS E‏ 
المبحث الرابع: تحذيره من الخروج عن طاعة ولي الأمر OVS‏ 
الفصل الثالث: النشاط الدعوي للشيخ فيصل رحمه الله BE N E OTE‏ 
تمھید e RA RAS E‏ 
المبحث الأول: منهج الشيخ فيصل 2 الدعوة إلى الله E‏ 
المبحث الثاني: الدعوة إلى الله من خلال مجالسه العلمية والعناية بطلبة العلم... 0۷١‏ 
المبحث الثالث: الدعوة إلى الله من خلال التأليف OR MSR‏ 

ANDERS تمهید‎ 

المطلب الأول: مشروعه العلمي ك تيسيرالمتون العلمية أو شرحها e‏ 

المطلب الثاني: أسماء مؤلفات الشيخ فيصل AE RS‏ 

الطلب الثالث: الشيخ فيصل لك ومجاميع العلوم الشرعيّة eA AA‏ 
المبحث الرابع: الدعوة إلى الله من خلال التواصل مع أولي الأمر AS‏ 

| المبحث الخامس: مراسلات الشيخ فيصل العلمية ET As‏ 
المبحث السادس: صلات الشيخ فيصل بالشيخ القرعاوي وتلامذته eS‏ 
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eR RSS الخانة‎ 
ESR ESA SSS OAR Ea الفاارس‎ 
TO ESSN a a فهرس الآيات القرآنية‎ 
Terese Raa فهرس الأحاديث النبوية‎ 
TE AANA فهرس الأعلام المترجم لهم‎ 
VE rE AES RÎ قهرس الفرق والمذاهب‎ 
NARE SERSEA فهرس الأماكڪن‎ 
NNR فهرس المفردات والمصطلحات‎ 
VE SRN OS فهرس المصادر والمراجع‎ 
NANE GASES aaa ERASE فهرس الموضوعات‎ 
E a ES 


